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الكتاب: النبي الهادي 
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النبي الهادي (2) 
تحاول هذه الرواية بقدر الطاقة - أن تصور بعض 
وظائف الهداية التي مارسها رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم باعتبارهة رشول الله وواسشطة الهداية بين الله 
ويبسن عباده. 
وخلاصة أحداثها هي أن الراوي ‏ وهو رجل دين مسيحي 
- يذهب إلى بعض الأدغال الإفريقية للتبشير.. وفجأة 


تتعظل شييارته فى. بعض الغابات الموحشية. 0 يجد 
شخصا يسمى محمد الهادي.. يدعوه إلى السير معه لهدايته 
للطريقء ويشرطٍ عليه في كل مرحلة من المراحل أن 
وفي الطريق يبقص عله هذه القصص العشرة التي 
ذكرناها في الرواية.. 
وفي الأخير 1 إلى محل النجاة.. وهناك تحدث 
أحداث أخرى.. ندعها للقارئ ليتعرف عليها. 





النبي الهادي (9) 
المقدمة 


تحاول هذه الرواية ‏ بقدر الطاقة ‏ أن تصور بعض 
وظائف الهداية التي مارسها رسول الله صلى الله عليه 








وآله وسلم باعتباره رسول الله وواسطة الهداية بين الله 
ويبن عباده. 

وهدفنا الأول من ورائها هو تبيان السنن 0 
المرتبطة بهذه الناحية العظيمة: والتي نالها من التشويه ما 
نال غيرها؛ حيث أاصيجت الدعوة إلى الله حجانا من الحججب 
التي تحول بين البشر والتعرف على دين الله الحقيقي.. 
وأصبح الداعية ذلك الذي يحمل سلاح التكفير والتبديع.. 
ويجمل مجه جمين أنسلحه العنف: رف الخلة مام 
سجون الحقد والكراهية التي تعمر قلبه. 
وهدفنا منها كذلك التعريف برسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم من خلال القران الكريم2 والسنة المطهرة: 
والورنة الذي تمتثلوا هذا الجانب فيه. 

وهدفنا منها قبل ذلك وبعده ‏ كما هو هدف هذه 
السلسلة ‏ البرهنة على أن هذا الرجل العظيم الذي اكتنزت 
حياته بكل كنوز الكمال2. وكان مع ذلك هاديا مهدياء 
يل ان حون ناا جار اد صللا بل يجب أن 
الأكبر. 

وبما أنه يستحيل على أي كان أن يصور هذه الناحية 
العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقد 
استعرنا لذلك مثلما فعلنا في الرواية السابقة مجموعة من 
الورثة. كل وارث تمثل جانبا من جوانب الهداية في 
شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وراح يبشر 
بهاء ويستعملها في هداية خلق الله. 

وهذه النواحي هي : 

الحكيم: فرسول الله 00 الله 0 وآله وسلم كان 
في طباعهم وقدراتهم يا وحاجاتهم وأعرافهم.. 
وكان ينزل الناس منازلهم في 


النبي الهادي (10) :5 
الخطاب.. وكان يستعمل كل الوساتئل والاساليب, 


ويضعها في محالها الصحيحة. 





الواعظ: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
الكلام اختصاراء ولو أن أي داعية اكتفى بمواعظ رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم وتوجيهاته في دعوة الخلق 

المحاور: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحاور 
بعلم وعقلانية من يدعوهم» وقد وضع لنا منهجا متكاملا 
للحوار الهادف الناجح. 

المعلم: فقد وضع لنا صلى الله عليه وآله وسلم منهجا 
كاملا في التربية والتعليم, يمكنه أن بنهضصض بالمدرسة: 
ويحولها إلى محل لصياغة الإنسان الصالح الذي لا يكتفي 
بالمعرفة وحدهاء بل يضم إليها جميع الآداب الإنسانية 
الرفيعة. 

القدوة: فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم قدوة في 
كل شيء.. ويمكن أن يستقيد منه كل احد. 

المربي: فقد وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم منهجا متكاملا في الترقي الأخلاقي والعرفاني, 
يمكن لمن سلكه أن يرقى في معارج العرفان» ويتحقق بما 
تحقق به أولياء الله من الورثة. 

الخطيب: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
ودسلة خطلذا عقوها. و شكن لمن درين خطيه ان مستشيد 
منها كل ما يرقى بالخطابة لتؤدي دورها الإصلاحي 
والتوعوي. 0 

المفتي: فقد كان رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم بحيب من ا ويعلمه أحكام د بنه» وقد ترك 
للمفتين منهجا لذلك يمكنهم توظيفه لهداية خلق الله إلى 

المحتسب: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم آمرا بالمعروف, ناهيا عن المنكر: وعلمنا من الآداب 
والأخلاق ما يمكن أن ينههض بهذه الوظيفة الخطيرة من 
وظائف الدين لتؤدي دورها في الإصلاح في جميع مجالاته. 

الشاهد: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم شاهدا على اد جميعا.. وورت ورنته قده 
المسؤولية الخطيرة: وهي تعني القيام بكل ما من شانةه أن 
تفرص الدين عرصا صحبحا متناسبا مخ 





النبي الهادي (11) 

القيم الجميلة التي جاء بها. حتى يدخل الخلق في دين 
الله أفواجاء وحتى يظهر الإسلام على الدين كله. 

هذه هي النواحي العشرة التي حاولنا في هذه الرواية 
أن نشرحهاء ونبسطها قدر الإمكان: وقد استعملنا لذلك 
بعض الأحداث المشوقة الرمزية التي تجمع للقارئ بين 
المعلومة والفكرة والمتعة.. 

وخلاصة أحداثها هي أن الراوى ‏ وهو رجحل دين مسيحي 
- يذهب إلى بعض الأدغال الإفريقية للتبشير.. وفجأة 
تتعغطل سيارة في بعض الغابات الموحينة. ذفاك يجد 
شخصا يسمى محمد الهادي. : مدعوه إلى السير معه لهدايته 
للطريق» ويشرط عليه في كل مرحلة من المراحل أن 

وفي الطريق يبقص ا هذه القصص العشرة التي 
ذكرناها في الرواية.. 

وفي الأخير 9 إلى محل النجاة.. وهناك تحدث 
أحداث أخرى.. ندعها للقارئ ليتعرف عليها. 

وننية هنا - كما نهنا سابقا - إلى أن ها تذكرهت من 
شخصيات وأماكن وأحداث وغيرهاء لا علاقة لها بالواقع إلا 
علاقة الرمزية التي تقتضيها الأعمال الفنية.. وما كان من 
ذلك منطبقا مع الواقع أشرنا إليه في الهامش. 





النبي الهادي (12) 
البداية 


في ذلك الصباح: نههضت فرحا مسرورا بعد أن سمعت 
تلك الأحاديث الجميلة" عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - 
ومن يمثله من الورثة الذين لم يرتضوا لذواتهم قالبا غير 
القالبت: الدى اختاره الله لرسولة صلى الله عليه وال 


ل علد لي ا 0 
الكبيرة المباركة التي يستوطنها المسلمون من أولتك 





النماذج الراقية من ورثة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم؟.. كم يمكن أن يكون هناك من جعفر وباقر وزين 
العابدين وأويس وبشر والنورسي والبغدادي والصالحي 
والسيد سليمان (1)؟. : كم يمكن أن يكون من أعداد عولد 
أعداد 1 م" لا تكاد تذكر.. فهم 0 الأحمر 0 
من يظفر بهم. عل ل سك ]آن الشصد م . وهم في 
حال وحود هم قد يغرقون في وديان النسبان: أو قد بتبهون 
في صحارى الإهمال واللامبالاة.. وبالتالي يصبح وجودهم 
في الناس كعدمهم. 
فوجدتهم يملأون الأرض. اك وجبلهاء ا ا 
0 ونعيقا ولغوا: 
دالقد نه بوالأشترطة اد اك وعبر سائل 
الإعلام الكثيرة التي تفنن أهل عصرنا في اختراعهاء كما 
تفننوا في استغلالها. 

ووحدتهم يستعملون كل الحيل, ويلتمسون كل السبل 
ليصلوا إلى قلوب الذين يستهلكون تلك الوسائل 
وعقولهم:.. بل حتى اجحنادهم.. فكمارايت من شساف يضع 
السماعات على أذنه ليرقص معها بالحركات التي توحيها له 
الموسيقى 0 أبدع ورثة الشياطين في التلاعب 


11 نل 28 ]نكل را النات [ال. الرشان] وال لون دو وهال ا 





النبي الهادي (13) 
؟ 
ووجدتهم لا يكتفون بكل ذلك مما بخص العامة 
البسطاء.. بل رأيتهم ببصري وبصيرتي يدخلون الجامعات 


من أطروحات تلبس لباس العلم» لتجعله ذريعة لجهل مركب 
و ل سس عل لسع سار الا 

ووجحدتهم فوق ذلك كله يصرفون أموالا ضخمة.. لا 
كا داسحةه 121 ولكى كا سيا لدم اعطى عن كل 





المكاسب.. إن مكاسبها هي استعباد الإنسان نفسه:ء ليصبح 
لعبة بين يدي تلك الوسائل تملي عليه ما تشاءء فلا يجد 

ري ا 2052000 

المسلمين.. نحن الذين كلفوا بأن يحملوا شاه 

أعظم الأنبياء ليبلغوها إلى الأرضء»: فيطهروها بذلك البلاغ 
من ورئة الشياطينء: ومن رجس أذنابهم وذيولهم.. فازددت 
ألما على ألم: وحزنا على حزن: 

لقد رأيت الخطيب الذي يصعد المنبر وحوله الألوف 
المؤلفة.. فلا يلتفت لهمء ولا يحاول أن يسمعهم رسالة 
ربهم» وهدي نبيهم» بل ينشغل بورقته يقرا حروفها حرفا 
حرفا.. واحيانا و كا به اللا فيقرا ما لا بفهم , 
وكأنها كانت تمثل ا شاخرة: ولمع تكن صصح كلام 
ربها أو هدي نبيها. 

ورأيت الواعظ الذي ينشغل بالسجع والجناس والطباق 
والحروف التي لا نقط لها والجمل التي تقرأ من الجهتين 
عن التسلل إلى القلوب لمحو الران ال يغشاهاء 

م التي تقتلهاء والظلام الذي يسكنها. 

ورايت المفتي الذي يوزع الفتاوى بحسب هواه», يفتي 
في كل شيءه ولا بتورع عن شيء: ولا يجعل فتاواه سلما 
يعرج به العباد إلى ربهم2» بل يجعل منها سما يشوه به 
الدين وحقائق الدين» ويجعل منها مهواة تنحدر بالمؤمنين 
إلى الهاوية التي تسكنها الأهواء. 

ورايت المعلم الذي يتعامل مع تلاميذه كما يتعامل 
السيد مع عبيده.. 





النبي الهادي (14) 
ورايت غير هؤلاء. ممن. يستلمون المناضب العالية..: 
ولكنهم بسلوكهم ينزلون بها إلى الحضيض الأسفل. 


كانت ول مرة أسمع الغريب ينادني بذلك الإلحاح (1), 
وأنا في غرفتي, فأسرعت أهرول إليه2. وقلت: اعذرني 
حضرة الولي الصالح.. لقد شغلتني نفسي كما تعودت أن 
تشغلدى. 


قال: ألست مشتاقا إلى النبي الهادي؟ 
قلت: وكيف لا أشتاق. . ونحن ‏ كما ترى ‏ في واقع لا 
يتقن شيئا كما يتقن أساليب الإضلال والتمويه والتلاعب 

بالحفائق. 

قال: فلن يصلح هذا الواقع إلا النبي الهادي.. والهدي 
الذي خلفه النبي الهادى.. وورنة البي الهادي. 

قلت: وأين هم؟.. نحن لا نرى إلا الأشباح التي لا 
تستطيع أن تصضل إلى الأرواج: بل لا تفكر في الوصول 
إللها.. بل تعير الحديت معها وعنها لغوا وترثرة. 

قال: يستحيل على ركن خطير من أركان النبوة كهذا 
الركن أن يعدم من الأمة.. إن الله الرحمن الرحيم النور 
الهادي ارحم حادم من أن يتركهم فرائس للشياطين 


0 ا ار ل اميا 


قال: نعم.. لقد شرفني الله فالتقيت ببعضهم.. 
وسيكون حديثنا عنه اليوم2 كما كان حديثنا في الرحلة 
السابقة عن الوارث. 

اك 


(1) أشير بهذا إلى أن الداعية الوارث هو الذي يبدأ 00 الناس إلى إلله؛ لا الذي يتنظر حتى يأتيه الناس, 
كا فال ال عار لك 12 اتن [لك عن يك ون ل شك ف للك كاله الله تمك 20 لاسن 
إذاالك لا هدي العم الكافرين) (القائدة 67) 





النبي الهادي (15) 

اعتدل الغريب في جلسته وحمد الله وصلى وسلم على 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مستغرقا في كل ذلك, ثم 
قال: بعد إن رايت ها رآيت؛, وسمعف ما سشعف عن حديت 
الوارث مما كنت قد ذكرته لك في رحلتي السابقة.. وبعد 
أن آنس مني قومي من الصدق والإخلاص والثبات ما 
أنسوا.. ترقيت في السلم الذي كنت أحلم به إلى درجات 
عالية لم أكن أتصورهاء ولا أطمح لها. 

وقد تناقلت - بسبب تلك الكراسي الرفيعة, وما توفره 
من رغد عيش - إلى الدنيا مدة من الزمن إلى آن حاء ذلك 
اليوم العظيم الذي التقيت فيه الهادي الذي هداني الله به 
إلى النبي الهادي.. 





في ذلك اليوم كنت في أواسط إفريقيا في جولة هي 
أقرب إلى الجولة السياحية منها إلى الجولة التبشيرية.. 
كنت حينها أسير بسيارتي الفخمة ذات العجلات القوية 
مخترقا غاباتها العذراء. غير مبال بأي خطر قد ألقاه في 
طريقيء لآن ما زودت به السيارة من وسائل الآمان يكفي 
لحمايتها وصد أي خطر عنها أو عني. 

ولكن الله شاء في ذلك اليوم أن أتعرض لخطر ربما لم 
أتعرض لمثله في حياتي.. 

لقد اصطدمت سيارتي بشيء لا أزال إلى الآن أجهله.. 
ربما يكون شيئا من الغيب, وربما يكون من الشهادة.. 
المهم أني إلى الآن لم أعرف ما هو.. لم أعرف إلا أنه 
اضاب سثبارتى بما حفلها لا تطبة السير خطوة واحدة.. 
وقد أصابني ذلك بهلع شديدء فقد كنت في أدغال الغابات, 
وليس بين يدي إلا الحيوانات المفترسة.. والتقدم في تلك 
الغابة خطوة واحدة ليس له إلا معنى واحد هو الموت 
المؤكد.. فلم يخرج من تلك الغابات أحد من الناس سالما. 

في ذلك المحل الذي كان برزخا بين الموت والحياة: 
وبين الدنيا والآخرة.. وصرت أشعر بجسدي فيه كعارية جاء 
مالكها ليستلمها.. في ذلك المحل ارتفع عني ذلك التثاقل 
إلى الأرض» وشعرت من جديد بتلك الأشواق إلى تلك 
الشمس التي دعتني العذراء للبحث عنها. 1 

وبمجرد أن دب ذلك الشعور إلى نفسي رأيت صاحبك 
(معلم السلام). وهو يسير نحوي كما يسير البرء إلى 
المريض: وكما تشير الغافية إلى المتلى.. وما إن لمحتة 
حتى اسرعت مهرولا 


)16( النبي الهادي‎ ١ 
إليه» وقد رأيت فيه الحياة التي يئست منهاء والعافية‎ 
التي عادرتي: وكنت أتضصور أنها لآ ترجع.‎ 
استقبلني بابتسامته التي عهدتها منه: وقال؛ عجبا:. ما‎ 


الذي جاء بك إلى هنا؟ 
قلت: سيارتي.. هذه السيارة التي ترى هي التي جاءت 
بي إلى هنا. 





ابتسم. وقال: أأعطيتها عقلك وإرادتك لتقودك إلى 
هنا؟ 

قلت: لا.. عقلي لا يزال لدي.. وإرادتي كذلك.. وأنا لم 
آت إلا وفق ما أملاه علي عقلي:؛ وما طلبته مني إرادتي. 

قال: فعقلك وإرادتك هما اللذان جاءا بك إلى هنا.. لا 
هذه السيارة المسكينة المسخرة التي لا يمكنها إلا أن تطيع 
إرادتك: و تستحجيب لعقلك. 

قلت: ذلك صحيح. 

ثم عقبت قائلا: 58 . ما الذي جاء بك إلى هناء فأنا لا 
أرى معك سيارة ولا طائرة؟ 

قال: الذي خلق السيارة والطائرة يستطيع أن ينقلك 
بهماء ويستطيع أن ينقلك بغيرهما. 

قلت: إن هذه الغابة خطيرة جداء ولم يخرج منها أحد 
يسير على قدميه سالماء فكيف ظهر لك أن تسير فيها؟ 

قال: لي في الغابة حاجة, فأنا أبحث عنها.. 

ابنتسمت وقلت: ليس في الغابة إلا الأسود المفترسة.. 
والغزلان المفترسة.. لا يأتي مثل هذه الغابة إلا من يريد 
ن يفترسء, أو يريد أن يُفترس. 

قال: هناك من بريد أن يفترس اللحوم: وهناك من يريد 
أن يفترس الحقائق. 

قلت: الحقائق لا تفترس في الغابات؟ 

قال: لو لم تكن هناك حقائق تزين الغابات ما خلقها 
ربك.. فلكل خلق حقيقته التي إليها يرجع.. وسره الذي 
إليه يؤول. 

قلت: : ومن يعرفك بالأسرار في منثل هذه المجاهيل؟ 


النبي الهادي (17) 
قال: الذي هدى النحل إلى صناعة العسلء؛ وهدى الطير 
في أجواء السماء,ء وهدى النجوم في مساراتها.. لن يعجز 


ان برشل لى من العداة من يدلني على الحقائق»؛ وصن 
د ل د الأسار 

قلت: ألا تخاف أن تقع في يد من يضللك؟ 

قال: للهداة نور لا تطفئه الظلمات.. وللمضللين 
لاا لكي لحم جرع لزنه إن سسور ها 





قلت: فأين الهداة؟.. نحن في غابة ليس فيها إلا 


التضليل والتمويه. 

قال: بل نحن في غابة ليس فيها إلا الهداية والدلالة.. 
ألا ترى أن أبسط طائر يمكنه ا الا سه 
غير عناء؟ 


قلت: ذلك أنه يطير.. وهو يرى في السماء ما لا نراه 
نحن المتثاقلون إلى الأآرض. 

قال؛. فقلنطر كما يطيرء لنبصر ما يبصرء فلا ينتظر 
المتثاقل إلا الافتراس. إن لم تفترسه السباع 
افرييه نفسة الى زينت اوج ساس د السباع. 

ما قال ذلك حتى رأى طبرا جميلا يترنم لكان عذبة. 
فأسرع إليه.. قلت: ما بالك.. أين تذهب وتة 

قال: إن لهذا لطا ع ال ده حت عنة.. إنه 
السيمرغ (1) الذي تحدث عنه الأولياء.. ألا تعرفه؟ 

قلت: أنا لا أعرف في هذه المفازة إلا البحث عن 
النجحاة.. 

قال: لقد ذكرتها لك.. لا تتثاقل إلى الأرض.. اركب 
سيارتك: ولا تدعها تركبك.. قدهاء ولا تدعها تقودك.. 


[1) اشير نه إلى (متطق الطير) لقب الدس العطان. واشير بالسيدرع إلى الطيور البي كانت تبحث عن 
انملك رظي ونا ]ل ركل رلك 0 1 الحا عل إن طبري المناك إلا حدر لك 





النبي الهادي (18) 

قال ذلك: ثم انصرف مسرعا نحو ذلك الطائر العجيب 
الذي كان 1 من الألحان ما يملأ القلوب بطرب لا 
يستطيع أي لسان في الدنيا تصويره ولا تفسيره. 

تعد ن غاب عني عاد الياس يدب إلى نفسي من 
جديد.. فامتطيت السيارة. ورحت أنتظر قدر الله. 

ا الم امعان بعدها إلا درل ذه 
أشبه الناس بالحكيم» وبمحمد الوارث.. فصحت: ها قد 
أرسلك الله إلي ‏ يا محمد لتنقذني؟ 

قال: أبشر. . فأنا ليس لي من دور في هذه الغابة إلا 
الإنقاذ. كل من اطاعد. انقدية من العوك المحقق.. 

قلت: : ومن هو 0-0 الذي يرفض 0 تنقذه؟ 
يملؤك 0 





1 قال ولكنهم يدعون ا أنهم أعقل الناس وأعلم الناس 
واغنى الناس... كلما جتنت إليهمم محذرا من السباع 
المتريصة والثعابين المتلهفة كلما أداروا رؤوسهم وصعروا 
خدودهم ٠.‏ وقالوا: اذهب فلسنا في حاحة إليك. 

فك ؛ اغا آنا فبجاجة اليك .. شير د حت شنب وإقطلع 
د اي واد واصعد بي اى خبل.. قلن تحد عنى إلا الطلاعة 


قال: ل ا انط د ع ادة 
قلت: وأعلم ‏ كذلك ‏ أن الموت في هذه الغابة بين 

آات الساعانى أي 

قال: إن السير في هذه الغابة يحتاج إلى قوة وبصيرة 
وصبر.. فهل تملكها؟ 

قلت: إن لم أملكها في جميع حياتي؛ فسأملكها اليوم. 

قال: نت تعلم أن في كل خطوة في هذه الطريق 
ا ا 


وال 





النبي الهادي (19) 


قلت: أعلم ذلك.. ولولا ذلك لكنت قطعت الطريق 

بنفسي » وما احتحت إليك لتدلني. 

قال: فما دمت قد تحققت بالإرادة» وتحليت بالهمة. 
فما عليك إلا أن تتبعني. الر علد اماسدة 
الإرادة, المتحلي بالهمة. 

قلت: لقد سرت بالسيارة مسافة طويلة.. فكم يا ترى 
يمكن لأرجلنا الضعيفة أن تقطع تلك المسافة؟ 

قال: ليون الرمر فى هدو لجنا . المهم هو أن 
0 السباع. 

قلت: وشباردى 

قال: أراك ا ردد أكثر من أريد أن أنقذهم. 

قلت: أكانت لديهم سيارات؟ 

قال: لو لم تكن لديهم سيارات لنجوا.. لقد أهلكتهم 


سياراتهم. 


قلت: كيف أهلكتهم مع أنها لم تصمم إلا للإنقاذ؟ 

قال: لقد تعلقوا بهاء فلم يستطيعوا أن يسيروا 
0 . فهلكوا وهلكت سياراتهم معهم.. وإن شئت 
يتك هياكلها ما يملؤها زهدا في سيارتك: ورغبة عن 
التعلة 0 

قلت: فأرني ذلك. . لعل همتي تترفع عن هذه السيارة 

لم سسرات آلا قلقلا عدن رأ سار احركتها بس 
القوارضء وحولتها مأوى لها.. 

قلت: أين صاحب هذه السيارة؟ 

قال: انظر إلى أسفلها. 

نظرت فإذا هيكل عظمي ملأني بالرعبء. فقال: هذا هو 
صاحبها.. لقد استعملت كل الأساليب لأنقذه. فلم 
ينه حدتر.. الصا سان يسرق سيارته.. 
فلما أكثرت 


النبي الهادي (20) 
من الإلحاح أخرج بندقية من سيارة وصوبها في وجهي, 
وقال؟* (إن لم تغادر أيها البدائي هذا المحل. فسأقتلك 
بسلاحي هذا) 
قلت: فأنت الآن تشفي غيظك بالنظر إلى جثته. 
قال: لقد حزنت عليه حزنا شديدا.. وعندما طردني 
قاطعته قائلا: عليه.. أم على نفسك؟ 
قال: بل عليه. . فأنا 0 أن المصير الذي كان ينتظره 
هو هذا المصير. ل او( ]سه كه فوع كد 
ضحك كه عالية2. وقال: لا مكان هنا للعواطف.. هنا 
القوة.. ة وحدها هي ل تحميك. 
0 بن ذهيبت قوته؟ 
قال: ل 00017 . فليس هناك إلا 
قوة واحدة في هذا الوجود. . وكل ما عداها ضعف.. وليس 
هناك إلا حصن واحد. . وما عداه مفازة. 
من أنت؟. . وما الذي جعلك تمارس هذه 





الوظيفة؟.. وما هي الأجور التي تتقاضاها؟ 


قال: أما أنا فرجل من أرض الله اسمه (محمد 
الهادي).. وأما وظيفتي فهداية من انقطعت به السبل, 
واحتارت 2 الطرق. داعا الأجر الذي أناله فهو نجاة من 
بعافية في 1 أهله دياه وولده. 

قلت: إن أمرك عجيب. . لا بد أن لك قصة غريبة.. 

قال: لك ذلك.. فلا تقطع مثل هذه الطريق الطويلة إلا 
بالأحاديث. 

قلت: من أين تبدأ قصتك؟ 

قال: من الضلال تبدأ قصتي. 

قلت: عجبا.. أقصة الهادي ا من الضلال؟ 





1 النبي الهادي (21) 1 1 

قال: أجل.. ألم تسمع قوله تعالى: (وَوَجَدَكَ ضَالاً 
فَهَدَى) ا 0( َ 8 
قلت: بلى.. هذه الآية قرأتها كثيرا في قرآن 


: قال: بل في قرآن رب العالمين الذي هو خطابه للناس 

قلت: فكيف بدأ الضلال يتسرب لتحل محله الهداية؟ 

قال: لقد هداني الله إلى رجل من أهله من الصالحين 
من ورنة رشول الله صلى الله علية واله وسلم كان اسعه 
محمد الوارث.. 

قاطعته قائلا: أعرفه.. لقد زرته قبل سنوات.. وسمعت 
رحلته إلى محمد. 

قال: لقد صحبته مدة من الزمن.. وقد امتلأت بالمعاني 
الحظطيحة التى كان اك د د الا 
هذه البلاد, . حييسث لا تسمع د عواء الداة وزئير ر الأسود؟ 
وغما.. 

قلت: أخفت ألا يتوب الله عليك؟ 


قال: لا.. لقد أيقنت بأن الله قد تاب علي.. فيستحيل 
على الغفور الرحيم أن يستغفره عبده: ثم لا يغفر له. 

قلت: فما الذي دعاك إلى الحزن إذن؟ 

قال: لقد حزنت على البشر التائه في اء نفسه, 
الغارق. في أوحال شهواته, المصلوب على ا ا 

0 ل إن الر حمن الرحيم الذي ما 
أنزل داء يرتبط بالطين إلا ابرل له من الدواء ما يقاومه, 
لن يتخلى عن الروح التي هي الأصل.. فلذلك لن يكون في 
الروح داء إلا وينزل 





: النبي الهادي (22) 

الله من الادوية ما يقاومه. 

قلت: فماذا فعلت» 

قال: لقد قعد بي العجز عن معرفة الدواء.. فلذلك 
ظللت مدة في تلك الأحزان إلى أن جاء اليوم الذي ارسل 
الله لي فيه رجلا لا أزال إلى الآن لا أعرف كيف جاء, ولا 
كيف ذهب. 

قلت: ما اسمه؟ 

قال: لم أكن أناديه إلا ب (معلم الهداية) 

قلت: معلم الهداية..!؟ 

قال: أجل.. فلم يكن له حديث إلا عن الهداية.. 
سألته أول ما زارني عن أسرار الهداية التي كه 0 
كل ضلال: فقال: سر في الأرض.. فلن ينال الهداية ولا 
علوم الهداية إلا من سار في الأرضء» وخبر البشرء وتعلم 
لغة الطدرء وسلك مسالك النحل؛ وسكن قرى النمل. 

قال: أحيانا ليس الهداية الباس الألغاز. . وتحتاج العبارة 
إلى نوب إشارة. 

قلت: هل فهمت مراده؟ 

قال: أجل. لد موي مراك . فقد وضح لي لغزه هذا 
البحث غعنهء 

قلت: فما قال » 


قال: لقد قال لي: ترياق الهداية يحتاج إلى عشرة 
أوصاف لن تنالها إلى في عشرة حضائرء ومن عشرة 
افواه.. 

قلت له: فما الفم الأول؟ 

قال: الفم الذي يعرف للمراتب حقها.. فلا يتجاوز بها 
منازلها. (1) 


52-111 ...الل الأول كن كد امال 





النبي الهادي (23) 

قلت له: فما الفم الثاني؟ 

قال: الفم الذي يسيل ما جف من الدموعء ويلين ما 
قسا من القلوب (1). 

قلت: فما الفم الثالث؟ 

قال: الفم الذي يكشف عن الجواهر بالقيل والقال, 
والجواب والسؤالء لا بالمراء والجدل (2). 

قلت: فما الفم الرابع؟ 

قال: الفم الذي طهر لسانه بماء الحقائق2» وزين 
بمواثيق الرقائق» وعتق من سجون العلائق.» فصار بين 
الناس كالبدر المتلألئى. تنشق له حجب الظلماتء: وتندك له 
صروح الطغاة (3). 

قلت: فما الفم الخامس؟ 

قال: الفم الذي ينطق من غير لسان.. ولكنه أبلغ من 
كل لسان (4). 

قلت: فما الفم السادس؟ 

قال: الفم الذي يطهر أرض النفوس من الأدناس, 
ليرفعها إلى قدس الأقداس (5). 

قلت: فما الفم السابع؟ 

قال: الفم الذي يرفع صوتهء فتعلو برفعه الرايات, 
وتنتشر المكرمات (6). 

قلت: فما الفم الثامن؟ 

قال: الفم الذي حلي بحلية الورع: وزين بزينة العلم 
والحلم» ونور بأنوار البصيرة.. 

(1) أقصد به (الواعظ), وهو الفصل الثاني من هذه الرسالة. 


رض انض (الفيا) تقر السطل الال ف هده [لرتالة 
د ب للم 5 لت 052 0 الال 








50 مه 5 للم د الكل السام عن !الك 
5 ف ب (الظريب). ود ]لمش الشارس شرك الرتالء 
216 (الطيت) 0د ]شل [لناك دن دده الرضال” 


ب 





النبي الهادي (24) 

فأجاب عن كل سؤال2 وحل كل إشكال2: ورفع كل 
معضلة, وأزال كل مشكلة (1). 

قلت له: فما الفم التاسع؟ 

قال: الفم الذي يثور على المحوء ليطفئ السراب, 
ويمحو الضباب (2). 

قلت: فما الفم العاشر؟ 

قال: الفم الذي يسلك القفارء ويقطع البحارء لينشر 
الأنوار (3). 

قلت: فهل بحثت عن هذه الأفواه؟ 

قال: أجل. ا ل ل لطا لاد 
الإسلام.. فلذلك سرت في كل بلاد الإسلام أبحث عنها 
حتى وحد: 

قلت: ديا حميعا؟ 

قال: أجل.. فلا تكمل الهداية إلا باجتماعها جميعا.. كما 
لا يمكن أن يكتمل الشعاع الأبيض إلا بجميع ألوانه. 

كلم فهل ا حديث رحلتك هذه ؟ 
ا نكل واحد من هده الأفواة ل 1 المراحل :: 
على أن لا تنسى أننا في غابة.. وأنه يمكن في أي لحظة 
ا ا 7 

قلت: 00 

قال: دع بصرك لجسدك.. وأرسل بمصبر تك إلي.. 


عل فير يراشلل 


ل لل ال ل ل 
راسد ب رالسشلب) وقن الششل لانت كن هه الال 
(5) أفكله ب (اللسافت). 6و الال الاش كن هده |لرتالة. 





ظ النبي الهادي (25) 





أشار إلي أن نسيرء ثم حمد الله وصلى على نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم مستغرقا في كل ذلك, ثم قال: 


النبي الهادي (26) 


أولا ‏ الحكيم 


بدأت رحلتي من بلاد العراق.. تلك البلاد التي بدأ بها 
التاريخ.. وفيها التقيت أول حامل لمشعل من مشاعل 
الهداية النبوية. وهو (مشعل الحكمة).. وفيها تعرفت على 
(النبي الحكيم).. سأقص عليك القصة من البداية: 

كنت اسير في صدينة الموصل.. نم يدا لي أن ادخل 
مكتبة من مكتباتها الضخمة.. وفيها التقيت رجلا أسود 
شديد السواد.ء كان الناس يطلقون عليه لقب لقمان 
الحكيم (1).. ولست أدري هل كان ذلك اسما سماه به أبوه, 
أم أنهم كانوا يشبهونه في حكمته بلقمان عليه السلام, 
فقد كانت الصلة بينه وبين لقمان عليه السلام شديدة جدا 
في كل شيء حتى لون البشرة وطول القامة وغير ذلك.. 
وأما شبهه به في الحكمة فقد تجلى لي من خلال حديثي 
معه.. والذي سأذكره لك. 

عندما دخلت المكتبة ورأيته حسبته في البدء صاحب 
المكنية: ققد رايته يرتبف كتيهاء وينظمها باهتمام: وكانه 
صاحبها. 

أردت في تلك الأيام أن أنشغل بتعلم النحو: فقد رأيت 
أنه لا مناسبة أحسن من تلك المناسبة لتعلمه.. فطلبت منه 
أن يعطيني حاشية من الحواشي على الألفية. فقال لي,2 
والابتسامة تشع من شفتيه: أتسمح لي أن أسألك سؤالا؟ 

قلت: سل ما بدا لك. 

(1) اشر بها إلى القمان الحكيم الذى ذكر فى القران الكريم. واطلق اسمه على سورة لقمان. وقد دكر 
المؤرخون أنه عاصر داود عليه السلام, وأنه لد وعاش في بلاد النوبة, وأنه كان عبدا حبشيا أسوداء وأنه اول من تحرر 
من عبوديته بدفع ثمنه بالمكاتبة, وكان خياطا او نجارا او راعياء وأنه نزل بالموصل في قرية يقال لها (كومليس او 
كوماس) بالعراق وانه مات في الشام حيث قبره بها في قرية اسمها طبرية وهي مدينة بقرب دمشق. 

وقد روي في الحديث: (ثلاثة من سادات أهل الجنة لقمان الحكيم والنجاشي وبلال المؤذن) [المعجم الكبير 


ل | 11 0 159 ] رو 2 لراك عل 1 سيل 52 شكال [لن كي فال ار بح لشلطان كلعل الم 
007 الك نلا نان الك عله علك الول والاحن [الأختاك للللريي 5 1 02 387 





النبي الهادي (27) 
قال: هل أنت مبتدئ في تعلم النحو.. أم لك خبرة 
سابقة فيه؟ 
قلت: بل أنا مبتدئ.. وإن شئتٌ قلتُ: أنا أجهل الناس 
بهذا العلم.. وقد دعتني الغربة إلى الانشغال بتعلمه. 
قال: فاتصحك إدن أن تقرا كتنا أبسر وابسط.. ولديا 
الكثير منها هنا. 
قلت: لكني سمعت أن هذه الحاشية من أفضل ما كتب 
في النحو. ‏ 
قال: الأافضل يتعدد. . فما صلح لزيد قد يضر عمراء وما 
قلت: لا بأس. الاعيل لم شل . دلى على هدح 
الك الى سحد بها 
شار بي .قليلا في أركان' المكتية. . وفي جناح من 
أجنحتها كتب على لوحه (نحوٌ المندنين), وكتب في الدرج 
الذي فوقه (نحوٌ المتوسطين)2» وفي درج فوقهم جميعا 
(نحوٌ المحترفين) 
قلت: هذه أول مرة في حياتي أرى الكتب ترتب بهذا 
الأسلوب؟ 
قال: ليست كتب النحو وحدها هي التي رتبت بهذا 
الأسلوب.. لقد من الله علي,2 فرتبت الجميع بحسب 
عراددها” 
1 ع ا لسر 
0 فأنت تعمل عنده؟ 
: أنا أعمل عند الله . لقد رأيت هذه الكتب لا 
ا ا الناس, فأردت أن ارتهاء لبثثير على اكل 
طالب علم أن يجد بغيته من غير عناء.. وقد طلبت من 
صاحب المكتبة أن أفعل هذا.. في البداية رفض.. ولكنه 
عندما رأى نفور الناس من مكتبته, طلبي مني أن ارتبها 
بحسب ما ذكرت له .. وهو الآن ‏ بحمد الله - راض عما يجنيه 
منهاء هد ان 1ل اله وسنة هوالسر فى إفال 
00 
قلت: 





النبي الهادي (28) 

قال: أنا الذي أعرف للمراتب حقها.. فلا أتجاوز بها 
منازلها. ش 

قلت: ففمك هو الفم الأول؟ 

قال: إن كانت الحكمة هي الفم الأول.. ففمي ‏ بحمد 
الله هو ذلك الفم. 

قلت: لقد طلبت من صاحت هذه المكتية أن ترنب كتبه 
لوجه الله.. فهل لك أن ترتب كتبي لوجه الله؟ 

قال: إن كنت الباحث عن الهادي.. فقد ظفرت ببغيتك 
عندي. 

قلت: أنا ذلك الرجل 

قال: ماخر 22 الاعلمل. لكو اكيم الذي يضع 
الأمور في مراتبهاء ولا يتجاوز بها منازلها. 

قلت: ( سَتَجِدّنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابراً ولا أغصِي لَكَ أمراً) 
(الكهف: 69) 

حاتت 

سرت معه إلى نعنت©ت.. وقد كان في غاية النظام 
والترنيب.. وغاية الحمال والتناسة,؛ فلت لد: أراك تهتم 
بالترتيب في كل شيء.. 

قال: من رأى النظام البديع الذي بنى الله به أكوانه, 
ورأى الترتيبات العجيبة التي رتبها لا يملك إلا أن يجعل من 
حانه كلها مرآة يتجلى فيها بديع الضبع الإلهي: 

قلت: البعض يعتبر ذلك وسوسة. 
اك في عالم النفس, لا في العوالم المرتبطة 
بالله.. ونحن بحمد الله لا نتحرك حركة إلا بنية تربطنا 
بالله.. فلذلك نرجو من الله أن يأجرنا عليها.. 

قلت: سواء كانت من الدنيا أو من الآخرة. 

قال: ليس هناك دنيا ولا آخرة إلا في أعين 
المحجويين.. أما الموصولون بالله: فهم عبيد للة 





النبي الهادي (29) 
مطلقا.. سواء كانوا في هذه الدار أو في تلك الدار. 
شد انتباهى فى مكتيبة بيته أربعة سجلات ضخمة:. 
غلافها مفهرس بفهارس مختلفة,2» فقلت: أهذه كتب 


3 


قال: ع ا ساح كي 


قال: أنا أكتب من يك فى الندريعة. أن هن خيش 
قلت: لم أفهم.. ما الذي تقصد؟ 
قال: افتح دفترا منهاء وسترى ما أكتب. 


مراتب المخاطبين 


ل ل ذلا يُكلفك اللّهُ نفسة إل 
0 (البقرة: 286).. وفوقها كتب قوله تعالى: ١‏ لِيُنْفِقَ 
ا مِنْ سَعَيِهِ وَمَنْ قَدرَ عَلَيْهِ رِرْفَة فَليْنْفِقْ مِمَا آناهُ اللَهُ 

لا يكلف الله تفساً إلا ما آناها سَبَجعَلٌ الله يَعْد عشْر يُسْرا) 
(الطلاق:7)/ وبينهما قوله تعالى: [رَنّنَا الذي 2 كل 
شَيْءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدّى) (طه: 50) 

قلت: لاشك أن هذا الكتاب في فقه الدعوة.. فإني أرى 
لك اهتماما بهذا النوع من الفقه. 

قال: افتحه. . وستعرف موضو عه . . 

فتحته.. فتعجبت.. فلم أر فيه إلا جداول كثيرة ملئت 
بأسماء 0 وجات كل اسم وصضعت بفض المغلوعات 
المرنيظة به.. 

قلت,: وقد أصابني بعض الفزع: أنت من المخابرات 
إذن 


ضحك» وقال: تستطيع أن تقول ذلك.. ولكني من 
المخابرات الإلهية.. لا المخابرات الأرضية. 





النبي الهادي (30) 
قلت: فما الفرق بينهما؟ 
قال: المخابرات الأرضية تبحث عن أمن الأرض» وأمن 
أهل الأرض.. ومخابرات أهل الله تبحث في أمن ال 
وأمن عالم النقس.. 
قلت: وما حاجة عوالم النفس لهذه المعلومات؟ 





قال: ألا ترى الطبيب الحاذق الناصح الماهر كيف 
يسجل مرضاه.. ويسجل ما يرتبط بمرضهم من تواريخ ومن 
أدوية. ٠‏ ونحوها؟ 

قلت: أجل.. رأيت بعض الأطباء يفعل ذلك؟ 

قال: لم؟ 

قلت: يفعل ذلك نصحا للمرضى.. وحتى لا يسقيهم دواء 
قد يصطدم مع بعض أدوائهم. 

قال: وهكذا عالم النفس.. وعالم الروح.. وجميع 
العوالم الخفية التي يتكون منها بنيان الإنسان.. فقد 
يصطدم الخطاب مع بعضها مع الآخر.. وذلك قد يؤدي إلى 
تشنجات خطيرة لا يصبح بها الإنسان إنسانا. 

قلت: فماذا فعلت حتى تتجنب هذا النوع من 
التشجنات؟ 

قال: سجلت أسماء جميع المرضى الذين رغبت في 
علاجهم.. ثم سجلت ما يرتبط بكل واحد منهم من طباع 
وعلل وحاجات مختلفة حتى أراعيها في حال خطابي لهم 
حتى لا اسقيهم من الشريعة ما ينفرهم عنها. 

قلت: أراك وضعت أمام كل اسم ست خانات. 

قال: اخر عد ]كن كر اسان لش ين دك 
في طباعه وقدراته وتوجهاته وأحواله وحاجاته, وأحيانا 
يكون الشخص من عائلة معينة ' وتكون لهم أعراف معبينة. 
فلذلك صارت الخانات ستا. 





النبي الهادي (31) 

قلت: من أي عالم نفس.. أو من أي عالم اجتماع.. 
استلهمت هذه المعاني؟ 

قال: من عالم العلماء, وإمام الأئمة2. وهادي الهداة 
وحكيم الحكماء.. 

قلت: من ؟ 

قال: ومن غير السراج المنير الذي أنار الله به عوالم 
الدين والدنيا!؟ 

قلت: محمد رسول الله!؟ 

قال: ع ان إن سرت خلف غيره.. ودني همة أنا إن 
اخترت لنفسي قالبا غير القالب الذي اختاره. 


0 لا الس 
دالفان اال كر جلد 2 عل الله غلك 
وآله 0 هو القرآن؟ 
قلت: بلى.. هكذا ذكر المحدثون. 
ثان ار كرا لد لقان ا ل 0ت 
السيرة.. وحدت كل من شهده صلى الله عليه واله وسلم 
وتشرف بصحبته. 


الطباع 


قلت: فلنبدأً من الخانة الأولى.. ما الذي تريده 
بالطباع؟ 

قال: لقد تأملت الخلق: فرأيتهم متفاتين في طباعهم 
تفاوتا عجيباء فرأيت منهم صاحب الحس المرهفء الذي 
عتاثر بالعاطفة: ويستحيب للموعظة بسهولة. 5 وراتت منهم 
العقلاني الذي لا يناسبه إلا الطرح العقليء والاستدلالات 
التقلية.. ورانت منهة الدى .وحد بالشرعيت. وراش مهم 
الذي ا بالرهيب.. وراعت متهم العنالم الصضت.. 
درانت ممم المجادل العنيد.. ورأيت منهم المتعالم.. 
ورأيت منهم المتجاهل.. ورأيت منهم القوي.. ورأيت منهم 
الضعيف. 


وقد رأيت من العبث ألا ألتفت إلى هذه الصفات 
المتنافرة. . لأني حينذاك لن أحصد إلا 





النبي الهادي (32) 

الفشل.. بل سأكون حينها كمن يزرع في الأرض 
الجافة النباتات التي تحتاج إلى الرطوبة.. فيقتلها 
بالجفاف, ولا يجني غير السراب. 

قلت: لا شك أن التأمل هو الذي هداك لهذا؟ 

قال: لقد تغذى تأملي بالقرآن الكريم.. ,.. ولولا القرآن 
الكريم.. ولولا تدبره ما اهتديت إلى هذا.. رأيت القرآن 
الكريم كيف يتغلغل إلى النفسء ليوحي ل قدرة بارئها 
على معرفة ما يجري داخلها.. 





27 تعالى: (وَاعْلَمُوا أن اللة يَحُولٌ بَيْنَ الْمَرْءِ 
0 إِلَيْهِ تُخشَرزون) (الأنفال: 24). 0 (يَعْلَمْ 
حَائْتَةَ :' 0 تُخْفِيٍٍ الصّدُو 1 '(غافر: 9م وقوله: 
فرت إلبه عد ر تل ادر (ق: 6 

ع كيف لشغرنا هذه الآيات بهيمنة الله على 
ملكوته؛ بالعلم والقدرة والسمع والبصرء وبمراقبة الله 
للعبد في كل حين2 وفي كل قول وفعل. . (وَهُوَ الْقَاهِرُ 
قَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمٌ الخبير) (الأنعام:18).. 

ألا ترى كيف تختم هذه الآية باسم (الخبير). ٠.‏ إن هذا 
الاسم يعني أن الله هو العالم بخفايا الأمور: والمطلع على 
دقائق الأشياء.. ولذلك يتعامل مع عباده على أساسها؟ 

لذلك يخبرنا الله تعالى في معرض الحديث عن أحكامه 
عن خبرته بأعمال خلقهء لأن العالم بذوات الخلق أعلم 
بأعمالهم (1): 

ففي معرض ذكر الله تعالى لجواز تزين النساء بعد 
انتهاء. إحدادهن, _قال: ١‏ وَالَذِينَ _ يمَِتَوَفُوْنَ منكم وَيَدَرُونَ 
أَزوَاجاً يَتَرَبَصْنَ بأنْفْسِهِنَ أَرْبَعَةَ أشهْر وعشر] فَإِذدَا بَلَعْنَ 


وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:234) 
وى تحفل. عنانا ميطنا لمن. بكر عليهن. لأن فى 
إنكاره تعديا على الله؛ فالله هو الخالق الخبير 





0 ]كاله نت ع 5 ريال رأنسا. الأفنا) 





النبي الهادي (33) 

بخلقه2. وهو أعلم بما في نفوسهم وبواطنهمء وله 
وحده لذلك الحق في الإنكار أو عدمه. 

وفي معرض ذكره للصدقات قال تعالى: [إِنْ تُبْدُوا 
الصَّدَقَاتٍ فَيْعِمًا هِيَ وَإِنْ ُحْفُوها وَنُؤْتَوها الْفْقَرَاءَ فَهُوَ حَيْرٌ 
لَكُمْ وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيْتَاتَكُمْ وَاللَهُ بما تعملون حَبير+ 
(البقرة:271)»: فالله تعالى عقب على هذا السلوك الذي هو 
إظهار الصدقات أو إخفائها بكونه خبيراء وكأنه يخبر من 
اظهر الصدقات بان الله حخثير تعلم بيه فَن إخراجحه لها 


علانية... فالعلانية لا تدل بحد ذاتها على الإخلاص أو على 
الرياءء ولهذا فهي تحتاج إلى خبير يميز بينهما., 

ومثل هذا يقال في قوله تعالى: (إِذْ تُضْعِدُونَ ولا 
تَلْوْونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولٌ يَدْعُوكُمْ في أَحْرَاكُمْ فَأَنَايَكُمْ عَمَا 


2 م واللّه ” ع ا 0 7 كر 0 
وغيرها من آيات القرآن الكريم 

لقد كان لي لرة كان أاسمه ممعفد” وقد 
حدتني مرة عن هذاء فقال وهو يحدتني عن الأسلوب 
الذي تميز به القرآن المكي ّ اكاك هذا القران يواجه به 
مختارة» ويرى أنه كان يواجه النفوس بأساليب متنوعة, 
تنوعاً عجيباً.. تارة يواجهها بما يشبه الطوفان الغامر. من 
الدلائل الموحية: والمؤثرات الجارفة.. وتارة يواجههاء 7 
يشبه السياط اللاذعة تلهب الحسء فلا يطيق وقعهاء ولا 
يصبر على لذعها! وتارة يواجهها بما يشبه المناجاة 
الحبيية؛ والمسادة الودودة: التي تهولها المشاعر: ونانس 
لها القلوب..! وتارة يواجهها بالهول المرعب: والصرحة 
المفزعةء التي تفتح الأعين على الخطر الداهم القريب..! 
وتارة يواجهها بالحقيقة في بساطة:؛ ونصاعة: لا تدع مجالاً 
للتلفت عنهاء ولا الجدل فيها.. وتارة يواجهها بالرجاء 
الصبوحء والأمل الندي2» يهتف لها ويناجيها. ٠‏ وتارة يتخلل 

مساربهاء ودروبها ومنحنياتهاء فيلقي عليها الاضواء التي 
تكشفها لذاتها. فترى ما يجري في داخلها 


النبي الهادي (34) 
رأي العين» وتخجل من بعضه: وتكره بعضه:2 وتتيقظ 
لحركاتهاء وانفعالاتها التي كانت غافلة عنها!.. ومئات من 


اللفسات؛ ومئات مر اللفنات؛ ومئات عن الهنافات: ومتانة 
من المؤنرات.. يطلع عليها قارئ القرانء وهو يتبع تلك 





المعركة الطويلة» وذلك العلاج البطيء: ويرى كيف انتصر 
القرآن على الجاهلية في تلك النفوس العصيّة العنيدة) (1) 

قلت: أعرف طريقة القرآن الكريم في هذا.. ولكن هذا 
كلام الله؛ والله اللي الخبيرء العالم بما دق وما جل.. 
ولا يمكن لغير الله أن يفعل هذا؟ 

فال: الكامل هو الذى يتاسى بريه.. ويترقى ليتخلق بَما 
تقتضيه أسماؤه الحسنى.. وقد كان محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم هو النموذج الأكمل لهذا التأسي وهذا الترقي. 

أنت تعلم أن أبا ذر من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الكبار؟ 

قلت: أجل.. فقد كان من أوائل السابقين إلى الإسلام, 
أسلم في أول البعثة خامس خمسة:, وكان رأسا في العلم 
والزهد والجهاد وصدق اللهجة والاخلاص.. وكان يوازي ابن 


_, دق قال فت رسول الك صلى الله عله 
وآله كت الخضراء. ولا أقلت الغبراء على ذي 
امد ل د يان لظ آل هد كرد 


ين هريمء: فلبتنظر إلى أدى در) (2) 

قال: ومع هذا الفضل العظيم.. فقد نصحه صلى الله 
عليه والهة وسلم بآن لا يثولى الإمارة.. بل تضعة أن لا 
يقترب منها.. 

قلت: ذلك صحيح, فقد حدث أبو ذر قال: قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يآ أبا ذر إني أراك 
صعيقا: وك . أحت لك ما أحب لفقي لا تامرن على اسن 
ولا تولين مال يتيم) (3)» وفي رواية عنه قال: قلت يا 
رسول الله ألا تستغملني؟ فضرب بيده على منكبي»: ثم 
قال: (يا أبا ذر إنك 


(1) في ظلال القرآن: 6/ 3692 - 3693. 
20 رو آل كد ف الكلفات الكر. وال 7 أعل الللء 2 59 
51 له مالم 





النبي الهادي (35) 

ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة:ء إلا 
من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها) (1) 

قال: فقد لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في هذا طباع ابي ذر. . فابو ذر صادق وزاهد.. ولكن طبعه 
الذي جبله الله عليه لا يسمح له بتولي الإمارة. 

قلت: وعكيت هذا.. 

قال: فقد كان 5-0 الله عليه وآله وسلم يلاحظ الطباع 
في جميع ما يفعله» وما يتعامل به.. 


قلت: دعن أآهعا دكرة ف. الحا الاولى. هما 
(القدرات) التي وضعتها في الخانة الثانية؟ 

قال: كما أن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا 
عليها يخلقون كذلك في توحيههم للقدرات والفلكات التي 
وهبهم الله.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: (أَهُمْ يَفْسِمُونَ 
رحيت ريل نكن قشنا سوم مسسشتهم فى الحاه الذنيا 

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَنْخِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً 
ا سخريًا وَرَحْمَتٌ رَبُِكَ خَيْرْ مِنَا يَجْمَعْونَ1 (الزخرف:32) 

فبعضهم صرف هذه القدرات للعلم.. وبعضهم صرفها 
للتجارة.. و بعخصيهم صرفها للسياسة.. و بخصيهم للصناعة.. 
وهكذا.. ير ل الي أ ساس الي سس 
الأسلوب.. 

قلت: بك لات ا 


و 
قال: دلدلك كار رسول الله صل الله عليه ماك ديلم 
حكيم الحكماء يراعي هذه النواحي في خطابه وفي تعامله: 
وعما ورد فى السئنة من مراعاة رتتول الله صلى الله 
عليه واله وسلم لأجوال المدعويين العلمية. حديت :ذلك 
الأعرابي الذي بال في المسجدء وكشف عورته فيهء. فقام 
أضحات رشول الله صلى الله عليه واله وسلم لتفقعوا فية.. 





اك 





النبي الهادي (36) 

سيد الحكماء صلى الله عليه وآله وسلم أدرك حاله من 
الجهل. وأدرك أنه في ذلك الحين ‏ كان في حالة خاصة, 
لاا ل لا م التي اماي ا لال اليه الى 
الحالة الخاصة التي كان 00 نأخيره حتى يفرغ من بوله:, 
ولو كان في المسجدء ولو كان كاشف العورة: لأن معقسدة 
قطعه من بوله أعظم من مفسدة ما يفعل.. 

لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعالجة 
حاله» ونهى الصحابة أن يتعرضوا سل سشيهه عدا أن 

عا إن اسه اك هد حآر دول الك سل 
الله عليه وآله وسلم بمعالجة حاله الأصلية2» وهي الجهل, 

فبدأ يُعلَمُهُ برفق2. حتى قال الأعرابي قولته المشهورة: 
التى أضعكت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ (اللهم 
ارحمني ومحمدّاء ولا ترحم معنا أحداً) (1) 

وقريب من هذا ما حدث به صحابي آخرء فقال: (بينا أنا 
أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس 
رجل من القوم فقلت: يرحمك الله, فرماني القوم 
بأبصارهم فقلت: وا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي: 
فجعلوا يصضربون بايديهم على أفخاذهم فلما راأسهم 
يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا 

م تعليما منه كه فوالله ما كهرني ولا صر بدني 5 

00 (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
الناس؛ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) 0 
قال -رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 5 0 
رسول الله إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله ا 
وإن منا رجالا يأتون الكهان قال: فلا تأتهم قال: 
رجال يتطيرون قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم 0 
يصدنكم» قال: قلت ومنا رجال يخطون قال: كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك) (2) 

انظر.. لقد كان سلوك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع هذا الرجل المبتدئ في الإسلام سببا لآن يقول 


اك ال ار 


2 اه شملة 





النبي الهادي (37) 
هذه الشهادة التي ظلت الأجيال تحفظها: (ما رأيت 
ل ل ل ل ع ل 
ضربني ولا شتمني) 
وانظر كيف ألان ذلك التعليم الرحيم قلب الرجلء: فراح 
يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأسئلة 


الى لم شجرا على شؤاله عنها لو أنه لم عر عن رحضنه 
ورفقه ما رأى. 

وانظر في مقابل هذا كيف غضب من أسامة لما شفع 
في شأن المخزومية: فقد روي أن قريشاً اهمهم سات 
المرأة المخزومية التي سرقتء فقالوا: من يكلم فيها 
دولك الله صلى الله عليه وآله سلم؟ فقالوا: من يجترئ 
عليه إلا أسامة بن زيد؟ فكلمه أسامة,. فقال رسول الله 
دن الله عليه واكك وسلم: (أسفئه فى حدد من حدو: الله 
ال عام فاختطب, ثم قال: (إنما أهلك من قبلكم 


أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم 
سف أفا-را عليه الحد! وأيّمٌْ الله, لو أن فاطمة بنت 
محصد سرقت لقطعت يدها) 0010 
وجدت في بعض خانات هذا العمود كلمة (صاحب 
مكانة): وأمامه كتب ملاحظة (يحتاج إلى عناية خاص), 
فقلت: ما هذا؟.. ألم تقرأ سورة عبس (2)؟ 


) 1 التكاري ومسلة. 

ات اماو 2 105لا 20 الات الك 0 أو شري ع عل اسه 

الأول: ما .ذكرناه هناء وهو المشهور بين عامة المفسرين وخاصتهم, وهو انها تلت في عبدالله ا مكتوم, 
إثه أن رسولى الله (وهو يناجي عتبة بن ربيعة 1 جهل بن هشام 'والعباس بن عبد المطلب 5 وأمة بن خلف 
يدعوهم إلى الله 0001 إسلامهم (فإن في إسلامهم إسلام جمع من اع وكذلك توقف عدائهم ومحاربتهم للإسلام 
لسن ش]ن )سل 1ل ف نعلت طن لك لل افر 1 ]لا ولك در لك طمكل 
ل 2 لطت لكت د 2 لول الك اط كرك ال 5 عن شد لور الضارئة اها 
اناغ العيان والسيد. فأغرصض عند بأقيل علب القوم الدسن ابكلطيم) فتزلت الاند. فكان رشول الله (حد ذلك 
0-0 1 قال م ]2 6 0 )0 سول ل2 رحلك لك ]كىن | ل عل لماه شر 05 
غزوتين 1 5 

الا كار سن الإماء الشادق ئها ل 0 ربل ظ 20 امه كار عد الس 0 ابن ك6 
علما ان تقد منهة وجمع نفسه عبس واعرض بوجهه عنه: كك الله سبحانه ذلك, وأنكرة علية + (تفسير مجمع 
النآن ع 16 02 437) رق ان التحفى الإسلا الكدر التشلك المريضت الاي الثاني 

وذ قال ناضر مكارة الشسارة عن الراى الأول: وعلت فرض ضكة الرآى الأدل ف شأن الترول فإن فقل 
القن (والجال ل لت شر 5 ( كا الل ول). وفنا كال اف لض فللاضات الال 

ان ع 2 2 كه لكت ال ]12 05 1 ]سا طرك متشتات 5 كن كان رفك 
ذلك لم يقصد سوى الإسراع في نشر الإسلام عن هذا الطريق, وتحطيم صف أعدانة” 





ثانيً: إن العبوس أو الإنبساط مع الأعمى سواء, لأنّه لا يدرك ذلك, وبالإضافة إلى ذلك فإنٌ (عبد الله بن آم 
ل لي 6 1 مط 1 067 اتلس ل سض لكل نت الرتركا 1 
بما إن الله تعالى يهتم بشكل 5 اف | الدوفين المستضعفين وضرورة اللطف معهم واحترامهم َإنه لم يقبل من 
ا ل لل كن البنا رع كن ل 0 عل رور ]رما الت ار لا اكلا 
لطف ومحبة. 

دجتل نا الات 15ل علة عظدة سآن ال ( فالشران 71 ر فد ده لك السلا المادق الأمسين أرق 
ات ال 2 ل لفل لك الول عم عاك الي لكل اتت) 255 لل رتك 
السك الك كاك إلعب نآك اك رضادى فده 52ت لو كان الكات فقن يده زف 2/) فلا 15 اكات مد 

1 0 حلم كا عرد قف رست االمسسرة انه كان مقر مد الله رن للم مك لها رن متكي 
العات الشاني له 

قد شاقت لنا الآيات حقيقة أشانية ف الكاة للقرة والرية والإستهناء ها فب صاعة فناهه) 
وفعارشستنا. فالرجل الأعمن الفقير الدؤمن أفضل من الفني المتتفد المشرك. وان الإسلام يحمي المستصعفين ولا 
]دك كن (المل 2 19 2 412) 


النبي الهادي (38) 

قال: بلى.. قرأتها.. فما علاقتها بهذ 

قلت: ل ل ا 
الاهتمام ببعض سادة قريش» فنهي عن ذلك. 

قال: ال لا الك عار ال فل ور 
الأعمى” 

قلت: كلا الأمرين سواء. 

غال: لا.. النهء. عن شرء لا يدل على اله على غيرت 


إلا 0 
ألا يكفي في الاستدلال قوله تعالى: (أمَا مَنِ 


الى 0 د د ال د م 1 يَرَكى (1)7 


1 0 

قال: هذه الايات الكريمة تتحدرهتف عن المستغني عن 
الله.. 2 يتحقق في الأغنياء كما يتحقق في الفقراء.. 

قلت: ولكن كيف بدا لك أن تضع أمامه تلك الملاحظة؟ 

قال: هذا لم يبدو لي.. بل هي سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. بل هي سنة الأنبياء قبله جميعا.. 
لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم دعوة الأنبياء إلى 
الملا من قومهم» وتلطفهم معهم 

لقد ذكر الله تعالى كيف 0 موسى وهارون - 
عليهما السلام ‏ إلى فرعون» فقال: (اذْهَبٌ ل وَأْخُوكَ 
بآيَاتِي وَلا تَنِيَا في ذكري (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طعغى 
(43) فقولا لَهُ قَوَلَا لَيَنَا لَعَلْهُ 








النبي الهادي (39) 
َتَدَكّرٌ أو يَخْسَى (4))44 (طه).. انظر كيف أمرهما. الله 

تعالى بدعوة فرعون بكلام رقيق لين سهلء ليكون أوقع 
في النفوس.. ذلك أن الكلام الذي فيه خشونة من أعظم 
أسباب النفرةء لا سيما إذا كان المدعو من الكبراء الذين 
تغلب عليهم صفة الكبر والتجبر. 
خاص.. ولا يصح القياس عليه. 

قال: لا بأس.. فلنعتبره موقفا خاصا.. ولنسر نحو 
البى الحكم لبرى كلف كان .خامل مع هذا البوع من 
الناس.. فالسنة لا تتلقى إلا منه. 

لقد وردت النصوص الكثيرة الدالة على حرص رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على إسلام هؤلاء.. ففي 
السيرة روي: اجتمع علية من أشراف قريش. . فبعتوا إليه: 
إن أشراف قومك قد 0 لك ليكلموكء. فجاءهم مسال 
الله صلى الله عليه وآله وسلم سريعاء وهو يظن أنه قد بدا 
لهم في أمره مدو؟» وكان حريصًا يحب رشدهم2» وبعز عليه 
عنتهم, حتى جلس إليهم. 

ومما يدل على هذا موقفه صلى الله عليه وآله وسلم 
مع عتبة بن رببيعة؛ وهو أحد سادات قريش (1): فقد أظهد 
صلى الله عليه وآله وسلم من العناية به والتلطف في 
دعوته ما جعله يعود بغير الوجه الذي جاء به. 

بل كان صلى الله عليه واله وسلم بيدا بعرض الدعوة 
على ذوي المكانة من الأشراف والسادة, قال ابن إسحاق: 
(لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف 
وأشرافهم.. فدعاهم إلى الله) (2) 

ثم لما عاد صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة كان لا 
يسمع بقادم يقدمها من ذوي المكانة والشرف إلا تصدى له 
فدعاه إلى الله وعكرض عليه ما عندهه نم بدأ عرض دعكوته 
على وفود العرب في موسم الحج وأسواق العربء: وكانت 
مناسبات هامة للالتقاء بذوي المكانة من رؤساء العرب. 

ل وال وا اليد ص يانه 


) 1( ومما يدل على مكانته في قريش قولهم: إن ضاّ 5 الوليد لتصبون قريش كلها (ابن هشام, السيرة 
الشده 1 229) 


)2( رواه ابن إسحق. 





النبي الهادي (40) 

اليهود) (1).. لقد علق ابن حجر على هذا الحديث 
بقوله: (والذي ار أنهم الذين كانوا حينئذ رؤساء في 
اليهود ومن عداهم كان تبعًا لهم) (2) 

وهذا هو الأسلوب الذي انتهجه ورثته مع أمثال هذا 
النوع: 
وسلم الى المدمة لبقوم بمهمة ا والتعليم.. 00 
عناية خاصة بذوي المكانة في المجتمع المدني2. فقد 
استفاد من أسعد بن زرارة وهو من ذوي المكانة في قومه 
في ب وي دخلا حائط بني عبد الأشهل؛ دأفل 
عليهما أسيد بن حضير لزجرهماء فلما رآه أسعد بن زرارة 
قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك,. فاصدق 
الله فيه. 

وحينما أسلم أسيد بن حضيرء قال لهما مبينًا مكانة 


تخلف غنةه أخد من قومة: وسارسلة إلكما الآن: سعد دن 
معاذ.. فلما أقبل سعد قال أسعد لمصعب: (أي مصعب, 
جاءك والله سيد من وراءه من قومه:ء إن يتبعك لا يتخلف 
عنك منهم اثنان) )3 

فكان لهذه العناية بهذين الرجلين الأثر البالغ حيث 
أسلم بإسلامهما جميع دور بني الأشهل. 


التوجهات 
قلت: وكبيت ما ذكرته في الخانة الثانية.. فما 
(التوجهاك) التي وضعتها في الخانة الثالثة؟ 
قال: كعارآن البسر محتلهون في طباعوم الدء لوا 
عليها. ويختلفون في قدراتهم»: يختلفون 


1 7ك لكر 
(2) فتح الباري: 7/ 695. 
0 سترة ا عنام 592 


النبي الهادي (41) 

كذلك في توجهاتهم.. فمنهم الملاحدة الذين لا يؤمنون 
برب» ولا رسولء ولا كتابء: ولا دين.. ومنهم المشركون 
الذين يعبدون الأصنام.. ومنهم أهل الكتاب الذين يؤمنون 
بالله خالقاً2. وبكثير من الرسل.. ومنهم المنافقون الذين 
يُظهرون الإسلام, ويبيطنون الكفر.. ومنهم العصاة الذين 
طلغت عليهم المعصية: حتى ل تلازمهم» فلا يهتمون 
بدين» ولا يُفكرون بتوبة.. ومنهم المقتصدون الذين يأتون 
بالواجبات: ويجتنبون المحرماتء ولكنهم لا يسارعون في 
الخيرات» وإذا ما وقعوا في بعض الذنوب لم يصروا عليهاء 
ويسارعون إلى 0 . ومنهم بعد ذلك كله الاخيار الذين 
أتوا بالواجبات على وجههاء وبمعظم النوافل»2 واجتنبوا 
محارم الله أو تابوا منها 1-6 نصوحا.. ويتعبسن هؤلاء حميعا 
طبقات كثيرة لا يمكن حصرها 

فهل ترى من الحكمة أن اد هؤلاء جميعا بأسلوب 
واحد وبمعاني واحدة؟ 

علد د سل ف آل الل ل ك0 فعل ذلك يكون 
كمن عالج مريض القلب بأدوية الزكام.. و عالج المزكوم 
بأدوية أمراض القلب. 

قال: ولهذا وضعت هذه المرتبة.. فلم أر من الحكمة أن 
أتكلم مع الملاحدة عن طاعة الله. ومحبة رسوله صلى الله 
عليه واله وسلم: الما بالدين» وأحتج لهم بالآيات 
والأحاديث, وهم لا يؤمنون برب» ولا يقرون ندين.٠‏ 

ولم أر من الحكمة أن أتكلم مع رأهل الكتاب عن أهمية 
الصلاة, أو أحكام الطلاق» وهم لا يُسلّمون بالأصل. 

قلت: فأين هذا في القرآن الكريم أو في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تستند للقرآن؟ 

قال: هذا أكثير في القرآن.. فالقرآن الكريم يذكر 
0 فالله تعالي اقول - مثلا - عن أصناف ورثة 
الكتاب: 33 أوْرَنْنَا الكِتابَ الّذِينَ اضْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 
فَمِنْهُمْ_ظالِمٌ لِتفسِه وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْخَيْرَاتِ 
بِإِذّْنِ الله دَلِك هُوَ الْفَصْلٌ الكَبِيرة (فاطر:32) 








النبي الهادي اعم 
الدهريين اسان وجود د الحالق, فيقول: ١‏ يفوا : عن عدر 
سبي أمْ هم الْخَالِفُونَ) . (الطور: 2)35 ويقول: (هذَا حَلقٌّ 
اللَهِ فَأَرُونِى مَادَا خَلَقَ الَذِينَ مِن دُويِهِ بَلِ الظالِمُونَ في 
صَلآلٍ ميِبنٍ] (لقمان: 11), ويقول: (وَمِنَ آيَاتِهِ أن خَلَقَكُمْ 
من تَرَابٍ نَم إِذَآ أنثم بَسَرٌْ تَنتَشِرُونَ) (الروم: 20) 

. ويجاح إبراهيمٌ - عليه السلام ‏ الدهريّ بقوله: (فَإِنٌ 
الله يَأْتَِى بالشمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ 5 بها مِنَ المغرب) 
(البقرة: 258) 

ويخاطب المشركين بما يناسبهم في اعتقاداتهم, 
فيقول: وَلَيْن سَألتَهُمْ من خلق الما واي وَالأرْض وَسَحْرَ 
١‏ لمر لتفولت | الله فَأنَىَ يُؤْفَكُونَ) (العنكبوت: 
61/ فالزمهم الله بمقتضى هذا الإيمان أن لا يشرك به.. 
لأن العبادة تصرف لخالق هذا الكون والمتصرف فيه» ولا 
تصرف لغيره. 

وقال تعالىي 00 لهم: ( إن الّذِينَ تَدَعونَ مِن دون 
الله عِبَادٌ أَمْثَالَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَليَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كُنُمَ 
صَادِقِينَ) (الأعراف: 4) 

وقال: (وَإالذِين يَدْعُونَ مِن 

وَهُمْ يُخْلَفونَ أفواتث عن أختاة وم 
(النكل ؛ 20 00 

وقال: (وَمَنْ 

يَسْتَجِيبٌ لَهُ 0 
(الأحقاف:  )5‏ 

ويخاطب أهل الكتاب بما يناسب معتقداتهم, فيقول: 
0 يَاأْفْلَ الْكِتَاب تَعَالوًا الى كَلَمَهَ سَوَاءٍ بَيْننا وَجَننَكمْ ألا 
تَعْبدَ إل الله وَلآ نُشْرِكَ به شيْئاً وَلآ بَْخِدَ يَعْصّنا بقْضاً أزتاباً 
من دُونِ الله فإن تَوَلَوا فَقُولوا 0 ١‏ آنا مُسْلِمُونَ) آل 
عمران: 4) ويقول: (يَا أل الْكِتاب لا تَعُْلُوا في دَييِكُمْ ولا 
تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 
شور اللك وَكَلِمَنُة أَلْقَاهَا إِلَى مَرِْيَمَ وَرْئ مِنْهُ قَآمِنُوا باللَهِ 

وَرُسُْلِهِ ولا تفُولوا تلاتةٌ انتهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ 
شتحاتة ان يَكون 





النبي الهادي (43) ىر 

لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض 
وَكبلاً) (النساء 1 ويقول: (مَا الْمَسِيخُ 1 سي 
رَسْيُولٌ فَدْ خَلَتْ مِن بلع الرُّسْلُ وَأمُهُ قِهٌ ك1 
الطْعَامَ انظز كيف : دن له الذنات نر انطو أنَى 
(المائدة :5)) 
بل يقول لهم: (قُل يَا أَهْلَ الْكِتَاب لَسْئُمْ 
حَتَّى تُقِيمُوا الدورَاة والأنجيل وما أنْزِلَ إلَبْكُمْ مِنْ 
َس عَلَى ‏ لقو الْكَافِرينَ)4 (المائدة :6 او 1 
أمرهم باتباع ما يعتقدون صحنه ' ولم تأمرهم 00 
باتباع القرآن, لأن اتباعهم للتوراة الصحيحة سيجعلهم لا 
محالة - يؤمنون بالقرآن. 8 

ومثل ذلك خطاب 0 الكريم لعُصاة المسلمين, فقد 


0 و و كَالدِينَ 2 
الأمَدُ ققشت فَلوبَهُمْ وكنيرٌ منؤة 0 (الحديد 006 
وتارة تخاطبهم بالترهيت ب كقوله تعالى: (يَا ها الذين 

آمَنوا انّقوا الله وَدَرُوا هَا بَقِيَ مِنَ الرّبا إن كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) 
(البقرة: :8 وقوله: (وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظلَمَ تَفسَة وَلا 
يَتْخِدُوا آيَاتِ الله هُرُوآ) (البقرة: 231): وقوله: 700 اللّهُ 
أن ' تَعُودوٍ لِممْلِهِ أبداً إن كنم مُؤْمِنِينَ) (النور:17): وقوله: 
(فَمَنْ مَوْعِْظهٌ مِنْ ره قائْتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْرْهُ 
إلى كم مَنْ عَاتَ فَأولَيْكَ أَصْحَابُ الثَارِ هم فِيها حَالِدَونَ) 
[البقرة: -- 

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يتعامل مع مختلف أصناف.. فيعطي لكل شخص حقه من 
التوجيه والخطاب.. 

فقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل 
اليهود - متلا - بوجوب الترامهم التوراة الي وعدم 
التحريف 0 فلو انهم التزموها لآمنواء ومما وري في 





ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب وفد 
نجران ‏ وهم من المسيحيين ‏ في إبراهيم 





النبي الهادي (44) 
عليه السلام بأنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان 
حنيفاً ميلما:: 
وكان قد كتب لهم قبل ذلك يقول: (بسم الله إله 
انراهيم شدي وتتقوت من محمد رتثول الله إلى استضف 
خران واهل نجران.. إن أسلمتم فإ: ع إليكم الله إله 
انراهم وإسحدو وتعقوت: اما بعد فإني ادعوكم إل غبادج 
الله من عبادة العباد وادعوكم إلى ولابة الله من ولاية 
العباد..) (1) 
فانظر كيف ذكر لهم الأنبياء وسماهم لهم لكونهم 
يؤمنون بهم.. 
وهكذا في خطابه صلى الله عليه وآله وسلم لملوك 
الدينية. ولذلك كان خطابه لكسرى مختلفا عن خطابه 


الأحوال 


قلت: وعيت ما ذكرته في الخانة الثالثة.. فما (الأحوال) 
الدر وصتتها ف الخانة الراة؟ 

قال: كما أن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا 
عليهاء ويختلفون في قدراتهم» ويختلفون في م 
يخنلفون كذلك - وبشكل كبير ‏ في الأحوال الني تمر بهم 
فقد ينقل الإسان من الثراء الفاحشس إلى الفقر المدقع.. 
وقد ينتقل من الصحة والعافية إلى المرض والبلاء. ل 
من الحكمة أن يخاطب في جميع الأحوال بأسلوب واحدء 
وبمعاني واحدة.. 

فلب عأ دك صني وض غير الك ولكن سل 
ورد في النصوص المقدسة ما يدل على مراعاة هذا؟ 

قال: ار ا ل رو ا 11 
المقدسة.. إن الغنى كل الغني في النصوص المقدسة.. 


ٍ ففي مراعاة هذه 2 قوله تعالى مثلا -: (إنَ 
0 0 الْمَلائِكَهٌ ظالمي أَنْفُسِهمْ 





النيي الهادي (45) 

فقَالُوا فِيمَ كُنْيُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَرْضٍ,قَالُوا 
أَلَمْ تَكْن أَرْض الله _وَاسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيها فَأولَئْكَ مَأوَاهُمْ 
حَهَنْمَ وَسَاءَث عدرل (النساء :07) 

انظر.. إن هذه الآية تحوي عتابا شديدا لهؤلاء 
الم مار باعتبار أنهم.: أظاقوا الهجرة.. لكنهم لم 
يفعلوا.. بينما الآية التالية تستثني أصحاب الظروف الخاصة 
الذين قعدت بهم ظروفهم عن الهجرة؛ قال تعالى: ( إلا 
الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءٍ وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ 
حيلة ولا يَهِنَد تند تهتدون سَبيلاً ) (النساء :98) 

وقد كان صلى الله عليه وآاله وسلم براعي هده 
الناحية. . والأمثلة كثيرة على على ذلك. 

من ذلك مثلا أن ادر امام آخره رشول الله صدلى 
الله عليه وآله وسلم أن يرجع إلى قومه قائلا له: (ارجع 
إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري) (1): فالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمره أن يمكث في 
أهله, ولا يهاجر حتى ينتصر الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم ويتمكن في الاأرض. 

قلت: كيف ذلك مع ان الهجرة كانت فرضا.. وقد قال 
تعالى: (وَالَْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَابَِتَهِمْ مِنْ 
شَيْءٍ حَنى يُهَاجِرَوا وَإِنِ اسْتَتْصَرُوكُمْ في الدّينٍ فَعَلِيِكُمُ 
النَصْرٌ إلا عَلَى قَوْمٍ كم وَحَتَهُم مِبتاف واللة بغا تخملون 
بَصِيرٌ) (لأنفال :002 

قال: لأن ظروف أبي ذر كانت تختلف اختلافا كبيرا عن 
ظروف سائر الصحابة.. فلم يكن أبو ذر من أهل مكة, ا 
يكن له ناصر منهم ' فيؤذونه أذى كبيرّاء فلذلك طلب منه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. 

قال: من ذلك مثلا دل اله عل إل اك 
وآله وسلم مر بامرأة تبكي على ولدهاء فقال: (اتقي الله 


1 أنه الثري صلي الله عليه واله سل 


لك ال 0 


النبي الهادي (46) 
باب النبي صلى الله عليه وآله وسلمء, فلم تجد عنده 
بَؤَابِينء فقالت: لم أعرفكء فقال: (إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى) (1) 
انظر.. لا شك أن كلمتها (إليك عني) كلمة كبيرة على 
0 فكيف إذا قيلت لرسول الله صلى الله عليه وآله 
لحن الع سل ا طل للف لل لي 
0 .. أدرك ما كانت المرأة عليه من حالة خاصة: فضلا 
عن أنها لم تعرفه.. فاكتفى بأن أعرض عنهاء بل أعرض 
عن تعليمهاء لأنها في حال لا يُمَكُنها من القبول والفهم, 
فلما جاءته وكانت في نفسية غير نفسيتها الأولى, أقبل 
عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظها ويعلمها 
ولا يعاتبها. 
ومثل ذلك ما روي أن شابا جاء إلى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: ائذن لي بالزنى2. فأقبل القوم 
عليبه: فزجروه» وقالوا: مه هه» فقال: ادنه فدنا منه قريباء 
قال: فجلسء قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله» جعلني الله 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال: أفتحبه 
لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك؟ قال: لا 
والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم 
قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: 
ولا الناس يحبونه لعماتهم قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 
والله جعلني الله فداءك قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. 
قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اعفر ذنيه» وطهر قلبه» 
وحصّن فَرْحَه قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
شيء (2). : 0 
انظر كيف أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حالته الخاصة, فلقد كان يتصارع في نفس الشاب شهوة 





عارمة: وإيمان صادق» ولم بير الشاب 5 وقتئذ حلا لهذا 
الصراعء, وَفَضّاً لهذا النزاع.. إلا إذناً من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يتجاوز به حدود لط . فأدرك النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم حال الشاب, فلم يتوجه إليه 
بموعظة إيمانية, فطلا عن إن تحتقه أو توه أو بطرده, 
بل راح يُذَكْرْهُ بما في هذا العمل من مفسدة أخلاقية 
0 عظيمة اليد الفطر السليمة. وتستقبحها النفوس 


1 ناد التكارك ركاه" 
21 وات امد ولام اله والطل ]| ف لك و 4 الما ”7 





النبي الهادي (47) 
: ألا ترى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

(أقيلوا : ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) (1) مما يمكن أن 

قال: بورك 0 أجل.. فهذ الحديث يدل على أنه إذا 
سقط من عرف عنه التّقى, أو الوحاهةء فى رزلة أن تعقى 
عكنهه ويتغض الطرف عن زلته.. 

قلت: لقد ذكرتني بما ورد من إكرام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عدي بن حاتم الطائي لما قدم إليه.. 
فقد قدم له وسادة إكراماً له فهو ابن كريم سور م6 

قال: الأمثلة في هذا أكثر من أن تنحصر.. وقد أشار 
إلى قاعدتها وقاعدة هذا الباب جميعا قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (أنزلوا الناس منازلهم) (3) 


الحاحات 


قلت: وعيت ما ذكرته في الخانة الرابعة.. فما 
(الحاجات) التي وضعتها في الخانة الخامسة؟ 

قال: كما أن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا 
عليهاء ويختلفون في قدراتهم» ويختلفون في توجهاتهم, 
ويختلفون في أحوالهم: يختلفون كذلك في الحاجات التي 
تعرض لهم.. 

ولنس من الحكمة أن يتجاهل الحكيم نلك الحاجات أنناء 
خطابه لهم .. 





قلت: ما هذه الحاجات؟ 

قال: الحاجات كثيرة.. فقد يكون المخاطب مريضا 
يحتاج إلى العلاج.. وقد 0 جائعا محتاجا إلى طعام.. وقد 
يكون ظمآن.. وهكذا.. ومما يدل على هذا أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يأمر الأئمة أن يخففوا من 
الصلاة:, معللاً ذلك بقوله: (أيها الناس إنكم منفرون: فمن 
صلّى بالناس فليخففء فإن 


) 0 رواه ابو داود وأحمد وال يهقي في السنن. 
ا يه د 
5) دذكره مسلم في المقدمة, ورواه الع داود. 





النبي الهادي (48) 
فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة) (1) 
قلت: لقد فهمت.. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في هذا الحديث يأمرنا بأن نراعي الحاجات المختلفة, 
ونتعامل مغ أصحابه على أساسها. 
قال: صدقت.. فلا ينبغي للحكيم الداعية إلى الله أن 
يغفل عن حاجات الناس المختلفة. 


الأعراف 


قلت: وعيت ما ذكرته في الخانة الخامسة.. فما 
(الأعراف) التي وضعتها في الخانة السادسة؟ 

قال: كما أن البشر يختلفون في طباعهم التي طبعوا 
عليهاء ويختلفون في قدراتهم» ويختلفون في توجهاتهم, 
ويختلفون في أحوالهم, ويختلفون في الحاجات التي 
تعرض لهم» يختلفون كذلك في الأعراف التي تؤمن بها 
البيئنات التي نشاوا فيها.. بل تذعن لها. 

وليس من الحكمة أن يتجاهل الحكيم تلك الأعراف أثناء 
خطابه لهم .. 

قلت: ولكن الأعراف قد تكون أعراف سوء.. والداعية 
إلى الله السائر على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مكلف بتطهير البيئات منها لا بإقرارها.. 

ا لقد وضعت في هذه الخانة ثلاثة أنواع من 


تعر وح اه 
قلت: فما النوع الأول؟ 
قال: ما ذكرت من العادات السيئة والأعراف القبيحة.. 
قلت: فما العمل مع هذا النوع من الأعراف.. هل 
يقرهم الحكيم عليه؟ 
قال: لا.. الحكيم لا يقر حراما.. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





النبي الهادي (49) 

قال: بما تقتضيه الحكمة.. لا بما يقتضيه الطيش. 

قلت: فما الفرق بينهما؟ 

قال: الحكيم يتعامل مع مثل هذه الأدواء مثلما يتعامل 
الجراح الماهر مع ما يريد استتئصاله من الأدواء.. فهو 
يتلمس لذلك كل سبل الحكمة.. بينما الطائش لا يبالي بما 
قلت: فهل يمكن أن تضرب لي أمثلة عن هذا النوع من 
الاعراف؟ 

قال: إن في بلادنا أعرافا كثيرة متوارثة.. ولها تحكم 
في الكثير من الناس.. ولم أر من الحكمة أن نستعجل 
بالإنكار عليها.. بل رأيت أن الأولى هو تقديم القناعات 
الكافية التي تجعل أصحاب هذا النوع من الأعراف يقلعون 

قلت: أليس السكوت عن البيان وقت الحاجة لا يجوز؟ 

قال: لكل حاجة وقتها ومرتبتها.. ولا يصح أن نخترق 
المراحل.. أو نبدل الأوقات.. 

قلت: فهل لذلك دليل من السنة؟ 

قال: أدلة ذلك لا تحصى.. لقد جاء النبي صلى الله عليه 
آله وسلم إلى بيتة' كانت ممتلتة. بالعادات ‏ القبيحة.. 
رك كيف كانت عقود الزواج في تلك البيئة التي جاءها 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قلت: لقد كانت عقود الزواج فيها أكثرها عقود سفاح 
(1). 





قال: فهل رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 
خلال ما ورد في السيرة.. أو من خلال ما ورد في القرآن 
المكي يتحدث عن هذه القضاياء ويركز عليهاء ويجعلها محط 
اهتمامه؟ 
قلت: لا.. ولولا أن المحدثين ذكروها في اشباتب ترول 
رك ا ل ل ل ل ا 
في تعامله مع البيئة التي كلف بإصلاحها.. لقد بدأ بالمحرك 


(1) فقد وَرة أن الزواج كان عندقم على أنواغ: مها كاج الاستيضاء.. وغرها. رواه البخارة وفدرة 





النبي الهادي (50) 

الذي يتحرك من خلاله كل سلوك إنسانيء: فأصلحه.. 
فلما أصلحه صلح الإنسان جميعا.. 

قلت: فما النوع الثاني؟ 

قال: على عكس هذا.. عادات طيبة متوارثة.. كالكرم 
والمروءة: وإغاثة الملهوف: والتعاون في حاحات المجتمع: 
وما شابه ذلك. 

قلت: لقد كفى هؤلاء شرهم.. فما حاجتهم للحكيم ؟ 

قال: الحكيم هو الذي يعتني ببذور الخير الموجودة في 
هذه النفوس والمجتمعات ليخرج منها الثمار البانعة الطيبة. 

قلت: فهل ورد في النصوص المقدسة ما يشير إلى 
هذه »؟ 

قال: أجل.. فنحن بحمد الله لا نستقي إلا من بحار 
النصوص المقدسة. 

قلت: فاذكر لي أمثلة على ذلك. 

قال: من أمثلة ذلك أن القرآن الكريم أثنى على يعض 
العادات الطيبة عند أهل الكتاب, فقال - مثلا ِ-: 0 أهلٍ 
الكِتَابٍ مَنْ إِنْ تَأمَئةُ هُ يقِنطار يُوَدّهِ إِلَبْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ 
بديتار لا بوذ إليْلَ إلا مها ذ دمب عت عَلَيْهِ قَايْماً دلا دَلِك بِأنَهَة يُهُمْ قَالُوا 
لَبْسَ عَلَيْنَا فِي الأمَّيينَ ار عار الا الكَذِبَ 
وَهَمْ يَغلفون؟ آل عمران :5 .. فهذه الآية تثني على 
الوفاء عند بعض من أهل الكتاب. . ولم يمنع كفرهم من 
الثناء عليهم. 

قلت: وعيت هذا.. فهل ورد في السنة ما يشير إليه؟ 





قال: لقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله 
وشلم انتنى على بعص أفعال الحاهلية. ومن ذلك نناقه على 
التحالف الذي كانوا يفعلونه على عمل الصالحات. كحلف 
المطيّبين (1). وحلف 


0 حلت العطن ةرور لك عى. 5 أناء الائلة وك هنا الآن المتالشير طببوا الكمة وشا 
السره لان فشام [1 150] 





النبي الهادي (51) 

القضول (1), فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (شهدت 
حلف العطييين مه عموفني وانا غلام. فما احب أن لى خفر 
التعم: وادى انكتد) (2) 

قلت: فما النوع الثالث؟ 

قال: بين هذا وذاك.. عادات سكت عنها الشرعء, فلم 
يحرمها ولم يوجبها. . وقد تررك الشرع هذه المساحة عفوا.. 

قلت: منثل ماذا؟ 

قال: مثل ما اعتاده الناس في أطعمتهم والبستهم 
وولائمهم وأفراحهمء» وأدويتهم» وطرق بنائهم» وما شابه 


0 
ما حاجة الحكيم لهذا؟ 
ل تعرف المثل الذي يقول (إذا كنت في قوم 
0 في إنائهم)؟ 
قلت: بلى.. أعرفه.. 
قال: دالشكم اهو إلدة ‏ مه ب ماس فهو 
يراعي أعرافهم اويحترمها ليكون ذلك سببا في إقبالهم 
عليه؛ وانفعالهم له 
قلت: فهل لذلك أمثلة؟ َ 
قال: بل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك 
قاعدة لها تحكم في كثير من فروع الأحكام. . لقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا: (أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) (3) 


10ل ول كر جلك 2 5 الا 105 20 لك ان خط الال 5 استاءقى (الشكل) 
السيرة لابن هشام [1/ 153] 

اه اد 1ل و ف ال الك سه ]لاك قف 7 

(3) رقاة ملم 











النبي الهادي (52) 
حرات الخطاءء 


وضعت الدفتر الأول في محله: ثم فتحت الدفتر الثاني, 
وكان عدوات (مراتب الخطاي). 0 زين غلافه بقوله 
تعالى: (لَيْسَ البرّ أن لوا , جُوهَكُمْ فَبَلَ الْمَشْرِقٍ 
عالعغرب وَلكن الير عن أمن الله وَالْيَومِ الآخِرِ ا 


والشتافىت امسا كين وَابِنَ اسيل وَالسَائِلِينَ وَفِي الثّقَاب 
وَأَقَامَ الصلام وَأتَى الرّكَاةَ وَالْمُوقُونَ بعَههِدِهمر إِذَا اد 
صَدَقُو] ‏ 0 هُمٌ الْمُنقُونَ). 0 ال قوله 
تعالى: ( يَسْأَلوتكَ وِعَن الْأهِلة قَلُ هي مَوَاقِيتُ لِلناس وَالحَةٌ 
وَلَيْسَ البرٌّ بأن ا الِبْيُوتَ مِنْ ظهورها وَلكِنٌ البرّ مَنٍ 
انْقَى وَانوا النوت مِنّ ع أبوابها وَانَقُوا اللة لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ1 
(التفرة 0 
0 لا.. لقد م الدفتر المعاني التي أريد 
أن أخاطب بها تقد وص نقسي ملزما بدعوتهم إلى الله. 
قلت: الدعوة تشمل الإسلام جميعا بجميع ما ورد فيه 
من 00 
ام ل لاح ع ار ا 2 


قلت: لم أفهم. 5 

قال: بم وصى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
معاذا حين بعثه إلى اليمن؟ 

قلت: لقد قال له: (إنك ستأتي قوماً أهل كتاب, فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدآً 
رسول الله؛ فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم 


أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة 
تؤخذ 





النبي الهادي (53) 
من أغنياتهم فترد إلى فقرائهم) (1) 

قال: ألا ترى كيف رتب صلى الله عليه وآله وسلم 
المواضيع التي أراد من معاذا أن يدعو إليها؟ 

قلت: ذلك صحيح. 

قال: أرابت لو أن معاذا خلط هذا الترتيب.. فبدأ 
بالزكاة. 0 سيتصوره الناس حينها؟ 

قلت: سيرونه جابيا أو لصا. 

قال: فلهذا أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يغمة الابيعان في فلوبهم أآولاء فإن هم امنوا أمرهم 
بالصلاة التي هي عبادة محصة . . فإن هم فعلواء وزينت 


قلوبهم 2 العبادة م حينها اله والصدقات. 


الإيمان 


فتحت الدفترء وكان أول عبارة قابلتني فيه (الإيمان 
قبل العمل), فسألته عنهاء فقال: لقد تأملت ما ورد في 
النصوص حول مرتبتي الإيمان والعمل.. فوجدتها جميعا 
تنص على تقديم الإيمان على العمل.. فالله تعالى يفول - 
-: ل وَهَادَا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا بِاللَه وَالْيَوْمٍ الْآخِر فقوا 

0 رَرَفَههُمٌ اللَهُ وَكَانَ اللَهُ بهم عَلِيماً)4 (النساء:39).. 
ده الله في هذه الآية الإيمان على النفقات.. 

: أحفظ من ذلك الكثير. . فقد قدم الله تعالى 
الإيمان 0 الجهاد في قوله تعالى: (وَإِدَا أنزلتث سُورَهُ أن 
آمِنُوا باللهِ وَحَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتأدَتكَ أولوا الطؤل مِنْهُمْ 
عه دَرْنَا تكن مَعَ الْفَاعِدِين4 (التوبة:86) 

على أدب الاستئذان في قوله تعالى: (إِتثمَا 
ال الَّذِينَ آمَنُوا باللَهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانوا مَعَوٌ عَلَى 
أْمْر جَامِعَ لَمْ إِيَذْهَبُوا 5 ل إِنّ الذين يِسْتأذئُوتك 
اولك الذين يؤمنون بال 


(1) رواه البخاري التكارف ل 





النبي الهادي (54) 


9 9 9 


وَرَسُولِهِ فَإِدَا استأدئو كَ لِبَعغض شَأيهمْ فَأدَنْ لِمَنْ شِئت 

5 وَاسْتَغْفِرٌ لَهُمٌ اللة 1 اللة عَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور:62) ى 

وقدمه_ ا النفقات في قوله حالت: (إ2وا الله 
وَرَسُولِهِ وَأنفِفوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه قَالَذِينَ اعَنُوا 
مِنْكُمْ وَأنققوا لَهُمْ أ جر كييرل (الحديد 4 
5 الإيمان قبل العمل فقوو نخاطت المومسسن بالتكاليف 
بحسب ما عندهم من الإيمان» فيقول - مثلا : (يَا ها 
الذِين آمَيُوا كُنت عَلَيْكُمْ الصَّيَامٌ كُمَا كيب عَلَى الذينم 0 
قَبْلِكُمْ لَعَلِكُمْ تَنَقُونَ) (البقرة:183), ويقول: (يَا أنّهَاٍ الَذِينَ 
دو ١‏ دَخُلُوا في السّلم كَافْةَ ولا تَتَبِعُوا خْطُوَاتٍ الشَّيْطانِ 

نه لكم عَدُوٌ مُبِينُ) (البقرة:208) 

فهذا النداء المرتبط بالإيمان كأنه يقول للمخاطبين: ما 
دمتم قد تحقفققتم بالإيمان: وامتلذية مه ه فإن ذلك يفغرض 
عليكم أن تلتزموا بالسلوك الذي يقتضيه الإيمان. 

وهكذا في تعليل أسباب دخول الكفار إلى جهنم, فقد 
قيدٍ الإيمان على العمل فقال تعالى: (إِنَهُ كان لا يُؤْمِنْ 
بِاللَهِ الْعَظِيم (33) وَلَا يَحْضَّ عَلَى طعَام الْمِسْكِينِ (134 
(الحاقة) 

قلت: صدقت.. بل إن القرآن يحدد الإيمان كشرط 
لإمكانية التحقق لل كما قال تعالي ‏ مثلا : (وَإِذَا 
و لور لا ل 1 
مِنْكُمْ ومن بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الآَخِر ذَلِكُمْ اكد لَكُمْ وَأَطهَرُ و 
يَعْلَمُ وَأئثُمْ لا تَعْلمُونَ) (البقرة:232).. فكأن الله 0 
يقول في هذه الآية: إن من لم يؤمن بالله واليوم الآخر 
فإنه لن يتأثر بموعظة: ولن يستجيب لطلب.. ويكون 0 
في ذلك كحال الكافرين في قولهم لأريابة: (قَالوا سَوَ 
عَلَيْتَآا أَوَعَظْت أَمْ لَمْ تكن شن الوَاعِظِينَ) (الشعراء: 0 

دسل الك عاو 2 قل )ال كشوك على أله علد فاك 
وسلم: (من كان يؤمن باله والوم الآخر: فلا يود جارة؛ 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفهء ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرا 





النبي الهادي (55) 

أو ليسكت) (1): وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى جاره: ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فليقل خيراً أو ليسكت) (2)2 وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل خيراء أو ليصمت) (3) ٍ 

فقد اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث 
الإيمان بالله واليوم الآخر هو الأساس الذي تنبني عليه تلك 
ل التي حض عليها. 

: ولهذا.. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
0-6 0 قومه ثلاث عشرة سينة» يدعوهم إلى الإيمان: 
ويُربيهم عليه, دون ن أن را لمحطم الأحكام, أو ينهى عن 
من يمارس ما عد تعد ذلك من الكبائرء. كالخمر, والميسر 
وما اين :3 د سن ايو ال د 0 
: أجل.. فمن المشهور أن الخمر لم ينزل تحريمها 

د كد نك اف الاب ال م 
وسلم إلى المدينة. 

قال: ولذلك كان لذلك النهي تأثيره الكبير الذي لم يكن 
ليحدث لو لم تفرش تلك الأرضية الصحيحة الإيمان.. 

قلت: ا ل ل ذلك النهي 
في المسلمين2, فقد حدث أنس قال: كان لنا خمر غير 
فَضِيخِكُمِ هذا الذي تسمونه القضيخ (4): فإني لقائم أسقي 
أبا طلحة وفلاناً وفلاناً إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم 
الخبر؟ فقالوا: وماذاك؟ قال: حرمت الخمرء قالوا: أهرق 
هذه 


1) راه الككان5 سل 
2) رفانت مُسلم تهد| اللفظ وروة النكارى بعضة 


ا 


(3) رواه البخاري 0 
لسار الع رك كما 





النبي الهادي (56) 
القلاس يا أنس.: قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد 
خبر الرجل (1). 


قال: وهكذا استقبل النساء الأمر بالحجاب.. 
قلت: أجل.. لقد حدثت عائشة قالت: يرحم الله نساء 


0 الأول لما أنزل الله: ([وفٍضرنن بخفرهن عَلَى 


بهنّ) (النور: 31)» شققن مُرُوطهُنَّ' فاختمرن بها) (2) 
ا أتدري ما الثمرة مرة التي ينالها من قدم الدعوة إلى 
العمل على الإيمان؟ 


قلت: هو لن شال أي شسرة. فستيل على مر ل 
يؤمن أن يخضع للتكاليف. 

قال: الأصل هو ما قلت.. ولكنه بنوع من الهمة 
والاجتهاد قد ينال بعض الثمار.. ولكنها ثمار مرة سامة.. 
لقد عبر الله عن تلك الثمارء فقال: (إِنْ الْمُنَافِقِينَ 
يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوَا إلي الصّلآةٍ 0 
كسالىَ يرَآعُونَ التّاسس ولآ يَذْكْرُوِنَ اللة إلا قَلِيلاً مّدَبْدَبِينَ 
بين ذَلِكَ لآ إلى هؤْلآءِ ولآ إلى هَوَلاءِ ومن يُضْلِلٍ الله فلن 
تجد لَهُ سَبيلاً) (النساء: 142 - 143) 

قلت: تقصد النفاق؟ 

قال: هكذا سماه القرآن.. فالمنافق هو الذي يتحرك 
بالحركات الظاهرة.. ولكن باطنه المقصود بتلك الحركات 
خاو منها.. ولهذا ذكر الله تعالى أنهم يقومون كسالى لأداء 
أوامر ربهم» ثم هم لا يقصدون بأدائها إلا الرياء والسمعة. 

قال: أرأبت لو أن الكسول النائم ل لنومه 
اس الت ينام عليه حريق. . هل تراه يبقى 
نائماء أم تراه يسرع فارا بنشاط وحيوية؟ 

قلت: بل آراه يشرع قارا بنشاط وحيوية. 

قال: لم؟ 


1 لسار كا 
20 دكا الات 





النبي الهادي (57) 

قلت: إن ما يراه من نار تريد أن تلتهمه يجعله يطير من 
غير جناحين 
. قال: عن لم ل الا ع لك الا لكر ل أسرة 
بأن حريقا سينزل بتلك الدار على تلك الساعة التي ينام 
فيها.. أتراه يظل نائما؟ 





قلت: لا.. فالأمر في الحالين سواء. 

قال: فالإيمان هو الذي جعله يتحرك إذن بذلك 
النشاط.. فلولا الإيمان ما حدثت حركة جادة في الوجود 
كله.. لا في عالم الإنسان وحده. 

قلت: لقد ذكرتني بقوله تعالى: (وَاسْتَعِينُوا بِالِصّبْرِ 
وَالصّلآةِ وَإِنْهَا لَكَبِيرَُ إلا على الحاسعين الدين تظكون انهم 
مُلآقوا رَيُّهِمْ وَأَنهُمْ إِلَبهِ رَاجِعُونَ) (البقرة: 45 - 46), فالله 
تعالى يخبرنا - في 0 الآيتين 5 أن أداء الصلاة اشاق على 
الإيمان بالعادة المؤداة. 0 

قال: قارن بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (جُعلت قرّة عيني في الصلاة) (1) 

قلت: وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لبلال ‏ 
إذا حان وقت الصلاة ‏ _: (أرحنا بها يا بلال) (2) 

قال: وفوق هذا كله فإن الدعوة إلى الإيمان قبل 
الدعوة للأحكام نوع من مضيعة الوقت. . ذلك ان الإيمان 
0 ل ان 
لسقه َإنَا ا لَهُ كَايَِبُونَ) (الأنبياء: 4و) 

قلت: ولأجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يذكر بالإيمان في كل مناسبة, كقوله صلى الله عليه 
واله وسلم: (من صام رمضان إيمانا واحتشسابا غقر له ما 
تقدم من ذنبه) (3)» وقوله - للرجل جل الذي قال له: يا رسول 
الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك : (قل 


لك ررك كن سان الماك مس روات للضي 

)2 رواه ابو داوود والطبراني في الكبير. 

ل اس 

4 17 شاك والر ست وإ سه كال ال ين م 





النبي الهادي (58) 

لققد أشار القرآن, الكريم إلى معنى هذا الحديثء. فقال: 
(إنَ الذين قَالُوا رَبنَا الله ثُمّ اسْتَقَامُوا تَتنزلٌ عَلَيْهِمُ 
الْمَلائِكَةٌ ألا تَحَافُوا ولا تخر ا تأسيزها الكته الك كنم 


تُوعَدون تَحَنُ افلباؤكع و 0 الدّنيَا وَفِي الآخِرّة وَلَكُمْ 


-_ 


ا ا ا لي ليا 


اوبات 


0 فقلت: ما هذه المرائب.. ا الإيمان عا 
واحداء فكيف عددت مراتبه؟ 

قال: في قضايا الإيمان أصول وفروع.. وليس من 
الحكمة أن أبدأ بالفروع قبل الأصول.. وفي الإيمان متفق 
علته د مختلف فيه.. ولينين من الحكمة آن أبذا بالمختلف 
فيه قبل المتفق عليه. 

قلت: ألم تقوله تأصيل شرعيء أم هو مجرد 000 

قال: ما كان لعقلي أن يجتهد في أمر خطير كهذا.. 
هذا ما تدل عليه !ا ص الصريحة القطعية. ,الله تعالى 
رتب مراتب الإيمان وأصولم فقال: (لَيْسَ البرّ أنْ ٠‏ يلوا 
وُحُوَهَكُمْ فِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربِ وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ باللهِ 
وَالْيَوْمِ الآخِر وَالْمَلابِكَةِ وَإِلْكِتَآب وَالنْبِيِينَ] (البقرةة 17 
وقال: (آمَنَ الرَّسُولَ بمَا أَنْزِلَ إِلَيْه مِنْ رَبْهِ وَإِلمُؤْمِنُونَ كَل 
عر مَنَ بالله وَمَلائْكْتَهِ وَكْنْبهِ وَرَسْلِهِ لا تُفَرَّقَ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُْلِهِ 
وَقَالُوَا سَمِعْنا وَأْطعنا عَفراتك, رَبَّنا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ) 
(البقرة:285)» وقال: (يَا أَبُعَ الّذِينَ آمَنُوا آمِيُوا يالله 
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَاب الذي نَزّْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الذي أَِنْرَلَ 
مِن قبل وَمَنْ مَنْ يَكْفْرْ بالله وَمَلائِكْتِهِ كه وَرَ شله وَالَْيَوْمٍ 
الآخر فَقَذ فَقَدْ صَلّ ضَلالا بَعِيداً)1 (النساء:136) 

0 صلى الله عليه وآله وسلم الأركان الأساسية 
للإيمان2. فقال: (الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد 
الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره) (1) 


0 رقاة الشنائك اوالط ا ف الكتر 


قلت: ألهذا وضعت الإلهيات قبل النبوات, ووضعت 





قال: أجل.. فلا يمكن أن ندعو إلى النبوة قبل أن 
نعرف بالله.. إن تعريف (رسول الله) لا يستقيم إلا بعد 
التعريف بالله.. والإيمان بالغيبيات لا يستقيم قبل إثبات 


ال 
: الواو في اللغة لا تفيد الترتيب.. فكيف فهمت 
انت 0 الترتيب؟ 
غاز: ١|‏ أعلم أن كلاه الل مفصل فصلا عمنا” 
فلذلك لا يقدم ولا يؤخر إلا لغرض. وقد قال صلى الك 
عليه وآله وسلم مشيرا إلى هذا: (أبدأ بما بدأ الله به) (1) 
بالإضافة إلى أني وجدت أن الدعوة للإيمان بالله 
وتوحيده هي أساس 0 الرسل عليهم السلام 4 كما 
قال تعالى: (وَا شسْأل مَنْ أرْسَلنا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رسلا أَجَعَلنَا 
مِنْ دُونٍ الرَّحْمَنٍ آلِمِهَ يُعْبَدُونَ؟ (الزخرف 0 وقال تعالى: 
0 مِنّ فَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا نوجي إِلَيْهِ أنْهُ لا إلة 
١‏ أَنا 2 2 (الانبياء:25) 
وقد ذكر الله تعالى عن كل من الرسل - عليهم السلام 
أنهم افتتحوا دعوتهم بتوحيد اللهء قال تعالى: (لَقَدْ 
3 رْسَلنا تُوحاً إلى فَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا الله مَا لَكِمْ مِنْ 
إلَهِ عَيْرْهُة (لأعراف: 59 وقال تعالى: (وَإِلَى عَادٍ أَحَاِهُمْ 
هُوداً قَالَ يَا قَوْم اغْبُدٌ عْبدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرْهُ أقلا 
تَنْقَونَ) 0 :65) وقال تعالى: (وَإلى تَمُودَ أَحَاهُمْ 
صَالِحاً فَالَ يَا قَوْمِ اغْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إلهِ غَيْرْهُ 
(لأعراف: 73)» وقال تعالى: (وَإِلَى مَدْ ذبن احَاهم شعبباً قَالَ 
َا قَوْم اغْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ م (لأعراف: 65) 
. ولهذا كان التوحيد هو أول ما يُدخل به إلى الإسلام, 
وآاخر ما بخرج به من الدساء كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) (2) 
ولهذا كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم النادذين في آذن الفولود: ليكون أول ضاا بسمغه 


) 01 رواه 1 
(2) رواه أحمد 5 داود والحاكم. 





النبي الهادي (60) 





وقد كانت أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك خادم 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت وكان أنس 
صغيراء لم يفطم بعدء فجعلت تلقن أنساً قل: لا إله إلا 
لع ار لا لك ا 1 . فيقول لها أبوه: لا 
قلت: أراك ‏ ووضعت قائمة باسماء الله الحسنى: 
ومراتبها.. 
قال: أجل.. إن أسماء الله الحسنى هي المعارف التي 
أذن الله فيها لوسائل إدراكنا البسيطة أن تتعرف بها على 
كمالات الألوهية2. وهي لذلك من الأهمية بحيث لا يمكن 
مقارنتها بأي معرفة من المعارف الأخرى, لأن كل ما في 
الكون أثر من آثار أسماء الله. 
أسماء الله دلالته الخاصة التي تتطلب عبوديته الخاصة. 
ولهذا أمرنا الله تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى, 
مستشفعين بها إليه». ومتوسطين بها لديه» كما قال تعالى: 
(وَلِلَهِ الْأَسْمَاءٌ الْحْسْتَى فَادْعُوهُ بها)4 (الأعراف: 180) 
قلت: صدقت في هذا.. فالدعاء - في أصله - مقتضى 
من مقتضيات المعرفة بالله2 فالمعرفة بأسماء الله هي 
التي تدعو إلى الثقة فيه» وهي التي تدعو إلى سؤاله» وقد 
أشار ابن عقيل إلى سر الصلة بين الدعاء وأسماء الله 
0 فقال: (قد ندب الله تعالى إلى الدعاء. وفي ذلك 
: أحدها: الوجودء فإن من ليس بموجود لا يُدعى, 
الاين الغنى. فإن الفقير لا يُدعىء الثالث: السمعء فإن 
الأصم لا يُدعى, الرابع: الكرم2 فإن البخيل لا يُدعى, 
الخامس: الرحمةء فإن القاسي لا يُدعى: السادس: القدرة, 
فإن العاجز لا يُدعى) 
قال: ل ا ل ال 1 
أسماء الله تعالى تقتضي رفع أيدينا إليه بالسؤال2» بل 
إفراده في هذا الرفع. دلهنا ري امراح أدعنةه على الله 
عليه ا سلم بأسماء الله.. 
آجل:. وميا احفطة .. ذلك أن زيول الل على 
الله 0 وآله وسلم كان جالسا ورجل يصليء ثم دعا: 


 . )1‏ اكلام الجلاء 2/ 305 
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اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لكء المنان بديع السموات والأرضص» يا ذ1 الجلال 
والإكرام» يا حي يا قيوم أسألك الجنة كم ذ بك من النارء؛ 
فقال النبي صلى الله عليه وآله 0 (لقد دعا الله 

ا 500 
حزن أن يقول: (اللهم إني عبدكء: ابن عبدك ابن أمتك في 
قبضتك,» ناصيتي بيدك ماض في حكمك, عدل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسككء أو أنزلته في 
كتابك: أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيبب عندك» أن تجعل القرآن رببع قلبي: ونور بصري ١ه‏ 
وجلاء حز ني ه وذهاب غعمي) (2): نم سن تر ذلك في نفكسه: 
فقال: 2-5 قالها عبد قط إلا أبدله الله بحزنه فرحا) 

قال: إن تأثير ل إلى هذه الأسماء ليس مقتصرا 
على 0 فقط.. بل إن لها تاثيرا تربويا عظيما:. إنها 
تغير الإنسان كله. 

قلت: لقد ذكرتني بقول العز بن عبد السلام: (فهم 
معانى اسماء الله تعالى وسبلة إلى 572 بتمرانها هن 
الخوف: والرجاء: والمهابة: والمحبة: والتوكل: وغير ذالك 
من ثمرات معرفة الصفات) (3) 

ويقول مفصلا أسباب ذلك: (ذكرٌ الله بأوصاف الجمال 
موجب لارحعة: وباوصاف الكمال عوجت للعقاءة: وبالوخد 
بالأفعال موجب للتوكل: وبسعة الرحمة موجب للرجاءء, 
وبشدة النقمة موجب للخوفء وبالتفرد بالإنعام موجب 

وقد اهتم الغزالي في كتابه الجليل (المقصد الأسنى) 
بالبعد التربوي لأسماء الله الحسنىء, فكان يذكر عند نهاية 
شرح كل اسم حظ العبد السلوكي منهء فهو يعتبر ولكل 


1) 5اة أككد وآبه فار «الدركدي. والسساء. واس شاه رمم 
)2 رواه ابن السني وابن حبان عن ابن مسعود. 
ارت الال 11 





| | النبي الهادي (62) 


الله تعاالى 31 اسم من اسحائة آثره الخاص مه كه والذي لا 
لل سان التسدر عل ار المسول. علء علب 
معنى ذلك الاسم او تلك الصفة: وهو معنى الإحصاء الذي 
ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة غير واحد من أحصاها دخل الجنة) (3). 

ع ل ع ال ا ع الكدر مي 

الدعوة إليه من. 

قال: دعنا من لغوهم.. فلسنا أعرف بالله من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 

قلت: ولكنهم يقتبسون ما دذكرية كن رشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: بم أعر الله شبه صلى الل عليه وآله وسلم أن 
ينبنئ عباده»؟ 

قلت: لقد قال له: تب _عِتادي أَنّي أتا الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ 
(49) وَأنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيمٌُ (450 (الحجر) 

قال: فهل في أسماء الله الحسنى (ذو الساق.. وذو 
اليد..)؟ 

قلت: لا.. ولا بيغي أن يسمى الله إلا يما سفى نه 
نفسه. . ولكنهم يعتبرون ذلك صفات ولا يعتبرونه أسماء. 

قال: فأين كلمة (صفات الله) في القران الكريم أو 
ل ال ال ا الل ل الك لل 

قلت: لا أحفظ نصا في ذلك. 

قال: ولا يوجد نص في ذلك. . إن المعرفة التي طولبنا 
بها هي معرفة الله بأسمائه الحسنى.. أما ما عداها.. 
فعقولنا أعجز من أن تحيط به أو تدركه.. ولذلك نفوض لله 
علم ما لا نعلم, ولا نشغل عقول العوام الغارقة في 

النبوات 


رأيته في المرتبة الكبرى الثانية من مراتب الإيمان 
لاما . فسألته عنهاء فقال: إن النبوات هي العنصر 
الثاني من الأركان الأساسية للإيمان» ولذلك امتلأت آيات 
القرآن الكريم 


0 لمكي كك ساك 





النبي الهادي (63) 

بالثناء عليهم وذكر قصصهم وأحوالهم لتملأ القلوب 
محية لهم وإجلالا, وتشحن الطاقات قدوة وسلوكاء فيعييرش 
المؤمن في صحبتهم» ويترفع من خلالها إلى الآفاق العليا 
من الكمال الإنساني. 

قال: ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بحيب الأنبياء 5 عليهم ليدم 5 إلى أمته, اام عليهم 
ال الكريم ‏ 0 أحوالهم, غال: :(رأانت عمسي بل هريمض 
ومو سى وإبراهيم فأما عبتسى فابيض حعد عريض الصدر 
دافا موسى فآدم جسيم 'قالوا فابراهيم قال انظروا إلى 
عمران رجلا طوالا ا كانه دن رخال رن 
بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأي) 

قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يعلم التأثير التربوي العظيم الذي يحمله الإيمان 0 3 
عليهم الصلاة والسلام -.. لقد أشار القرآن الكريم إلى 
هذاء فقال: (أولَيْكَ الّذِين هدى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ افتدة) 
(الأنعام: 90) 

قلت: لقد ظللت دهرا أبحث عن سر هذا.. فالنبي صلى 
الله عليه وآله وسلم في منتهى الكمال2» فكيف يؤمر 
بالاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة .. أيؤمر الفاضل 
بالاقتداء بالمفضول؟ 

قال: ليس في هذا الباب فاضل ولا مفضول.. 
فالسلوك الطيب يمثل معناه ولا يمثئل شخص من سلكه.. 
فسلوك الكرم الذي اشتهر به حاتم كان داعية للكرم ولم 
يكن داعية لحاتم. 

قلت: فلم لم يكتف بالأمر بالمعاني2, بل رأينا الله 
تعالى يأمرنا بالاقتداء بمن تلبس بها؟ 

قال: ذلك يرجع إلى أن المعارف تظل أرواحا مجردة قد 
لا تجد من يلتفت إليها حتى تجد الأجساد الطاهرة التي 
تمثلها. فتخرج من عالم المثال إلى عالم الواقع. 

وكمثال على ذلك تمثيل الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ لدور التجرد والإخلاص في التعامل مع الله» وهذا 





يحرص القران 


(1) البخاري:4/ 22. 
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الكريم على ذكرها وتكرارها لتصبح في محل نظر 

المقتديء, فلا يتيه بالحوادث عن مواضع القدوة قال تعالي 
على السنتهم: (يَا فَوْمٍ لا أَسَالكُمْ عَلَيْهِ أخراً ! َ 

عَلَى الذي فَطرَنِي أقلا تَعْقِلُونَ4 (هود:51) 

ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يردد أقوالهم, اقتداء بهم فقال تعالى: فَلُ مَا سانكم 
عَلَيْهِ مِنْ أجْرِ إلا مَنْ شَاء أن يَتَخِدَ إِلَى رَبّهِ سَبيلاً) 
(الفرقان:57) 5 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يستحضر مواقف 
الأنبياء ليعيد إحياءها من جديدء فكان يستحضر في 
المواقف المختلفة ما حصل لإخوانه من الأنبياء. عن عبد 
الله بن مسعود قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذات لوم قسماً فقال رجل مر ا إن. هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله قال فقلت: يا عدو الله أما 
لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم بما قلت, 
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحمر وجهه 
ثم قال: (رحمة الله على موسىء لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر) )10( 

وفي موقف آخر قال صلى الله عليه وآلهِ 0 (أقوا 
كما قال أخي يوسف: زلا ريت عَلَكُم البوم < ا 
لَكُْمْ وَهُوَ أَرَحَمٌ ارا (يوسف: 92)) (2) 

وقد استدل ابن عباس بهذا على مشروعية سحدة 
سورة صء فعن العوام قال: سالت مجاهداً عن سجدة ( ( 
فقال: : سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أوما ا 
(وَمِنَ ذَرْييَهِ دَاوْدَ وَسُلَيْمَان) (الأنعام: 4) (أولَيْكَ الذين 
هَدَى اللَهُ فَبِهْدَاهُمٌ افْتَدِهُْ4 (الأنعام: 90)؟ فكان داود عليه 
الصلاة والسلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم 
ان يقتدي مه فسجدها داود عليه الصلاة والسلام: فسجدها 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم) (3) 





قلت: إن بعضهم لا يذكر الأنبياء إلا ويذكر معهم من 
الخطايا ما يندى له الجبين. 
(1) رواه البخاري ومسلم وأحمد, واللفظ لأحمد 


)2( رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب ابن ال في عمل يوم وليلة. 
(3) البخاري. 


النبي الهادي (65) 

قال: أولئك حجب.. فلا تلتفت للحجب.. 
والحديث.. بل اللا فية ذفن الكنات واس 

قال: ذلك دين كعب الأحبار ووهب بن منبه. لا دين 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. ل ل اط 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعليه فعليه أن يصفي عقله 
وقليه وروجة وشره فن كل تاشر غير التاثير الذي دعاه إلنه 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 


قلت: أرك وضعت الإيمان بعوالم الغيب في المرتبة 
الأخيرة.. 

قال: أجل.. لأنه لا 3 أن تدعو للإيمان بالملائكة 
قبل أن تدعو لله ولرسول الله 

قلت: وعيت أنه لا يمكن ال للملائكة قبل الدعوة 
7 ولكن لم لم يمكن الدعوة للملائكة قبل الدعوة لرسل 


قال: لأنه لولا رسل الله ما عرفنا الملائكة.. إن العلماء 
يسمون هذا الات من العقاند (السمعيات).. ذلك أنه يكتقى 
فيها بالأدلة المعصومة» ويعزل العقل عن البت فيها بقول 
اد بدليل إلا دليل الإمكان. 
: أجل. . وقد قال تعالى بعد ذكر كثر مِن الأخبار 
ل (ذَلِك من أنبَاءِ الْعَبْبِ توحيه إلثك وَعَا كنت لَدَيْهِمْ 
إذ يُلْفُونَ أَفَلامَهُمْ أَنُهُمْ يَكْفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيِهم إِذ 
يَحْتَصِمُونَ) (آل عمران:44), قال: ايلك من أنباء الغنب 
توحيها لَك ها كُنْت تغلفها أنت قَوْمُكَ مِنْ قَبْلٍ هذا 
فَاصْبرٌ إنَّ الْعَاقِبَة لِلْمُتَقِينَ) هود 7 وقال: دل 0 


بت لى 





أنبَاءٍ العَيْبٍ تُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِم إذ أَحْمَعُوا ا | 
حم يشكرون] (يوسف:2)102 وقال: قل اللهُ أَعَْلَمٌ بمَا 
نو 1 عبت الشقادات وَالأرزض) (الكهف: 26) ظ 
لا الإيمان ناثيره النقسى والتربوف3 الكبير 
على 0 انه ينقلة عر غالم الع شية 


النبي الهادي (66) 

الذي تلقيه فيه غرائزه وأهواوّه إلى عالم الإنسانية 
الركم:: 
د 00 إلى الأسناطير منها إلى الحقائق 0 

قال: عالم العبت هنو العالم الدئى وردت التصوص 
العترادةة بالإخبار عنه» أما ما عداه فعالم خرافة. 
سوالوء, 0 خطئهم. 

قلت: فكيف أاميز صوابهم من خطتهم ؟ 

قال: ما جحاءك من المعصوم, فهو معصو م . . وما جحاءك 
من غيره:» فخذ منه ودع. 

قلت: فما آخذه وما أدع؟ 

قال: ها دل علنه العقل. فحدهة. وها لم يذل عليه 
فد عكه. 

قلت: أأقدم عقلي على دين الله. 

قال: لقد خلق الله لنا العقول لنميز بها الطيب من 
الخبيث والحق من الباطلء ولم يخلقها لنا لنودعها سجون 
الإهمال. 

00 بالسله على كور السرات كر سرك ا 22 22 2 شل 2 لفت 1 ل ول الملركة 
بلي الخري - علبي السام - الي اليس لبان الخدت الصرض تذكرت أ إنمابة املك حلب صورة 
الأوعال): وأن (لكل ملك منهم أربعة أوجه وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر وكل وجه منها يسأل الله الرزق 


لذلك العنش). ‏ دزان فرق الشفاء [لكا اننا آ. عالا در اطللفى را رركي شل | ين شناء إل سطاء رقوق 
طهورش الغرش) 

وقد 1ت هزه الأنا ل الاريك 57 25 الم اللمصيية 20 عا > ص الكاء. علب مله 05 
نات لا حظ لها عر الكل ول حظ لزايها وملقدها ص الدوق. وقد رد علها 2 يحم الله الشيع كمد راههر 
الكرارة شاك ا رفخ الشال 5ك بد الزرال) آذ فل السال ص سحن آحاتت الزككال) مذكر 
الشار ]ل | د فده السو يت فرك ي]) رلا لي ]لك لها ل 0 لال ]سل لما 





النبي الهادي (67) 


العمل 


أن اشتهيت من سرد مراتب الإيمان: على لقمان 


الحكيم وشرحها لى.. وجدت عربية العمل فيالته عنهاء 








فقال: إذا باشر الإيمان القلب هان عليك أن تكلفه 
التكاليف.. بل إن المدعو نفسه هو الذي يرغب إليك في 
أن تعمله ما كلفه به ربه. قنودية عن اطواعية ومته: 


العباداات 


رأيته وضع في المرتبة الأولى (العبادات).. فسألته 
0 فقال: إن أول ما يبدأ به الداعية إلى الله فى قريب 
العباد إلى الله هو الدعوة إلى عبادة الله.. فإنه لا يثبت 
لسار في القلوب كالعبادات.. 
قلت: والسلوك!؟ 

ا كما أن الإيمان يمهد للعبادة.. فإن العبادة ,تمهد 
للسلوك.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: (اثلُ ما أوحِيَ 
إِلَيِْكَ مِنَ الكِتاب وَأَقَم الصّلاة إنَّ الضّلاة تتهى عَنِ الْفَحْشَاء 
وَالْمُئْكَرِ وَلَذِكُرٌ الله أَكْبرْ وَاللَهُ يَعْلَمُ هَا تَصْبَعُونَ 
(العيكبوت :45). وقال: (خُدْ مِنْ أموالهم صَدَقَةً يُطَهُرْهُمْ 

وَتُرَكيهمْ بها وَصَل عَلَيْهِمْ إنّ صّلاتك سَكِنٌ لَهُمْ وَاللَهٌ سَمِيعٌ 
علب (التوبة:103) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (صوم ثلاثة أيام من 
الشهر تذهب ويحر الصدر) (1) 

وقال: (الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان, 
وسبحان الله والحمد لله تملآن: أو تملأ مابين السماء 
والأرض» والصلاة نوره والصدقة برهان: والصبر ضباء: 
والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدوء فبائع نفسه 
فمعتقها أو يا )2( 

قلت: تعلمت أن أبدأ الدعوة للإيمان من الإيمان بالله, 
فمن أين أبدأ الدعوة للعبادات؟ 

قال: بم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
نبدأ.. فقد 00 سيد الحكدار كيف 0 الأمور في 
قال: قال رسول الله صلى الله 0 وآله ع لفغاذ بن 
جبل 


1ه الها 5 الس رف الك 5 
01 كاك مقلم 








النبي الهادي (68) : 
حين بفنه إلى اليمن: (إنك ستأقي قوماً من أهل 
الكتاب, فإذا جئتهم فادعهم إلى أن , وا أن لا إله إلا 
الله دان عحهندا رسول الله شان هم أطاعوا لك بذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأخبرهم أن الله قد 
فرض صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم, واتق 
دعوة العظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) )1( 

ا لإ لا ا ول ل ل 
النصوص الكثيرة الدالة على أن اول ما بدا به رسول الله 
إقامة الصلاة. : ومن ذلك ما ورد في سورة المزمل - وهي 

من أوائل ما نزل من القرآن الكريم ‏ من الأمر بالصلاة, 
ومن الإخبار بحرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الصحابة عليهاء كما قال تعالي: (إِنَ رَبَكَ يَعْلَمْ أنَكَ تقوم 
اكد عن تلدي اللثر وبهفة وَيُلْتَهُ وَطَائِْقَةٌ مِنَ الي 
ا ا ان إلَنْ تُخضّوة فَتَابَ عَلَبْكَحْ 
فَافْرَأوا مَا تَيَسَرَ مِنَ الْعْرَآنِ عَلِمَ أَنْ ار ضَى 
وَآخَرُونَ 0 فِي الأزض يَبْتَجُونَ مِنْ فَضْلٍ الله وَإحَرْ 
بُقَاتَلُونَ في سيبل الله كافْرأوا ها تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأفِب مو 
الِضَّلاة, وَآنُواٍ الرَّكَاةَ وَأْفَرِصُوا اللمَ قَرزضاً حَسَناً وَمَا ندمو 


جح 


لِأَنْفْسِكُمْ مِنْ حَه خَيْرٍ تَحِدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً وَأ ظَمّ أجخرآ 
وَاسْتَغْفِرُوا ١‏ اللّه ُ الله عَفُورْ رَحِيم) (المزمل:20) 
الأخلاق 


بعد مرتبة (العبادات) وجدت مرتبة (الأخلاق): فسألته 
عنهاء فقال: إن من عرفته بالله, وعلمته كيف يعبد الله لن 
يصعب عليك أن تدعوه لمكارم الأخلاق.. 

قلت: لم.. ولم لم نبدأ بالدعوة لمكارم الأخلاق؟ 

قال: إن الأخلاق تدجميع فروعها تستد عي قوة إيمانية 
عالية.. لأنها تستدعي ثبات داعي الحق أمام داعي الهوى.. 
ولا يمكن لداعي الهوى أن بدحر وبيهزم إلا إذا قاومه 0 
الإيمان. 


اك الا 


النبي الهادي (69) 
قلت: ولكني ارد عل التعض لاريم عدم ندينة - من 
الطيبة, ال 1 ال 
في هذا لبعض أصحابه: (إن فيك خصلتين يحبهما الله: 
الحلم والأناة) (1).. ومثل ذلك أخبر صلى الله عليه وآله 
وسلم عن معادن الناس: فقال: (تجدون الناس معادن: 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء 
وحدون خثار الاسن قفي .هذا السان أسدحى له كراهية, 
وتجدون شر الناس ذا الوجهينء» الذي يأتي هؤلاء بوجه, 
وهؤلاء بوجه) (2) 
: إن هذه النصوص تقضصي على ما ذكرت من 

الدعوة للأخلاق.. فالأخلاق شيء فطري لا يحتاج إلى 
التكلف للدعوة إليها؟ 

قال: إن قولك هذا يشبه قول من يقول: إن الصحة 
شيء دا ولا حاجة للأطباء.. أترى هذا القول 

قلت: الا.. فقد عرض الصحيح, وقد يصح المريض. 

قال: فكذلك الأخلاق.. فقد ينحرف صاحب الخلق 
الطيب؛ وقد يعتدل صاحب الخلق الخبيث. 

قلت: فما الذي يرجح الطيبة أو الحيث؟ 

قال: 0 الدعوة إلى السلوك الطيب تنشر 

قلت: : أهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم؟ 

قال: أجل.. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اخير أن من الساسات دعوته الدعوة إلى مكارم الأخلاق» 


(1) رواه مسلم. 
)2( رواه البخاري ومسلم. 





النبي الهادي (70) 


وَكآانَ يربي امنة غلى هذ1:.: فهو صلى الله عليه وآله 
وسلم يعرف البر ‏ الذي هو جامع خصال الخير ‏ بأنه حسن 
الخلق» فقد روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن البر والإثم فقال: (البر حسن الخلق, 
والإئم: ما حاك في نفسكء وكرهت أن يطلع عليه الناس) 
)2( 

وبما أن كل مؤمن يود أن يثقلِ ميزان حسناته يوم 
القيامة' . فقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه .ما 06 
الخلق, وإن الله يبغض الفاحان البذي) (3) 2 

وبما أن كل مؤمن يود أن يدخل الجنة, فقد أخبر صلى 
الله عليه وآله وسلم عن دور الخلق الحسن في ذلك.. فقد 
ستل رشيول الله صلى الله عله واله وسلم عن أكثر ها 
يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلي, وسئل 
عن أكثر ما يدخل الناس النارء فقال: الفم والفرج (4). 

وبما أن كل مؤمن يود أن يكون أقرب الناس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: فقد أخبر صلى الله 
عليه وآله وسلم عن تأثير حسن الخلق في ذلكء فقال: (إن 
افرنكم منى عنلنا احانيكم اخلذقاء الموطتون اأكافا 
الذين يألفون ويؤلفون) (5) 

عا ان كل موعن يود ان يكون أكمل المؤمسن إبعاناء 

ل تك الا رم كه 
في ذلك, فقال: (أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاء 
وخياركم خياركم لنسائهم) (6) 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصحح النظرة القاصرة 
التي تحصر الدين في العبادة المجردة. دون أن تجعل له 


)1 
2 5 
)06 5 الت ترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
(4) رواه الت ترمذي وقال: حديث حستن صحيخح . 
(5) دناء الطا.. 1ف شكارم الاجلاق دن جد جا شك شق 
)6( رواه الت ترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 





: النبي الهادي (71) 
أي علاقة بالأخلاق.. فكان يقول: (إن المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم) (1) 





وروي أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
امرأة تكثر من الصلاة والصيام غير أنها تؤذي جيرانها 
بلسانها فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (هي في النار) 
)2( 

قلت: أعرف ما ورد في النصوص المقدسة من فضائل 
الخلق الحسنء وأنا لا أسألك عنه الآن, ولا أجادلك فيه. 
ولكني أسألك عن مراتب الخطاب.. فكيف عرفت أن 
الدعوة للأخلاق مرتبة من المراتب السابقة؟ 

قلت: أجل. ل ان ال الل 

هي من أعظم خطب الدعوة للإسلام. 

قال: فماذا قال جعفر للنجاشي؟ 

قلت: لقد قال له: (: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية 
نعبد الأصناما ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام 
ونسئ الجوار ويأكل القوي الضعيف,: فكنا على ذلك حتى 
بعت الله إلينا رسولا هنا نعرف ننسيت وصدقه وآمانته 
وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد 
نحن واباونا من دونه من الحجارة والأوثان, وامرنا أن تنعيد 
الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام).. فعدد عليه أمور الإسلام2» ثم قال: (وأمرنا 
بصدق اك وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات,. فصدقناه وآمنا 
واتبعناه على ما جاء به من الله تعالى: فعبدنا الله تعالى 
وحده ولم نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم الله 0 
ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا عن ديننا 
ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 0 0 عا كنا 


)1 رواه ابو داود. 
(2) رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. 





النبي الهادي (72) 
نستحل من الخبائث2 فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك 
على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا إلا نظلم عندك 
إيها الملك) (1) 





قال: بورك في قراءتك للخطبة جميعاء فكلها تبين 
أهمية الخلق ومدى تأثيره. حفنها اد حلى السى على الل 
عليه وآله وسلم هو الذي جذب القلوب إليه.. وفيها أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو إلى الأخلاق.. 
وفيها أن أساس اختيار النبي صلى الله عليه وآله 500 
الحيشة لهجرة أصحابه هو ما كان. ينغم به ملكها من حسن 


الخلق. 
الشرائع 

بعد مرتبة (الأخلاق) وجدت مرتبة (الشرائع): فسألته 
عنهاء فقال: إن من عرفته بالله» وعلمته كيف يعبد الله» ثم 
ملأته بالحنين للقيم الرفيعة والأخلاق النبيلة. لن يصعب 
عليه أن يتلقى الشرائع الإلهية.. بل إنه سيتلقاها بطيبة 
نفس ورحابة صدر. 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قال: لأن الشرائع هي التنفيذ العملي لما تتطلبه 
الأخلاق الكريمة.. ولذلك نحتاج إلى التوعية بقيمة الأخلاق 
قبل 0 للتنفيذ العملي لها. 

قال: ل ل ل 5 
إلى الله كلها تدل على هذا وتمثل له. . سأضرب لك مثالا 
عن سريت عشوي و تطديره شرا شرائع 0 موه يه 

قلت: 0 :لكى ا استطاع إن مرجع 
التشريعات اناده لها.. بل قد روي أن المسلمين كانوا 
هم الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا. 

قال: لقد حصل ذلك, لأن رسول الله صلى الله عليه 
وتحفظهاء وتؤ سس لها.. ولذلك صار 


)1 رواه ابن إسحق وغيره. 





النبي الهادي (73) 
المخاطبون هم الذين يطالبون بالتشريعات.. لا 


المخاطيي, 
لا تضرب لي مثالا يقرب لي هذا؟ 
قال: أرأيت لو أن مدرسا أراد أن يضيف ساعات دراسة 
لتلاميذه مع اط الحرية لهم في الحضور وكدمه. . هل 
تراهم 00 
: أما تلاميذ هذا الجيل.. فلا شك أنهم يتمردون 
0 
قال: ولو أنه قدم لذلك بما يملأهم رغبة في العلم 
وحبا له. 
قلت: حينها سيطالبون هم بالساعات الإضافية. 
قال: فهكذا يفعل الحكيم.. فهو لا يهجم على الناس 
بالتشريعات.. بل 5 واقعهم الإيماني والاخلاقي هو الذي 
طلد تلك التشريعا 
قلت: إن بعص قومي مي يركزون في دعوتهم للدين على 
الدعوة للشرائع.. ولا أراهم 0 إلا الود حنئى دوقم 
البعض أن الإسلام لم يأت إلا ليقطع ويجلد 
قال: أولئك جهلة منفرون. . إن مثلهم مثل من وصف 
لا هم له إلا إشسالة دماء من يقضده: وتقطيع ا 
فير رى أحدا مر اناس ا عليه؟ 
قلت: وكيف يقبلون عليه» وقد نفروا منه.. بل خوفوا 


00 
: ولو قال لهم: هذا طبيب خبير يستأصل الأدواء, 

الس الى لوا بج ادا مب . وهو إن اضطر إلى 
إسالة الدماء. فإنه لا يسيلها إلا ليداوي بها العلل»2 ويبرئ 
ها من الاسقام. 

قلت: حينذاك سيقبل الجميع عليه.. بل يتوددون له 
حتى يطهرهم. 9 
قال: وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. لقد بث من الوعي الإيمان والأخلاقي في المجتمع 
ما جعل المجتمع هو الذي يطالب بتطهيره وإقامة الشرائع 
عليه. 





النبي الهادي (74) 
اعتراضا يفرض نكسيه. 
قاطعني, وقال: تقصد قوله تعالى: َالْيَوْم أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
ديتَكَم وانمقث عَليكم كمنى ورصلثت لكمْ الأاسْلام دينا) 
(المائدة: 3؟ 
قلت: أجل. . فإن ما ذكرته قد يصلح مع من عاش 
الإسلام في مراجك الأولى.. أما نحن الآن 0 في العهد 
المكي.. ولذلك قد ينهار كل ما ذكرته من مراتب. 
قال: لا أقصد بما ذكرته لك أني أريد إعادة إحياء العهد 
المكي بحروقه وسنواته, فإن ذلك لم 0 مه احد من 
الناس» ولكني أقصد بأن الأسلوب الذي تعامل به رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مع من دعاهم سواء في 
المرحلة المكية أو المدنية كله يدل على هذا. 
سارك لك مسر قد بش ان لك هنا دعتال لدان 
لقا في هذا الباب ما كان منغلقا: 
عاااوليها. . فما ورد في حديث وفد تقيف» فعن وهب 
قال: سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت» قال: اشترطت 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا صدقة عليها ولا 
جهاد. وأنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك 
يقول: (سيتصدقون”» ويجاهدون إذا أسلموا) )1( 
رجحل هنهم: ال ل لل الك ةا 
فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه (2). 
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلا الحديثين 
تنازل ‏ في الظاهر ‏ عن بعض الأحكام,» ولكنه في الحقيقة 
79 أن من التزم ببعض أحكام الشريعة التزاما صادقا 
سيؤدي به ذلك على التزام سائر أحكامها.. فالشريعة 
لس ل اسل السسيه سدم خضها ل 2ض الا 
محالة. 
قلت: إن ما ذكرته من الحديثين عظيم.. فهل يمكن 
القياس عليه؟ 


) 1( رواه أحمد وابو داود والبيهقي في دلائل النبوة. 
) 2( رواه اكه وابن أت عاصم في الآحاد والمثاني خلا نعيم : . واسناده صحيح : ٠‏ ورجاله ثقات. 





النبي الهادي (75) 

قال: قس عليه ما تشاء.. واعلم أن الموت على 
المسمية حجر عر السوب على الكو 

قلت: صدقت.. لطالما كنت أحلم بنص يدلني على هذا.. 
فأنا ‏ أحيانا د المرأة الدريسه عل الاسلاء ‏ ذلك 
لا يحول بينها وببسن دعوتها إليه إلا ترددها في الحجاب, 
فهى الا تحف أن تخلى على ما تغوديت من رينة. انا 
أخشى أن أعرض لها الإسلام من دون حجاب, فأكون كمن 

قال: فإذا لقيت مثل هذه المرأة.. فلا ا عن 
الحجاب.. ولا عن أى سه ع ييا 2 ره فإن 
حلاوة الإيمان وحدها كافية لتجعلها تاتيك ‏ بعد ذلك 
لتشالك عن اخكام. شبريعة ريها..: بل لعلها ناسك؛ وفى 
قلبها من الورع ما لم يكن يخطر على بالك. 


عرانب الإساليم 


الثالث, ٠‏ وكان ا [مراتب الأساليي) وقد زين غلافه 
بقوله تعالى: (اذْعٌْ إلى سَييلٍٍ رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوِْعِْظَةَِ 
الْحِسَنَةٍ وَجَادِلَهُمْ بِاليِي هِي أَحْسَنٌ إن رتك هُو أَعْلَمٌ بِمَنْ 
صَلْ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوٌ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (النحل:125) 

قلت: أهذا كتاب 6 كتاب بلاغة؟ 
الأساليب.. والأساليب 1 إلى كلا العلمين ' 

فتحت الدفتر, فلم أجد فيه لا نحوا ولا بلاغة. فقلت: 

قال : و ا 0 الحقيقة.. أليس 
النحو هو التعرف 0 مراتب الكلمات: فلا توضع إلا في 
محالها الصحيحة؟ 

أ اللحن في النحو هو خلط تلك المراتب». بنصب 
الفاعل و رفع المفعول.. فتختلط 





النبي الهادي (76) 





الثراتن؟ 

قلت: بلى.. ما تقوله صحيح. 

قال: فمن خلط في كلامه لمن يريد أن يدعوهم بأن 

.. واللحن في هذا احظر من اللحن فى التحو؟ 

كا . فكيف ذكرت أنه يبحث في البلاغة؟ 

قال: أليست البلاغة هي أن يكون الكلام متناسبا مع 
موضوعه: فلا يتحدث في الرثاء بأسلوب التهنئة؟ 

قلت: بلى.. ذلك صحيح.. 

قال: فلهذا كان ا الدفتر دفترا لنحو الدعاة 
وبلاغتهم. 

ابتسمت, وقلت: لقد عرفت كيف تتخلص. 

قال: من العلوم الضرورية للدعاة أن يعرفوا كيف 
0 وإلا فسيكونون حجابا لا دعاة. 

: التخلص يحتاج إلى الحيلة.. والمسلم أشرف من 

ا ال 

قال: حيلة أهل الحق ليست بالكذب ولا التزوير.. إنها 
حيلة تحاول أن تتسلل إلى القلوب لتطهرها من رجسها 
وتدلها على ربها.. وهي لا تجد لذلك من سبيل إلا الصدق.. 
فلا يمكن أن تكون النجاة في غيره. 


الحكمة 


الست ٠‏ كل هذه ه الدقاتر ن تبحث في الحكمة؟ 
قال: بلى.. 





النبي الهادي (77) 

قلت: فكيف يتحول الكل جزءا؟ 

قال: الحكمة نوعان: حكمة في المنهج.. وهي الكل 
الذي تنضم حوله كل ما رأيته من أجزاء.. وحكمة في 
الأسلوب.. وهو ما وضعت مراتبه هنا. 

قلت: فما دليلك عليه؟ 

قال: الآية التي أذنت لي في أن أبحث في هذا.. 

قلت: الآية التي زينت بها مدخل الكتاب؟ 





قال: كتاب الله أعظم من أن نختصره في التزيين.. إن 
كل اية من كتاب الله بحر من بحار العلم.. ولا خير في علم 
لم عرس عدحلة بكلام ولت : 

قال: من خلال اطلاعي على 0-0 المخاطبين 
بالحقائق وجدت ثلاثة أصناف كبرى» تنطوي نحتها أصناف 
كثيرة. . وقد وحدت أن هذه الآية الكريمة تعلمنا تعلمنا الأسلوب 
الذي نخاطب به هؤلاء الثلاثة. 

قلت: فما أول هذه الأصناف: وبم يخاطبون؟ 

قال: أولهم هم أهل البحث عن الحقائقء والاستعداد 
لتقبلها. وهم من غلبوا عقولهم على نفوسهم.. وهؤلاء 
يخاطبون ا (الحكمة) التي هي عرض الحقائق مع 
براهينها الدالة عليها. 

قلت: وما الصنف الثانيء: وبم يخاطبون؟ 

قال: هم من أصحاب النفوس التي تمتلئ رغبة ورهبة.. 

قلت: إن هؤلاء كه دن بنفوسهم عن عقولهم, 
الكنيفة؟ 

قال: بالموعظة التي دلنا عليها ربنا.. فالموعظة هي 
التي يمكن التسلل من خلالها إلى 





النبي الهادي (78) 

العقول والقلوب والأرواح وجميع اللطائف. 

قال: هم أصحاب عقول, وأصحاب لو كر 

قال لقد ا الله إلى امال الجدال الحسن مع 
هؤلاء.. 

قلت: لم؟ 

قال: لنميز خطاب النفس من خطاب العقل,؛ ولنتسلل 
الإنسان. 

قلت: أترى الحصار ادال زاف في هذا؟ 


قال: أجل.. لقد استقرأات كل ائف الناس» ونوع 
الأسله. الك ساسفت عدم فدخدت أن آلات تخلما كيف 
نخاطبهم حميعا (1). 


ال 1ل ] د 1 الا نك أن امل للك لك رات 

3 الكاكادن الكلكدر اللسجعارف الكسف. والكارم للقي والشكالت 2 دور ل بسك إل 1ل المسلفة 
المسة وف الشكمة. 

02ل نل عل ط]اعي الماءء بالشناضت لا طللب الشعرف الحفية والتلو الفية والكالة 
اللائفة بولا المجارلة التي فيد الإفجام (الإلرام. وشدان الفسفان هما الطلرفان. الأول هو طرف الكمال: الما 
طرف النقصان. 

3. الواسطة: وهم الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء المحققين: وفي النقصان والرذالة إلى حد 
امنا الات 01 1 0 قرام هي عل المكلرة السله الات اللي ال لم 
الدلائل البقينية والعتارف الحكمية. والشكالفة ف 8ولاء لا تمكر إلا بالفرعطظة الخسشة. 

0 لك تدك ]نر اها جا كك 105 الخلا الجكاء اللحفمون 
وأ سلف خاي اللي دي آلا السارية وفيت الكيرة بالسلية واري السرائت الدير ليا على طلس السار عه 
والمخاسية ابطر السو الك) 

ردب ش كا فا دكر العال. ف (الفسطات السسقم) حن شالك رفي الكل عن أإضاف الكلو 
وكيفية علاجهم, فذكر لم ثلاثة: (عوام, وهم أهل السلامة, وخواص هم أهل البصيرة وخواص الذكاء, ويتولد بينهم 
طائفة هم (أهل الجدل والشغب) 

ذال 11ل رقاد عر هوك [الراء | ال عط واس الرة البكمة ودعو ]هل الت المباتل) 





النبي الهادي (79) 
قلت: فحدثني عن الأسلوب الأول. 
قال: هذا الأسلوب هو صل الأساليب, ومبدؤهاء ولا 
مندوحة للداعية إلى الله من من تحصيل العلوم الموصلة إليه. 
0 الحتاح هذا الأسلوب إلى علوم؟ 
: اجل.. كل أسلوب من الأساليب يحتاج علوما 
3 © ء. 


قلت: فما الذي يحتاجه هذا الأسلوب من علوم؟ 

قال: يختلف ذلك باختلاف من تريد أن خاطوة: فإن 
كنت تريد أن تخاطب فيلسوفا بالحكمة. فعليك أن تكون 
عارفا بفلسفته: ومنهج تفكيره لتتسلل إليه من خلاله. 

وإن كنت تخاطب رجل دين.. أي دين.. فعليك أن تكون 
مطلعا على دينه» وعلى المنهج العقلي الذي ارتضاه لنفسه 
لتخاطبه من خلاله.. وهكذا.. فالحكمة أن تخاطب العقول 
بغا تفهم .. وأن تتطلة من البذيييات والمسلمات إلى ما 
لم يسلم لك, وما لم يقبل منك. 

قلت: إن الحكمة بذلك تحتاج قدرات كبيرة. 

قال: أجل.. ولهذاء فإن الله تعالى أثنى على الحكمة 
وأهلها ثناء عظيما في القرآن (1).. قال تعالى: [يُؤْتِي 


الحِكْمَمَ مَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُؤْت الحِكمة فَقَدْ أوتِي خَيْراً كثيرآ 
وَمَا يَذَكَرْ إلا ولد 


1 لعا اكاك ةرك د لاست الناء والدم 627 





النبي الهادي (80) 

الْأَلَبَاب) (البقرة:269) (1) 

وقد اعتبر القرآن الكريم الحكمة نوعا من أنواع النعم 
التي من الله بها على ,عباده المؤمنين». فقال تعالى: 
(وَاذْكُرُوا نِعْمَت اللَهِ عَلَيْكُمْ روما أَنْرَلَ عَلَبِكُمْ مِنَ الكِتاب 
وَالْحِكْمَةِ يَعِظَكُمْ به وَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أنّ اللة بكلّ شَيْءٍِ 
عَلِيمُ) (البقرة: 231) 

وهو يخبره عن فضله على الأنبياء ‏ صلوات اللم وسلامه 
عليهم ‏ بإعطائهم الحكمة, قال تعالى: (وَإذْ أَحَدَ الله مِينَاقَ 
النْبيينَ لَمَا آتبْتَكُمْ مِنْ كتاب وَحِكْمَةٍ ؛ نم جَاءَكُمْ رَشولٌ مُصَدٌّوة 
لِمَا مَعَكُمٍْ لَنُؤْمِئْنَ به وَلَتَنْصْرْنَةُ) (آل عمران: 2)81, وقال: 
(أمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آتَاهُمٌ اللهُ مِنْ فَضّلِهِ فَقَدْ آتَيْتا 
آلَ إبْراهِيمم الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْئَاِهُمْ مُلْكاً عَظيماً) 
(النساءيهد), وقال: ( فَهِرَمُوهُمْ بِإِْنٍ الله وَقَتَلَ دَاوْدُ جَالوت 
وَآنَاهُ اللَهُ الْمُلْكَ وَالْحدْمَةَ وَعَلْمَهُ مِمَّا يَشَاءً4 (البقرة: 251), 
وقال: (وَيُعَلَمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنَّوْرَاة وَالأئجيل») (آل 
تك ور وقال: وَسَدَدَنَا مَلكَة وامثناة الحِكِمَة وَقَصَل 
الْخِطَابِ) (ُ:20)/ وقإل: (وَلَمَا إجَاءَ عِيسى بالْبَيِّنَاتِ قَالَ 
قد تنكم بِالْحِكمَة وَلأَبَيّنَ لكمْ : 3 بَعْضَ الذي تَخْتَلِفونَ فيه 
قَاتَهُوا الله وَأَطِيعُونِ) (الزخرف 0 

الس عل ل الك سل الك د ال له 
بأن الله أنزل عليه الحكمة2. فقال: (وَأَئْرَلَ الله عَلَيْكَ 
الكتات وَالْحِكَمَة وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ كان فَضْلُ الله 
عَلَيْكَ عَظِيماً) (النساء: 113), وقال: (ذَلِكَ_مِما أؤحى إِلَيْكَ 
ل ل مَعَ الله إلهاً آخَر فَتُلْقَى في 
جَهَنْمَ مَلوما مَدّخورا) (الاسراء:39) 


0 قال السرطب جلا على 5 الآبة إن 2 أعظ [لبكمة باليان فد أعط أفصل كا اعبط كل 
حت عل كن الأول كن الفح وعرها لك قال لزولتك ريما ]رتم عن الله إل فلن (الإششاء: 685) وسكت 
ان ]كر رك إلكله رآأل 1 2 5563 








النبي الهادي (81) 

قلت: فهل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما يدل على هذا الأسلوب؟ 

قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها 
(حكمة) مستنبطا ذلك من قوله تعالي: | (كَمَا أَرْ'سَلَنا فِيكُمْ 
رَسُولاً مِنَكُمْ يلو عَلَبْكُمْ آيَاتِنَا وَيُرَكُيكُمْ وَيُعَلْمُكُمُ الكِتَابَ 
وَالحِكمة وَيُعَلْمُكُمْ ما لَمْ تكونوا تَعْلَمُونَ) (البقرة:151) 
وغيرها من الآيات (1). 

قلت: فاذكر لي مثالا يقرب لي هذا. 

قال: سأذكر لك أمثلة على ذلك.. ولعلك تلتقي من 
ورة رشول الك عدن الله عله واله وسلم من رك 
بالكثير من الأمثلة على هذا. 

لقد حدث ابن عباس أن ضمادًا قدم مكة وكان من أزد 
شنوءة وكان يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من أكل 
مكة يقولون: إن محمدا محنون: فقال: لو أني رايت هذا 
الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا 
محصد : : إني رقي من هذه الريح: وإن الله يشفي ‏ على يدي 
من شاء فهل لك؟ فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الحمد لله نحمده ونلستعينه؛ مع << © الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له: وان محمدا عبده ب أما بعد..), قال: فقال 
أعد كلماتك هؤلاء,. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ثلاث مرات. فقال: لقد سمعت قول 
الكهنة: وقول السحرة: وقول الشعراءء: فما سمعت مثئل 
كلماتك هؤلاء. ولقد بلغن قاموس (2) البحر. قال: فقال: 
هات يدك ابايعك على الإسلام, قال: فبايعه2» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وعلى قومك): قال: وعلى 


0 كا عاك الشافك. (الشكه 0 سول الله 0 كه فول فاده كال إأخباكت النافة.. (واللبل عله 

1 ره الكا سأكل كه 1 لظن ل الك فر إن كرون لضا 00 لكيه نا خاي 

عن العا ولس ذلك إلا سيد ال سول ا كال أبن العم (وسسشييرنا الس آم انيس دارع اللسا لكين لز 
072) 


2 اكور ل كر رشبل ول [النا. ف 2 ل 2 بالا 5 81) 
5 نه مسال 





النبي الهادي (82) 

انظر هذا الرجل كيف اكتفى من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بتلك الكلمات الممتلئة بفيوضات الحكمة.. 
اكتفى بها من غير جدل» ولا مراءء ولا خحصومة . . وقد عرف 
ال الل ا الف ا ل بد ادي لحي من 

وهكذا في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم لرجل لم 
يحفظ التاريخ اسمهء ولكنه حفظ لنا حكمتهء والأسلوب 
الذي خاطبه به رسول الله صلى الله عليه بوآله وسلم.. 
حدثني جدّي قال: انطلقت إلى المدينة فنزلت : عند الوادى, 
الذي قد أضة النايت. أ 0< قال: 2 فإذا 9 

حسن الجسم عظيم الجبهة, دقيق الأنف, دقيقٍ الخاحس, 

اذ من تعرة نحره إلى شرّته مثل الخيط الآاسود شعر 
أسودء وإذ هو بين طمرين ٠‏ قال: فدنا منا فقال: السلام 
عليكم: فرددنا عليه. فلم ألبث أن دعا المشتري فقال: يا 
رسول اللهء قل له: يحسن مبايعتي, فمدّ يده وقال: 
(اموالكم تملكون؛: الي أرجو ان القى الله عر وجل يوم 
القيامة لا يطلبني أحد منكم بشيء ظلمته في مال ولا في 
دم ولا عرض إلا بحقه: رحجم الله أمرأ سهل البيع: سهل 
الشراءء سهل الأخذء سهل العطاء. سهل القضاء: سهل 
التقاضي)» ثم مضىء فقلت: والله لأقضينَ هذا فإنه حسن 
القول» فتبعته فقلت: يا محمدء فالتفت إلىَ بجميعه فقال: 
(ما تشاء؟), فقلت: أنت الذي أضللت الناس وأ 
وصدّدتهم عمًا كان يعبد آباؤهم؟ قال: (ذاك الله), قال: ما 
تدعو إليه؟ قال: (أدعو عباد الله إلى الله): قلت: ما تقول؟ 
قال: (أشهد أن لا إله إلا الله وأثي محمد رسول الله 
وتؤمن بما أنزله علدت: وتفكر بالللات والعْزّى, وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة): قلت: وما الزكاة؟ قال: (يردٌ غنينا 
على فقيرنا)؛ قلت: يعمَ الشيء تدعو إليه. قال: فلقد كان 
وما في الأرض احد بتنقسن أبغض إلَك فنه: فما برح حختنى 
كان أحب إلى من ولدي ووالدئ ومن الناس أجمعين, 
فقلت: قد عرفث؛ قال: (قد عرفت؟) قلت: نعم؛ قال: 
(تشهد أن لا إله إلا الله وأثي محمد رسول الله؛ وتؤمن بما 


اتن علئ), ١‏ قلت: > ري الله ا أرد ماءً عليه 
كثير من لفاس فأدعوهم إلى ما 





النبي الهادي (83) 
دعوتنيٍ إليه, فإني رحو أن يتبعوك, قال: نعم ؟؛ 
فادعهم؛ فأسلم أهل ذلك الماء رجالهم ونساؤهم»: فمسح 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه (1). 


الموعظة 
ات ع الشرية الاي 06 ]ف الأثال.. (زمرية 
الموعظة), مات عنهاء فقال: هي كل أساليب الت 


التي تخاطب بها النفوس لتمتلئ بحقائق الإيمان. 

قلت: فمن اضحاب هذه المرتبة؟ 

قال: لقد ذكرهم الرازي: فقال: (هم الذين ما بلغوا 
في الكمال إلى حد الحكماء المحققين» وفي النقصان 
والرذالة إلى حد المشاغبين المخاصمين, بل هم أقوام 
بقوا على الفطرة الأصلية والسلامة الخلقية» وما بلغوا إلى 
درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف الحكمية) 
)2( 

قلت: فهم وحد هم المخصوصون بهذه المرتبة إذن؟ 

قال: لا.. كل المخاطبين قد يحتاجون إلى هذه 
المرتبة.. وما ذكرم الرازي هو الأعم الأغلب. 

قال: إن كل إنسان مهما بلغت به مرتبته من الكمال 
العقلي. فإنه لا محالة. صاحثب نفس.: وهى لا محالة تؤثر 
فيه, وتؤنر عليه.. ولذلك كان من كمال الخطاب العقلى 
مزجه بخطاب النفس. 

كاله النفس ترغب 0 وتحبف وتبغض2» وتشح 
وتحرص.. فلدلك يتسلل إليها العاقل مما تحب لبوجهها إلى 
عوالم الحكمة والحقائق. 

قلت: كيف ذلك؟ 


(1) رياه أو تقلت قال الهس وفية. راو لم يسم ويفية رجاله فنموا: 
(2) التفسير الكير 20/ 288 


النبي الهادي (84) 

قال: أرأيت اللص الحريص على جمع المال من حله 
وحرامه؟ 

قلت: هو مجرم بفعله. 

قال: أعلم ذلك.. وأنا لا يهمني أن أحكم عليه.. بل كل 
همي هو التفكير في كيفية تخليصه من اللصوصية 
والإجرام. 

قلت: أحسن وسيلة هي أن يزج به في السجن مع 
المجرمين 

قال: 3 السجن رادعا له؟ 

قلت: لو حوى السجن من أساليب التعذيب ما يقهر 
نفسه لتاب جرائمه. 

قال: ل ار هذا معه. 


قلت: ألك علاقة بالشرطة؟ 
قال: لي علاقة بالشرطة الإلهية.. فأنا كما ذكرت لك 


من المخابرات الإ . لا من المخابرات الأرضية. 

قلت: صرح:, و ]مد دم التلميح. 

قال: إن هذا الرجل الذي برمجت نفسه على الخوف 
من الألم» والحرص على الراحة والسعادة.. أطرق نفسه 
من هذه الأبواب لأخرجه من ظلمات نفسه إلى نور الإيمان 
والحكمة. 

قلت: كيف» 

قال: بالموعظة الحسنة. 

قلت: فما الموعظة الحسنة.. وما ضوابطها.. وما سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها؟ 

قال: لن أجيبك أنا عن هذا.. فأنا الحكيم ولست 
الواعظ. لاغ سيا ليع أن أتحدث 0 تخصصىي: 

: فمن يجيبني ؟ 

قال: إن علم الله صدقك,. فسيرسل لك من يعلمك 

الموعظة:ء كما أرسل لك من يعلمك 





النبي الهادي (85) 
الحكمة (1). 





الحوار 

رايت في الفرية التالتة من هرائت ال إغرية 
الحوار)» فقلت له: لقد ذكر القران (الجدل). فكيف وضعت 
اكت (الحوار)؟ 

قال: أنا لم أرغب عن المصطلح الذي وضعه القرآن 
الكريم: 0 وجدت أن الحوار هو المصطلح المتعارف 
عليه للدلالة على (الجدال بالتي هي أحسن).؛ ولا مشاحة 
في الاصطلاح. 

زيادة على أن هذا المصطلح استعمله القرآن الكريم, 
قال تعالى: (فَدْ سَمِعَ اللَهُ فَوْلَ الَتِي نُجَادِلكَ في رَوَْجِهَا 
وَتَشْتَكِي إلى الله وَاللَهُ يَسْمَعٌ تَحَاوُرَكُمَا إن اللة سَمِيعٌ 
تصيز ) (المجادلة 1 ففي هذه الآية إخبار ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الحوار في إقناعه 
المرأة. 

وفى آنة أخرى اخبر الله ان بعض ورتة الرسيل - عليهم 
الصلاة و . ال في دعوة صاحبه لله. قال 
تعالى: (فَالَ لَه هو يُحَاورُةْ أَكَفَرزت بالذي حَلَقَكَ 
مِنْ ثراب نَم من لَه نم ساك رحلا (الكمف :00 

قال: اثنان ‏ من الناس: إما من فيهم فقفطانة ظاهرة 
ترقوا بها عن العوام ولكنها ناقصة.. أو كانت القطرة 
كاملة, 7 باطنهم مشحون بالحت والعناد والتعصب 
وال 

قلت: فما المجادلة الحسنة, وما أصولها؟ 

قال: أهم أصولها أخذ الأصول التي يسلم بها المجادل, 
واستنتاج الحق منهاء مع الإبتعاد عن اللجاجة والمراء 
والجدال المنهي عنه. 

قلت: هلا ضربت لي مثال اعلى ذلك. 


1 25-5 52]لكر عل 5 فل (الواعطل) ٠‏ كد الرسالة” 





النبي الهادي (86) 
قال: لقد ضرب الغزالي لها مثلاء فقال: (وليته كانت له 
أندوة حسة بإدراهيم الخليل عزنا الك عله كس كاك 


خصمهء فقال: (رَبِّيَ الَذِي يُحْيي وَيُمِيتُ) (البقرة: 258), 
فلما رأى أن ذلك لا يناسبه2» وليس حسنا عنده عدل لى 
الأوفق بطبعه, والأقربر لفهمه, فقال: (فَإِنَّ الله يَأتِي 
بالشغس من 0 فَأتِ يها مِنَ الْمَعْرِبِ) (البقرة: 258) 

قلت: فاذكر لي أصول هذا الأساليب وآدابهاء فإن من 
قومي من يبدأون وات وينتهون بالجدل» ومنهم يبدأون 
بالحوات وينتهون با 
]1 الله لك من يعلمك ما ل 00 

مراتب الوسائل 

وضعت الدفتر الثنالث في محلهء تم فتحت الدفتر 
الرابع» وكان عنوانه (مراتب الوسائل), وقد زين غلافه 
بقوله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسْلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَئْرَلْنَا مَعَهُمْ 
الْكِتاتٍ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسّطٍ وَأَئْرَلْنَا ال د فيه 
بأ سَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ اللَهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرَسْلَهُ 
بِالْعَئْب إن الله قوىٌ عَزِيرٌ) (الحديد:25), وتحته قوله صلى 
الله علب والة وسلم: (من راف هنكم منكرا فلتخيره تندد, 
فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه2: وذلك 
أضعف الإيمان) (2) 

قلت: ما الذي تقصد بالوسائل؟ 

قال: أقصد بها كل الأدوات التي يستخدمها الداعي إلى 
الله من أجل تبليغ رسالة الله. 

قلت: ألهذه الأدوات المراتب؟ . قد كنت اح أن 


الداعي إلى الله هو الذي لا يدخر أي أدات في سبيل تليغ 
رسالة ربه. 


0 كك ) 2 :1 الرثالة 
(2) واه طلم 





النبي الهادي (87) 
قال: لكل شيء في هذا الوجود مرتبته الخاصة به.. 
فمن حاد به عنها وقع في الانحراف والضلال والإضلال. 
قرب مها الإسلار الدة كر أن نفع فد خداانات؟ 





قال: أكثر الإضلال يقع في هذا الباب.. فقد يستعمل 
ل | الط اسل ا ل سي له ا عسالة. ود هرم 
بعضهم من الوسائل ما ينبغي أن يؤخرء وقد يؤخر ما ينبغي 
ن 0 
(العيان, واللسان: دالا ا 0 فقلت: أ 
مراتب هذا الباب؟ 

قال؛ هذه بعص مراتب هذا الباب.. أو هي مجامع مراتب 
هذا الباب. 


العيان 


قلت: فما العيان؟ 

قال: الإنسان. 

قلت: لم أفهم.. كيف يكون الإنسان وسيلة؟ 

قال: الإنسان هو أعظم الوسائل.. وليس في الدعوة 
إلى الله أعظم من الإنسان. 

قلت: تقصد لسان الإنسان: أم جميع الإنسان؟ 

قال: لسان الإنسان بعض الإنسان.. وهو وسيلة من 
0 يد أقصر كمد من ود (الإنسان) 

قال: أرأيت لو أن خطيبا مفوها جاء يخطبة طويلة 
كلمة واحدة, وانما عرض السلعة: كاراهم” من خلال سلوكها 
وفوائدها قيمتها.. أيهم أقوم قيلاء وأفصح لسانا؟ 





النبي الهادي (88) 
قلت: لا شك أنه الثاني. : ف (ليس الخبر كالعيان) 0 
مقالات ا وطل تلك المقالات والخطب محرد 
كلمات قد تبث فيها الحياة, وقد تظل ميتة لا بهتم لها أحد, 
دلا مستقيد متها لكنا لو عرضنا الإسلام عبر النماذج 
الإنسانية الراقية, وقلنا للعالم: (هذا هو الإنسان الذي لا 





الله م 

قلت: تقصد صناعة القدوة؟ 

قال: إن البشر بطبيعتهم التي جبلوا عليها لا تكفي في 
تغييرهم الأقوال» وهم لذلك يحتاجون إلى النماذج الراقية 
التي تبعث الحياة في أجساد الكلمات. 

قلت: فما مجامع هذاء وما أصوله: وكيف نصل إليه؟ 

غال: ذلك علم من العلوة قم بوذن لف أن اشه لك : 
وإن كنت صادقاء فسيقيض الله لك من يعلمك علومه (2). 

قلت: فاذكر لي دليلا يدل عليه. 

قال: قوله تعالى: (لَقَدْ كَاِنَ لَكُمْ في رَسُولٍ إِللَّهِ أْسْوَةٌ 
حَسَتَةٌ لِمَنْ كَان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ الله 0 
(الأحزاب:21), فقد أشار الله تعالى في هذه الآية إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داعية إلى الله 
بأفعاله وسلوكه وآدابه. 


اللسان 


قلت: فكيف جعلت اللسان في المرتبة الثانية؟ 
قال: لأن الله تعالى جعل اللسان هو وسيلة الخطاب.. 
ولذلك فإن الداعية إلى الله يستثمره 


ل ا وال 1 السك و 7 ]ن الاك وكونا عل ]رن عارة 
00 لطر فمل (الك جا كن كن اللر سال 





النبي الهادي (89) 
أعظم استثمار في الدعوة إلى ربه.. لقد ورد لفظ: 
(قل) الداعي إلى استعمال هذه الوسيلة في القرآن 
الكريم في أكثر من ثلائهانة آابة. . وقد أثني الله تعالى على 


أقوال الدعاة إلى الله. فقال: (وَمَنْ أَحْسَن فَولا مِمَّنْ دَعَا 
إلى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَفَالَ تفي م عن الْمُسْلِمِينَ؟ 
([فصلت:33) 1 


وقد أخبر الله تعالىم أنه ما أرسل من رسول إلا بلسان 
قومهء فقالي: (وَمَا أَرَسَلنا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ 
لَُمْ فَيْضِلٌ اللَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الحَكِيمٌ) (ابراهيم:4) 





عر سر مرو د 

يي 3-3 الوسيلة؟ 
: اعظم استمار.. فلم يكن رسول الله صلى الله 

عليه 0" وسلم يدع مناسية من المناسيات: ولا قرصضة عن 
الفرص إلا ودعا فيها إلى ربه.. 

فحيما حرج رشول الله صلى الك عله واله و سلم إلى 
الطائف دعاهم إلى الله بالقول» يقول ابن إسحاق: لما 
انهى رشول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى الطائف 
عمد إلى نفر ثقيف.. فدعاهم إلى الله؛ وكلمهم بما جاءهم 
لهت من نضرنةه على الإسلام: والقنام معه على من خالقه 
من قومه. 

وحينما أمره الله بعرض نفسه على القبائل2. كان 
يدعوهم بالقول: يقول ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على ذلك من أمرهء كلما اجتمع له 
الناس بالموشسم أناهم بذعو القبائلٌ إلى الإسلام»؛ ويعرض 
عليهم نكسيه؛ وما حاء به من الهدى والرحمة. 

وبالقول استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إقناع وفد الأنصار بدعوة الحق حين التنقى بهم » فقد 
قال لهم كما يروي ابن إسحاق .: أفلا تجلسون أكلمكم؟ 
قالوا: بلى2. فجلسوا معه, فدعاهم إلى الله عز وجل, 
وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القران. 0 

وكان القول وشيلكه مبعونية صلى الله عليه واله وسلم 
2 إفناع مدعو نهم عفد هال فصعت دز عمير وهو معويم 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة لزعيمي 
بدي عند الاأشهل: أو تقعد فتسمع, قيس مرا ورغبت 
فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما ' 

فهذه التخوض وغيرها كثير نبين أن اللسان من اهم 
وسائل الدعوة إلى الله. 





النبي الهادي (90) 
قلت: فكيف نستثمر هذه الوسيلة؟ 
والحوار الذي يصد عن الباطل ويهدي إلى الحق.. 


ارو اا و ول 
اللسان لا يمكن حصرها. 

قلت: إن ذلك يستدعي علوما كثيرة. 

قال: أجل.. ففاقد الشيء لا يعطيه.. وما اللسان إلا 
ثنمرة لما غعرس في الجنان. 

قلت: فبأي لسان نتحدت . . فالألسية كثيرة؟ 3 

قال: لقد قال الله تعالى: (وَهَا أَرْسَلْنَا مِنْ 0 إلا 
ِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ فَبْضِلٌ اللَهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدٍ ي مَنْ 
يَشَاءٌ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمٌ) (ابراهيم:4) 

قلت: إن ذلك يستدعي تعلم لغات العالم. 

قال: أجل.. فما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 


الإحسان 


قلت: فما الإحسان: وكيف جعلته في المرتبة الثالثة؟ 
قال: ألا تعرف البيت الذي يقول: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمٌّ فطالما استعبد 
الإنسانَ إحسانٌ 
قلت: بلى.. أعرفه.. فهذا البيت أشهر من نار على 
علم.. يعرفه منا الصغير والكبيرء والنساء والرجال. 
قال: اتدري لم يحفظونه؟ 
جبل عليهم طبعهمء» فلا يستطيعون الانفكاك عنها. 





النبي الهادي (91) 

قال: أي طبيعة؟ 

قلت: الإنسان بطبعه يميل إلى من أحسن إليه» ويحبه, 
ويخضع له. 

قال: ولذلك كان الداعية إلى الله السائر على قدم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يستثمر هذه 
الطبيعة ليتسلل منها إلى القلوب ليملأها بأنوار الهداية 
(1). 

قلت: ألا تخاف أن تنبت هذه الوسيلة المنافقين؟ 

قال: قد تنبت المنافقين.. ولكنها قد تنبت الصادقين. 

قلت: فلم لم تسد الذريعة التي تنبت النفاق؟ 





قال: وكيف أسد الذريعة التي قد تنبت الصادقين؟ 

قلت: إن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. 

قال: إن أعظم مفسدة هي الضلال.. والضلال يتحقق 
ال ا الكو ابو ا ا رع ار ار 
نفاقا.. 

قلت: فهل في السنة ما يدل علي هذا؟ 

قال: ألم تقرأ قوله تعالي: (إنَّمَا الصَدَقَابٌ لِلَقُقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلْقَةٍ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرقَابِ 
وَاللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ4) (التوبة:60)؟ ‏ 


)1 يثير الفسدرون. وغيرهم في كتبهم ومواقعهم التبشيرية بين 'الحين والآخر شبهة مفادها أن إعطاء 
الفقلتة قلويهم من مال الركاة عبار عن رشوة ستفيعها الصتاتر الريية وآنة من غدر المعقول أن يدعو المسلمون 
لشيس إل 0 لطباي ذف لسار 220 الل جا لد لزن شار لك وكات (السشتة كرد 
ةا يعطي ثروة مهولة لقوم, لكي يدخلوا الاسلام, لسن هذا شراء للضمائر والذمم 0 ويصيح آخر في هستيرية : 
الس هذا دن اسن انقح الرساية الس اش شا لفطاس اناس | ضكر م عن إن ل اكرات الأانه 
والخدارق ,فيلا إلى ارخص الؤوسائل: وأسهلها وفي شراء الولاءات؟ فيماذا تختلف هذه الافجال عن قولنا أن الثرب 
كاك لاي ا لك ايم كد تدش اليل 

وسنتحدث عن جواب هذه الشبهة هنا. 





النبي الهادي (92) 

قلت: بلى.. إن هذه الآية تذكر مصارف الزكاة. 

قال: ألا ترى أن من مصارف الزكاة التي نصت عليها 
الآية مصرف (المؤلفة قلوبهم)؟ 

قلت: بلى.. ولكن هل طبق رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هذه الوسيلة؟ 

قال: أجل.. فما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يهتدي إلا بهدي القرآن الكريم 

قلت: اك الك لسر 0 

قال: لقد روى علماء السيرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ بعد غزوة حنين ‏ بدأ بالأموال فقسمهاء 
وأعطى 0 77 أول الناس:. فأعطى أبا سفيان 
بن حرب 40 آأوقية من الفضة 1009 من الإبل وكذا ابناه 
ومعاوية: دالت حكيم حزام 0 من الإيل: - 1 
مئة أخرى فأعطاه إياهاء 08 الضر ين الال بن كلدة 
6 مل الابل: وكذا اسيد بر حارية التقفي والحارت دن 
هشام: وصفوان بن اميةه وقيس بن عدي» وسهيل بن 


عمر وه وحويطب بن ععد العزى: والأقرع بن حابس 
التميمي: وعبينة بن حصن » ومالك بن عوف. 

وأعطى العباس بن مرداس 40 من الإبل فقال في ذلك 
شعراً فأعطاه 100 من الإبل: وأعطى مخرمة بن نوقل 50 
بعبر؟ه وكذا العلاء بن حارثة وسعيد بن بربوع وعثمان بن 
وهب وقشام بن عمرو الغامرى: فتلغ ما أاعطى ممن ذكروا 
0 من الإبل 

قلت: إن الح قد يرى في تفضيل أمثال هؤلاء الذين 
كانوا حربا على الإسلام إسرافا لا مبرر له؟ 

قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أعظم الناس حكمة.. لقد رأى أن أمثال هؤلاء لا يجذبهم 
شيء كما جد بهم الإحسان: فلذلك راح يطوق أعناقهم به©. 

قلت: فهل أثر هذا العطاء 0 
أعطاه ةل الله صلى الله عليه وآله 0 عطاءه: 
فقال: (والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما أعطاني, وإنه لأبغض الناس إلثك:» فما برح 





: النبي الهادي (93) 
إنه لأحب الناس إلي) (1) 
وحدث أنس عن أثر ذلك العطاء. فقال: (إن كان الرجل 
ليسلم ما يريد إلا الدنيا. فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب 
إليه 0 الدنيا وما عليها) (2) 
قلت: ولكن.. ألم يهز ذلك أولئك المؤمنين البسطاء 
الذين قضوا حياتهم كلها جهادا وتضحية مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
قال: لقد وجد بعضهم من ذلكء لكنه ما إن بين لهم 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سر ذلك التفضيل 
حتى راحوا يسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قلت: وما قال لهم؟ 
قال: سأحدتك بالحديث من أوله.. لقد حدث جمع من 
الصحابة (3) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


0 00 ال م كي الا 
حتى كثر فيهم القالة حتى قال قائلهم: يغفر الله تعالى 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا لهو العجب 
يعطي قريشاء ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائتهم: إذا كانت 
شديدة فنكن تدغى ويغعطى القيمة غبراء وزدنا آنا تعلم 
ممن كان هذا فإن كان من أمر الله .تعالى صبرناء وإن كان 
من راق رسشول الله صلئى الله عليه والهة وسلم استعتيناه 

معي سس با غعيانة إلى ر سول الله صل الك علد 
وآله وسلم فقال: يا رسول الله: إن هذا الحي قد وجدوا 
عليك في أنفسهمء, قال: (فيم؟), قال: فيما كان من 
قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب, ولم يكن 
فيهم من ذلك شئ, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (فأين أنت من ذلك يا سعد؟) قال: ما أنا إلا امرؤ 
من قوميء, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
فيهم 


01 رناة تلك 

21 واه فشلة 

)3 رواه ابن إسحاق, وأحمد عن 0 سعيد الخدري, وحم والبخاري ومسلم من طريق الع بن مالك 
وهما عن عبد الله بن يزيد بن عاصم. . بروايات مختلفة, وقد حاولنا الجمع بينها. 





النبي الهادي (94) 

37 حمنهة فر تلك الخطيرة حدر إذاللم بيو احد هن 
الانصار إلا اجتمع له أتاه ال يا رسول الله: قد اجتمع 
رسول الله صلى الله عليه 0 0 ل (هل منكم 
أحد من غيركم؟) قالوا: لا يا رسول الله إلا ابن أختناء قال: 
(ابن أخت القوم منهم): فقام رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم خطيباء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم 
قال: (يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله تعالى 
وعالة فاغناكم الله» وأعداء فألف بين قلوبكم» ومتفرقين 
فالفكم الله؟), قالوا: بلى يا رسول اللهء الله ورسوله أمن 
وأفضل. 


سس 
حون ا معشر الانضار؟), غالوا: وها شول ] رسول 
الله؟ وماذا نجيبك؟ المن لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه والة. وسلم: ققال رشول الله على الله عليه وآاله 
وسلم: (والله لو شسم لفلم فصدقم وصدفقم. حننا 
طريدا فاويناك: وعائلا فاسيناك» وخائفا فامناك: ومخذولا 
قتصرراك: ومكدنا فقصدقاك): فقالوا: المن لله تغالى 
ورسوله؛ فقال: (وما حديث بلغني عنكم؟), فسكنواء فقال: 
(ما حديث بلغني عنكم؟) فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا 
فلم يقولوا شيئاء وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر 
الله تعالى اسوك سل الل لل داك سل ل فس 
ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن شريننا عر د بجاهلية 
ومصيية 1١‏ وإني اردت ان أجبرهم وأتالفهم, اوخدتم يا معشر 
الانصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا ! تألفت بها قوما 
أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله تعالى لكم من الاسلام, 
أفلا ترضون با معشر الأنصار ان ذهب الناس إلى رحالهم 
اكناء والهير وتدهون ترشول الله صلى الله عليه واله 
وسلم إلى رحالكم تحوزونه إلى بيوتكم, فو الله لمن 
تنقلبون به خير مما ينقلبون به» فو الذي نفسي بيده لو أن 
الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب 
الأنصار.. أنتم الشعار والناس دثار.. الأنصار كرشي 
وعيبتي/ ولولا أنها الهجرة لكنت امرأ من الانصارء اللهم 
ارجم الأنصار. وااء الأنسار). فبك, القوم حدى أجنارا 
لحاهم: د فالوا؛: رصنا الله در وله خظا وفسها. 

ا لتر را ات ا 
د الشاعزر هه الخدت 


النبي الهادي (95) 
قال: بالصدق نجحج في التعامل معه.. لقد كان رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم يعلم ما تمتلئ به قلوبهم 


من محبة الله ومحية رسوله: فلذلك خاطبهم 0 (1). 
قلت: أبالمال وحده يمكن الإحسان؟ 





0 تعالى: قو ا وَمَغْفِرَةُ خَيْرْ مِنْ صَدَفَةٍِ 

ا أذىّ وَاللَهُ عَنِئّ حَلِيمُ)4 (البقرة:263)؟ 

قلت: بلى.. 

قال: فقد أشار الله في هذه الآية إلى أن القول 
المعروف والمغفرة قد يكونان خيرا من الصدقة. 

قلت: فهل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في ذلك شيء. 

قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يستعمل كل الوسائل ليجذب القلوب إلى التعرف على الله 
وعبادته.. 

1 فحدتني عن المغفرة. 


: “المغفرة من الأخلاق التي أمر الله تعالى بها 
م وسلم: واإخير أن لها من التانير 
ما جعل القلوب تلتف به صلى الله عليه وآله وسلم.. قال 


تعالى: َقِيِما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ و1 و كنت فَظأ غَلِيظ 


د ا 53 0 0 ١‏ 
وفي موضع آخر قال تعالى: (خذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بالعَزْفٍ 
وَأَْغْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) (لأعراف:199) 


2 | ال الل (أاد 6 تعاض أن كد الت 201 باضه كسد دون الاي 05 
0-0 د عاافخ عليه دن الارض. فقالوا ( 1 ل 0ل دك الك اول الل بك سكدون ما 
ا فلن 1 لكر كلت لكوي 





: النبي الهادي (96) 

وقد أخبر الله تعالى عن تأثير العفو والمقابلة 
بالحسنى في المودة, .فقال: (وَلا, تستوي الْحَسَتهُ ولا 
البِسَيّتَهُ اذقغ بِالَّتِي جِيّ أَحْسَن نّْ فَإِدَا الَذِي بَيْتَكَ وَبَيْتَهُ عَدَاوَهُ 
كَأَنَهُ له خصة ) (فصلت 00 

قلت: فهل ورد في السنة ما يدل على هذا؟ 

قال: ذلك كثير.. منه ما حدث به جابر بن عبد الله أنه 
غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نجدء 
فلما قفغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قفل معه, 
فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه,. فنزل رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم وتفرق الناس في العضاه 
يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تحت سمرة: فعلق بها سيفه:ء قال جابر: فنمنا نومة 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا فجئناه, 
فإذا عنده اعرابى جالسء, فقال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت 
وهو في يده صلتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله 
فها هو ذا جالس):؛ ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. 

وقد كانت نتيجة هذا العفو أن رجع الرجل إلى قومه, 
وقال: (جئتكم من عند خير الناس) (1) 

ومنه ما حدث به الرواة من قصة تمامة بن أثال سيد 
أهل اليمامة. وأسره.. فقد ورد في بعض الروايات: أن 
سول الله شلى الله عله واك وسلى عت حك مله 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد 
أهل اليمامة ولا_يشعرون من هو حتى أدواا به رشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فقال: (أتدرون من أخذتم؟ هذا 
ثمامة دن أثال الحنفي: احسنوا اساره)ء: فربطوه بسارية 
من سواري المسجد (2). 

وفي ركاءة أخر أن ثمامة كان رسول مسيلمة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك راد 
الا فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه 

مارك وتعالى أن لسكا عدا فدخل المدينة معتمرا وهو 
الله صلى الله عليه وآله دلي إلى هله فقال: (اجمعوا ما 
كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه)2» وأمر بلقحته ان 
ا ا عل ليت ل ا فنا ا 
رسول 


1) كك التكارك” 
1ت الا 60 





النبي الهادي (97) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: (ما عندك يا 
ثمامة؟) فيقول: (إيها يا محمدء إن تقتل تقتل ذا دمء وإن 
تنعم تنعم على شاكرء وإن ترد الفداء فسل منه ما شئت), 
فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان 
الغد فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) قال: عندي ما قلت لك, 
وذكر مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أطلقوا ثمامة), فأطلقوه فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجدء فاغتسلء ثم دخل المسجد.ء فقال: (أشهد ألا اله 
الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء يا محمد والله ما 
كان على الأرض وحه كر إلى من وجهك فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوه كلها إلىء والله ما كان من دين أبغض 
إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلىء؛ والله ما 
كان من بلد أبغض إلى من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد 
كلها إلى, وان خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟) 
فقبشره رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم وامره أن 


يعتمر. 

قال ابن هشام: كي ا ل ا ل 
ببطن مكة لبى فكان أول من دخل مكة يلبيء فأخذته 
قريش فقالوا: لقد اجترآت عليناء فلما قدمو ه ليضربوا 
عنقه قال قائل منهم: دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة 
لطعامكم فخلوهء وقالوا: أصبوت يا ثمامة؟ فقال: لا, 
ولكني أشلمت مع رشسول الله صلى الله عليه واله وشغلم 
اتبعت خير دين2» دين محمده ووالله لا تصل اليكم من 
ع كك لك و و ا ل ال 0 
عليه وآله وسلم ثم إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا 

فكتبوا إلى ل الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنك 
تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا).» فكتب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه أن يخلي بينهم وبين 
الحمل, وأنزل الله عز وجل: (وَلَقَدْ أَخَدْنَاهُمْ بِالْعَدَابٍ فَمَا 
استكانوا لِرَبْهِمْ وَمَا يَتَصَرَّعُونَ) (المؤمنون 0 )1( 

ومنه الحديث الذي سارت به الركبان من عفوه صلى 
الله عليه وآله وسلم عن أهل مكة بعد كل ما صدر منهم 








ل 1 





النبي الهادي (98) 

في حقه وفي حق أصحابه وفي حق دعوته.. لقد روى 
جمع من الصحابة (1) قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم لما خرج من البيت اسكف له الناس.: وأشرف 
على الناس وقد ليط بهم حول الكعبة ‏ وهم جلوس ‏ قام 
على بابه فقال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له: الحمد لله 
الذي صدق وعده2: ونصر عبده2: وهزم الاحزاب وحدهء يا 
معشر قريش ماذا تقولون؟ ماذا تظطنون؟): قالوا: نقو 
خيرا ونظن خيراء نبي كريم» وأخ كريم» وابن أخ كريم» وقد 
قدرت؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فاني 
أقول كما قال أخي يوسف: (لا تَنْرِيبٍ عَلَبْكُمُْ الْيَوْمَ بَعْهِرُ 
الله لَكُمْ وَهُوَ أَرَْحَمٌ الرَّاحِمِينَ4 (يوسف: 92)), اذهبو فانتم 
الطلقاء)2. فخرجوا كأنما نشروا من القبور: فدخلوا في 
الاسلام. 


السنان 


قلت: فما السنان, وكيف جعلته في المرتبة الرابعة؟ 

قال: السنان هو أداة السلطان.. و(الله يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن) (2) 

قلت: ما دام بيد السلطان, فكيف وضعته هنا؟ 

قال: لأعرف أهله. فأدل السلطان عليهم. 

قلت: ألا تكون بذلك واشيا؟ 

قال: بل أكون داعيا.. لقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه: وذلك أضعف الإيمان) (3) 

قلت: لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في هذا الحديث السلطان: فكيف ذكرته؟ 

قال: كل من بودى شيا كان له السلطة علبه ألم 
تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (كلكم راع»: وكلكم 

(1) رواه أحمد,ء وأبو داود. والنسائي, وابن ماجه عن عبد الله بن عمر والبخاري في صحيحه عن مجاهد, وابن 
نشي وا نشاف عل ططيه لت ريه الكو ع عي للك كن حر فس 01 شن عن عر الله ين عتكدة. 


(2) روي عن عثمان موقوفا ونحوه عن عمر موقوفا. 
رذ روات مقلم 


النبي الهادي (99) 
مسؤول عن رعيته», والأمير راع» والرجل راع على أهل 
نينة؛ والغراة راعية على بيت روخها وولده: فكلكم راع, 
وكلكم وول عن رعيته) (1) 
؛ بالى.. وهذا الحديت أشهر من نار على علم. 
ا فلذلك لا تغير منكرا بيدك إلا إذا كانت لك سلطة 
عليه» أو إذن من السلطة. 
ل فسر لي ذلك. 
: انظر.. فقد وضصعت لهذا خمس حالات.. ووضصعت 
لكل 0 حلها. 
نظطرت, فرأيت مكتوبا في الحالة الأولى: (أن يكون 
للمغيّر ولاية خاصة على ذي المنكر),: فقلت: ما الذي تقصد 
2 


قال: أقصد ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم من 
الولاية الخاصة. كولاية الوالد على ولده», والزوج على 
زروحنه.. . فلهؤلاء الحق في تغبير ما برونه منكرا ممن 
تولوهم.. لقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى 0 
النوع من الولاية بقوله؛: (هروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) (2), فقد 
أذن صلى الله عليه وآله وسلم في استعمال هذه الأسلوب 
في تربية الأولاد, ولكن بعد ثللاث سنين تحرب فيها جميع 
الوسائل الأخرى. 
. وهكذا.. إذا رأى الزوج من زوجته منكراء فإنه يجب عليه 
ان بغبره بعد ©. 

قلت: فللأب أن يقيم الحدود على ابنه»: وللزوج أن يقيم 
الحدود على زوحتةه. 

قال: لا.. ذلك للإمام الأعلى.. 

قلت: فما التغبير باليد إذن؟ 

قال: التغيير باليد ذو _صور ومراحل عديدة.. منها 
استخدام اليد في إفساد آلات المنكر,ء أو إذهاب ع 
الشكر. كخطة ادوات شرت الحمر وارافتها. مهددم 
حاناتهاء إذا لم تكن تصلح إلا 


(1) رياه الخارة ومسل 
)2( رواه ابو داود والحاكم. 





النبي الهادي (100) 

لذلك. أو غلق الطرق المؤدية إليهاء أو قطع المياه 
وأدوات الإنارة عنهاء أو إفساد آلات الغناء الماجن المحرم, 
وإفساد أماكن بيعه وتوزيعه, إذا لم تكن تلك الأماكن 
صالحة إلا لذلك.. 

قلت: فقد انحصر الأمر في إفساد آلة المنكر.. 
والضرب 

قال: أما إفساد آلة المنكرء فلا يفسدها إلا إذا كانت 
لمحدن المكر.. وأما الغري: قله جدود وخواط لأند من 
التزامهاء وإلا كان التغيير نفسه منكرا (1). 

نظطرت, فرأيت مكتوبا في الحالة الثانية: (أن يكون 
للعدير ولايه عامة على ذي المنكر). فقلت: ما الذي تقصد 


ال الولاية العامة هي ولاية الحاكم على رعيته.. وبما 
أن هذا الحاكم مفوض من الرعية بإقامة العدل2 وتوفير 
الأمن, فقد أعطاه الشرع حق استفعالن الشدة في محلهاء 
ولأهلها. / 
7 حلم فلم لم يضع طرقا أكثر رحمةء وأميل إلى 
قال؛ ارايت لو أن مريصضا من الأمراض أصابيه ورم عجر 
كل علاج عن شفائه, فلم ير الطبيب حلا لذلك إلا استئصال 
الورم بعملية جراحية.. أكان في ذلك رحيما أم قاسيا؟ 
قلت: لاف لاح . فما وصفه عين الرحمة؟ 
قال: وبهذا جاء الشرع الممتلئ بالحكمة.. لقد وضع 
منهجا متكاملا في التربية والإصلاح في كل المجالات.. 
ل ل ال د لم م 
العدالة والرحمة. 
قلت: إن البعض يشنع في مثل هذا (2). 
قال: دعهم يشنعون» فإنهم بذلك بنصرون المستكبرين 
المجرمين” لمم ادو ل لوي إلا محر م ' 1 لد 
1) ذكرنا 0 الضزاظ الشرعه اعمال هده الوشيلة 25 كنات (الأسشاك الشعية لرية الأولاد) من سلسلة 


0 برؤية مقاصد 
)2( اسل ال اسك ا فى رسالة (عدالة للعالمين) من فد الستشلة” 





النبي الهادي (101) 
اسمع هذه الآية الشديدة التي تتحدت يعن الجزاء 
المرتبط بهؤلاء: (إِنَّمَا جَرَاءٌ الّذِين يُحَاِرِبُونَ _اللة _وَرَسُولَهٌ 
وَيَسْعَوْنَ في الأزض ا أن ٠‏ يُعَثّلُوا أؤ يُصَلَبُوا أؤ تُقطعَ 
أَبْدِيهِمْ وَأَرْجُلَْهُمْ _مِنْ خلافق أ يُنْقَوَا مِنَ الآأزض دَلِكَ لَهُمْ 
خِرْئٌ في الدّنيَا وَلَهُمْ في الآجرة عَدَاتْ عَظِيمٌ 1 (المائدة:33) 
واسمع الآية الأخرى التي تأمر بإقامة حد الزناء وعدم 
الالتفات لما تمليه العواطف في ذلك: الرَّانِبَةٌ وَالرّاِنِي 
فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلَْدَدٍ ولا تَأَحْدْكُمْ بهمًا رَأقَهٌ 


- 


فِي دين الله إن كُنْثمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرٍ وَلْيَشْهَدْ 
عَذَابَهُمَاً طَائِقَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 (النور:2) 

ألا ترى أن في تعليق الحاكم لافتة بأمثال هذا في كل 
المحال» 0 5 وسيقفمع نفس كل مجرم؟ 

قلت: بلى.. ذ 

قال: فلهذا ورد في في الأثر: (إن الله يزع بالسلطان ما لا 


يزع بالقرآن) 
ت: فرأيت مكتوبا في الحالة الثالثة: (ألا يكون 

ذا؟ 

قال: هذا هو الأعم الغالب.. فأكثر أفراد الرعية لا 
سلطان لبعضهم على غيره. 

قلت: فكيف يتم الإنكار باليد هنا ؟ 

قال: ليس لذلك إلا سبيل واحد. 

قلت: ما هو 

قال: إذا و" الحاكم عادلا2ء وناصحاء ومهتما نكاد 
رعيته» أو فوض من يقوم بذلكء فإن على المؤمن 
ملعم ع د مودت بو مد ا م 1 
أوتوا من وسائل الحزم. 

قلت: فإن لم يكن. 





النبي الهادي (102) 
قال: لم يبق حينها إلا الجهاد باللسان.. فلا يحق لمسلم 
أن. يتشر القنتنة بتغبير المنكر ببذه. . إنه بذلك يغير منكرا 
واحداء و حبسي مناكر كثيرة. 





قلت: الجهاد باللسان مع الحاكم المقصرء أم مع 
1 


00 0 ا 

5 فرأيت 0 في الحالة الرابعة: (أن يكون 
لذي المنكر ولاية خاصة على من يقوم بتغيير منكره)., 
فقلت: ما الذي تقصد بهذا؟ 

قال: كأن يكون ذو المنكر والد المغيّر أو زوجها.. 

قلت: فما اعسى هؤلاء المستضعفين أن يفعلوا؟ 
عن تقيير ر المنكر باليد أي إيذاء أو ضررء كلوها د 0 إذا 
را د كن ال ان ١‏ لوا 1 الو 0 

نظرت: فرأيت مكتوبا في الحالة الخامسة: (أن يكون 
ذو المنكر ذا ولاية عامة على من يقوم بتغيير منكره): 
فقلت: ما الذي تقصد ذا ؟ 

قال: هذه الحالة أخطر حالات إنكار المنكرء وأدقهاء 
واضعها: فهى ربط 07 على الحاكم. 

قلت: فما مصدر الصعوبة فيها؟ 

قال: الحاكم في نظر الشريعة يمثل أمرين: العدل, 
بالذامن. . والحاكم الكامل هو الذي جمع 


فكلاهما في منكر.. أما الحاكم 


1) --11201 :2 إن الول 2 ال اذاف ف الك إن ره الك العير ريو النائتة إنأن 
يكسر مثلاً عوده, ٠‏ ويريق خمره: ٠‏ ويحل الخيوط من ثيابه المنسوجة من الخررره وبرد إلى الملاك: ما يجده الي 
الثال الكراة الذي عضيه او شرف أو اجدة عن إدرار ررق كن ضريية المسلسن إذا كار شاه مفنا. و طل الطور 
المنقوشة على حيطانه: والمنقورة في خشب بيته: ويكسر أوان الذهب والفصة: فإنّ فعله في هذه الادور ليس 
2 15 الت حلاف لسرت لشت ولكن الزالك ساد 2 ولشخطل نه ]لك إن فل الول ين وشخط ]لذت 
سك - 2 لااطل. وللخ راك ! والاظي ف 121 ان ينك الأول وليل لرمه أن سكلا ذلك) (انلر الركاء 2 
8) 





التي الهادي (103) 
والنهي عن ار إخلال بكلا ار وجب الإنكار. م 
إذا ترتب عنه الإخلال بهماء . بأحدهما. وجب استعمال 
وسائل 00 بديلة. 
قلت: فهل نسالم مثل هذا الإمام؟ 


وم 


قال: السلام الذي يزين بالنصيحة:. لقد أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك.. 

قلت: أجل.. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: الى التفتحتر فقيل له: لمن؟ فقال: لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (1). 

قال: وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن 
قتال الأئمة الظالمين» ما داموا لم يتدخلوا في 0 
الدينية الأساسية2» فقال: (إنه يُستعمل عليكم أمراءء, 
فتعرفون وتنكرون2» فمن كره فقد برئ» ومن انكر فقد 
سلم», ولكن من رضي وتابع): قالوا: يا رسول اللهء ألا 
نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا (2). 

لإا 

ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد 
قطعنا المرحلة الأولى من الطريق من غير أن نشعر بأي 
عناء أو تعمبه. 

لف كت انسل عر م الم . ومع هذا الرجل 
الحكيم.. ومع ذلك النبي الحكيم الذي امتلأ العالم جميعا 
بلطائف حكمتة: وآنوار هدابته.. ولم يخطر على يالي طيلة 
هذه المرحلة ما كنا نقطعه من غابات م وحنتية » ومن سباع 
عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 

سألت صاحبي عن لقمان الحكيم وكيف تركهء, فقال: 
لقد ظللت فترة مهمة من عمري في صحبتهء إلى آن توفاه 
الله وهو في طريق الله.. وقد كان موته ‏ كحياته ‏ لا 
يختلفان. 


1 
1 ل 





النبي الهادي (104) 
قلت: كيف ذلك؟ 
قال: لقد كنت 0 في بادية من البوادي.. وكان 
فيها بعض الحاقدين عليه وعلى الدين الذي يدعو إليه, 
حعفعد. 
قلت: فكيف عرفتم الجاني؟ 


قال: لقد أقر بجنايته.. 
قلت: عجبا. ل . وهو لم يلحظه أحد؟ 
قال: عندما قدمناء فوجدنا صاحبنا مضرجا في دمائه»: 

والبسمة ل شيفتيه: والأسارير الصافية تملا وحهه ' وجدنا 

بجاسة قائله تكىي علية كما تيكى على أعر الناس. 
قلت: إن هذا لعجيب.. أمجنون من قتله؟ 
قال: بل عاقل.. ولكن حقده غلب على عقله: فقتله. 


ا 
قال: لقف جك لنا قال عر آأمره ها مفب له سغوريا. 
وعلمنا منه أنه كان لصاحبنا من الصدق والإخلاص ما لم 
نكن نتصوره. 
قلت: فما حكى» 
قال: بعد أن طعنه, ونفذت الطعنة القاتلة فيه2» نظر 
إليه والبسمة تملأ شفتيه, وقال له: با اخحي... ما انا شوق 
كه اوس د بوه ب اميه 1 عدر 0 
ا ]نل الل سس إن مض ري العا 





النبي الهادي (105) 
ثم قال له: إن كان لي حق في قتلك لي.. فقد 
أسقطية.. وأرحو أن لتقي عند ربنا أخوين لندخل جميعا 
جنة الرضوان.. تلك الجنة التي لا غل فيها ولا حقد ولا 
صراع.. 

قال ذلك: ثم ابتسم ابتسامة عريضة:؛ وقال: أعوذ بك يا 
رن ان شقى هذا المسكين بسبيى..اقافتخ له من أبوات 
رحمتك وفضلك وهدايتك ما تريد الشياطين أن تغلقه في 
وجهه. 

قلت: إن هذا مشهد مؤثر. . فما فعل القاتل؟ 

قال: لقد أء خبرنا بما نزل على قلبه من أشعة النور التي 
حولته فردا من ن أهل الله وقد صحنا رفاناء ورانا من 
علامات صدق توبته ما جعلنا نؤمن بعظم المنهج الذي 


اختاره الحكيم في الدعوة إلى ربه.. منهج الحكمة الذي 
استفاده من الندني الحكيم. 





النبي الهادي (106) 
ثانيا ‏ الواعظ 


قال: في رحلتي الثانية.. سرت إلى الطائف.. إلى تلك 
البلدة التي تشرفت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إليهاء وهو يحمل أعظم رسالة في الأرض.. بل 
أعظم رسالة في الكون جميعا.. رسالة التعريف بالله, 
والدعوة إلى عبادته. 

كنت قبل ذلك قد تشرفت بأداء عمرة في مكة المكرمة, 
ثم منها سرت إلى الطائف: وقد حاولت أن أنهج نفس 
الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
في رحلته إليهاء لأستشعر الجهد العظيم الذي ناله صلى 
الله عليه واله وسلم وهو يؤدي رسالة ربه.. فنالني من 
الجهد في تلك الطريق ما لم ينلني في حياتي جميعا. 

في الطائف شد انتباهي رجل كانت سيما الدعاة إلى 
الله تتجلى على جبينه ولسانه وجميع حركاته: وكأنه يعد 
حركاته عداء فلا يتحرك حركة إلا وخلط فيها من الدعوة إلى 
الله ما يملأك بالعجب.. 

سأقص عليك القصة من البداية: 

كان أول ما ظهر لي عند زيارتي للطائف أن أزور 
مقبرتهاء فليس هناك واعظ يمسح الجفاء عن القلوب مثل 
المقابر.. 

في المقبرة رأيت صاحبي الذي أرشدني إليه معلم 
الهداية,. والذي كان الناس يطلقون عليه (الأمير) (1) ينشد 
مخاطنا نقسه ‏ بأنيات الحريرقي الفمعروقةء والتي ضمنها 
مقامته الساوية: 

أيا من يدعي الفهم... الى كم يا أخا الوهم 

تعبي الذنب والذم... وتخطي الخطأ الجم 

أما بان لك العيب... أما أنذرك الشيب 

وما في نصحه ريب... ولا سمعك قد صم 


أما تحشى من الت 5 1 وتهتم 

ككم كسد كه السسدق ور .- وتخيال من 550 
وكنام تحافيك. لاك تلافيك 

طباعا جمعت فيك. .. عيوبا شملها انضم 
إذا أسخطت مولاك... فما تقلق من ذاك 
وإن أخفق مسعاك... تلظيت من الهم 
وإن لاح لك النقش... من الأصفر تهتش 
وإن مر بك النعش... تغاممت ولا غعم 
تعاصي الناصح البر... وتعتاص وتزور 
وتنقاد لمن غر... ومن مان ومن نم 
وتسعى في هوى النفس... وتحتال على الفلس 
وتنتسى ظلمة الرمس... ولا تذكر ما نم 
ولو لاحظك الحظ... لما طاح بك اللحظط 
ولا كنت إذا الوعظ... جلا الأحزان تغتم 
ستذري الدم لا الدمع... إذا عاينت لا جمع 
يقي في عرصة الجمع... ولا خال ولا عم 
كأني بك تنحط... الى اللحد 12 

وقد أسلمك الرهط.. .الى أصدد من سدم 
هناك الجسم ممدود... ليستأكله الدود 
الات ل الود .. ويمسي العظم قد رم 
ومن بعد فلا بد... من العرض إذا اعتد 
ل م 0 د آنا سرام 
فكم من مرسد صل . ومن ذي عزة ذل 
وكم من عالم زل. .. وقال الخطب قد طم 
فبادر أيها الغمر... لما يحلو به المر 

خف كاد هامر .. وما اقلعت عن ذم 
ولا تركن اد الدكلت .: وإن لان وإن سر 
0 ا وما ينكل إن هم 
وجانب صعر الخد... إذا ساعدك الجد 

وزم اللفظ إن ند... فما أسعد من زم 
ورم العمل الرث... فقد افلح من رم 


لا تأس على النقص... ولا تحرص على اللم 

وزود نفسك الخير... ودع ما يعقب الصضير 

وهيئ مركب السير... وخف من لجة اليم 

كان ينشد هذه الأبيات بلحن عذب» زاد في عذوبته 
عراست رحد الدموع.. وقد أسال من دموعكي بإنشاده 

بعد أن انتهى من إنشاده خرجح من المقبرة. فسرت 

كانت أول ها عادفكا بعد د رجل عرص سلعة في 
مدخل السوقء ما إن 0 (الأمير) حتى أقبل مسرعا إليه, 
وقال: يا طبيت القزوتب.. حد لى بموعظة تلين مااافنا من 
قلبي. 5 
. نظر إليه (الأمير) نظرة ممتلئة بالرحمة» وقال: (يا ابن 
ادم إنما تغدو في كسب الارباحج. فاجعل نفسك فيما 
تكسبهء فإنك لم تكسب مثلها) (2) 

عاد الرجل إلى محله؛ وقد املا عزيمة وارادة.. وكانة 
في ذلك الموقف البسيط قد شحن قلبه بما يعيد له الحياة. 

سرت خلفهة. اح أحر وطلت نب ها لو 
00 مرمتها غيره, ومن 0 الخير وفق” 0-1 ومن 98 0 
نفسه) 

/ 1) شير به إلى الإمام إناقم بن عكر ب إتتاعل الجمره الحنة. الياشة. الفكروف الامير (21141 
1201 5565 1019 - 1799 م( وهو واعظ, ومفسر:»: من متصوفي الزيدية, نعته الشوكاني .بكونه (عالم الدنيا 
وحافظهاء وخطيب الأمة وواعظها) 0 ولد 0 ورحل إلى مكة مرات ثم استقر إلى 0 توفي 0 
كيه (فتخ الركمن في تفشر القران بالفرآن). و(قح المتعال الفارق يدن أهل الهدى والضلال) و ا 
مؤلفات والده وشيوخه وتلاميذه وتراجم بعض 0 . انظر: البدر الطالع ا لمحمد 
بن علي الشوكاني: وانظر: الأعلام للزركلي. 

وقد اخترناه لسببين: أولاهما أن واعظ جمع بين الوعظ والسلوك, ولا يكمل الوعظ إلا بالسلوك. 

والثاني: أنا أردنا أن شر شن كلالك إلن ظائفة ن كلواتف الاقه لدي الا ترالل تتمسك بهدي نبيها (وبهدي أهل 
بيته الطاهرين, وهطي (الزيدية) وهطي طائفة تنلسب إلى زبد بن علي بن الحسين (79 122 هث)؛ وتتفق مع الاثني 
عشرية (والتي سنشير إلى علم من أعلافي] البارزين في عصرناء وهو القمي في الفصل الأخير) في في ترتيب الأئمة 
حتى الإمام علي زين العابدين, ولكنها تقول بإمامة زيد بدلا من محمد الباقر.. ومن أعلامها الاررين غير الأفير مجر 

بن إبراهيم 1 بن الوزير ( (775 - 840 2ه 1 ومحمد بن إسماعيل بن لامر (1099 - 1182 ه)؛ ومحمد بن 001 


الشوكاني (1173 1250 5) 
ع 211 و عط ال أضمنا ان 0 2 لا الشتاك 5ك د ]221 ) 





النبي الهادي (107) 

لقيه بعد ذلك رجل يظهر من مظهره أنه صاحب وظيفة 
دينية في تلك البلدة2 فأسرع إليه (الأمير)2» وقال: أخي.. 
أنت مل نقسيى: ا ل ا ا ل 
نفسي. 

قال الرجل: قل ما بدا لك.. فلطالما أحييت قلوبنا 
الميتة. وأسلت عيوننا الجافة. 

قال (الأمير): (أوصيك 8 أخي ا الله الذي هو 
على حالك: وخفه ام عليك, ل أنك 
بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيرهء فليعظم 
منه حذرك وليكثر منه وجلكء واعلم أن الذنب من العاقل 
أعظم من الأحمق: ومن العالم أعظم من الجاهل: وقد 
أصبحنا أدلاء بزعمنا والدليل لا ينام في البحر) 

ثم سكت قليلاء وقال: لقد كان المسيح عليه السلام 
يقصدنا حين قال: (حتى متى تصفون الطريق للدالجين 
وانتم مقيمون في محلة المتحيرين؟ تصعون البعوض من 
شرابكم وتسترطون الجمال بأجمالها) أي أخي كم من 
مذكر بالله ناس لله: وكم من مخوف بالله جريء على الله 
وكم من داع إلى الله فار من الله. وكم تال لكتاب الله 

ال ذلك, ثم انصرف تاركا الرجل لدموعه.. سرت 

يته قصد جمعا د الخلاف دب بين بعصضهم' 

فما ا حتى فتحوا له الطريقء: فقال: (إن استطعتم 
أن تكونوا كرجل ذاق الموت وعاش ما بعده, فسأل الرجعة, 
فأسعف بطلبه, وأعطي حاجته فهو متأهب مبادرء فافعلواء 
فإن المغبون من لم يقدم من ماله شيئا ومن نفسه 
غير خطبة 20 قضاء. 

سرت خلفهء, فلقيه رجل في موكب كمواكب الملوك 
والأمراء.. فلما رآه (الأمير) أسرعء وكأنه يفر بنفسه, 
فاسرع خلقة نض عن كار فى ذلك الموكب دقال 2:2 إن 
الأمير يطلبك.. 

قال (الأمير): ا ري 2 قفر علي 








النبي الهادي (108) 
ذهب (الأمير) معه؟ وحدته» ولم اشتمع من حديبته إلا 
قؤلة له: (نا أعير المؤمنين إن لك بين يدي الله تعالى 


مقاما وإن لك من مقامك منصرفاء فانظر إلى أين 
منصرفكء إلى الجنة أم إلى النار؟) 

قال له: زدني 

فقال: إن أردت النجاة من عذاب اللهء فليكن كبير 
المسلمين عندك أباء وأوسطهم عندك أخاء وأصغرهم عندك 
ولداء فوقرٍ أباك. وأكرم أخاك» وتحنن على ولدك. 

بكى الأمير بكاء شديداء حتى قال بعض رفقاء الأمير 
مخاطبا (الأمير): (ارفق بأمير المؤمنين) فقال: (يا فلان.. 
تقتله أنت وأصحابك وارفق به أنا) 

فقال الأمير: لا تسمع إليه.. زدني رحمك الله. 

قال (الأمير): يا حسن الوجهء أنت الذي يسألك الله عز 
وجل عن هذا الخلق يوم القيامة: فإن استطعت أن تقفي 
هذا الوجه من النار. فافعلء, وإياك أن تصبح وتمسي وفي 
قلبك غش لأحد من رعيتكء, فإن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (من اصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة) (1) 

فيكى الأمير, وقال له: عليك دين. 

قال (الأمير): نعم, دين لربي يحاسبني عليهء. فالويل 
لي إن سألني, والويل لي إن تاقشتي.؛ والويل لي إن لم 

قال الأمير: إنما أعني دين العباد. 

قال (الأمير): إن ريت الم باطردفا بهذاء أمر ربي أن 
أوحده وأطيع أمره:, فقال تعالى: (وَمَا جَلَفْبٌ الجن وَالأنس 
إلا لِيَعْبْدُونٍ م أرِيدُ مِنْهُمْ مِن رزق وَمَ ريد أن يَطعِمّون إن 
الله هُوَ الرَّرَّاقُ دُو الْقُوَّةِ الْمَتِيِنّ) (الذريات: 56‏ 58) 

قال الأمير: هذه ألف دينار.ه خذهاء فأنفقها على 
عيالك» وتقو بها على عبادتك. 

قال (الأمير): سبحان الله؛ أنا أدلك على طريق النجاة, 
وانت تكافئني بمثئل هذا؟ء سلمك 


(1) رواه ابن سعد وابن عكر 


النبي الهادي (109) 

الله ووفقك. 

ظللت طيلة العار ار 7ل (الأمير) من 00 كر 
بي» وقد رأيته لا يترك أحدا إلا وعظه ودعاه. 

بعد أن رانت كل دذلل اقتريت منة. وقلت: لكادي بلك أحد 
الذين ابحت عنهم:. 

نظر إلي, وقال: إن كنت تبحث عن الذي يسيل ما جف 

من الدموع» ويلين ما قسا من القلوب (1): فقد ظفرت 
باه وأنا ذلك الرجل. 

قلت: اك هو الفم الثاني. 

قال: إن كان الفم الثاني هو فم الواعظ: ففمي هو 
فم ذلك الفم. 

قلت: فهل تأذن لي في صحبتك لأتعلم على يديك من 
فنون الهداية ما يجعلني وارثا من ورثة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ 

قال: ذلك لك لا لي.. فما كان لي أن أرد من قصدني. 

ل كه يكون 0 لي: وأنا الح اسه نفسي بسن 

ا إن تحليت 1 أهل العلم. وتأدبت بآداب أهل 
الورع: كنت صالحا لتلقي هذه العلوم, وإلا فإن في هذه 
العلوم فتنة» فلا تكفر. 

قلت: فتنة. . أي فتنة؟.. هل الدعوة إلى الله فتنة؟ 

قال: ليست الدعوة إلى الله هي الفتنة.. ولكن الفتنة 
قد تعرض للداعية إلى الله بما يراه من إقبال الناس عليه, 
فيتخذهم إلها من دون الله. 

(1) أشير الك العديت الفعروف: وعطنا رسول الله (موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون, 
فقلنا ي| رول الله كانها موعظة مَودع فاوضنا. قال: أوضيكم بتقوى الله. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 


ل ل سك لي للع ]لك 0 ل للا ار ال لا 
اداح واكم 0 الأذور فإن كل بدعه صلالة (رواء أو داور والترمدى زقال: دست جسن صعيح) 





النبي الهادي (110) 
قلت: فما المخرج من ذلك؟ 


قال: أن لا تدعو إلا نفسكء وأن لا تعظ إلا نفسك. 

قلت: إنما قصدتك ليجعل الله مني نورا من أنوار 
الهداية. فكيف أكتفي بنفسي؟ 

قال: إذا وعظت غيرك, فكن في موعظطتك لغيرك 

قلت: ب م و ب 0 

قال: أجل.. ولولا ذلك ما خشعت القلوبء ولا سالت 
الدموع؟.. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعونا إلى ذلك: (أوحى الله إلى عيسى ابن مريم: عد 
نفسك بحكمتي, فان انتفعت فعظ الناسء وإلا فاستحي 
مني) 00 ٌْ 

لم أصحب هذا الرجل الفاضل إلا أربعة أيام فقط.. 
ولكنها كانت - بالنسية لتمرانها وعلومها - كاريعة أعوام.. 
لقد كانت كما قال ابن عطاء الله في حكمه : (رب عمر 
اتسعت آماده وقلت أمداده: ورب كمر قليلة آماده كثيرة 


أمداده) 


القصة 


في مساء اليوم الأول سرت معه إلى مجلس من 
المجالس: وكان ذلك المحلسش مكظا بالحضصورء ا 
ا الس ا 


تسألوني إلا ما 0 
اختبار 


(1) رواه الديلمي. 


النبي الهادي (111) 
قام رجل تبدو عليه آثار النعمة. وقال: أصدقك القول.. 


أنا 0 من أثرياء هذه المدينة.. وهم في سائر المناطق ‏ 
ماعدا هذه المدينة . تسفوقي (رجل اعمال).. وانا ألقى 





الاحترام حيث حللت. . ولكني في هذه المدينة لا أجد من 
الاحترام ما أجد في تلك المناطق. 

نظر إليه (الأمير)» وقال: ما حاجتك؟ 

قال الرجل: أريد منك أن تعظ هؤلاء في هذا.. ألم يأمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإنزال الناس 

مارلهة؟. . فأريد منك أن تعظهم في هذا. 

قال (الأمير): أهذه هي حاجتك؟ 

قال الرجل: أجل.. هذه اول» مرة أحضر مجلسك هذا.. 
0 0 

قال (الأمير): فاسمع مني هذه القصة التي رواها 
البي صلى الله عليه واله وسلم لأمنهة.. واعلم أن الشسى 
صضلى الله علية واله وَسَلمَ لم نروها لنا لسنتسلى: وإنقا 
رواها لنتأدب ونتعظظ. 

قال الرجل: هات نسمع.. فما أحلى القصص.. أنا 
أسافر من أجل القصص المسافات الطويلة.. وأصرف 
الأموال الكثيرة. 

قال (الأمير): لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن ثلاثةَ من بني إسرائيل: أبرص» وأقرع, واعمى: أراد الله 

ن يبتليهم فبعث إليهم ملكاًء فأتى الأبرص فقال: أي شيءٍ 
أحب إليك؟ قال: لون حسنء وجلد حسنٌ» ويذهب عني الذي 
قد قذرني الناس؛ فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا 
حسناً. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل2» فأعطي 
ناقةَ عشراءء فقال: بارك الله لك ذ 

فأتى الأقرع فقال: أي شيءٍ 0 إليك؟ قال: شعرٌ 
حسنء ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس: فمسحه 
فذهب عنهء وأعطي شعراً حسناً. قال: فأي المال أحب 
إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرةً حاملاًء وقال: بارك الله لك 


دادر الأعمى فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: أن يرد 
الله إلي بصري فابصر الناس, 
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فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب 
إليك؟ قال: الغنم,» فأعطي شاةً والداً. 

ان هذان وولد هذاء فكان لهذا وادٍ من الإبل» ولهذا 
واد من ا 4 ولهذا واد من الغنم. 8 

ا تى الابرض في صوريه وهيئته» فقال: رجل 
د ال ل الاار كي الر د كلد طلخا نا 
اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, 
والجلد الحسن, والمال, أتبلغ به في سفريء فقال: 
الحقوق كثيرةٌ. فقال: اك الم تكن ابرض يقدرك 
الناس فقيراء فأعطاك الله!؟ فقال: إنما ورثت هذا المال 
كابراً عن كابر. فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما 
كنت. 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال 
لهذاء ورد عليه مثل ما رد هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك 
الله إلى ما كنت. 

وى الأعمى في صورنه وهيئته» فقال: رجلٌ مسكينٌ 
وابن سبيلٍ انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي 
اليوم إلا بالله ثم بكء: أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً 
أببلغ بها في سفرى؟ فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي 
دصري ١ه‏ فخذ ما شئت ودع ما شئت» فوالله لا أجهدك اليوم 
بشيءٍ أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإنما 
انتليتم: فقد رصي الله عنك, وسخط على صاحبيك (1). 

صاح الرجل: حسبك.. حسبك.. والله لكأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يتحدث عني.. لقد كنت فقيراء 
فأغناني الله.. وكنت مبتلى فعافاني الله. . وأنا أعوذ بالله 
من أن أسقط في الاختبار.. وإني أشهدك وأشهد هذا 
الجمع المبارك أن بابي مفتوح لمن يريدء وأناشد كل من 
رددتة أو صددت دونه بابي أن باتني إلى لياحد ما يريذء, ويدخ 
ما يريد. 


أعانة 


00 راك اهار ام 
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قام آخرء وقال: أنا تاجر.. والتاجر ‏ كما تعلم ‏ يتعامل 
مع أموال الناس.. وأنا أحيانا - يأتيني الرجل بسلعة من 
سلعه لأبيعها له.. ثم يغيب عنيء فلا أراه. 

قال (الأمير): فما تفعل في المال الذي تستفيده منها؟ 

قال الرجل: أنتفع به.. ليس لي إلا ذلك.. لقد ذكرت لك 
اليك بميع سلعيه عندي» احالا ارا بفرها ” 

قال الرجل: لولا 0 في هذا المجلس, وامامك. ما 
صدقتك.. أنا لا أسر لمجيئهء بل أحيانا أدعو الله أن يضل 
عن محليء فلا يراه ولا يدله أحد عليه.. وأحسب أن كل 
إنسان في محلي يتخذ نفس الموقف. 

قال (الأمير): فاسمع هذه القصة التي قصها علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وحاول أن تطبقها 
على نفسك.. لقد ذكر رسول الله أن رجلا من بني إسرائيل 
بال سس سد اسسائل أن يسلفه ألف دينار. فقال: ائتني 
بالشهداء أشهدهم: فقال: كفى بالله شهيداء قال: فائتني 
بالكفيل,. فقال: كفى بالله كفيلاء قال: صدقت, فدفعها 
إليه إلى أجل مسمىء, فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم 
التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله», فلم يجد 
مركباء فاخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة 
منه إلى صاحبه ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر 
فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان ألف دينارء 
فسألني كفيلا فقلت: ل كا سس اله 
وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيداء فرضى بك؛ وإني 
قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أجدء وإني 
أستودعكهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه : نم 
انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده.» فخرج 
الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله: فإذا 
بالخشبة التي فيها المال, فأخذها لأهله حطباء فلما نظرها 
وجد المال والصحيفة: ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بألف 
دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك 
بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي 


1 النبي الهادي (114) : 





أتيت فيه! قال: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال: أخبرتك 
أني لم احد مركا قبل الدى حتت فيه قال: فان الله قد 
أدى عنك الذي بعثت في الخشبة,. فانصرف بألف دينار 
راشدا) (1) 

قال الرجل: فهمت القصة.. وعلمت أمانة هذا الرجل.. 
ولكن هل ترى من الحكمة أن ارمي 'المال في الشارعء نَم 
أفول له: (اذهب إلى فلان) !0 

قال (الأمير): رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يقصد هذا.. إن القصة لا تؤخذ بحروفهاء بل بمعانيها. 

قال الرجل: فكيف أطبقها علي.. أو: كيف أستفيد منها 
في وضعي. 

قال (الأمير): إذا جاءك الرجل, فسجل 0 ما يرتيط ب به 
0 دارسل إليه ليأخذ حقه. 

قال الرجل : أحيانا تكون السلع بسيطة.. فهل أتكلف 


قال (الأمير): ليس في الأمانة صغير ولا كبير. ٠‏ ألم 
تسمع 0 تعالى: 0 مَل 00 مَنْ إن تَأمَئهُ بقِيْطار 


0 3-0 
اترضى - وانت المنتسب إلى آامة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ أن تكون أدني من ذاك الإسرائيلي؟ 
قال الرجل: لا.. لا أرضى.. وبورك فيك.. وأعاهدك 
وأعاهد, هذا الجمع المبارك أني سأبحث عن كل صاحب 
همة ذلك الإسرائيلي (2). 
الفرج 


واه لخادت 
)ل شم كن امم الأ راي السام 0 7 كل الك 0 5 22 اررض «الأمكه آمة 
اكد 0 ارا فر هذا آن اليكه شنار تدكر أعكال اننا 





ا ني 

قام رجل آخرء وقال: اسمح لي يا طبيب ال 
واسمحوا لي أيها الجمع المبارك أن أبث إليكم شكواي.. 
رجل كنت في رغد من الدنياء وفي وافر من الصحة: 0 
رفيع من المناصب.. لكن كل ذلك ولى وجهه عني.. ولست 
أدري لم.. ولست أدري ما المخرج.. أنا الآن أشعر كأني 
داخل كيف مظلح لآ بتتترب إلى من خلاك أي سفاع من 
أشعة الأمل. 

قال ذلكء: ثم جلسء فقال (الأمير): سأقص عليك قصة 
رواها لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.. حاول أن 

ترتقي لتفهمهاء وتطبقها على حالك. . قال صلى الله عليه 
المبيت إلى غار فدخلوه: فانحدرت صدرة من الحبل: 
فسدت عليهم الغار؛ فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. 

قال رجلٌ منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران, 
وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالاً. فناى بي ظلب الشجر 
يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما 
أهلاً أو مالا فلبثت ‏ والقدح علي يدي أنتظر استيقاظهما 
حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي - فاستيقظا 
فشربا غبوقهما.. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة:ء فانفرجت شيئا لا 
يستطيعون الخروج منه. 

قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب 
الناش الى فاردنها على نقفسها قامتيعت منى حدى ألمت 
بها سنةٌ من السنين» فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت, حتى إذا 
قدرت عليهاء قالت: اتق الله. فانصرفت عنها. وهى أحت 
الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها.. اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 


الصخرة ا اط تووا وجح منها. 

وقال الثالث: اللهم استاجرت 0 وأعطيتهم أجرهم 
غير رجل واحدٍ ترك الذي له وذهب» فثمرت اجره حتى 
كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد 
إلي أجري, 


لبهب-ب-بُ ١‏ لممممججج سي ب ب ب امس 
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فقلت: كل ما ترى من أجرك: من الإبل م 
والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزيء بي؟! فقلت: 
أستهزيء بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيثاء 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن 
فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون (1). 

قال الرجل: بورك فيك.. لقد دللتني على المخرج.. 
لكان رسول الله صلى الله ا دسل اسحدت عكن” 
ويبشرني.. فجزاك الله عني كل خير. 


بلاء 


قام شاب من الجمع, وقال: : أنا - في الحقيقة ‏ أمثل 
الأمريكية بلبنان..: نحن ملتر هون باطنا. . ولكنا - في الظاهر 
- نستحيي من إظهار انتسابنا للإسلام.. فلذلك نحاول 
إخفاءه قدر ما استطعنا.. حتى أنا ‏ إذا كنا في الجامعة ‏ لا 
نلقي السلام الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم. بل شقى التحية التق حارف علبها طلية هده 
الجامعة.. 

قال (الأمير): أتخشون من إدارة الجامعة أن تطردكم 
منها إن أظهرتم 0 بالإسلام؟ 

قال الشاب: لا.. الإدارة تسمح بالحرية الدينية.. 

قال [الأمير): فلا يمنعكم من الالتزام الظاهر بآداب 

قال الشاب: أجل. . لقد جربنا أن 0 . فضحكوا 
علينا.. بل سمونا (رجعيين): وبعضهم سمانا (إرهابيين) 

قال (الأمير): فاسمع مني هذه القصة التي قصها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في وقت 
كانوا يجدون أكثر عا تجدون. . قال رسول الله صلى الله 
ساحرٌ, فلما كبر قال للملك: ل | غلاماً 
أعلمه السحر؛ فبعث إليه غلاماً يعلمه» وكان في 


) 0 رواه البخاري الخارى ومسلة' 
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طريقه إذا سلك راهبء فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه, 
مكان إذا انى الشاحر مر بالراهت وفعد إلية, ضإذا أبى 
الساحر ضربهء فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت 
الساحر فقل: حبستني أهلى:. وإذا حشيت أهلك فقل: 
فسباع علب الك اراي علب وله عل هد ل 
الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ 
فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من 
أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حدى فصي الناس. فرماهًا 
فقتلها ومضى الناس, فأتى الراهب فأخبره. فقال له 
الراهب: ل اليوم افضل منى: قد بلغ من أمرك ما 
أرى» وإنك ستبتلىء, فإن ابتليت فلا تدل علي؛ وكان الغلام 
يبريء الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء. 
فسمع جليسسٌ للملك كان قد عميء فأتاه بهدايا كثيرةٍ 
فقال: ا الو ا ا ا او 1 ا لا 
أشفي أحداًء إنما يشفي الله تعالى: فإن آمنت بالله تعالى 
دعوت الله فشفاكء فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى, 
فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: 0 
رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك ربٌ غيري؟! قال: 
ردي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذيه حتى دل على الغلام, 
فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما 
تبريء الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال: إني لا أشفي 
أحدآء إنما يشفي الله تعالى,. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى 
دل على الراهب؛ فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك, 
فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه, 
فشقه حتى وقع شقاه:» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: 
ارجغ عن دينك فابىء فوضع المتشار في. مقرق رآاسه: 
فشقه به حتى وقع شقاه: ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع 
عن دينك فأبى, فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا 
به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فقال: اللهم 
اكفنيهم بما شتت فرجحف بهم الحبل فسقطواء وجاء 
يمشي إلى الملك, فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ 





فقال: اذهمما به 0 في 
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قرقورٍ (1) وتوسطوا به البحر. فإن رجع عن دينه وإلا 
فاقذفوه, فذهبوا به فقال: فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن 
دينه وإلا 0 فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: 
اللهم اكفنيهم بما شئتء فانكفأت بهم السفينة فغرقواء 
وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي 
حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في 
صعيد واحدٍء وتصلبني على جذعء» ثم خذ سهما من كنانتي, 
ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام 
ثم ارمنيء. فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في 
صعيد واحد؛ وضليه على جذعء ثم أخذ سهماً من كنانته» ثم 
رحد السيم قن ك5 الفرس. سم كال: بسم الله رب 
الغلام» ثم رماه فوقع السهم في صدغهء فوضع يده في 
صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام, فأتي الملك 
فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك. قد 
آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم 
فيها ان وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو 


قيل له: اقتحم»: ففعلوا حتى جاءت امرأةٌ ومعها صبيٌ لهاء 
0 17 تفع فيهاء فقال لها الغلام: ها أماه اصبري 
فإنك على الحق (2). 


بكى الشاب, وقال: ما أعظم التضحية التي قدمها 

هؤلاء.. 

قال (الأمير): لقد حدث خباب بن بن الأرت قال: 0 
إلى رسول اللة صلى الله عليه واله وسلم 5-0-7 
بردم له في ظل الكعبة,. فقلنا: ألا تستنصر لنا د 
لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل» فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيهاء نم نؤدى بالمتشار قتوضغ على راسية: 
فيجعل ‏ تنصفين: ويمشطظ بامشاط ‏ الحديد ما دون لحمه 
وعظمه: ما يصده ذلك عن دينه: والله ليتمن الله هذا الأمر 


ري رو سم ونه 
والذتب .على غنمه؛ ولكتكم 


ل لل 
رواه . 
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تستعجلون) (1) 
من أنفسهم. 
قال (الأمير): لقد حدث ابن عباس عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (لما كانت الليلة التي أسرى بي فيها 
وجدت رائحة طيبة فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ 
قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادهاء قلت: ما 
شأنها؟ قال: يمحن لخسط يلت فراور [(لسقط 
المشط من يدهاء فقالت: بسم الله, فقالت بنت فرعون 
أبي؟ فقالت: لا ولكن رف وريك ورف انك الله قالت: 
وإن لك ربا غير 01 ؟ قالت: نعم,. قالت: فأعلمه بذلك؟ 
قالت: نعم, فاعلم فدعا بها فقال: يا فلانة! ألك رب 
غيري؟ قالت: نعم» ربي ورنك الله: فامر سقرة عن حاس: 
فأحميت ثم أخذ أولادها يلقون فيها واحدا بعد واحده, 
فقالت: إن لي إليك حاجة! قال: وما هي؟ قالت: أحب أن 
تجمع عظامي وعظام ولدي في توب واحد فتدفننا حميعا! 
قال: ذلك لك لما لك علينا من الحقء فلم يزل أولادها 
ا ال ا ل ل ا ليا رس ا 
تقاعست من أجله فقال لها: يا أمه! اقتحمي, فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة: ثم ألقيت مع ولدهاء وتكلم 
أربعة وهم صغار: هذا وشاهد يوسف وصاحب حريج 
وعيسى ابن مريم) (2) 


قام رجل من الجمعء وقال: أنا رجل حبب الله إلي 
ا ” وك وك يي ا ب ل سكي ا 





آخرء رار 0 ا رخر آاحدا المظطاهر" 1 
صاحب مظهر.. وأمتلئ بالاحتقار لكل متواضع.. حتى أن 


(1) رن اللكارف 
0 5157 ولا والكاكه 72 





النبي الهادي (120) 

التواضع صار بالنسبة لي مرادفا للذلة. 

التفت (الأمير) إلى الرجلين» وقال: لقد روى لنا النبي 
صلى الله عليه واآله وسلم قصة . . اسمعوها مني ٠: ٠.‏ وحاولوا 
أن ترتقفوا لتسمعوها من رشول الله صلى الله عليه واله 
وسلم.. فلا خير فيمن لم يسمع من رسول الله.. قال: لم 
يتكلم في المهد إلا ثلائةُ: عيسى ابن مريم» وصاحب جريج, 
وكان حرية رجحل عابدا؛ فاتحد صومعة فكان فبهاء فأنه امه 
وهو يصلي فقالت: يا جريج»: فقال: يا رب أمي وصلاتي. 
فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو 
يصلي2 فقالت: يا جريج2 فقال: أي رب أمي وصلاتي. 
فأقبل على صلاته, فلما كان من الغد أتته وهو يصلي 
فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتيء, فأقبل على 
صلاتهء فقالت: اللهم لا تمته حتى رينظر إلى وجوه 
المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته» وكانت 
امرأةٌ بغيٌ يتمثل بحسنهاء فقالت: إن_ شئتم لأفتننه, 
فتعرضت له؛ فلم بلتفت 0 فأتت راعياً كان يأوي إلى 
صو معتهد: فامكنته من لدو عليها. فحملتء: فلما 
ولدت قالت: هو من جريج:؛ نوه فاستنزلوه 3-6 
صومعته؛ وجعلوا يضربونه: فُقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ 5 به 
فقال: دعوني حتى أصليء فصلىء فلما انصرف أتى الصبي 
فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلانٌ 
ببدم لك صومعتك من دضبء قال: ا مويه جا ا 
كانت: ففعلوا. 1 

دنا صدت برعم هر آاشه؛ فهر رجل راكث على د دابة 
فارهة وشارةٍ حسنةء فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل 
هذاء فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا 





تجعلني مثله2. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع »2‏ قال 
الراوي: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه. فجعل 
يمصها ‏ قال: ومروا بجارية وهم يضربونهاء ويقولون: 
زنيت سرقت» وهفي تقول: حتنسنتي الله ونعم الوكيل. 
فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء. فترك الرضاع ونظر 
إليها فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فهنالك تراجعا الحديث 
فقالت: مر رجلٌ حسن الهيئة فقلت: اللهم 





النبي الهادي (121) 
اخسل ابت شتله شقلب: اللمم لا تملك شلقه, وعرد] 
بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقتء فقلت: 
اللهم لا تجعل ابي منلها ققلت: اللهم اجعلدر مثلها؟؟ 
قال: إن ذلك الرجل كان جباراً فقلت: اللهم لا تجعلني 
مثله» وإن هذه يقولون لها زنيت, ولم تزن وسرقتء ولم 
شرق فشلب: الاهم احغلء. مسلها) [1) 


عدل 
قام رجلء وقال: أحيانا تأتيني فرص عظيمة.. ومن 
ناس بسطاء.. لو أتيحت لهم لخرجوا من الوضع الذي هم 


ف ]لت دس اسن كل 

نينا صرف لك منالا 0 ذلك.. في الأسبوع الماضي 
اشتريت سلعة يالف دينار. . ولم يمض يوم على شرائي لها 
حتى ارتفع سعرها في الأسواق العالمية ات 
الأضعاف.. فرحت لذلك فرحا كثيرا.. ولكني ما إن 
بائعهاء وهو بعض أصابع الندم: حتى امتلآأت بي 
وتصورت ني في موقفه. . فما تراني أفعل في مثل هذه 
المواقف؟ 

قال: سأقص عليك قصة قصها علينا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. . وافهم منها ما بدا لك.. لقد حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عمن قبلنا من الامم: 
فقال: اشترى رجل من رجل عقارا له. فوجد الرجل الذي 
اشترى العقار في عقاره جرة يها ذهب,:. فقال له الذي 
اشترى العقار: خذ ذهبك منيء إنما اشتريت منك الأرض 


ولم أبتع الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض 
وما فيها فتحاكما إلى رجلء فقال الذي تحاكما إليه: ألكما 

لد؟ قال أحدهما: لي غلام, وقال الآخر لي جارية فقال: 
و نكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقوا 
(2). 


قال الرجل: وعيت القصة.. ولكني لم أقدر على 
تنزيلها على حالتي. 


لك) ره اكاك واماء. 
(2) روه الجارى وفسلك 





النبي الهادي (122) ر 

قال (الأمير): النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه 
القصة يحضنا على الأمانة والرحمة والعدالة.. فلا ينبغي 
للكريم السمح أن يكون: إنانيا خريصضا.. بل بحادل أن يشرك 


١‏ | وأنا أرى أن تشرك هؤلاء في بعض ما يرزقك الله به 

عن المكاسي . 

قال الرجل: وراك فنك.. هم الا شغي لى إن اكون 
أنانيا. ٠‏ ولا حريصا.. لقد استفتيت الفقهاء ال 


علوم 


0 جل من الجمعء وقال: أنا رجل حبب الله إلي 
.. فأنا أ أنهل منهء. ولا أكاد أشبع.. ولكي أحيانا ‏ 
0 وكأني قد التهمت جميع العلوم.. وأحيانا - وبكل 
صراحة ‏ أشعر أني أعلم أهل الأرض. 30 لا أحد يضاهيني 
في المعارف التي كتب لي أن أتعلمها. 
نظر إليه (الأمير)2. وقال: لقد قص علينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قصة: فاسمعهاء وارتق لتسمعها 
منه صلى الله عليه واله وسلم.. قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ان مو سى قام خطيبا في بني إسرائيل 
فسئل: : أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو 





فأخذ حوتاء فجعله بمكتل؛ ثم انطلق وانطلق معه بفتاه 
يوشع بن نون - عليهما السلام حل اد ا ترس 
رؤوسهما فناماء واضصطرب الحوت في المكتل» فخرج منه » 
فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سرباء وأمسك الله 

عن الحوت جرية الماء. فصار عليه مثل الطاق. فلما 
ا نسي صاحبه أن يخبره بالحوتء: فانطلقا بقية 
يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 
ا ف: 62), 


نه . 





2 النبي إلهادي (123) 

قال له فتاه: (أَرَأَبْتَ إِذّ أوَبْنا إلى الصَخْرَةٍ فَإِنّي تسِيث 
الخوت وَمَ انشائة إلا السَيْطَانٌ أن أَذْكْرَهُ وَاتُحَدَ سَبِيلَهةٌ في 
الْبَحْرٍ عَجَباً4 (الكهف: 63), قال: فكان للحوت ريا 
ولموسى وفتاه عجباء فقال: (َذَلِكَ مَا كُنَا تَيْغ قَارْتدًا عَلَى 
آنَارِهِمَا قصّصاً) (الكهف: 64) 

فرحا يقحان آثرهها حت انها إل المدرهة فإرة 
ل يي وس فس عل ل إفغال لتر وا 
ارجل السء؛ هال: أن دوست قل توس سد 
إسرائيل؟ قال: نعم, أتيتك لتعلمني مما علمت رشداء قال: 
(إِنَكَ لَنْ تَسْتطِيع مَعِيَ صَبْراً4 (الكهف: 67): يا موسى إني 


على عَلم من علم الله علمنية: لآ تغلفة اأنكت, وانت على 
ا ا ل ككال موسي 


سَتَجِدّنِي إن شَاءَ الله صابرأ و لا أغصي لَك أمراً) (الكهف: 
(َفَإِنِ اتَبَعْنَنِي ا 

حتى أخدت لَك مِنه ذكرا) ( ا 20 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة, 
فكلموهم أن يحملوهماء فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير 
نول: فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع 
لوحا من ألواح السفينة بالقدوم2. فقال له موسى: قد 
حملونا بغير نول2» فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق 


- -_ 


ار ا ا (قَالَ أَلَمْ أفَلَُ إِنَكَ لَنْ تَسْتطِية 
مَعِيَ صَبرًا (72) قال لا تُوَاخِدْنِي بمَا تَسِيتُ وَلَا نز طقني من 
أفري عَسْرًا (73)) (الكهف)» قال: وقال رسول الله صلى 
الك علن والة وسلم: (كانت الأولى من فوسن شيانا) 
وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر في البحر 
نقرة: أو نقرتين» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في 
علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 
ل لخر ارس علا ل ل السلا مك فقال له 
موسى: (أَقَتَلْتِ تفسًا رَكِبَّةَ بِعَيْرِ تفس لَفَدْ جنّت شَبْنًا نُكْرَا 
(74) قَالَ أَلَمْ أَقَلَ لَك إِنكَ لن تَسْتطِيع مَعِيَ صَبْرًا (75)) 
(الكهف): قال: (وهذه أشد من الأولى)؛ (فَالَ إِنْ سَألتك 
عَنْ شَءٍ بَعْدَهَا فلا تصَاحِبْيِي قَذ بَلَعْتَ مِنْ لذثي عذْراً) 
(الكهف:76) 





النبي الهادي (124) 

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا 
ففال الخصر بعده» : فأقامه, فقال موسى ٠»‏ : قوم أتيناهم ام 
يطعمونا ولم يضيفوناء (لَو شيئت_لَاتَّحَدْت عَلَيْهِ أخِرًا (77) 
قَالَ هذا فِراق تثني وَبَئِيكَ سَانَئْنَكَ يتأويلٍ ما لَمْ تشتطغ 
عَلَيْهِ صَبْرَا (4)78 (الكهف), فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله” وسلم: (وددنا أن مو سى كان صير حتى يبقص الله 
علينا من خبرهما) (1) 


1 7 


قام رجل من الجمعء وقال: أنا عضو في بعض جمعيات 
الرفق بالحيوان.. وقد عاتبني البعض في انتمائي لمثل 
هذه الجمعيات.. فهل ترى علي من باس في ذلك؟ 

نظر إليه (الأمير): وقال: لقد حكى لنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم هذه القصة. . قال: (بينما رجل يمشي 
تطرية اشتد عليه العطش:؛ فوجد بثرا قنترل فيهاا وشرت 
منها ثم خرج فإذا هو بكلب يأكل الثرى من الععطشء. فقال: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي! فنزل 


البئر فملا خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب 
فشكر الله له فغفر لهء قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في 
البهائم أجرا؟ قال في كل ذات كبد رطبة أجر) (2) 

وحكى لنا قصة أخرىء فقال: (غفر لامرأة مومسة مرت 
بكلب على رأس ركي (3) كاد يقتله العطش, فنزعت خفها 
فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لهذا بذلك) (4) 

وحكى لنا قصة أخرى: فقال: (دخلت امرأة النار في 
هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها 


(1) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
ع اماف سات 
ل 
رك ا 6 رك 2 11 ]ا كانم لا 2612 
رك لاك لساري 





النبي الهادي (125) 

تأكل من خشاش (1) الأرض حتى ماتت) (2) 

وحكى لنا قصة أخرى, فقال: (مر رجل بغصن شجرة 
على ظهر الطريق فقال: والله لانحين هذا عن طريق 
المسلمين لا يؤذيهم, فأدخل الجنة) (3) 

د 

بعد أن عدنا إلى البيت في ذلك المساء قلت له: يا 
إمام.. كيف اكتفيت في ذلك المجلس بتلك القصصء ولم 
تعدها إلى المواعظ التي تعود الوعاظ إلقاءها. 

قال: من آداب الواعظ أن عت الو موعظته حتى لا 
يصيب الناس السأم والملل.. فالملل هو أخطر ما يصيب 
المستمعين, ولذلك فإن الواعظ المستن بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحرص على أن لا يجر 
مستمعيه إليه.. فعن ابن مسعود قال: (كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام» كراهية 
السآمة علينا) (4) 

قلت: فلم اخترت القصص بالذات؟ 

قال: لم يكن لي خيار في ذلك.. لقد كانت حال 
المستمغين وأسئلتهم ستدعي أن اك لمع مر القصص ما 

ل أترى أن م من التأثير ما يمكن أن يؤثر في 
| . : © 








قال: ٠‏ ولولا ذلك ما أمرنا الله تعالى باستعمال 


(الأعراف: من الآية 176). . ولولا ذلك ما قص علينا ربناء ولا 
قص علينا نبينا.. إن كلام ربناء وهدي نبينا (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلٌ 


مِن بَيْنِ يَدَيَهِ ولا مِنْ خَلفِهِ تَنزيل ه مِنْ حَكِيمٍ 


1) جساش : الخشاش حشرات الارض. والطبر وبحوقا الواحدة حشاشة (المدجعم الوسط 1/ 235) 
2 رياة البخارى وعسلم. 

)3 رواه احمد ومسلم. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 





النبي الهادي (126) 
2 (فصلت:42) 
جه هذا التأثير 

ار 0 القرآن الكريي عن يعض تازير القصص 
في نفس المتلقي, فقال: (وَكلَا تَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أنْبَاءِ 
الرّسْلِ م ع به فَوَادَكَ) أنواع مأثير 0 ففي هذه الآية 
الكريمة إخبار عن نوع من أنواع القرآني في 
ع دل 

قلت: فما سر ذلك؟ 

'قال: إن الاح ل يعرف كيف يتسلل إلى ادا 
كك لسك 0 ل ا 
والاعتبار بمواقفه. 

فمن يعجب مثلا بموقف إبراهيم عليه السلام مع قومه: 
وكدم خوفه من أذاهم, و تعر صضصه للفتن بسبب ذلك يمتلئ 
إعجابا وحبا لإبراهيم عليه السلام» وهو ما يدعوه بتلقائية 
لأن يتقمص الأدوار التي أداها إبراهيم عليه السلام تقمصا 
لروح القصة لا 

فقصة إبراهيم عله السلام ل ا منلاء وكيف هم 
بذبحه طاعة لله في ذلك ينشئت في نفس المؤمن 
الاستسلام المطلق لله بغض الظر عن أن يكون ذلك بنقس 
الطريقة التي حصل بها إسلام إبراهيم عليه السلام. 
8 قلت: ولكن البعض ينحرف بالقصص انحرافات خطيرة 
1 
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قال: إذا سددنا ذرائع البدع بإماتة السنن» يكون ذلك 

٠ 5 5-0‏ ونكون ف قد حققنا أغراض البدعء لأنه لا 
إلى الم 

قال: هم لم يقصدوا كل القصاص.. وإنما قصدوا 
لكذابين منهم . ٠:‏ 

قلت: إن كل ما ذكرته من القصص مما ورد في السنة.. 
فهل تعني بذلك عدم جواز القص بما ورد في غيرها؟ 

قال: لا.. ومعاذ الله أن أضيق ما وسع الله.. 

قلت: فهل يمكن وضع القصص كما يفعل اك 

قال: أجل.. ولابد من ذلك.. فلا يحق لمسلم يجد وسيلة 
يدعو بها إلى ربه» ثم يفرط فيها. 

قلت: ولكنه يكذب بذلك.. لأنه يحكي شيئا لم يوجد. 

قال: لو حكاه باعتباره وقع بالفعل كان كاذبا.. لكنه إن 
حكاه باعتباره حكاية موضوعة فلا حرج عليه في ذلك. 

قلت: لقد نظر البعض إلى القصص التي ذكرها القرآن 
الكريم بهذا الاعتبار. فتصوروا أنها مجرد حكايات موضوعة 
للتربية ولا حظ لها من الوجود الواقعي. 

. قال: كذبوا.. ألم يقرأوا قوله تعالى: [تَحْنُ تَفْصُ عَلَبْكَ 
نَبَأَهُمْ بِالْحَقّ)4 (الكهف: 13)؟ 

١‏ آل يقرأوا قوله تعالي: (َذَلِكَ مِنْ أَئْيَاءٍ الْعَيْبِ تُوحِيهِ 
إِلَيِْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلفُونَ أَفَلامَهُمْ أَنُّهُمْ بَكَهُلُ مَرْيَمَّ 
| كا ل آذ 2 آل ا 07 

ألم بقرأوا | قوله تعالى: (يَلَكَ مِنِْ أنْبَاءِ الْعَيْب تُوجبها 


5-8 


إيْدَ ما كنت تغلها آنت ولا قَومُك مِنْ َبْلٍ هذا فاضيز إن 
قَبَهَ لِلْمُتَقِينَ) (هود:و4)؟ 

1 ا" يقرأوا قوله تعالى: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوحِيهِ 

إِلَبْكَ وَمَا كنت لَدَيْهمْ م ]3 أَحْمفوا أَمْرَهُم وَهْمْ تمكزونَ) 

م 02 ؟ 
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المثل 


في اليوم الثاني. سرت مغ الأهير إلى : مخلس من 
المجالس: وكان ذلك المجلس ‏ كسابقه ‏ مكتظا بالحضورء 
وكلهم ‏ مثل من قبلهم ‏ شوق ولهفة لسماعه.. ولكن 
الفرق بين هؤلاء وأولئنك هو أن هؤلاء كانوا من خلال 
مظهرهمٍ وأسئلتهم على مستوى, عال من الثقافة, فلذلك 
أجوية | ادر تميل إلى الغلمية في هذا المخل أكثر منها إلا 
الوعظية 


أحدثكم. 

قال رجل منهم: نريد أن تحدثنا عن رسر قوله تعالى: 
(وَيَضْرِبٌ اللَهُ الأمتال, لِلنّاس لَعَلَّهُمْ يَتَدَكْرٌّونَ4 (ابراهيم: 
25) وقوله تعالى: (وَتَِلْكَ الْأَمْثَالٌُ تضرِبُها لِلنّاس وَمَا يَعْقِلُهَا 
إلا الْعَالِمُونَ) (العنكبوت:43) 

قال الأمير: في هذه الآيات وغيرها يخبرنا القرآن 
الكريم عن مسلك من المسالك التي تنفذ منها المواعظ 
إلى القلوب, وهو مسلك الأمثال.. لقد قال الله تعالي يذكر 
ذلك: (وَلَقَدْ صَرَّهْنَار لِلبّاسِ _فِي هذا الْقُرَآنِ مِنْ كُلَّ مَثَلِ 
قَأَبَي كدر التّاس إلا ١‏ كقُوراً) (الاسراء :) وقال: . ( وَلَقَدٌ 

صَرََفْنَا في هذا الْقرَآن لِلنّاس مِنْ كَل مَثَلِ وَكَانَ الْأنْسَانُ 


2 


تر شَّْء جَدَلاً)4 (الكهف :4 ).. فتصريف الآيات يشمل 
تنويع الحجج والتراهين على قضية واحدة: 0 للقضية 
الواحدة, بأكثر من دليل وبرهان: فتتابع على عقولهم 
الحجج وتصرّف لها الأمثال والعبر. : 

انظروا القرآن الكريم. فسترونه ينوع الأساليب, 
فيؤتئ: بالدليل: الواحد ياكثر. من اسلوب: قتارة .بالخس, 
وتارة بالاستفهام» وأخرى بالنفي والإثبات» وأحيانا بضرب 
الأمثال أو القصصء ونحوها. 

قالوا: فما الأمثال؟ 

قال: هي ادعاء التماثل الجزئي أو الكلي بين شيئين أو 
حالين طلباً لإثبات أو إيضاح أحدهما 


(إلا. ا منصة متواضعة: وقال: عم تريدون أن 
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اعنمادا على ندوت أو وضوخ الناني.. وهي لذلك 
تستخدم في تقريب المعنى وإيضاحه والإقناع به والحث 
على الفعل ونحو ذلك. 

0 فاضرب لنا مثلا يقرب ذلك. 

قال: انظروا كيف عبر لقمان عليه السلام عن لطف 
الله 9 وهي قضية عقدبة» ترتبط بها ناحية سلوكية: 
وهي تاتير هذه المغرفة في الحذر من المعاضي: والحرص 
على الطاعة: فجاء نبصورة احعيمية تقرب هذه المعاني 
جميعاء فقال: (يَا بْتَىَّ إِنّهَا إن ٠‏ تك _مِنْقَالَ جَبَةٍ مِن, خَرْدَلٍ 
23 .في صَحْرَةٍ أن فى السّماوات أؤ في الأرزض يَأْتِ بها 
اللّهُ إنّ اللة لَطِيفٌ حَبِير) (لقمان:16) 

إن هذه الصورة هي أن المظلمة أو الخطيئة أو الطاعة 
لو كانت منقال حية خردل: وكانت مخفية في السماوات أو 
في الأرض,2 فإن الله يحضرها يوم القيامة حبين يضيع 
الموازين القسطء ويجازي عليها إن خيراً فخيرء وإن شرا 
فشرء حتى لو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل 
صخرة صماءء أو ذاهبة في أرجاء السماوات والأرضء» فإن 
الله يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية, ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السمإوات ولا في الأرضء ولهذا ختم الآية 
بقوله تعالى: (إِنَ الله لَطِيف خَبِيرُ4 أي لطيف العلم فلا 
تخفى عليه الأشياء. وإن دقفت ولطفت وتضاءلت: خبير لا 
تعزب عنه الأخبار الباطنة فلا يجري في الملك والملكوت 
شيء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضصطرب نقفس ولا 
تطمئن إلا ويكون عنده خبرها. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا المعنى بغير هذه 
الصيغة كقوله تعالى: (وَتَصَعٌ الْمَوَازِينَ القِسْطٌ لِيَوْمِ 
إِلْقِيَامَةٍ قلا تُظلَمٌ تَفْسن شَيئاً وَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ 
أَتَيْنَا بها وَكَفَى با حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

ولكن سه التي ذكرها لقمان عليه السلام, وفي 
المحل الذي ذكرها فيه تأثيرها الخاص» وهي تتناسب مع 
ميل الإنسان بطبعه إلى توظيف الخيال في توضيح 
الحقائق. 
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أمثال قرانية 


ل وعينا ما ذكرت: فاضرب لنا من أمثال القران 
الكريم دك ذلك ويحققه. 

قال: ورد في القرآن الكريم الكثير من الأمثال 
التي حصت ا فيها المصنفات.. بل ورد في الحديث 
اعتبار الأمثال قسما من أقسام القرآن الكريم, فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن القرآن نزل 
على خمسة أوجه: حلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثال. 
فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم» وآمنوا 
بالمتشابه» واعتبروا بالأمثال) (1) 

ومن الأمثال التي ورد بها الصار الكرتم قوله تعالى: 
(صَرَبَ الله مَثَلاً عَبْداً مَملوكاً لا يَفْدِرٌ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ 


2 


رَرَفْنَاهُ مِيَا رقا حيسناً قَهُو يُنْفِق مِنْةَ سِرا وجَفراً هَل 
يَستَوَونَ الْحَمَدٌ لِله َل أَكْنَرْهُمْ م لا يَعْلَمُونَ1 (النحل:75): فهذا 
المثئل يشبه المشركين بعبد مملوك لا يستطيع القيام باية 
خدمة لمولاه: ويبشبه المؤمنين بإنسان غني» يستفيد 
الجميع من إمكانياته. . والعبد ليس له قدرة تكوينية لأنّه 
سير بين قبضة مولام ومحدود الحال في كل دشيءه وليس 
له قدرة تشريعية أيضاً لأنّ حق التصرف بأموالله (إِنْ كان له 
مال) وكل ما يتعلق به هو بيد مولاه, وبعبارة أخرى إنه: عيد 
ا ولا يعني ذلك إن الأسر والمحدودية في كل 


ما ما يقابل ذلك فالانسان المؤمن الذي يتمتع بانواع 
المواهب والرزق الحسن: (وَمَنْ رزقناه مئا رزقاً حسناً) 
والإنسان الحر مع ما له من إمكانيات واسعة (وهو ينفق 
عند شرا وجهرا) فاجكدوا: (هل. شسوون).: قطعاء لا:. 
فإِذِن: (الحمد لله) 


- 


الله الذي يكون عبيده حر وقادر ومنفق» ولء الاصنام 
التي عبادها أسرى وكديمو القدرة ومحددون (بل بل اكثرهم لا 
يعلمون) )2( 


ان 0 القرآنية قولهِ تعالى: (وَلا تَكُونُوا كَالّتِي 
تقصَّتث عَرْلهَا مِنّ تعد بَعْدِ قُوَّةٍِ أنكانا 


(1) رواه البي 
(2) الأمثل ل 8.. 
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تتَخِدُونَ أَيْمَاَكُمْ دَخَلاً بَبْتَكُم) (النحل: 92) 

فالله تعالى يصور لنا في هذا المثال حال من ينقض 
المواثيق والأيمان بعد توكيدهاء فضرب مثلا بامرأة خرقاء 
كلما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه.. لقد قال سيد مبينا 
التأثير التربوي لهذا المثل: (فمثل من ينقض العهد مثل 
ا حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي, تفتل غزلها ثم 
تنقضه وتتركة ره أخرى | لاا يام 0 
0 وتشوه ه الأمر في النفوس وتقبحه في القلوي: 
كمثل هذه المرأة الضعيفة الإرادة الملتاثة العقل: التي 
تقضي حياتها فيما لا غناء فيه) (1) 

. ومن الأمثال القرآنية قوله تعالى: (أَلَم تر كَيْفَ صَرَبَ 
اللَهُ متلا كلِمَة طَيُبَهٌ كِشَجَرَةٍ ؛ طَيّبَةٍ أَضْلَهَا تابث وَفَرْعُهَا في 
السَّمَاءٍ نُؤْتِي أكُلَهَا كَل حِين بِإِذْنٍ رَبُهَا وَيَضْرِبُ اللَهُ الأمتال 
لِلنّاس لَعَلَّهُمْ يَتَدَكْرُونَ) (آبراهيم - 25)/ وفي مقابلها: 
(وَمَنَلَ كَلِمَةٍ حَبِينَةِ كَشَّجَرَةٍ 2 حَبِينَةٍ اجْتُنَّتْ مِنْ فَوْقٍ الأزض ما 
لها مِنْ فَرَان) (ابراهيم:26) 

فهذا المثال يصور الكلمة الطيبة بصورة الشجرة 
الطيبة الثابتة التي تؤتي ثمرها كل حين»: وتصور الكلمة 
الخبيثة بصورة الشجرة الخبيثة التي لا قرار لهاء ولا ثنمر 
ينتفع بةء وقد قال سيد مبينا بغض أبعاد هذا المتل: (إن 
الكلمة الطيبة - كلمة الحق - لكالشجرة الطيبة. ثابتة 
رياح الباطل؛ و تقوى عليها معاول الطغيان - وإن خيل 
للتعض آأنها مفرصة اللخطر الفاحة قي بخص الأحبان - 
سامقة متعالية, تطل على الشر والظلم والطغيان من عل 

- وإن خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء - 
مثمرة لا _ينقطع ثمرهاء لأن بذورها تنبت في النفوس 
المتكاثرة آنا بعد آن) 


(1) الظلال. 
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وبالمقابل فإن (الكلمة الخبيثة - كلمة الباطل - 
لكالشجرة الخبيثة؛ قد تهيج وتتعالى وتتشابك؛ ويخيل إلى 
بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى. ولكنها 
تظل نافشة هشة, وتظل جذورها في التربة قريبة حتى 
لكأنها على وجه الأرض س.. وما هي إلا فترة ثم تجتث من 
فوق الأرض, فلا قرار لها ولا بقاء) )1( 

ومن الأمثال القرآنية هذا المثال الذي ريصور عاقبة 
الصدقة في سبيل الله قال تعالى: (مَنَلَِ الّذين يُنْفِفُونَ 
أَمْوَالَهُمْ _ فِي سَبِيلٍ اللَهِ ِكَمَئَلِ حَبَةِ أَنْبَتَت سَيْعَ سَيَابلَ فِي 
كَل سُْنبْلَة مِانَةَ حية وَاللَهُ تصَاعفٌ لِمَنَ 0 وَاللَة وَاسِعٌ 
عَلِيمَ ) (البقرة 00001 

فالله تعالى في هذه الآية يضرب مثلا لتضعيف الثواب 
لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته, د الحسنة تضاعف 
ودلعلها: ليكون أكتر إفتاعا وتاتيرا. 

. ومن الأمثال القرآنية ما نص عليه قوله تعالى: (مَتَلْهُمْ 
كَمَثَلِ الذي ابد سْتؤقَد تَارًا فَلَمًا أصَاءَتْ مَا حَوْلَهُ دَهَبَ اللهُ 

بتُورِهِم وَتَرَكَهُمْ فِي ظَلْمَاتٍ لا يُنْصِرُونَ (17) صُمٌّ بكم عُمَْيْ 
فَههُمْ لا يَرْجِعُونَ (18) أذ كصبب من السَمَاءِ 9 فيه ظلمَاتٌ 


دسم ©9ي ردويث اهمه 


ففي هذه الآيات الكريمة نجد مثالين للمنافقين: 

د أداييا ل شيز الساسسين غلى سا الكاك 
الإ شاه دهده الاة معلوءة خلرد الا راف والصلال. 
وليس فيها سوى طريق مستقيم واحد للهداية2ء وهذا 
الطريق مليء بالمزالق 


(1) الظلال. 
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والأعاصير. ولا يستطيع الفرد أن يهتدي من من بين الطرق 
الملتوة إلى الصراط المستقيم. كه] لا , ا 


المزالق ويقاوم أمام الأعاصيرء إلآ بنور العقل والإيمان, 
وبمصباح الوحي الوهاج. 

وهل تستطيع الشعلة المحدودة المؤقتة التي يضيئها 
الإنسان, أن تهدي الكائن البشري في هذا الطريق الشائك 
الطويل؟! 

هؤلاء الذين سلكوا طريق النفاق: ظنوا أثهم قادرون 
بالكاقرين. وأن ينضمًوا إلى الفئة الغالبة بعد نهاية 
المعركة. كانوا يخالون أن عملهم هذا ذكاء وحنكة. وأرادوا 
أن يستفيدوا من هذا الذكاء وهذه الحنكة. كضوء يشقّ لهم 
طريق الحياة ويوصلهم إلى ماربهم. لكن الله سبحانه ذهب 
بتورهم وفضحهم. 
وأما المثال الثاني فيصوّر حياة المنافقين بشكل ليلة 
ظلماء مخوفة خطرةء يهطل فيها مطر غزيرء وينطلق من 
كل ناحية منها نور يكاد يخطف الأبصارء ويملأ الجوٌّ صوت 
مهيب مرعب يكاد يمرّق الآذان. وفي هذا المناخ القلق ضل 
مسافر طريقه» وبقي في بلقع فسيح لا ملجأ فيه ولا ملاذ, 
لا يستطيع أن يحتمي من المطر الغزيرء ولا من الرعد 
والبرق» ولا يهتدي إلى طريق لشدّة الظلام (1). 

قال بعض القوم: لكن المثل الواحد قد تفهم منه 
معاني مختلفة:ء ألا يحدث ذلك تلبيسا؟ 

قال: لا.. ذلك يثري المثل»2 ويجعله مادة تربوية غنية 
بالمعاني.. 


أمثال نبوية 


ذالم .2 ]) 6). فتدب] عن الأمال الى شلى 
حبيب القلوب» ومحيي النفوس سيدنا رسول الله صلى 
عبد دوالك سل 


(1) انظر: الأمثل: 1/ 105. 


0 
الله 





النبي الهادي (134) 


قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله, وسلم 





ولذلك كان من سنته ضربها للتعليم والموعظة. 

قالوا: فحدثنا عن أمثاله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي 
عن انتهاج الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لضرب الأمثال في 
المواعط : ان 1لا تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات 
ان يعمل دان أهرانيا إسرائيل أن يعملوا بهن/ فكأنه 

بطأ ذم حى الله تعالى إلى عيسي: ا 
و 10 إنك قد أمرت بخمس كلمات 
ا ار ا ل ار ع 6 


ا ا ا س1 الشى اغليه نم 
قال: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن 1 اعمل بهن 
وآمركم أن تعملوا بهن وأولهن: أن نعبدوا الله ولا شر كوا 
0 ال ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال: اعمل 
وارفع إلي! فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده: فأيكم 
يرضى أن يكون عبده كذلك! وإن الله خلقكم ورزقكم 
فاعدوته ولا تشركوا به شياء وامركم بالصلات:؛ وإذا فقمتم 
إلى الصلاة فلا تلتفتوا فان الله عزوجل يقبل بوجهه إلى 
عبده ما لم يلتفت» داعركم بالصيام, ومثئل ذلك كمنل رجل 
معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك؛ وإن 
خلوق قم الضائم أطيب. عند الله من ريح المسك: وأمركم 
بالصدقة, ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه 
إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال لهم: الم دن 
أفتدي نفسي منكم! فجعل يفتدي نفسه منهم با 

والكثير حتى قك نفسه: وامركم بذكر الله كثيرا؛ ومثل مثل ذلك 
كمثل رجل طلبه العدو سراعا في اثره فأتى حصنا حصينا 
فاحرز نفكسه فيه» وإن العبد احصين ما يكون من الشيطان 
إذا ان في ذكر الله تعالى وأنا آمركم بخمس 0 الله 
بهن : الجماعة والسمع والطاعة: والهجرة: والجهاد في 
سبيل الله فانه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلق ربقة 





النبي الهادي (135) 

الاسلام من عنقه إلا أن يراجع2» ومن دعا بدعوى 
الجاهلية فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم. فادعو بدعوى الله الذي سماكم المسلمين 
والمؤمنين عباد الله) (1) 

.ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ضرب الله 
أبوات مقنحة: وعلى الأيواب شور فرخاة. وعلن بات 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا 
0 وداع بدعو من جوف الصراط؛ فإذا أراد أن يفتح 

نتلجهء والضراظط: الإسلام," والشوران: جدود الله تعالى: 

والأبوات المفتحة: محارم الله تعالى, وذلك الداعي على 
رأس الصراط كتاب الله تعالى, والداعي فوق الصراط: 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يربط الأمثلة أحيانا 
بأمور حسية ليبقى أثرها في نفس المتلقي, ومن ذلك ما 
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله 0 أخذ 
غصنا,ء فنفضه فلم ينتفضء؛ ثم نفضه فلم ينتفض, 
فانتفضء: فقال: آنَ 0 الله والحمد لله ولا إله ه إلا الله الله 
ينفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها) 

ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يستعمل حركات معينة لتقرير المعاني وتشبيههاء ومما 
روي عنه في ذلك في مواضع مختلفة التشبيك بين أصابعه 
الشريفة للكناية عن القوة والتماسك حيناء وللتداخل بين 
شيئين حينًا آخرء وللاختلاط والاختلاف أحيانا أخرى. 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّاء وشبك بين أصابعه) (3) 

ومنها قوله: (كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي: يغربل 
(4) الناس فيه غربلة»: تبقى حثالة 


(1) رواه احمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبخاري في التاريخ عن الحارث بن الحارث الاشعري. 
(2) رواه أحمد والترمذي والنسائي. 

(3) رواه البخاري. 

)4 أي اف جار ور إرزالمم 





| النبي الهادي (136) 


من الناس» قد مرجت (1) عهودهم وأماناتهم واختلفواء 
وكانوا هكدذا: وشيك بين أصابغة) (2) 


المعلومة 


فى اليوم التالت: سرت مع الأمير إلى همدرسة عن 
المدارس النقنة: وقد عجبت من مشيره التها. وقلت: هآ 
ع الشجل سبد ف خنا تبتر و22 حر لا نشدت 
إلا عن الصنائع والأكوان؟ 

أحسست أنه قرأ ما في خاطريء فقال: لقد تحول هذا 
المحل ‏ يحمد الله - وتفضل التوحية الصادق إلى محراب 
من 0 العبادة. . لقد صارت المخابر منابر. . وصارت 
المراقب والمراصد مجالي للتأمل في خلق الله وعبودية 
الله من خلال النظر إلى أكوانه.. وصارت الآلات التي 
انشغل بها الكثير عن الله مسابح يذكر الله عند كل حركة 


شرف هعة إلى 0 تلك 0 التي ما إن راآه 
أهلها حتى هبوا مسرعين إليه» وكأنهم معه على ميعادء وقد 
رأيت في عيونهم من الأشواق لحديثه ما رأيت في 


في بداية حديثه أخذ يرتل بصوت عذب قوله تعالى: 
) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْفاً مخفوظاً وَهُمْ عَنْ آيَاتَهَا مُعْرِضُونَ) 
(الأنبياء:32), وقوله تعالى: (وَرَيَنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَا بِمَصَابيح 
وَحِفْظاً ذَلِكَ تقدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيم4 (فصلت: 12) 

ثم قال لرجل كان يستمع إليه بشوق عظيم: حدثنا يا 
بؤذيها. 


(1) أي اختلطت وفسدت. 
)2 رواه ابن ماجة. 





النبي الهادي (137) 
أخذ الرجلٍ يقول: إن هذه الآية تنتحدت عن خاصية مهمة 
لبناء السماء أثبتتها الأبحاث العلمية الحديثة. “لا مكدر آن 





0 _-. لها علاقة لض التي سن 0 ع 
تحاط بغلاف حوي يؤدي وظائف ضروربة لاستمرار الحيباة: 
فهو يدمر الكثير من النيازك الكبيرة والصغيرة» ويمنعها من 
السقوط على سطح الأرض وإيذاء الكائنات الحية. 

فلولا وجود الغلاف الجوي لسقطت ملايين النيازك على 
الأرض جاعلة منها مكاناً غير قابل للعيشء, ولكن خاصية 
الحماية التي يتمتع بها هذا الغلاف سمحت للكائنات بالبقاء 
آمنة على قيد الحياة. 

ليس ذلك فقط.. فالغلاف الجوي يصفي شعاع الضوء 
الآتي من الفضاء المؤذي للكائنات الحية. 

والملفت للنظرء والجالب للدهشة 0 الغلاف الجوي لا 
يسمح إلا للإشعاعات غير الضارة مثل الضوء المرئي 
والأشعة فوق البنفسجية: وموجات الراديوا بالمرور. . وكل 
هذه الإشعاعات اسانسنة للحناة. 

فالأشعة فوق البنفقسجية التي ري بشكل 
في النباتات» ولبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة. 

أما غالبية الإشعاعات فوق البنفسجية المركزة» فيتم 
تصفيتها من خلال طبقة الأوزون في الغلاف الجوي, 57 
تصل إلا كمية محدودة وضرورية من الطيف فوق 
البنفسجي إلى الأرض. 

وهذه الوظيفة الوقائية للغلاف الجوي لا تقف عند هذا 
الحدء بل إن الغلاف الجوي يحمي الأرض من برد الفضاء 
المحمد الذي يصل إلى 0 درحة منوية تحت الصفر. 

قال ذلك,: ثم التفت إلى الأميرء وقال: هذا بعض ما 
أعرفه من تفسير تلك الآيات التي قرأتها. 


النبي الهادي (138) 
أشار الأمير الى رجل آخرء وقال: حدتنا عن تفسير ما 
ورد في النصوص المقدسة في مواضع كثيرة من الإخبار 


عن دقة الصنع الإلهي للكونء: وأنه مبني على 0 
دقيقة. كما قال تعالى: (لا السَمْسُ نتفي لها أث 
الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ سَابيقٌ النَّهَارٍ وَكُلٌ في في قآك َس 0 


2 





نر ير اعن11 كور ورك ميم 
الكون» لئلا يختل اتزانه, 70 (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَصضَعَ 
الْمِيرَانَ) (الرحمن:7) 

اخذ الرجل يتحدث بكلام مسهب مفصل عن دقائق 
الصنع الإلهي» ودقة الا التي 1 بها الكون (1). 

وبعد أن أنهى حديثه أشار الأمير إلى رجل آخرء وقالي: 
حدثنا عما ورد في العلوم من تفسير قوله تعالى: (إِنّ اللة 
يُمْسِد السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أن تَرولا وَلَيْنَ رَالَنَا إن أَمْسَكَهُمَا 
0 مِنْ بَعْدِهِ إِنّهُ كا نَ حَلِيماً عَفُوراً4 (فاطر:41): وقوله: 

(آلْمْ قر 


تر أنّ الله 7 سَخَرَ لَكُمْ ما في الْأَرْضٍ وَالْقلَكَنَخْر ي في 
0 وَيَعْسك مك السَمَاء أن تقعَ عَلَى الأزض إلا بِإِذْيه إن 
اللة بالناس ترؤوفٌ 00 .الج :) وقوله: ١حَلِْقَ‏ 
السْمَاوَاتٍ بغيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلققى في الأرْض رَوَاسِيَ أنْ 
تَمِيدَ بكم وَبَتْ فيها مِنْ كُلُ ذَابَةٍ وَأَئْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ 
عَانْبَئْنَا فيها مِنْ كل رفج كَرِيم) (لقمان ,0)/ وقوله: (اللَهُ 
لذي رَفَعَ قاقر بير عَمَدٍ ترَؤتها ثُمََّ اشتوى عَلَى 


م يُفَضصّلَ ١‏ تِ لَعَلَكُمْ بلِقاءٍ وَبكُمْ تُوفِئُونَ ] (الرعد: )2‏ 
ل ال ا ل ا ا 
المسائل. َ 

ظللنا طول يومنا نسمع قرآنا وعلوما.. وقد رأيت دموع 
لاصوا تنهمرٍ بقوة, وهي كتمع تلك الأحاديث العذبة 
رأيت 


ا د 6 2 كلم 1ل 1 ف 1ك 20 ]2 علقي سن هد السلسل 





العبى الهادت (139) 
وقد ماكر 0 عجبا شديداء 1 أر من الأمير إلا 
قراءته القرآن, ود عوته العلماء والمختصين للحديث» وقد 
سألته عن سر ذلك التأثير. فقال: إن أعظم حجاب بين 
الإنسان ويبسن الإيمان: وما بيقتضيه الإيمان هو غفلته عن 
الله: وعكن عظمة الله ولذلك: فإن خير ما يعيد للقلب 


يبقظته هو نظره في الكون» وعبادته الله من خلال ذالك 
النظر. 

ولهذا يتكرر في القران الكريم الدعوة إلى النظرء 
والدعوة إلى العلم» بل إن القرآن الكريم أخبر بأن الخشية 
محصورة في العلماء.. فلا يعرف الله من لا يعرف أكوانه. 

اسمع قوله تعالى: ( إن فِي خَلَْق السَّمَاوَاتٍِ وَالأرزض 
وَاخْتَلافٍ اللَبْلِ وَالِنَهَارِ وَالْفُلْكِ الْتِي تجري فِي البَخْر بمَا 
يَنْقَعُ النّاسس وَمَا أ نْرَكِ اللهُ مِنَ الِسَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيًا بهِ 
الأْض بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثْ فِيها مِنْ كل ذَإبَّةِ وَتضْريف الرّيَاح 
وَالسَحَابٍِ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءٍ والأرض لآياتٍ لِقَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ) (اليقِرة:164).. وقولم تعالى: (إنّ في ِخَلقٍ 
الِسَمَاوَاتٍ وَالْأَرَض واختلاف اللّبْلِ وَالنَّهَار لآباتٍ لأولي 
الْألَبَاب) (آل عمران:190) 

بل إن القرآن الكريم دعا أولي العقول إلى إعمال 
فكرهم في السماءء.. ليعرفوا الله من خلالهاء فقال تعالى: 
(أوَلَمْ يَتَفَكْرُوا فِي أَنفْسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَصَ 
وَمَا بَيْنَهُمَا إل بالحَقّ وَأَجَلِ مُسَمّىَ وَإِنَ كثيرا مِنَ النّاس 
بلقَاءٍ رَبُهمْ لَكَافِرُونَ) (الروم:8) 

وأخبر الجاحدين الذين يجحدون قدرة الله على بعث 
مخلوقاتم بعظمة خلق الكون, فقال: (لخَلْقَ السَّمَاوَا 
وَالأرض أكْبَرْ مِنْ خَلَقٍ النَّاس وَلَكِنَ أكثَرَ النّاس لا َعْلمُونَ) 
(غافر:57) 


الحكمة 


ومن العجيب 


ني لم أره في تلك المحال 





النبي الهادي (140) , 
جحميعا ينطق بتشيء إلا بما ورد في احاديث رسول الله 
صلى الله عله واله وسلم من - جوامع الحكمة. 
سأكتفي بأن أذكر لك بعض ما قاله باختصار (1) لترى 
مدى عظمة الهدي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه واله 
وسلم: 





رأى رجلاء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

(اعزل الاذزى عن طريق المسلمين) (2) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس 
مفاتيح للشر مغالبيق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح 
2-00 يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على 
بدبه) ([3 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله تعالى محسن فأحسنوا) (4) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله تعالى يحب أن يعمل بفرائضه) (5) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
1 تعالى يحب معالى الامور وأشرافهاء ويكره سفسافها) 
)6 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله تعالى يقول يا ابن آدم! تفرغ لعبادتي أملا صدرك غنى 
وأسد فقركء وإن لا تفعل ملات يديك شغلا ولم أسد 
فقرك) (7) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من أفضل الاعمال إدخال السرور على المؤمن2» تقضي 
عنه 


1) حاولناآن جع ه]ا اك قدر ١‏ الشوي ف واف كلقة | 1ل شك فب بيات الشكم وقد [ك) 
ب ان الكل ل] للا لا 


النبي الهادي (141) 


ديناء تقضي له حاجة: تنفس له كربة) )1( 

وورافق آخرء فحدثه بقوله صلى اللة علية 0 وسلم: 
(إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك 
المسلم) (2) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
خبركم بخيركم من شركم! خيركم من يرجى خيره ويؤمن 





شره» شركم من لا برجحى خيره ولا بيؤمن شره) )3 
١‏ ورأى آخر, فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 
عل قن اش الله لجال سرعيل على طهر فر أ 
على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من 
شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي )0 
إلى شئ منه) (5) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس, 
ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس) 
)6( 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تكونوا إمعة (7) تقولون: إن أحسن الناس أحسناء وإن 

شاذا أسأانا: ولكن وطنوا انفسكم إن احسيوا ان تحشنوا: 
0 أن لا تظلموا) (8) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
من عبد إلا وله صيت في السماء.ء فان كان صيته في 
1256| السكرر فرشل 
) رواه الطبراني في الكبير. 
) رواه أحمد والترمذي وابن حبان. 
) يرعوي: أي لا ينكف ولا ينزجر. من رعا يرعو إذا كف عن الامور (النهاية:2/ 236) 
) رقاة اعفد والشائ. والجاكم. 
5 مر كدر العشرة وسشدة الشم: الذه الو رأى اله فيد عاك كل آخر عل أله فإلماء فيه 


عالت 00 ديه اده أيضاء (الساءة 1 67 
رات لساري 


اللا 
)2 
(3 
(4 
(5 
)6 
7 





النبي الهادي (142) 

السماء حسنا وصبيعح في الأرض,2 وإن كان صيته في 
السماء سيئا وضع في الأرض) (1) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها) (2) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من دل على خير فله 0 فاعله) (3) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
زمن دهت في جاحة احيه الفسلم ققصيت حاجتة تكنب له 
ححة وعكمرة: فان لم تقض كتبت له عمرة) )4( 





ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة من قبرها) 
(5)» وورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة) 
)6( 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أيما مسلم كسا مسلما ثوبا كان في حفظ الله تعالى ما 
نقيت عليه منه رقعة) 7( 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من عال أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله 
له ذنوبه) (8) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 

عن شوكز ل ها ين لخله وها عن رحليه أدوكل له 
بالجنة) (9). 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادقء: قيل: ما 


رواه أحمد 3 داود والترمدى”: 


)01 
)2 
)3 
(4) رواه البيهقي. 

كا رقاة الخارى ف الادت وأو داود والعاكم 
)6 

(7) 

)8( 

9) 





النبي الهادي (143) 

القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم و فيه 
الدنيا ويحب الآخرة: قيل: قمن على ره قال: موعن كا 
خلق حسن) (1) 

رأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ال ]| ل ل ع ست عر سوالت لراك 
كبر كان حقا على الله أن يخدمه من خدم الجنة) (2) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟.. تقوى الله وحسن 
الخلق: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟.. الأجوفان: 
الفم والفرج) (3) 





ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من حفرماء لم يشرب منه كبد حرى من إنس وجن ولا سبع 
ولا طاهر إلا آجره الله يو القيامة. ومن بنى مسجدا 
كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة) (4) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان: أن يكون الله 

له أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
ا ل ار ل يا 
يكره ان يلقى في النار) (05 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاث من كن فيه ستر الله تعالى عليه كنفه و 0 
رفق بالضعيف,» وشفقة على الوالدين, 0 إلى 
الملوك) (6) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(نلاث من كن فيه آواه الله في كنفه ونشر عليه رحمته 
وأدخله 


00 رواه ابن ماجة. 

21) راد العرار 

الس 201125 اانا 6 مكار الجر 
(4) رواه ابن خزيمة والشاشي وسمويه. 

5 رواه البخاري ومسلم. 

ات ااي 





النبي الهادي (144) 

جنته: من إذا أعطي شكرء وإذا قدر غفرء وإذا غضب 
فتر) (1) _ 5 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا 0 الجنة 
برحمته: تعطي من حرمكء؛ وتعفو عمن ظلمك,. وتصل من 
قطعك) (2) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(نلاث من كن فيه فإن الله يغفر له ما سوى ذلك: من مات 
لا يشترك بالله شيناء ولم يكن شاحرا ينيع السحرة:؛ ولم 
يحقد على أخيه) (3) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلات من كن فيه استوجب الثواب واستكمل الايمان: خلق 





يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن محارم الله وحلم 
يرده عن جهل الجاهل) (4) 

ورأى آخرء فحدثه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ثلاث من كن فيه أظله الله تحت عرشه يوم لاظل إلا ظله: 
الوؤضوء على المكاره: والمشي إلى المساجد في الظلم, 
وإطعام الجائع) (5) 

الم أمكث في الطائف إلا تلك الأيام الأربعة التي 

لقد 1 أسير في الطائف بصحبة (الأمير) ‏ 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: وهو يتجول في 
شوارع المدينة وأسواقها يدعوها لربها ويهديها لسبيله.. 
بل شعرتء وكأن أحفاد أهل الطائف يكفرون _عن ذنب 
أسلافهم في مقابلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بما قابلوه به, بذلك الإكرام وتلك الحفاوة التي أفاضوها 
على وريه (الأمير) 

وشعرت في نفس الوقت بأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هو سيد الوعاظء ومعلمهم: وآن من لم 


رتك الخلكة وال 102 عا 

(2) رقاة ان أب الدسا فى ذه القحب: والطيرات ف الأوسط والحاكم عن أب هريرة 
(5) روك البجاري قن الك لسوت قن ]كاي عن أبن تان 

0ك ريه اللدرل صن انين 

(5) رواة أبوالشخ فى الثوات. والاسييات. فى الترعيت عن جار 





النبي الهادي (145) 
الوعظ على يديه2 فسيتيه في أودية الهوى» وسيغرق 
من بعلم وديان الردى. 
لهء ا لقد كان الأمير رجلا رحالة.. لقد كان يشعر أنه 
كالطبيب الذي يبحث عن الأمراض ليعا 
فلذلك نهض ذلك اليوم باكراء وحزم 1 فسألته عن 
قصدهء فقال: أانت تعلم أن رشول الله صلى. الله عليه وآله 
ل له 0 سوقاء ولا قبيلة: ولا مجتمعاء ولا أفرادا إلا 


قلت: ذاك وك الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: ولا خير فيمن لم _يحمل من الهم ما كان يحمل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. إن الوارث لن يناله 
حظه من ورائة نبيه إلا بعد ان يمتلئ فليه الما لكل مغصية, 
وحرنا على كل عاص 

قلت: ما جاء 0 إلا بالرحمة. فكيف تدعوني إلى 
الألم؟ 

قال: الرحمة هي التي تدعو إلى الألم. 

قلت: كيف تقول هذا؟ 

قال: ألا تتألم عندما ترى الفقير الجائع»2 واليتيم 
الضائع؟ 

قلت: بلى.. الكل ينشق قلبه لهذه المرائي. 

قال: والورثة يرون في الناس ما ترون. 

قلت: ا لع اك ب يم ها 
عنه» ا اليتم أن تكون بعيدا عن مولاك الذي لا خير إلا 

قلت: فأولياء الله يرون عباد الله بهذا المنظار؟ 

قال: أجل.. وقد ورثوا ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم.. فلذلك لا ترى لهم سرورا إلا في إقبال 
الخلق على الله» واهتدائهم بهدي الله. 


النبي الهادي (146) 
0 1 
قطعنا المرحلة رو م ل ا 
عناء أو تعمبه. 


صاحبي. 0 مع ذلك النبي الواعظ الذي امتلأ العالم 
جميعا دار عظاته»: وتقوت بجمال كلماته.. ولم يخطر 
على بالي طيلة هذه المرحلة ما كنا نقطعه من غابات 
موحشةء ومن سباع عادية تتربص بنا من كل اتجاه. 





جديدة.. اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله 
عله ذاله دسل 


النبي الهادي (147) 
ثالثا ‏ المحاور 


قلت: فحدثني عن رحلتك الثالثة. 

قال: في رحلتي الثالثة. سرت إلى طوس.. تلك البلدة 
العريقة من بلاد فارس.. البلاد التي تشرفت بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به 
رجل من أبناء فارس حتى يتناوله) (1) 

خطر على باليء وأنا أتجول في بعض شوارعها العتيقة 
هذا الحديث.. وخطر على بالي بعدها الجموع الكثيرة من 
العلماء والاولياء والربانيين من الفرس الذين ورثوا رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم أكمل وراتة: واحسن ورائة.. 

ولست أدري كيف خطر على بالي فجأة أبا حاصد 
الغزالي.. وخطر على بالي ‏ بالتحديد ‏ المدرسة والخانقاه 
اللذين أسسهما بعد عودته من الخلوة ليكونا رمزا لإحياء 
علوم الدين (2).. 

ما خطر ذلك الخاطر على خاطري حتى رحت أسأل 





! رها؟ 

قلت: أنا سائح.. وأهتم بالآثار.. ولذلك أحببت أن 
أراها.. فهل بقي لها وجود بعد تلك القرون الطوال؟ 

ابتسمء: وقال: ما أسس على التقوى لا يهدم.. وما رفع 
بنيانه على ذكر الله حفظ بالله.. وما حفظ بالله لا يصيبه 
البلى. 

قلت: أتقصد أن آثار المدرسة لا تزال موجودة؟ 

قال: بل المدرسة نفسها لا تزال موجودة.. وأنا الذي 
تراني أمامك طالب من طلبتها. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(2) وذلك لما روي أن الغزالي لما رجع إلى مسقط رأسه مدينة طوس بعد فترة الخلوة (اتخذ إلى جانب داره 


للها كانه اعرف روت رقا عل لطا 2 0 ل العررن 1ت نا اتلك ولد رسا 
اكد الله رات الكادة ا اس لان 2 لك 01 شل زل 2د الله ش]ك) 


النبي الهادي (148) 
قال: الغزالي 1).. 
0 ما بك يا ل . الغزالي طوت جسده السنون..؟ 
: ولكن علمه وما دركة لم تطوةه الفدون . هد لا 
7 0 نابضا بالحياة. 
قلت: فأنت تتملذ على كتبه؟ 
قال: أنا أتتلمذ على رجل من أحفاده.. لكأنه الغزالي 


سي م 


يدي 


والحديت. ودسن الأضالك والمعاصرة.. لسف ادرى هل كانت 
عتيقة» عرممب ار 0 حدينة م" أم أنها أنها < حديئة 
والحديث؟ 

دخلت إليه؛ فاستقبلنا رجل عليه سيما الورثة, قال لي 

لم أدر إلا وانا أسرع إليه: وأقبل يديه» فابتسم: وقال: 

: آنا جئت لأتلقى, لا لأجادل.. فمن جلس أمام 

ا ل تصلحه الا الصعت. 

قال: بل لن يصلحه إلا الحوار.. فالحوار هو الكشاف 
الذق تكشف به الجواهر عن :معدنهاء ولا يمكن التعامل مع 
الجداهر قبل التقفرف على معدنها. 

(1) نشير به إلى أبي حامد الغزالي (450 - 505 ه, 1058 - 1111 م) الملقب يحجة الإسلام. وهو محمد 
1 ند ب منكد. إبو جامد الشرالك ولد فب طويل” وفقد أباه 1 فرباه صئيّ صوفي فترة من الزمن,» ثم وضعه 
في مدرسة خيرية يعيش ويتعلم. أتى نيسابور, وتعلم التصوف الا تالف بالكلا عل زكام الحرفق نم 
أ مجلس نظام المُلك. حيث أقام ست سنوات, عينه بعدها الوزير أستاذا في نظامية بغداد. درس في بغداد ار 
ساك كلاه 456 هاعد انناءيا كا اك الل 26 ل طلشف لات لق 
سيناء وتهافت الفلاسفة. حيث انتقد هذه الفلسفة. ترك بغداد, وتفرغ للخلوة عشر سنوات, عاد بعدها إلى التعليم في 


نيسابور. اء تَرال التعليم بعد سنة 500 ه- 1106 م واسسسسن مد رسة وخانقاه. 
وقد اخترناك لهذا الفضل با عناره ع أقة الجر الكار وأعلامه والدعاة إل 


| النبي الهادي (149) 








قلت: إذن أفتضح؟ 

قال: لا يصلح إلا من افتضح.. ألا ترى أن المريض لا 
يتعرف الطبيب على دوائه إلا بعد أن يفضح داءه؟ 

قلت: : صحيع ذلك.. 

قال: فلذلك نحن نكشف عن الجواهر بالقيل والقال, 
والجواب والسؤالء لا بالمراء والجدل. 

قلت: إن هذا ما ذكره لي معلم الهداية.. فهل فمك هو 
الفم الثالث؟ 

قال: إن كان الفم الثالث هو فم المحاور:» ففمي هو 
ذلك الفغم. 

قلت: فهل تأذن لي أن أصحبك لأتعلم منك هذا الفم؟ 

قال: آذن لك في أن تتعلم في هذه المدرسة. . فهذه 
المدرسة مدرسة الحوار.. أسستها بعد جدي لأعلم الدعاة 
إلى الله السائرين على قدم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كيف يحاورون» وفيم يحاورون, 0 يحاورون. 

قلت: فما شروط التسجيل فيها.. فأنا لست من هذه 
البلاد ؟ 

قال: الصدق والطهارة والهمة العالية. 

قلت: فما الشهادة التي تسلم لطلبة هذه المدرسة؟ 

قال: وراثة النبوة في فنون الحوار. 

قلت: ما أعظمها من شهادة.. وأنا ‏ من الآن ‏ أتشرف 
بأن أنضم إلى هذه المدرسة.. فما أقسامها؟ 

قال: أربعة. . لا يمكن للأقسام إلا أن تكون أربعة. . ألم 
تر أن حدي آنا حامد أسس إحياءه على أربيع؟ 

قلت: أجل.. فما الأريع التي أسست عليها مدرستك؟ 


النبي الهادي (150) 
قال: الطهارة: والخبرة: والأدب»: والسعة. 
قلت: فما الطهارة؟ 
قال: لا يمكن للمحاور أن ينجح في حواره» وقلبه 


ممتلئ بالخبائث: ولا يمكن له ان ينحح في حواره وهمته 
منوجهة إلى نقسه. لا إلى الحو الدى يدعو إله. 
قلت: إن هذا بسستد عي مدر سة تربويبة.. لا مدر سة 





2 
قلت: ا 
قلت: الخبرة أعمق من العلم. 


قلت: فما الأدب؟ 

قال: لا يمكن للحوار أن ينجح إلا في ظلال الأدب.. 
فالادب هو فراش الحوار ودثاره.. ومن لم نادت مع من 
تخاورة لن بزيدة خواره معة إلا | 

قلت: فما السعة؟ 

قال: المحاور السائر على قدم النبي صلى الله عليه 
آله وسلم هو الذي يحاور الكل وفي الكل.. ولا يتكبر على 
اح م الاسن كال بك الطيب عل ا عرسي ولا علت 
أي مريص ٠.‏ 


الطهارة 


كان أول قسم دخلته بعد التحاقي يالمدرسة الغزالية 
للحوار.. هو قسم (الطهارة).. كان ممتلنًا بالطلاب.. 
ساجكء. لك باختضار عن نقض عا حرت فب الوم الأول من 
دراستي فيةه.. فلم تكن لدراستنا في ساتر الأيام في ذلك 
القسم من قصد إلا تعميق ما درسناه في ذلك الدرس. 





النبي الهادي (151) 

بدأ الدرس بسؤال لأحد الطلبة قال فيه: يا إمام.. لم 
0 الطذهيارء شزطلا م تتردط.الحدار, داصكة من 

قال الغزالي: قياس لها على الصلاة.. أليست الصلاة 
هي حوار بين العبد وربه؟ 

قال الطالب: أجل.. وقد ورد في الحديث القدسي 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله عز وجل: 
قَسَمْتُْ الصلاة بيني وبين رعبدي نصفين, . ولعبدي ما سأل 
فإذا قال العبد: (الْحَمْدٌ لِلَهِ رَتّ الْعَالَمِينَ4 (الفاتحة: 2), 
قال الله: حمدني عبديء وإذا قال: <الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ) 





(الفاتحة: 3): قال الله: أثنى علي عبديء فإذا قال: [ مَالِكَ 
يَوْم الدِّينِ) (الفاتحة: 4), قال: مجدني عبدي فإذا قال: 
(إِيَاكَ تَعْيّدٌ وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ) (الفاتحة: 5), قال: هذا بيني 
ومن عبدى: ولعبدي ها ناه فإذا قال: (اهدنا الصّرَاطً 
المشتقيع عراط الدين انعفت علنهم غثر المقضوب غلبعة, 
ولا الصّالِينَ) (الفاتحة: 6, 7): قال: 6 لعبدي ولعبدي ما 
سأل) (1) 

قال الغزالي: ألا ترى أنه يشترط لصحة الصلاة تحقق 


قال 00 أجل.. وقد ورد في الحديث قوله صلى 

الله عليه آله وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
عا) (2) 

0 قال الغزالي: فهكذا الحوار بين العبد والعبد لا يمكن 
أن يؤتي ثماره إلا إذا تقدمته الطهارة. 

قال الطالب: لم أستمم بهذا... هل يشترط: على 
المتحاورين أن يقصدوا دورات المياه قبل ابتداء حوار 

قال الغزالي: ألم تقرأ ما قاله جدي أبو حامد ذ 0 
وظائف طالب العلم؟ 

قال الطالب: بلى.. لقد ذكر أول وظيفة من وظائف 
طالب العلم2. فقال: (تقديم طهارة النفس عن رزذائل 
الأخلاق ومذموم الأوصاف) 


)01 رواه البخاري ومسلم. 
2 رواه البخاري ومسلم. 





النبي الهادي (152) 

وعلل ذلك بقوله: (إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر 
وقربة الباطن إلى الله تعالى؛ وكما لا تصح الصلاة التي 
هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن 
الأحداث والأخباث, فكذلك لا تصح عبادة الباطن - 
القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق و 
الأوصاف) 

ثم استدل لذلك بقوله تعالى: (إِتَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسْ) 
(التوبة: 08 ففي هذه الآية ([تنبيه للعقول على أن الطهارهة 
والتجاسة غير مقصورة على الظواهر بالحس: فالمشرك 
قد يكون تطيف النوب معيول اليدن: ولكية يحي الجوهر 





أي باطنه ملطح بالخبائث, والنجاسة ره 
فإنها مع خبثها في الحال مهلكات في المأل) 

واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب) (1) وعلق عليه بقوله: (والقلب بيت 
والصفات الرديئة مثل الغضب ا والحقد وجي 
والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابحة: فأنى تدخله الملائكة 
وهو مشحون بالكلاب ونور العلم لا يقذفه الله تعالى في 
القلب إلا بواسطة الملائكة. _كما قال تعالى: (َْوَمَا كَانَ 
لِبَسَرِ أن بُكَلَمَهُ الله إلا وَحياً أؤ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ 
رَسَولآ فيَوحِيَ بإذيه م يَشَاءٌ إِنَهُ اث حَكِيمٌ ) رةه 61 
وهكذا ما برسال ‏ من رحمهة العلوم إلن القلوب إنما تتولاها 
المبرؤون عن الصفات المذموماتء فلا يلحظون إلا طيبا 
ولا يعمرون عا عندهىم من حراس رحمة اللك إلا علسآ 

هراً) 

التفت الغزالي إلى تلاميذه» ثم قال: إذا وعيتم هذاء 
فاعلموا أن اول شرط من شروط الحوار هو تصفية النفس 
مياه التوبة والإنابة والتسليم لله.. فلا يمكن ان تحاور من 
كادره الإ دا ضاحب قلت قن ضاف سلم كن كل كل درن. 


0ك رك اكات سام 





النبي الهادي (153) 

قال أحد الطلبة: إن ذلك يقلل أهل الحوار. 

قال الغزالي: ولكن الحوار لن يؤتي ثماره إلا بذلك.. 
فلا يمكن للكدورات أن تثمر إلا الكدورات. 

قال الطالب: لم ذلك؟ 

قال الغزالي: لقد ذكر جدي أبو حامد في (الإحياء) وفي 
جميع كتبه أن أكبر الآفات التي تفسد المناظرات وأخطرها 
هي الآفات النفسية. فهي السبب الأكبر في فشل الحوار 
وعدم إتيانه ثتماره: بل إن ثماره تصيبح عكسية» تزيد الطين 
بلة. 


وقد قام بتحليل نفسي رائع لنفسيات المتحاورين التي 
لم تتأدب بآداب الشرعء فذكر الآفات النفسية الكثيرة التي 
تسببها المناظرات العلمية ‏ والتي هي نوع من أنواع 
على كبائر الفواحش الظاهرة: باعتبارها لا تختلف عنهاء 
وقد قال في فصل عقده بعنوان (بيان آفات المناظرة وما 
يتولد منها من مهلكات الأخلاق): (اعلم وتحقق 1 
المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل 
والشرف والتشدّق عند الناس»: وقصد المباهاة والمماراة 
واستمالة وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة 
عند الله المحمودة عند عدةٌ الله إبليس) (1) 

ويتفرع عن هذه الخصال خصال أخرى كثيرة,2 قال 
الغزالي: (ثم يتشعب من كل واحدة من هذه الخصال العشر 
عشر أخرى من الرذائل لم نطول بذكرها وتفصيل آحادها 
مثئل: الأنفة, والغضصب, والبغضاء: والطمع: وحب طلب 
المال2. والجاه للتمكن من الغلبة2» والمباهاة2 والأشر, 
والبطرء وتعظيم الأغنياء والسلاطين والتردد إليهم والأخذ 
من حخراضهمء: والتحمل بالحيول ‏ والمراكب" والثياب 
المحظورة:ء والاستحقار للناس بالفخر والخيلاء.: والخوض 
فيما لا تعني ؟ وكثرة الكلام, وخروج الخشية والخوف 
والرحمة من القلبء واستيلاء الغفلة عليه لا يدري المصلي 
منهم 


(1) الإحياء: 1/ 45. 





النبي الهادي (154) 
في صلاته ما صلىء وما الذي بقرأء ومن الذي يناجيه؟ 
ا الا ا ال 5 من 
تحسين العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلى غير ذلك 
من امور لا تحصى . والمناظرون يتفاوتون حسب 
درجاتهم ولهم دبا شتى ولا ينفك 6 ادينا 
إخفاؤها ومجاهدة النفس بها )1( 





والغزالي يقيس هذه المنكرات الباطنة على الكبائر من 
الفواحش الظاهرة,2. فيقول: (ونسبتها إلى الفواحش 
الباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية 
النفس وحب الجاه وغيرها كنسبة شرب الخمر إلى 
الفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والقتل والسرقة) 

ويستدل على ذلك بعلة جامعة ينص عليها بقوله: (كما 
أن الذي خبير بين الشرب وساتر القواحش استصغر الشرب 
فأقدم عليه 00 ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش في 
سكره,. فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في 
المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى إضمار 
الخبائث كلها في النفس وهيج فيه جميع الأخلاق 
قد 

بل يذكر أن هذه الفواحش الباطنة مما يقع فيه 
المتماسكون أما غبرهم » فيقع منهم (من الخصام المؤدي 
إلى الضرب واللكم واللطم وتمزيق الثياب والأخذ باللحى 
وسب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصريح) 

قال أحد الطلبة: لقد صدق الغزالي فيما ذكره من 
00 ونحن نرى في وسائل الإعلام الكثير مما يؤكد قوله 

.. فهل بحت عن اسبات؟ 

0 ات أجل.. فلا يمكن وصف الدواء قبل 
تشخيص الداء. 

قال الطالب: فما الذي ذكره من أسباب ذلك الدنس 
الذي تمتلئ به نفوس المتحاورين» والذي يحيل حوارهم 
وقودا لا يزيد نيران العلاقات إلا اشتعالا. 


(1) الإحياء: 1/ 45.. 





النبي الهادي (155) 

قال الغزالي: لقد رأيت أن فروع تلك الخبائث التي تملأ 

ا و و 5 من أربعة أمراض كبرى.. الحسدء 

والكبر: والرياء: والبغي. ٠‏ وكلها ذكرها حدي أدو حامدء بحمد 
الله. 


قال الطالب: فما منبع الحسدء وما علاقته بالحوار.. 
وما تاثيره فيه ؟ 





قال الغزالي: لقد ذكر أبو حامد الحسد باعتباره الآفة 
الكبرى التي تنخر العلاقات.. كما يشير إلى ذلك قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب) (1).. فكل الحسنات التي تنبت من العلاقات 
الطيبة بين المتحاورين تأكلها نار الحسد. 

قال الطالب: فما العلة النفسية لذلك؟ 

قال الغزالي: أنت تعلم أن المحاور تارة يغلب وتارة 
تغلب, وتارة يحمد كلامه وأخرى بحمد كلام غيره.. وهو 
لذلك إن حمد كلامه امتلا إعجابا بنفسيه. ٠‏ وإن حمد كلام 
غيره امتلأ حسدا وحقدا.. فهو لذلك يتمنى زوال النعم عنه 
وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه» ولهذا قال ابن عباس: 
(خدذوا الثلم حبنت وجدتموه: ولا نقنلوا فقول الفقهماء عضوم 
على بعض فإنهم يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة) 

قال الطالب: فما منبع الكبره وما علاقته بالحوار.. وما 
تأغدرة فيه ؟ 

قال الغزالي: لقد ذكر أبو حامد ما ينشئه اعتقاد 
المحاور لغلبته وتفضله على مخالفهء فقال: (ولا ينفك 
المناظر عن التكبر على الأقران 00 والترفع إلى فوق 
قدره حتى إنهم ليتقاتلون على مجلس من المجالس 
يتنافسون فيه في الارتفاع والانخفاض والقرب من وسادة 
الصدر والبعد منها والتقدّم في الدخول عند مضايق 
الطرقء: وربما يتعلل الغبي والمكار الخداع فعم أبد عي 
صيانة عز العلم, وأن المؤمن منهيٌ عن الإذلال لنفسه: 
فيعبر عن التواضع الذي أثنى الله عليه وسائر أنبيائه 
بالذل» وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفاً 
للاسم وإضلالاً للخلق به) 


(1) رواه ابن ماجة. 





النبي الهادي (156) 
ولهذا ورد التحذير في النصوص من الكبرء وأمر 
بالتواضع2. وربط كل ذلك بالاهتداء إلى الحق.. ففي 
الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
فقال: يانبي الله إنه ليعجبني الجمال حتى أود أن علاقة 
سوطي وقبالة نعلي حسنء فهل ترهب علي الكبر؟ فقال 





نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كيف تجد قلبك؟) 
قال: أجده عارفا للحق مطمئنا إليه2» قال: (فليس ذاك 
بالكبر» ولكن الكبر أن تبطر الحق» وتغمص الناس فلا ترى 
احدا افضل منك وتغمص الحق فتجاوزه إلى غيره) (1) 

انطروا.. آلا ترون (أن. ابغض. شيء إلى المناطر ‏ أن 
يظهر على لسان خصمه الحق» ومهما ظهر تشمر لجحده 
وإنكاره بأقصى جهده وبذل غاية إمكانه في المخادعة 
والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير المماراة فيه عادة 
طبيعية2. فلا يسمع كلامآ إلا وينبعث من طبعه داعية 
الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه)؟ 

قال الطلبة جميعا بلسان واحد: بلى.. 

قال الغزالي: فلذلك تبدأ مدرستنا بتربية المتحاورين 
على التواضع»: وعلى تقبل الحق من أي كان.. فلا يمكن أن 
ندنشس تنئئنة الحوار التي سنتها لنا نبينا صلى الله عليه وآاله 
وسلم بما تمتلئ به نفوسنا من أمراض. 

قال الطالب: فما منبع الرياء» وما علاقته بالحوار.. وما 
تاخيرة فيه ؟ :5 

قال الغزالي: الرياء هو أن تنشغل النفس برؤية نفسها 
عن رؤية الحق أو الدفاع عنه أو الدعوة إليه.. ومحال أن 

قال الطالب: فكيف تطهر النفس من الرياء؟ 

قال الغزالي: بتحقيق التوحيد والإخلاص» فلا يقصد 
المحاور إلا نصرة الحق.. لا يهمه في ذلك إن ظهر على 
لسانه أو ظهر على لسان غيره. 

لقد كان الشافعي مصيح بهذاء ويخبره عن نفسعه به.. 
كان يقول: (ما ناظرت أحدآ قط فأحببت أن يخطئ).. وكان 
ويكون 


)1 رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن اد حاتم. 





النبي الهادي (157) 8 
عليه رعاية من الله تعالى2 وما كلمت أحداً قط وأنا 
أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه).. 
وكان يقول: (ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني 





الحجة إلا 0 د 0١‏ 

قال الطالت: فَما منبع البغى: وما علافته بالخوار:. وما 

تيره فيه ؟ 

قال الغرال.: عن اعلات نفسء بالحسد والكير 
والإعجاب بالنفس والتباهي بها لن ينظر إلى غيره إلا بعين 
البغي والظلم والعدوان.. فلذلك تجده في حواره كسيع 

لك كر الراك ص عا عات 6 سر ل سامير 

البغي. فقال: (المناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه 
وتتبع عورات خصومه حتى إنه ليخبر بورود مناظر إلى 
شء: قطكش من خير بواطن احواك وششتحارح الشفال 
مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه في إفضاحه وتخجيله إذا 
مست إليه حاجة, حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن 
أذ غرء: نه إذاآ ل 
متماسكاء و يستحسن ذلك منه 2 ويبعد من لطائف التسبب, 
ولا يمتح عن الإقصاح به إن كان منيححا بالسفاهة 
والاستهراء. كما حكىي عن كوم من أكابر العناظرين 
المعدودين من فحولهم) 

لقد ذكر القرآن الكريم كيف يقف البغي والظلم حجابا 
دون الحق, فقال: (قَدٌ تَعْلَمُ إِنَهُ لَيَحْرُئكَ الَذِي يَفُولُونَ 
فَإِنَّهُمْ لا يُكَذَبُونكَ وَلَكِنَ الظالمين بِآيَاتٍ الله يَحْحَدُونَ) 
(الأنعام :3) 

لقد أخبر الله في هذه الآية الكريمة أن الظلم هو 
السبب في جحود الظالمين لآيات الله, لا كون الآيات في 

تستحق أن تكذب. 
قال أحد الطلبة: أهذه هي الآفات التي يتم التكوين 


قال الغزالي: أجل.. نحن في هذا القسم نحاول أن 
نعلم الطلبة كيف 0 من هذه الآفات الخطيرة, 
حوار ناجح يؤتي 





النبي الهادي (158) 
الثمار التي يطلبونها. 
الخبرة 


بعد أن مكثت ما شاء الله أن أمكث في القسم الأول 
أذن لي مع بعض رفاقي أن ننتقل إلى القسم الثاني: وهو 
قسم (الخبرة).. لقد كان مكتوبا في 0 ذلك القسم 
قوله تعالى: ردس الاش مر تحادل هده للَّهِ بِعَيْر عِلْم وَلا 
هُدىَ ولا كِتَابٍ مُيِيرِ4 (الحج:8)» و فقن 0 تعالى: (هَا 


انم د حَجْيُمُ فيما لَكُمْ يه عِلّمْ فَلِمَ ث. جُونَ فِيمَا 
لَيْسَ لَكُمْ , به عِلْمْ واللة يَعْلَمْ وَأَئثمٌ لا تَعْلمُونَ) (آل 
عمران:66) 2 

وقد رأينا في مدخل ذلك القسم أربعة فروع.. 


الوجهة 


بدأنا بالفرع الأول, وكان اسمه (الوجهة), وقد علق 
على بابه قوله تعالى: (لِكُلَ وِجْهَهُ هُوَ مُوَلَيهَا) (البقرة: 
8).. قابلنا الغزالي في ذلك الفرع2 وهو يقول: مبارك 
لكم تخرجكم من القسم الأول2ء فقلما يتخرج منه 
المتخرجون إلا بعد عناء وتعب . 

قال أحد رفاقي: لقد وفقني الله في أوائل حياتي, 
فصحبت رجلا من أهل الله اسمه (محمد الوارث).. فإن يكن 
هناك من سيب لنجاحي في ذلك القسم: فلا أراه يعود إلا 


صحت: أنا كذلك.. وفقني الله لصحبته فترة من 


ا ل 

قال الغزالي: كلنا صحب ذلك الرجل.. وبركات ذلك 
الرجل لا نزال ننهل منها بحمد الله. 

قال: لصا اج اع و د د 0 








النبي الهادي (159) 
: أتقصد قوله تعالى: (لِكُْلَ وِجْهِهٌ هُوَ مُوَلَيهَا) 

ا 0 

قال: أجل.. فهذه الآية هي عنوان دراستكم في هذا 
الفرع. 

قال بعض رفاقي: أتقصد أنا سنبحث عن أنواع 
الوجهات التي تتوجه إليها الأديان في شعائرها؟ 

قال: سنبحث في هذا الفرع عن أنواع الوجهات التي 
تتوجه لها العقول والقلوب والارواح والأسرار في شعائرها 
وفي حياتها. 

قلت: إن ذلك سيستفرع منا جهدا كبيرا. 

قال: هو جهد لابد منه.. فلا يمكن لمن يريد أن يحاور 
27 عر الحهات لهد يها |ل. الك إلا ان شرف على ها 
تعتقده تلك الجهة: وما تستدل 5 به على اعتقادها. . ليخاطبها 
بالعلم لا بالجهل: وبالحقائق لا بالأباطيل.. 

عندما لاح لجدي أبي حامد أن ينتقد الك البونانية: 
وما كانت تحمله من أنواع الصلال, لم يكنف. بان يكتب 
قصيدة أو خطبة .ملوها شبابا وشتاتم.. وإنما راج لكتب 
الفلسفة يقرؤها تمعن وتمحيص وتدقيق .. 

لقد ذكر سر ذلكء فقال: (ثم إني ا - بعد الفراغ 
من علم الكلام - بعلم الفلسفة: وعلمت يقيناً: أنه لا يقف 
على فساد نوع من العلوم, من لا يقف على منتهى ذلك 
العلم, ل ا لسر لك اسه 00 
عليه2» ويجاوز درجته فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب 
العلم» من غوره وغائله؛ وإذا ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه 
من فساده حقاًء ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف 
عناينة وهنتة إلى ذلك؛ ولم يكن في كتنب المتكلمين من 
كلامهم ‏ حيث اشتغلوا ا 
مبددة ظاهرة التناقض والفسادء لا يظن الاغترار بها بعاقل 
عامي2. فضلاً عمن يدعي دقائق العلم2. فعلمت أن رد 
المذهب قبل فهمه والإطلاع على كنه رمى في عماية. 
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الكىب: هجرد المطالفة عن غير اسعانت تاسناد 1 
على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في 
العلوم الشرعية: وأنا ممنو ‏ بالتدريس والإفادة لتلانمائة 
نفس من الطلبة ببغدادء فأطلعني الله سبحانه وتعالى 
بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلسة,: على منتهى 
ل ل ا اس رلك 
التفكر فيه بعد فهمه قريبا من سنة أعاوده وأردده وأتفقد 
غوائله واغهوارة: حدى اطلعت على عا قنةاعن خداع: 
وتلبيس وتحقيق وتخييل: واطلاعاً لم أشك فيه) (1) 

وهكذا.. فلا ينبغي لمن يريد محاورة أي جهة من 
الجهات إلا أن يكون له القدرة على فهمها واستيعاب ما 
تطرحه من أفكار. 

قال أحد رفاقي: فإن لم يكن له القدرة على ذلك؟ 

قال: من لم تكن له القدرة.. فليلزم الصمت.. فلا 


قال الطالب: إن ذلك يقلل الدعاة إلى الله. 

قال: للدعوة إلى الله أساليب كثيرة.. والحوار العلمي 
أسلوب من أساليبها.. ولا يمكن أن يمارس هذا الأسلوب 
جاهل.. لأنه لا يزيد طين الحوار إلا بلة. 

قلت: إن من قومي من يدعو المسيحيين إلى مناظرات 

قال: ذلك مترور. فالهرص: وأخبرم بقوله, تعالى: 
(وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَهِ بِعَيْرِ عِلْمِ ولا هُدىَ ولا 
كِتَابٍ مُيِير) (الحج: )8‏ _ 

قلت إن هذه الاآاية تتحدثت عن الكفار.. لا عن 
| ا 
قال: الآية تتحدث عن المجادل بغير علم.. ويستوي في 
ذلك المسلم وغير المسلم. 

قلت: فهل في النصوص المقدسة ما يدل على مراعاة 
هذا في الحوار؟ 


(1) المنقذ من الضلال. 
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قال: أجل.. وما كان لنا أن نتخطى النصوص المقدسة, 
أو نتجاهلها.. 

قلت: أين ذلك؟ 

قال: ألست تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: 
(وَقَالَتٍ_الَيََهُودُ لَيْسَتٍ التَصَارَى عَلَي شَيْءٍ وَقَالَتِ التَصَارَى 
ليْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَي شَيْءٍ وَهُمْ يَنْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ 

ين لا يَعْلَمُونَ مِنْلَ فَوَلِهِمْ قاللهة يحكم نتنهم :وم القباعة 

3 كانوا فيه يَخْتَلِهُونَ) (إلبقرة:113), ) وقوله تعالى: 
(وَقَالَتٍ الَيَهُودُ وَالتَصَارَى تَحْن أَبْتاءٌ الله وَأْحِبَاوُهُ)4 (المائدة: 
8) وقوله تعالى: (وَقَالَتَِ الْيَهُودٌ يَدُ الله مَعْلُولَمُ) 
(المائدة: 2)64 وقوله تعالى: (وَقَالَتٍ الَيَهُودُْ غْرَ رَبْرْ ابْنْ الله 
وَقَالَتِ التَصَارَى إالْمَسِيحٌ ابْنٌ الله ذَلِكَ ولع اَذ فْوَاهِهِمْ 
0 قَول الَذِينَ كَقَروا مِنْ قَبْلُ قَائَلهُمْ اللّهُ أنّى 
يُؤفكون) (التوبة:30)؟ 

قلت: بلى.. وفي القرآن الكريم الكثير من هذا. 

قال: إن القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة يذكر 
لنا وجهات اليهود والنصارى ومعتقداتهم ليخاطبهم على 
أساسها.. وهو بذلك ‏ يدعونا أن نتعرف على الوجهات 
المصباعة قبل اليكادل جهها. 

نت: ولكن الحوار قد لا يكون في تلك الوجهات 

0 أي أن حوارنا مع النصارى مثلا لا يرتبط بما 
إحرادة عن المسيح عليه السلام. 

قال: ولو.. إن الأفكار والمعتقدات سلسلة واحدة.. ولا 
كل أن لاعز عم حلشه عن اخلفات السلسلة واد 
تجهل ال السلسلة جميعا. 

قلت: ولكن الوجهات كثيرة جدا.. 

قال: كل من أراد أن يحاور جهة.. فعليه أن يتعرف على 
القبلة التي تتوجه إليها.. 

كلسم أن ال سر 0 ما الشرع” كل 
الوجهات؟ 
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من سنتين في دراسة الفلسفة البونا وحدها. 

قلت: فماذا سندرس في هذا الفرع إذن؟ 

قال: سنتعرف على الوجهات العامة للملل والنحل.. 
ونتعرف على المصادر التي يمكن أن تكون مرجعا لنا إذا 
أردنا العلم التفصيلي عنها. 

قلت: لم نكتف بهذا؟ 

قال: لأن العلم بالملل والنئحل وحصرها وتصنيفها من 
العلوم التي استفدناها من نبينا صلى الله عليه وآله 
وسام | . ألم تسمع حديثه في افتراق الملل والنحل؟ 

: بلى.. فقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه 

وآله 0 (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة: 
الام التصارت على أثنتين وسبعين فرقة2» وستفترق 

قال: ا ل ا ل اك 
وسلم أصناف الفرق المتفرعة عن اليهودية. وعن 
العا وذكر ما سيصل إليه المسلمون من تفرق. 
مطية 1 وزرع الأحقاد بينهم. 

قال: لئك جهلة أو 'غافلون.. وهم لا يفهمون من 
بالحفد والتعصب والكبرياء. 

قال: إن رسول 0 وسلم أعظم 
الناصحين.. وهو يدلنا على التعرف على مقولات الفرق 
والملل والتجل .. لا لنصب عليها نيران أحقادناء وإنما 
لنحسيها سلسم بنهانا. . ألا ترى كيف يصنف الأطباء 
المرض الواحد إلى ليه حت كل نوع منها انواع 
أخرى. . وهكذا؟ 

قلت: بلى. . وقد مارست الطب زمناء وعرفت من علوم 
ذلك ما وفقني الله لمعرفته. 
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قال: فاعبر من طب الأجساد إلى طب الأرواح.. واعبر 
من طب الأفراد إلى طب المجتمعات. 
كان رجلا حكيما.. لقد قال بعد أن ذكر ما تعلمه من علوم 
الفلاسفة: (اعلم أنهم ‏ على كثرة فرقهمء, واختلاف 
مذاهبهم -. ينقسفون إلى تلاتة أقسام: . الدهريون, 
والطبيعيونء والإلهيون) 
0 الدهريين (هم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع 
المدبرء العالم القادرء وزعموا: أن العالم لم يزل موجودا 
كذلك بنفسهء وبلا صانع: ولم يزل الحيوان من النطفة, 
والنطفة من الحيوان: كذلك كان, وكذلك يكون أبدآً وهؤلاء 
هم الزنادقة) 1 

وذكر أن الطبيعيين (هم قوم اكثروا بحثهم عن عالم 
الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات: وأكثروا الخوض في 
علم تشريح أعضاء الحيوانات, فرأوا فيها من عجائب صنع 
الله تعالى» وبدائع حكمتهء مما اضطروا معه إلى الاعتراف 
بفاطر حكيم2, مطلع على غايات الأمور ومقاصدهاء ولا 
يطالع التشريح» وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا ويحصل 
له هذا العلم الضروري بكمال تدبير الباني لبنية الحيوان: لا 
سيما بنية الإنسان..! إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة 
ظهر عندهم ‏ لاعتدال المزاج ‏ تأثير عظيم في قوام قوى 
الحيوان بهء فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة 
لمزاجه أيضاًء وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم, ثم إذا 
انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم, كما زعمواء فذهبوا إلى أن 
والناره والحشر والنشرء والقيامة: والحساب: فلم سق 
اللجام» وانهمكوا إنهماك الأنعام. وهؤلاء أيضاً زنادقة. لأن 
أصل الإيمان هو: الإيمان بالله واليوم الآخرء وهؤلاء جحدوا 
اليوم الآخرء وإن آمنوا بالله وصفاته) 

وذكر أن الإلهيين (وهم المتاخرون منهم مثل سقراط 
وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون 
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أستاذ أرسطاطاليس وأرسطاطاليسن هو الذى رتب 
لهم المنطق, ا ل ع سي ا و 
محرراً من قبل» وأنضج لهم ما كان فجآاً من علومهم ‏ وهم 
بجملتهم,» ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية, 
والطبيعية: وأوردوا رفي الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به 
غيرهم (وَكَفَى الله المُؤْمِيِينَ القِتَالَ14 (الأحزاب: 25) 
بتقاتلهم, ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط 
ومن كان قبلهم من الإلهيين» رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ 


قال: 0 . إن ما قرأته من هذا النص يدل على منهج 
حكيم للمحاور الحكيم.. وهو منهج أشار إليه قوله تعالى: 
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ ليست التَصَارَى عَلي شَيْءٍ وَفَالَتِ التَصَارَى 
لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَي شَيْءٍ وَهُمْ يَنْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ 
الذينَ لا يَعْلَمُونَ مِنْلِ قَوَلِهِمْ فَاللَهُ يَحْكمٌ بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
فيمَا 2 فيه يَخْتَلِفُونَ) (البقرة:113) 

قال: 0 ا الكريمة تشير إلى العداوة المستفحلة 
بين اليهود والتصارى.. وهي عداوة يمكن للمحاور الحكيم 
أن يستثمرها.. فيغني نفسه عن جهد كبير قد لا يكون 
بحاجة إليه. 

قلت: . لقد ذكر جدك أبو حامد أنه استثمر العداوة 
فيكااد ن الس والصراع الذي كان بينهم. 

قال: وهكذا الحكيم يستثمر الصراع بين الفلسفات 
المختلفة.. فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدهاء فهو أحق 


سكت قليلاء ثم قال: ساضرب: لك منالا.. 
0 قاطعه بعض رفاقي قائلا ‏ وهو يبتسم ‏ : هو لجدك أم 
ابتسم, وقال: ليس حدي سواي.. ولست سوى حدي.. 
لقد امتلأت حبا له. ففنيت فيه.. فلا تراني أتحدث إلا عنه.. 


(1) المنقذ من الضلال. 
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أما هذا المثال.. فأنا الذي اكتشفته بحمد الله.. ولو أن 
لجدي سبب في اكتشافه. 

لقد أردت مرة أن أحادر نس أطل الكتاب في التحريف 
الذي طال كتبهم: ولم يكن لدي الوقت الكافي للبحث في 
المخطوطات والتراجم والنسخ المختلفة.. وقد سمعت 
حينها أن اسبينوزا.. الفيلسوف اليهودي المعروف.. كان قد 
كتب رسالة في اللاهوت والسياسة, وهو أساساً نقد للعهد 
القديم ولأسفار موسى الخمسة.. 0 أنه من أوائل 
المفكرين الذين وضعوا دعائم العلم د تتسقى (نهد 
العهد القديم), اد (النقد التاريخي للكتب المقدّسة).. 

قلت: وماذا لو كان اسبينوزا أخطأ في استنتاجاته؟ 

فال؛ أنا لا تهمني الاستنتاجات.. ولم أكن أطلب 
الاستنتاجات.. بل كنت أطلب الحقائق, والتوثيقات 
اله ا . أما النتائج. . فيمكنك أن تستتعمرهاا فى: أى 


قال: وهكذا فعلت. . لقد كنت أبحث عن تفاح الحقائق 
من جميع أانواع الساتين لأطبخ منه بعد ذلك ما أراه صالحا 
للمعد المختلفة. 


المسائل 


بعد أن مكثنا فترة في الفرع الأول.. انتقلت مع بعض 
رفاقي إلى الفرع الثاني من قسم (الخبرة).. وقد كتب 
على بابه قوله تعالي: (قلْ بَا أَهْلَ الكِتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَةَ 
سَوَاءٍ_بَيْتَنا وَبَيْتَكُمْ ألا تَعْبّدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ يه شَيْئاً ولا 
يَنَخِْدَ بَعْضّنَا بَغضاً أربَاباً مِنْ دُونٍ الله فَإِنّ تَوَلَُوًا فَقُولُوا 
اشْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ؟ (آل عمران:64) 
وقد قابلنا في مدخل هذا الفرع الغزالي مبتسما مهنئاء 
فسألناه عن سر وضع الآية في مدخل 
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هذا الفرع, 0 هنا نبحث في المسائل المهمة التي 
00 الى الحوا 
مر ع ور إن الحوار يمكن أن يكون في كل 
0 


قال: أجل.. ولكنا في هذه المدرسة خصوصا آلينا على 
أنفسنا أن نبتعد عن كل لغو.. فلذلك جعلنا هذا القسم 
مركز أبحاث في المسائل المهمة التي ينبغي الحوار فيها. 

قلت: فما علاقة ذلك بالآية؟ 

قال: الآية الكريمة هي التي هدتنا إلى ذلك.. فالله 
تعالى يخاطب أهل الكتاب داعيا لهم إلى الاجتماع مع نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم حول القضايا العقدية الكبرى.. 
والتي هي إفراد العبودية لله» وترك الخلافات الجانبية.. 

قلت: أهناك خلافات جانبية؟ 

قال: هي كثيرة جدا.. وأكثرها مما يستنفذ الجهود.. 
وأكثرها مما ينفخ فيه الشيطان. 

قلت: فهل وحدنم ما تخكمدون به نيران الشياطين؟ 

قال: أجل.. وجدنا ‏ بحمد الله الكثير.. ونحن نتدارس 


ذلك في هذا الفرع. 
البراهين 


بعد أن مكثنا فترة في الفرع الثاني.. انتقلت مع بعض 
رفاقي إلى الفرع الثالث من قسم (الخبرة).. وقد كتب 
على بابه قوله تعالى: (قلٌ هَانوا يُرْهَاتئَكُمْ إن كنثم 
صَادِقِينَ) (البقرة: 111): وقد لاقانا الغزالي كعهدنا به في 
بداية الدخول إلى كل فرعء وبعد أن هنأنا بتخرجنا من 
الفرع السابق2 قال: مرحبا بكم في القسم الثالث من 
أقسام الخبرة.. إنه القسم الذي ترثون به سنة البراهين 

عر ارت الحوار السوى. 

قال بعض رفاقي: عهدنا بالبراهين تدرس في العلوم 
العقلية2. لا في العلوم النقلية.. فكيف تعتبر البراهين 
العقلية إرثا من إرث النبوة؟ 


( النبي الهادي (167) 





قال: لأنه لم يكتمل تطبيق البراهين العقلية لأحد من 
الناس كما اكتمل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
ولإخوانه من الأنبياء الكرام.. 

قلت: نحن نعرف أن أرسطو هو واضع البراهين 
العقلية.. فكيف تنسب ذلك للأنبياء؟ 

قال: ألا تعرف الخليل بن أحمد؟ 

قلت: وكيف لا أعرفه؟. . إنه واضع علم العروض» فهو 
مكتشف أوزان البحور الشعرية المعروفة وواضع ل 

قال: أمعلقته أجمل, أم معلقة زهير بن أبي سلمي؟ 

ضحكتء وقلت: ما بالك؟.. لا شك أن بضاعتك مزجاة 
في الشعر.. كيف تقارن بين رجل باحث لا علاقة له بالشعر 
بأولئك الفحول الكبار من الشعراء؟ 
ا فعلم ل ال الآ 

قلت: 0 . فلم يكن في الجاهلية من يعرف 
بحور الشعر. 
قال: وهكذا البراهين العقلية.. فرق كبير بين أن تعرف 
المقدمات والعقاييس وشن ‏ آن. تطبفها.. هم ريما يكون 
أرسطو أعلم بمصطلحات المنطق.. لكن التطبيق المثالي 
للمنطق لم يتحقق بكماله لغير الأنبياء وورثة الأنبياء. 

قلت: ألست تحجر واسعا؟ 

قال: لا.. لم أحجر واسعا.. إن الأحكام العقلية تقتضي 
عقفلا سليما لا دؤنر فيه أى شهوة أو شيهة. فلا سكن أن 
يكون الاستكل العقلي سليماء وهو محاط بأكوام الشهوات 
وا 


قلت: : أكوام الشبهات والشهوات!؟ 

قال: أجل.. ونحن في هذا الفرع من هذا القسم نبحث 
في هذه الأكوام لنطهر العقل منهاء فلا يمكن للعقل 
الملطخ بذلك الدنس أن يصدر منه إلا الدنس. 

قلت: اضرب لي أمثلة عنها.. 





النبي الهادي (168) 
قال: منها الكبر الذي تمتلئ به تلك العقول عن سماع 
غيرها.. لقد ذكر بعض هؤلاء, فقال: (وَمَئَلُ الذين كَقَرُوا 


ا ا 
3 3 


كَمَثَلِ الذي ا حك لوي ب اي 
فَهُمَْ لا بتعخفلون1 (النبقرة :).. إن في هذه الآية تشبيها 
بليغا للمؤمن الذي قد يكون محدود الثقافة2. ومع ذلك 
يخاطب الكفار الذين قد يكون منهم العلماء والباحثون 
وأهل الفكر فلا بتسمعون منه إلا صونه ؟ه ولا يعهمون 3 
يقول: او قد _صحكون هما يفول: فهم كالراعر الدى بعق 
بالغنم والإبل فلا 'تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم امأ 
مختلفة, وبتعد النظر متفاوت. 

قال بعض رفاقي: صدقت.. فكثيرا ما نرى عقلا رياضيا 

جبارا يحل أعقد المعضلات الرياضيةء, أو عقل اقتصادي يحل 
أفتك أزمات مجاعة, أو عقل فيلسوف يقسم الشعرة 
بذكائه» ولكنه إذا ما حدث عن أبسط القضايا الإيمانية صعر 
خده ولوى عنقه: وقال: هذه قضايا هامشية: أو مسائل غير 
مطروحة: وير ضصي - بعد ذلك نان يموت على إلحاد أو على 
إيمان لا وجود لأي أثر له في حياته. 

قال: لقد شبه الله أمثال هؤلاء بالأنعام تشبيها صريحا 
في القرآن وفي مواضع كثيرة: بل يزيد في تفضيل الأنعام 
عليهم: قال تعالى: (إِنّ شَرَّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمّ اليم 
الذين لا يَعْقِلُونَ) (المائدة :2 وقال: (أم تَحْسَبٍ أن 
أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقِلُونَ إِنْ هد هُمْ إلا كالآئعام بل ه هَم اضر 
سَبيلا) (الفرقان 44) 

قلت: صدق الله العظيم.. إن هؤلاء الذين يتيهون 
الحيوانات التي لم ندرس فن الجامعات, دل 0 الكب, 
ولم تتلق أي تدريبات2» فإن أي عنكبوت تحدى أبرع 
مهند س» واي نملة تتحدى وزارة تموبن » وأي نحلة تفوز 
على جميع خبراء التغذية, بل أي نبات يفقه أسرار الجو كما 
لا يفقهه خبراء الإرصاد فيلبس لكل مناخ لبوسه. 


النبي الهادي (169) 
قال بعض رفاقي: فهل هناك غير الكبر من حجب 


العقل؟ 





قال: كل ما درستموه في القسم الأول هو حجب من 
تبت المفل. فالغعفز الدى امبلاً ضاحيه بالكشة والحفقة لن 
يفكر الا قيما برضي شستموم الحسد والحقد التى تمتلئ بها 


نكسعه. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (وَذدَّ كَتِيرٌ مِنِْ أَهْلِ 
الْكِتَابٍ دونك : 0 بَعْدٍ إِيِمَانِكُمْ كقاراً حسداً مِنْ عِنْدٍ 
أ 


(البقرة 0 . لقد 0 الله تعالى في هذه الآية ان 
المح لق 1ك رق ا رضي التسليه للحن .. 
قلت: ولكن مع ذلك.. فإن المقاييس العقلية 0 أن 

تطهر العقل من ران هذه الأكوام.. 

قال. ذلك ضحع.. 1١|‏ استطاع ضاء. اقل أن حمل 
عقله.. ويلةي ما تطليه نقشةه من نوازع الشر. 

قلت: أي منطق تعتمدون في هذه المدرسة. . فإن 
للمنطق مدارس مختلفة. 

قال: هو باختلاف مدارسه يؤول إلى شيء واحد.. 
ونحن نعتمد كل ما ورد في ذلك.. 


التسيير 


بعد أن مكثنا فترة في الفرع الثالث.. انتقلت مع بعض 
رفاقي إلى الفرع الرابع والأخير من قسم (الخيرة).. وقد 
كتب على بابه قوله تعالى: (يَسْألوتكَ عَنِ الأهلة قُلُ هي 
مَوَاقِيتُ لِلنَّاس وَالْحَخ)4 (البقرة: 2)189 وقد لاقانا الغزالي 
كعهدنا به في بداية الدخول إلى كل فرعء, وقد 0 أول ما 
هذه الآية تشبير إلى العلم الذي 2 في هذا ل 
قلت: أي علم؟ 
قال: علم التسبير. 





النبي الهادي (170) 
قلت: عهدي بالتسيير يدرس في الاقتصاد والسياسة. 
قال: ونحن نستثمر التسيير في الاقتصاد والسياسة 
لنحفظ به الحوار من أن يتحول إلى جدل.. أو نحفظ به 





الجدل من أن يتحول إلى الجدال بالتي هي أسوأ,ء لأنا أمرنا 
أن لا نجادل إلا بالتي هي أحسن. 

قلت: فما علاقة الآبة بذلك؟ 

قال: لقد ورد في سبب نزولها أن بعض الصحابة قالوا: 
يا رسول الله ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط, 
ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير» ثم لا يزال ينقص 
ويدق حتى يعود كما كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت 
(1). 

قلت: أعرف سبب نزول الآية.. وأنا لم أسأل عن ذلك, 
وإنما أسأل عن الحكمة من وضع هذه الآية في هذا المحل. 

قال: إن الله تعالى في هذا الجواب يعلمنا كيف نجيب, 
وكيف نعاور... لقد سال شؤلاء عن مسالة. ترنيط بعلم 
الفلك وهي فوق ذلك ترتبط بعلوم لا قبل لهم بها في 
ذلك الحين.. فصرفوا عنها صرفا حسنا إلى ما 

قلت: إن ذالك يشبه ما ورد في الحديث من أن أعرابياً 
قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: متى الساعة يا 
رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أعددت 
لها ؟), قال: ما أعددبٌ لها من كثير صلاة» ولا م ولا 
صدقة: ولكني أحب الله ا قال: (أنت مع من أحببت) 


قال: أحسنت بذكر هذا المثال. فرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صرف السائل عما لا ينفعه إلى ما ينفعه.. 
دون أن يشعر السائل.. فلو قال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا أعلم متى يوم القيامة): فربما يقع 
في نفس الأعرابي ما يقع» لقرب عهده بالجاهلية, أو 
لجهله.. بالإضافة إلى أن ذلك لا يفيده أي فائدة 


) 1) رواه ابن عساكر. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 





النبي الهادي (171) 
حددة. ولهدا كان عن حكمهة رشول الله صلى ]للك 
عليه وآله وسلم صرفه عن سؤاله الذي لا ينفعه جوابه؛ إلى 
جواب بنفعه في د بنته وآخرته: 9 الأمة من بعده»؛ فقال 
له ضلى الله عليه واله وسلم: م لها؟), فانصرف 
الأعرابي عن سؤاله.. وانشغل بما ينفعه عما لا ينقعه. 





قلت: لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا أيضا في قوله 
تعالى مخبرا عن الحوار إلذي جرى بين موسي عليه السلام 
وفرعون, كما قال: ( فَأَتََا فِرْعَوَنَ 0 إِنَا رَسُول رت 


ل ا هَبَ لي 
رَبِّي جُكُمَا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) ويلّكَ يغمة تمتها 
عَلَىَ أن عَبَدْتَ بَيِي إِسْرَائِيل (22) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبّ 
الْعَالَمِينَ (23) 1 1 0 وَالأرض وَمَا بَيْتَهُمَا إن 

َ 0 ع تَسْتَمِعُون (25 قَآلَ 


- 7 به 


ُعَْانْ مَبِينٌ ددا وَتَرَعَ يَدَوُ ًا هي بَيَضَاءٌ ِلتاطرين 0 
(الشعراء) 

قال: فى هذه المحاورة فوائد جليلة2» ونكت بديعة, 

نهااآان عوسنى علنه السلام 5 مخاورية بالبان: فاه 

وأخاه رسولا رب العالمين. . وهذا توحيه للحوار: وتحكم في 
موضوعه حتى لا يصرفه فرعون إلى أي موضوع آخر.. 

ومنها عدم انسياق موسى عليه السلام وراء ما يبنيره 
فرعون» مما ليس هو محل المحاروة. فقد اعترض عليهما 
فرعون بقوله: (أَلَمْ تُرَبُكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِنْتَ فِيتا مِنْ عُمْرِكَ 
تسئين) (الشعراء:18) إشغالاً لهما غن نقطة البحث: بوهىي 
إثبات الريوبية لله. 5 سَِ 0 
ا نم ذكره بقتل الرجل..: (وَفَعَلتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلِتَ 
وَآَئت مِنَ الْكَافِرِينَ) 





النبي الهادي (172) 
(الشعراء:19) 


فتنبه مو سى عليه السلام إلى ما بريده فرعون من 
صرف الحوار عن موضوكه الحقيقي: فبادره بالاعتراف: 
حتى لا يضيع الوقت في ذلك, فالوقت ثمين» والموقف لا 
يسمح بضياع شيء منهء (قَالَ فَعَلْتّهآ إذاً وَأَنَا مِنَ الضّالَِينَ) 
(الشعراء:20) 

فقطع موسى عليه السلام بذلك الطريق على فرعون: 
كي لا يخرج عن الموضوعء, وحتى لا يحول المحاورة إلى 
قضايا شخصية. 

2 رد عدف شعن دن عشاكت تربيتةه باختضصار رانطا لها 
بالموضوع الذي جاء من أجلهء والذي هو تحرير بني 
اسرائيل: (ونلك يِعْمَة تمتها عَلَيْ أن عَتَدت بَبِي إشسرائيل) 
(الشعراء:22), أي: هل تعادل نعمة تربيتك لي: بالإساءات 
والأديات لبدى إسرائيل؛ أو تريد أن تشبر ظلمك؛ وتعبيدك 
تبني إسرائيل: بتربيتك لي: وبعبارة أخرى: اتذكر ومن علي 
بتربيتك لي: وتتنايسى ظلمك واستعبادك لبني إسرائيل. 

فلما فشل فرعون في إشغال مو سى عليه السلام 
والخضور بإثارة العاضي, لحا إلى الاتهام المياشسر وحاول 
السخرية من موسى واتهامه بالجنون» فلم 9 
عليه السلام بمثئل هذه الاتهامات: لأن فرعون أسقط 0 
يديه فلا حاجة بعد ذلك للرد على الأمور الشخصية, 
فالقضية أكبر» والوقت أثمن 

لقد استمر موسى 00 البلا فى بيانه» . وقي عرض 
أدلته.. فلما استهزأ فرعون به قائلاً: (وَمَا رَتّ الْعَالَمِينَ) 
(الشعراء:23) كان خوات مود : [زرت الشهاوات والارض 
وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْثُمْ مُوقِنِينَ) (الشعراء: 24) 

ولما قال فرعون للملا حوله: ألا الا 
(الشعراء:25), قال موسى عليه السلام ردا عليه: (رَبُكُمْ 
وَرَتُ آبَائِكُمُ الْأَوَلِينَ) (الشعراء: 26) 

ولما اتهمه فرعون نتهمة الجنون: أجابه مو تسى عليه 
السلام في غير مبالاة بما يمس شخصه: رب 





النبي الهادي (173) :1 1 
الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبٍ وَمَا بَيْنَهُمَآ إن كنثمم تعقلونت) 
(الشعراء:28) 


م رجو موسرو يعم 
بشخصهء بل بقي مصرا على الموضوع الذي جاء من أجله 
إلى آخر لحظة. 


الادب 


بعد أن مكثت ما شاء الله أن أمكث في القسم الثاني 
بفروعه الأربع» أذن لي مع بعض رفاقي أن ننتقل إلى 
القسم الثالث2. وهو قسم (الأدب).. لقدٍ كإن مكتوبا في 
مدخل ذلك القسم قوله تعالى: (وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتاب إلا 
بالتني هي اخشن) (العنكوت: 46):, وقوله تعالى: (وَحَادَلهَم 
لد هي أَحْسَنٌ حْسَنٌ) (النحل: 125) 
كنيرة, أمامها 5 قديمة, سألا الغرالى الذي كان في 
استقبالنا عن هذه الحلقات, فقال: هؤلاء أساتذة جاءوا من 
أصقاع الأرض يتدارسون ما ورد في السنة والسرة 
المطهرة من آداب الحوار (1).. 

قلت: لم يفعلون ذلك؟ 

قال: هم يعلمون أن الكمال مرتبط بسلوك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء: فلا يصدر عن الإنسان الكامل 
إلا الكمال.. فلذلك راحوا يبحثون في هديه عن آداب 
الحوار.. 

قلت: أهذه الآداب سنن وفضائل.. أم مباحات 
وجائزات.. أم واجبات وفرائض؟ 5 

قال: السائر على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يفرق في هذا بين واجب ومستحب ومباح.. فمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم هو رمز الكمال» وهو الذي أدبه 
ربه» فأحسن تأديبه.. وما على من يريد الكمال إلا أن يسير 
على هده من اغير أن شه فى الحدل أت غرف فى اوخال 
التكلف والفضول. 


00 ان !]1 0د خصسوضا) عن ال دوت الششدقه ف (دوسر الوا ف الاح 5 الفكر الإسلاة ) 
الخناء 5 0 لساري 0 رك لكا رات الت الفكده 5 [لفرة 12 28 2 50 7251571428 





النبي الهادي (174) 





قال: طوفوا عليها كما يطوف النحل على الأزهار.. 
كك روات الو ام و وو 1 000 
بدو أنهم قدموا من حزيرة العرب. . فقد كانوا برتدون ما 

يرتديه أهل تلك المناطق من ثياب.. 

قرا قارتهم من الكتاتب امم الذي كان بين يديه ما 
حدث به ابن عباس قال: لما نزلت: [وَأْنْذرٌ عَشِيرَتَكَ 
الْأَفْرَبِينَة1 (الشعراء:214) صعد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهرء يا بني عدي, 
لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع 
أن يخرج أرسل و ا فجاء أبو لهب وقريش, 
فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تُغير 
عليكم أكنتم مصدقتثك؟ قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, 0 لعب: 
تبا لك أسائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟!.. فنزلت: ( تَبََتْ يَدَا أبي 
لَهَبٍ و تب (المسد:1) (1) 

بعد آن اتهى الفحدت جدية البفقت الى المختيطين به 
وقال: ما الذي يمكن استثماره من هذا الحديث من الهدي 
النبوي في الحوار؟ 

قال أحدهم: الجهر بالحوار.. أحيانا لا بد من الجهر 
بالحوار لينتفع به الجميع», ولهذا ترون النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يبدأ حديثه حتى اجتمعت الجموع حوله. 

قال آخر: اختيار المكان والزمان المناسبين.. فالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم اختار مكانا عاليا متوسطا يعرفه 
كل الناسء وهو جبل الصفا. 

قال آخر: حسن الاستهلال.. ففي الحديث إشارة مهمة 
إلى أهميته في بدء الحوار.. وذلك لشد انتباه السامعين 


1 5ك كارع 





النبي الهادي (175) 
قال آخر: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أرأيتكم 
لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم 
مصدقئت؟) إلزام للمحاور.. حيث مههّد صلى الله عليه وآله 
وسلم لخطابه معهم وم يُقرٌّون له بالصدق والأمانة, 





مما يلزمهم التصديق بما يقول خاصة في قوله على الله 
الله تعالى. 

قال آخر: في الحديث نرى ‏ أيضا ‏ ما كان عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم من الصبر على رد الطرف المخالف, 
ولو أساء الأدب.. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد 
على أبي لهب إساءته؛ إنما تولى الله تعالى الردء وذلك 
لكوك عدر لكر عدر 

فالمطلوب منا هو التحمل والصبرء ولا نغضب لأنفسناء 
لعل الطرف الآخر بر عوي أو بشعر 7 ري و 


(ولا تشتوي الْحْسَتة ولا السَبْئةُ اذْقغْ يالْبِي هِب أَحْسَن قَإِدًا 
الذي بَيْتكَ وَبَيْتَهُ عَدَاوَةُ كَأنَهُ وَلِئٌ حَمِيمٌ)4 (فصلت:34) 


انتقلت إلى حلقة أ ى.. سمعت القارئ فيها يقرأ ما 
ا ب الو ال 0 ا به 
قال يوما ‏ وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد وحده : يا معشر 
قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه اله 
يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنًا؟ ‏ وذلك حين 
أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يزيدون ويكثرون - فقالوا: يا أبا الوليد قم إليه 
الله عليه وف وسلم فقال لك: "اناس احى إل مااحنت 
قد علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب, 
15 الم ير وعبت به آلهتهم وديتيم: وكقرت به 
من فصى من انانهم: فاسمع مني اعرض عليك أمورا ننظر 
فيها لعلك تقبل منها بعضها) 

قال: يا ابن أخيء إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا 
16 ري 2 شرها ملكال علنا وان كان هداالدى اسل 
رئيا تراه 


ؤ النبي الهادي (176) 





جا ا مو ل و الود لا له 

حتى إذا فرغ عتبة, 0 الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يستمع منهء قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم, 
قال: فاسمع مني؟ قال: أفعل,. فقرأ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (بسم الله الرحمن الرحيم حم (1) تَنْزِيلٌ 

مِنَ الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ (2) كِتابٌ فَصّلَب آيَانُةُ قَرْآنًا عَرَبِبَا لِقَوؤم 
يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وتذيرًا قأغرض أكْتَرْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 
(4)) (فصلت), ثم مضى رسول الله صلى ٠‏ الله عليه وآله 
وال د اسلقة لور سس ليها م ل 
انتهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السجدة 
مها مفسجد نم قال: رهد يشيعت | آنا الدلد مار سسيفت: 
فأنت وذاك) 
بالله لقد ا أبو الوليد بغير اليج الذي ذهب به»؛ فلما 
جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني 
ا لوك ل لو ل لما ل توق ١‏ م 
واجعلوها بي. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه2 فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ 
عظيم, فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم: وإن يظهر 
على العرب فملكه ملككم» وعزه عركم: وكنيم أسعد الناس 
به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي 
فيه, فاصنعوا ما بدا لكم. . 

وفي روايات أخرى: أن عتبة استمع حتى إذا بلغ 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: ( فَإِنْ 
أَغْرَصُوا فَقُلٌ أَندَرْئَكُمْ صَاعِفَةَ مُنْلَ صاعِقةٍ عَادٍ وَتَمُودً) 
(فقفصلت 3) قال: حسبك» حسبك» ووضع مده على قم 
رسول الله صلى الله عليه وآاله وشلمء: وناشده بالرجم أن 
يكف؛ وذلك مخافة أن يقع النذيرء ثم قام إلى القوم فقال 
ما قال. 

التفت القارئ إلى المحيطين به: وقال: ما ترون في 
هذا الحديث من آداب الحوار وسننه؟ 

قال أحدهم: الإنصات.. بل الإنصات الكامل حتى يفرغ 
الطرف الآخر دون مقاطعة:, بل إتاحة المجال له إن أمكن 


لإضافة ما يريده إن كان غفل عن شيء أو نسيهء كما قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أقد 





النبي الهادي (177) 

فرغت يا أبا الوليد)2: وهذا غاية في الإنصاف ونهاية 
في الذوق الرفيع.. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
استمع لوجهة نظر الخصم بصدر رحبء مع انها وجهة نظر 
مرفوضة؛ وذلك لضمان استماع الطرف الآخر لوجهة نظره. 

قال آخر: عدم إظهار الاشمتزاز من الطرف الآخر مهما 
تلغت به الخصومة.. قالسبي صلى الله عليه والة وسلم لم 
يعنف عتبة» ولم بسخر منه. . وحاشاه من كل ذلك. 

قال آخر: بل فوق ذلك نرى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أعطى الطرف الآخر حقه من الاحترام اللائق به في 
المخاطبية: والكلام ممه يادب وتقدير» ويظهر ذلك من 
مخاطبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعتبة بكنيته: 
(أفرغت يا أبا الوليد) 

قال آخر: مما يتجلى في الحديث من هديه صلى الله 
عليه وآله وسلم في الحوار أهمية الاستعانة بالقرآن 
الكريم وما فيه من مواعظء خاصة إذا كان الطرف الآخر 
ممن يفهم ذلك وتحسن تدبره» وقد اختار الندني الكريم 
صلى الله عليه وآله وشلم آنات عن آول شدورة فصضلت 
تناولت موقف المشركين من الإسلام وتعرضت لعقيدة 
التوحيد وقدرة الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام» ثم الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. 

وقد كان لهذه الآيات وقع شديد على نفس عتبة بن 
الوليد حيث أثرت فيه تأثيرا شديداء حتى جاء قومه وقال: 
ا و ا ا 0 
ولا بالسحر ولا بالكهانة2. يا معشر قريش أطيعوني 
واجعلوها بي. وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه2, فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ 
عظيم ) 


اسعك إلى جلقه اخرى.. نعف القارى عها هرأ عا 
حدث به ابن اسحق عن عبد الله بن عباس قال: اجتمع عتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو سفيان بن حربء والنضر بن 


الحارث. أخو بني عبد الدارء وأبو الّختري بن هشام, 
والأسود من المطلب ل تعد ه وزمعة من الأسود.. . قال: 


بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد 
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فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه» فبعنوا إليه: إن 
أشارف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموكء, فأتهم فجاءهم 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: وهو يظن أن فد بدا 
ب ارود و دعاسي 17 حريضاا بحت 
محمد إنا بعتنا إلبك لتكلمك وإنا والله عا تعلم رجلا مي 
العرب ل علب مومه سيل ا الت علب عومف لض 
شتمت الآباء وعكبينت الدين و تعتمت الآلهة, وسفهت الأحلام 
وفرّقت الجماعة: فما بقي أمر قبيح قد جئته فيما بيننا 
وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون اكترنا فالا, 
وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسوّدك عليناء 
وإن كنت ترفيد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي 
يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يُسمون التابع من 
الجن رئيا ‏ فربما كان ذلكء, بذلنا أموالنا في طلب الطب 
لك حتى تثرتك منهء أو تعذر فيك. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
بي ها تقولون: ها حجنت بيغا حتتكم به اطلب أموالكع ولا 
الشرف فيكم ولا الملك عليكم, ولكن الله بعثني إليكم 
رضولة؛ واعول علت كا وامري أن أكون لكم شرا 
ونديرا: قتلعتكم رشاله رين وتضحت لكم: فإن قيلوا منى 
ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ‏ أو كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 

قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئا مما 

عرضناه عليك, فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد 
لا دل اضر عاك دل أس عسا م فل لراك 
الذي بعتك بما بعنك به فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد 


ضيّقت عليناء ليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنهارا 
كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء 
منهم قصي بن كلاب, فإنه كان شيخ صِذق, 
مر عما تقول2 أحق هو أم باطل, فإن صدقوك 
وصعت ما سانا صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله: وآنه 
بعنك رسولا كما تقول. 0 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما 
عا نشد إنكم. إنها شنكم عن الله ها عدب به وهذ 


النبي الهادي (179) 

ما أرسلت به إليكم, فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة, وإن تردوه على ضير لذهر الله تعالى حتى يحكم 

قالوا: فإدا لم شل هالا فت نفيك سل ربك أن 
يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول: وي راجعنا عنك, وسله 
فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يُغنيك بها 
عما نراك تعتغي ١ه‏ فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم, وتلتمس 
م ا 0 

فقال لهم رسول اللَهٌ صلى الله عليه وآله وسلم: : ما أنا 
بقاعل: وما أنا بالذي يسأل ربه هذا: وما بُعنت إليكم بهذاء 
ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا ‏ أو كما قال فإن تقبلوا ما 
حئثئت به فهو كد في الدنيا والآخرة: وإن تردوه علي 

قالوا: فأسقط السياء عل] كسها | ا أن ربك 
إن شاء فعلء فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. 

فقال رسول الد للف القع اه واكم : ذلك [زلى 
الله. إن يفعله بكم فعل 

انا 1 مخز اضيا غلم ريك آط لسلس مت 
ونسألك عما سألناك عنه. ونطلب منك ما نطلبء فيتقدم 
كال ا كي ا وم م ات ل 
بناء إذ لم تقبل منك ما حثتنا بة: إنه قد بلغنا أنك إنمًا 





يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمنء وإنا والله لا 
شركك وما بلغت منا حتى تهلكك أو تهلكنا؟ 
فلما قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


م عنهم. 
التفت القارئ إلى المحيطين به: وقال: هذا هو نص 
هذه الرواية.. فالتمسوا منها بدائع الأدب» وغرائب الحكمة.. 
فلا أدب ار من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء: ولا حكمة أحكم من حكمته. 

قال أحدهم: من الملاحظات المهمة المرتبطة بهذا 
الحديث أن قريشا هي التي طلبت إجراء الحوارء فبادر 
رشول الله صلى الله عليه وآاله وسلم إلى إحاتتها على 
الرغم مما كانوا عليه من العناد والمكابرة.. وهذا يدل 


قا 
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على أن الواجب يحتم على الدعاة وأهل العلم اقتناص 
كل فرصة فيها حوارء لعلها تكون مفتاحا لهداية الآخرين, 
ولأن ذلك فرصة تمينة لعرض ما عندنا من الحق والخير 
واستماع وجهة نظر الآخر لمعرفة طريقة تفكيرهم وما هي 
بواعثهم واهدافهم. 

قال آخر: ومن الملاحظات المهمة ‏ كذلك ‏ أن الرسول 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قد استمع لمطالبهم 
حتى انتهوا من ذلك دون أن يقاطعهم, وهذا يذكرنا بأهم 
أدب من آداب الحواره وهو حسن الاصغاء للآخر حتى نتهي ه 
لأن المقاطعة توغر الصدور وتشتت الأفكارء وتُعكّر الحوار. 

قال آخر: وعها ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
لم يتعرض لهم في هذا الحوار بتسخيف أو تعنيف و شتم» 

مع أنهم تفننوا في تقبيح ما جاء به والتشنيع عليه في 
ذلك, حتى أنهم لم يستبعدوا كونه مريضا أو أنه يتلقى 
تعليمه من شخص آاخرء وندو ذلك هما يشيء له. . وذلك لأن 
الحرص على هداية الناس وإقناعهم بالحق يحتاج جواً من 
المودة والتسامح وإبداء التغخاضصي دون أي تشنج. 

قال آخر: وعنها آن الرسول صلى الله غلبه واله وسلم 
بادر بإيضاح موقفه عندما قال لهم: (ما بي ما تقولون» ما 
حجنت بها جتبنكم به اطظلب اهوالكم ولا الشرف فكى ولا 


الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا..).2 وهذا 
الجواب الصريح ضروري ليقطع عليهم وساوسهم 
وأمنياتهم بتخذيله ومحاولة ثنيه عن هدفهء فالجواب الحازم 
فيما يتعلق بالمبادئ والثوابت أمر في غاية الأهمية» وذلك 
لإدراك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن 00 الآخر 
الحق بلجا إلى العروض 2 1 ٠‏ أو مال 

قال آخر: ومنها اه إظهار الصبر قولا وعملاء لأن 
الصبر دليل على الإيمان العميق بالفكرة» وبرهان على 
الصدق في المضي بها إلى آخر المطاف مهما كانت 
النتائج» ولهذا كان في جوابه صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة: وإن تردوه 
علدت اضر لامر الله الى جتن حكم الله سن وبسكم. 1 
وإظهار الصبر أحد عوامل اقتناع الطرف الآخر بصدق 
المحاور وأنه صاحب هدف نبيل يضحي من أجله. 


0 النبي الهادي (181) 

قال آخر: ومنها عدم انسياق المحاور وراء رغبات 
وتعجيزات الطرف الآخرء لأن الدعوات إنما تقوم على 
العقيدة التي قامتٍ البراهين على صدقها, : ثم إن طلبات 
الداعية إلى سلسلة من الطلبات غير الواقعية. 

قال القارئ: لقد ذكر المؤرخون ما أنزله الله تعالى 
على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم جوابا على ما سأله 
قومه لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وبعث من 
مضى من آبائهم من الموتى.. ومن ذلك قوله تعالى: (وَلَوْ 
أ قُرْآنا سيروت به هِ الجباك أ فَطعَبٌ به الأرزضٌ أو كُلِمَ به 
الْمؤتى بل بل لله الأهرٌ جَمِيعاً أَفَلَمْ ماسر سر الَّذِينَ آمَنُوا إن كلد 
يَشَاءٌ الله لَهَدَى اباس جَهِيعاً ولا يَرَالَ 0 كَقَرُوا نُصِيِبْهُمْ 
قَارعَهُ أؤ تَحْلُ قريباً مِنَ دَارهِمْ حَتّى بَأَيَى وغ وَعْدُ 


صَنَعُوا و 
إن الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَانَ) (الرعد:31), لى الا اصع من 
ما شئت 


| قوله تعالى: (وَهَا أَر رَسَلْنا مَيْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَا 
لَيَأْكُلُونَ الطْعَامَ وَيَعَسُون في الأسْوّاقٍ وَجَعَلنَا بَعصَكم 


-_ 





-_ 


لِبَعْض فِئتة أتضيزون وَكَانَ رَبَّكَ بَصِيراً) (الفرقان:20): أي 
جعلت بعضكم لبعض بلاءً ا لتصبرواء ولو شنت أن اجغل الديا 
ومنها قوله تعالى: لَوَقانُوا ل نُؤْمِنَ لَك عَنّى تَفْخْر لنا 
مِنَ الآأزض يَنبُوعَا (90) -- ن لك جَنْهُ مِنْ تَخِيلٍ وَعِتبٍ 
فَتُفَجْرَ الأنهار خِلَالَمَا تفجيرًا (92) أو تُشْقِط السَمَاءَ كما 
رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أو تأيِيَ باللهِ وَالْمَلَائِكَه فَبيلًا (92) أو 
يتكون لَك بَيْتْ مِنْ رُخْرْفٍ أو تزقى في السَّمَاءٍ وَلَنْ نُؤْمِنَ 
لِرْفِيكَ حَتّى تُتَرّلَ عَلَيْنَا كِتابًا تَفْرَؤهُ فل سُبْحَان رَبّي هَل 
كَنْبُ إلا بَشَرًا رَسُولًا (4)93 (الإسراء) 

وأنزل الله تعالى عليه فيما عرضوا علي عن اعمالم: 
ا لي الاي إلا عَلَى الله 


اقلت إلى لف ]ل 0 0006 


حدت به ا ان عباس من أن أشراف قريش 


فقالوا لد: يا أبا طالب, إنك منا حيث قد علمت, وقد 





النبي الهادي (182) 
وبين ابن أخيك, فادعه فخذ له مناء وخذ لنا منه؛: ليكف 
عناء ونكف عنهه وليدعنا وديننا وندكه ودبنه. 
فبعث إليه أبو طالب فجاءه, فقال: يا ابن أخي. كولاء 
فقال 1 الك صلىن الله عليه وآ وسلم: عم 1 
واحدة تُعطونيها تملكون , العرب وتدين لكم بها العجم. 
قال: تقولون لا إله ١‏ إلا الله وتخلعون 7 دون هن 


دونه 

فصفقوا بأيديهم: ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل 
الآلهة إلها واحداء إن أمرك لعجب ! 
بمعطيكم شيئا مما تزيدون, فانطلقوا ا عل سن 
لجح د !لله ب وميه قال: ثم تفرقوا. 


فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: واللة نا اين أخي ما رايتك سأالتهم شططا. 

التفت القارئ إلى الجمعء وقال: ما ترون في هذا 
الحديث؟ 

قال أحدهم: لقد حدد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم طلبه بدقةء فلا يحق لمن دخل في حوار أن يكون 
جاهلا بمطالبه؛ ولا مطالب خصمه. 

قال آخر: انظروا كيف لم يتأثر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بذلك الاستهزاء ده عندما صفقوا. 


تركتهم يستتنيطون من الحديت وحوه الآداب والحكمة, 
وانتقلت إلى حلقة أخرى كان قارئها يروي ما حدث به ابن 
إسحق عن حوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع 
نفر من الخزرج»؛ قال: لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لهم: من أنتم؟ 

قالوا: نفغر من الخزرج 

قال: أمن موالي اليهود؟ 





النبي الهادي (183) 
قالوا: نعم. 

قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ 

قالوا: بلى. 


فجلسوا معه؟؛ فدعاهم إلى الله عز وجل: وعكرضص عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن»: قال: وكان مما صنع الله بهم 
في الإسلام, أن يهودا كانوا معهم في بلادهم.. . فلما كلم 
رسول الك صل الله عل واه وسلم اولك النمى ودعاهه 
إلى الله قال قخكصيههم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه 
للنى الدذدى توعدكم نه بهود: فلك سسفكم اليد فأحانوه 
فيما دعاهم إليه: عد مدت ايز بد ها رض خلسم 
من الإسلام (1). 

التفت القارئ إلى الجالسين» وقال: ما تقولون في 
هذا الحوار؟ 

قال أحدهم: أرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم استفاد في هذا الحوار من المناخ النفسي والظروف 
المحيطة بالطرف الآخرء فالطرف الآخر هنا وهم الخزرج 


ا ل و ار 
يكن غرييا على أذهانهم الحديثت عن الله تغالىاوكسة 
ورسله فيما بسمعونه دائما من اليهودء وكانوا مهيئين 
نفسيا لسماع حديتثت الإسلام» فقد كانوا يحسون دائما 
بالحسرة أمام اليهودء : فَهم 'أمنون ليس عندهم رصيد 
يواجهون مه اليهود الذيي يشعرون بتفوقهم العلمي 
وافضليتهم على غبرهم » لأنهم أهل كتاب» نم إن الحديث 
غر البت العرسل كان هل حواستري: ابل يهددهم البهود 
نه؛ قما إن تناهقى الى سمع الخزرج حديت الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم حتى قالوا: (والله إنه للنبي الذي 
توعدكم يهود فلا يسبقنكم إليه) 

قال آخر: وأرى كذلك ذلك الثبات والهدوء الذي كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطبهم.. 

1 


)1 رواه ابن إسحق. 





النبي الهادي (184) 

ظللت فترة من الزمن أتردد على تلك الحلقات أستمع 
فيها إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحوارء 
وآدابه فيه وقد ملا دي بالغرابة ما راه من قوم يدعون 
أنهم يحتكرون السنة: وهم أبعد الناس عن تلك الآداب 
الراقية التي لم يكن يبديها رسول الله صلى الله عليه وآله 
أذ أغداء الإسلام .وأشيع خصومة حت ٠‏ بل كان يبديها مع 
لد اعداء الإسلام, واشنع خحصومه حتى لم يجدوا إلا أن 


السعة 


بعد أن مضت تلك المدة التي تشرفت فيها بدراسة ما 
ورد في السنة المطهرة والسيرة العطرة من مجالس 
الحوار التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مع أصناف الناسء» انتقلت مع بعض رفاقي إلى القسم 
الرابع من أقسام الحوارء وقد وجدنا على بابه مكتوبا قصة 
حوار الله تعالى مع إبليسء وقد تعجبنا من وضع تلك القصة 


في ذلك المحلء ولذلك ما إن لاقانا الغزالي في مدخل ذلك 
القسم - كعادننا به حتنى رحنا نشساله عن شر وضع تلك 
القصة في ذلك المحلء, فقال: أتعرفون إبليس؟ 

ابتسمناء وقلنا: ومن لا يعرفه؟.. ذلك الذي راح يبتحدى 


قال: ألا ترون كيف حاوره الله تعالى (1), فبدأ بسؤاله 
عن سر تصرفه؛ ثم لما طلب منه النظرة أمهله؟ 

قلنا: أجل.. ذلك واضح 

.. قال: أرأيتم لو أن !با ابليس بدل أن يقول: (أَنَا خَيْرُ مِنْهُ 

خَلَفْتَثِي مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طين4 (لأعراف: 12)/, قال: (يا 
رب.. لقد عظم علي أن أسجد لغيرك: فاغفر لي إن كنت 
هد 

)1 ار ال ان الله حر ل ارين 0 قال الرارد: ( د المناظرات المذكورة في القرآن 


0 اسن اوالا. الس ل ولاب فب هذا لا ب ا كامل) ل اد 7 619. 


النبي الهادي (185) 

أخطأت) (1) 

قلنا: لو قال ذلك ما كان إبليس إبليسا. 

قال: أتقصدون أنه لو قال ذلك لم يطرد من رحمة الله. 

قلت: أجل.. وفي السنة ما يدل على ذلك.. ففي 
الحديث قال ول الله صلى الله عليه وآله ل (إن 
عبدا من عباد الله آتاه الله مالا وولدكء فذهب من 00 
أب, قال: إني والله ما أنا 0 عند أحد مالا كان متى إليه 
إلا أخذته أو تفعلون بي ما أقول لكم, فأخذ منهم ميثاقاء 
قال: : أما الأول» فانظروا إذا أنا مت, فأحرقوني بالنار» ثم 
اح موي لس |لللر وا وها 1ر2 شادرد كف لعلك أضل 
الله فدعي واجتمع, فقيل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: 
خشية عذابك, قال: استقل ذاهبا فتيب عليه (2). 

فإن هذا الرجل تصور أنه قادر على إضلال الله؛ ولكنه 
في لم مع الله تأادب, وأبدى ححته في تواضع و عكبودبةه 


فغفر له 
قال أحد رفاقي: بل في القرآن الكريم ما يدل على 
ذلك.. فإن القرآن كما ذكر ما وقع فيه إبلسء ذكر ما وقع 





فيه آدم عليه السلام.. ولكن الفرق بينهما أن إبليس تعنت 
وانتكى وادم عليه السلام تواضعء وقال مخاطبا ربه ‏ 
ومعه زوجه .: 2217 ا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنا وَِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنَا 

قال الغزالي: ا عرس سر عا كد مر اللا 0 
قصة إبليس وحواره مع ربه. 

قلنا: لا.. لم نفهم.. نحن نعرف القصة من قبل. 

قال: ألا ترون أن الله تعالى.. مع تعاليه وعظصمتةه.. 
يحاور إبليس: وهو الذي عصاه.: بل 


41 وى آن الس استييي يموي - كله السلام - إلى رب أن حو تخليد قسيع فقالة يا دوسيا]ن سك 
لقير اذم فاعلعة كفال بعد إن أظهر الغضي . لم است له حيا فكرى اسجد له عرنا. 
) 2) رواة احمد والحكم والطبراني ف الكبير عن ور بن 2ك عن انه عن كد 





النبي الهادي (186) 

ام 

0 ا ا يا 

لا تعلم احذاا شرا منة.. فكل. شير تحصل فى 

ا 

قال: فهل هناك من هو أعظم من الله؟ 

قلنا: ما تقول؟.. لو قلنا: نعم لكفرنا. 

قال: فاعلموا إذن بأن الله يفريه حاور شر 
خلقه,. وأعدى أعدائه. فمن تكبر على أي ره عام يريد أن 
يحاوره ‏ مهما كان - فقد وضع نفسه في مرتبة 
]ناسلل لجا ار مكل 0 
المحل الذي جعل الله فيه إبليس. 

رامنا فروعا كثيرة في ذلك القسم: فقلنا: ما هذه 
الفروع؟ 

قال: هذه الفروع تستن بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أنزلوا الناس منازلهم) (1) 

قلنا: إن هذا الحديث ينزل كل منزلء؛ فما منزله هنا؟ 
قال: المحاور الذي كلف بأن يخاطب الكل يعرف 
الأساليب التي يتعامل بها مع كل صنفء فلكل أسلوبه 
الخاص» ولكل منافذه الخاصة. 

قلنا: فهل ننزل بهذه الفروع لنتعلم من أهلها؟ 


الله صلي الله عليه ماله ال ار ا 
5 

بعد أن درسنا بالتفصيل ما يرتيبط تمناهح الخوار مع 
الملا والعامة: وكيفية إجابتهم على ما ينتشر بينهم من 
شبهاتء انتقلنا إلى فرع من فروع قسم السعةء وهو الفرع 
المسمى (الأحبار), ٠‏ وقد كتب على باب هذا الفرع قوله 
تعالى: (ولا تُجَادِلوا أَهْلَ الكِتابٍ إلا باليِي هِي أَحْسَن إلا 
الذ 

دين 


)1 رواه ابو داود. 


النبي الهادري (187) 

ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَفُولُوا آَمَنَا بالذي أنزل إِلَيْنا وَأُنزل إِلَبَكُمْ 
وَإِلَهُنَا وَإلَهُكُمْ وَاحِد وَنتَحنٌ لَه مشلخون 41 (السكروت 46) 

وقد كان هذا الفرع من أهم الفروع الدراسية في هذه 
المدرسة: وقد استفدنا منه مناهج كثيرة في التعامل مع 
أحبار الأديان المختلفة.. 

لا يمكنني أن أذكر لك كل ذلكء: ولكني سأذكر لك حادثة 
وقعت يبن بعض زوار هذه المدرسة والغزالي. . سأحكيها 
لك بحروفها.. فقد كانت هذه الحادثة من أهم ما رغبنا في 
الدراسة في هذا الفرع. 

بمجرد أن دخلنا إلى هذا الفرع. رأينا رجلا 7 
صاحب لحية طويلة: يمسك بالغزالي بشدة: ويقول: 
الله يا رجل.. ما الذي تريد أن تفعل بالمسلمين؟ 0 
ترتدع وقد حرق سلفنا كتب جدك؟ 

انسم الغرالي, ولم يرد عليه. ارذنا أن شدخل, 

نا.. ثم قال للرجل الذي لا يزال يمسك بتلابيبه: رويدك 
ا - قلا يمكنني أن انتصح لماالم انتصح يه.. اتصحني . 
اولا - تم عنقني كما تيثعاء. 

أطلق الرجل الغزالي». ثم قال: لك الحق في هذا.. لقد 
استفزني الغضب للهء ولرسول الله. فرحت ‏ من غير 
شعور ‏ أفعل ما أفعل. 

قال الغزالي: تعال نجلس.. ولتذكر حجتك بتفاصيلها.. 
وليكن هؤلاء شهودا على ما تقول.. الشسنا في مدرسة 





ا 

جلس الغزالي مع الرجل: وجلسنا في محل قريب منهما 
نسمع ما يقولان: 

قال الرجل: لقد مررت على جمع هنا يقول كلاما تنهد 
له الجبال. 

قال الغزالي: وما يقولون؟ 

قال الرجل: كله كفر وضلال.. فكيف أردده عليك؟ 


النبي الهادي (188) 

قال الغزالي: ألك حجة على إنكار ذلك؟ 

قال الرجل: بل لدي حجج كثيرة.. منها ما يرتبط 
بمصادرنا المقدسة:» ومنها ما يرتبط بواقعنا. 

قال الغزالي: يسرنا أن نسمعها منك, فحدثنا.. وابدأ 
بالدين.. فالدين مقدم على الواقع.. فلا اجتهاد مع نص 

“قال 0 00 ذلك 0 0 تعالي:ٍ قل يا أَهْلَ 


ولا : 0 0 
فَإِنْ 56 0 ل آنا مُسْلِفُون أ (آل عمران 64 
وقوله تعالى: ( فَإِنْ حَاجُوكَ فَقْلٌ أَسْلَمْتُ وَجِهي لِلَهِ وَمَنْ 
انْيَعَنِي) (آل عمران:20)/: وقوله تعالى: (وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلُ 
اللهُ أَعْلَمُْ بمَا تَعْمَلونَ) (الحج: 68), فهذه الآيات الكريمة 
وأمثالها تغلق الباب أمام الحوار في العقائدء حيث أنها 
تحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال المجادلة 
على تفويض _ الأمر إلى الله وعدم الخوض في الحوار 

هذا زيادة 0 أن قضايا العقيدة الإيمانية. يتعذر 
إخضاعها للمحاجة والجدل» ومن ثم ينبغي أن يترك شأنها 
لرب القلوب والصداتر” 

قال الغزالي: فما تفول في قوله تعالى: (وَلا تُجَادَلُوا 
أَخلّ الكِتَاب إلا بالتِي هي احَسَنْ) (العنكبوت: 46) 

قال الرجل: هذه الآية تتعلق بالأمور الدنيوية المتصلة 
بالمعاملات الدائرة في إطار التعايش في علاقة المسلمين 
بغبر هخم » فالخلاف حول العقائد يتعذر تجاوزه أو حتى 
الوصول فيه الى حل وسطهء بل إن الحوار في مثل هذه 





الأمور العقدية قد ببعد ولا يقرب» ويورث المرارة ولا 
يبددها. 
قال الغزالي: هذه حجتك الدينية. فما حجتك الواقعية؟ 
قال الرجل: لقد رأيت أن الحوار ما هو إلا وسيلة أراد 
القائمون عليه من خلا 





النبي الهادي (189) 

اختراقت عقول صفوة المفكرين المسلمين بهدف 
تحييدهم واخراجهم من دائرة الحوار الحقيقي,. وذلك 
بإضفاء صفات السماحة والعصرية والتحضر والمرونة 
والتنوير وغير ذلك من المصطلحات التي تطلق على بعض 
المشاركين في هذه المؤتمرات. 

بالإضافة إلى ذلك,. فإن هدف مؤتمرات الحوار مع 
الأحبار تذويب الاسلام عن طريق الإخاء الديني والحوار 
بين الأديان في ظل الدعوة الابراهيمية: ومثل هذه 
الدعوات دعوات خطيرة وخبيثة تستهدف عقيدة التوحيد 
عند المسلمين تحت شعار الوحدة بين الأديان» وما تفرع 
عن ذلك من محاولة طبع القران والتوراة والانجيل في 
غعلاف واحدء وبناء مدتسحد وكنيسة وببعة في محيط واحد. 

ولخطورة هذه الدعوة أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء بالسعودية فتوى جاء فيها: (لا يجوز لمسلم 
بيؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً سوكة الدعوة 
إلى هذه الفكرة الآثمة والتشجيع عليها وتسليكها بين 
المسلمين. فضلاً عن الاستجابة لهاء والدخول في 
مؤتمراتها وندواتها) 

سكت الرجلء فقال الغزالي: هل فرغت ‏ يا أخي ‏ من 
ذكر حججك؟ 

قال الرجل: وهل ترى أن مثل هذه الحجج يمكن أن 
تقاوم.. إنها الصارم المسلول المجهز على كل محاور 
مسلور؟ 

قال الغزالي: فهل تأذن لي في أن أدلي بحججي؟ 

قال الرجل: تحدث كما تشاء.. ولكن إياك وبديهيات 
الدين.. فلا ينبغي أن يناقش أحد في الدنيات. 

قال الغزالي: سأكتفي بشاهدين.. وستجد فيهما 
ا المفعل على ما دكره, قلا بفاطعيي حبى أكهلهنا 


قال الرجل: فما أولهما؟ 





| النبي الهادي (190) 





قال الغزالي: القرآن الكريم.. اذهب, وافتح القرآن 
الكريم. فستجده يقرر في مواضع كثيرة مبدأ الحوار مع 
أهل الكتاب وغيرهم: بل يضع ضوابط الحوار معهم» ويدعو 
إلى استخدام أرقى أنواع الخطاب وألطف العبارات في 
الحوار. 

بل إنه فوق ذلك يقدم العديد من النماذج لأنواع من 
الحوار.. 

بل إنك في قراءتك للقرآن الكريم تجد كل شيء قابلا 
للحوار: فلا مقد سات ولا محرمات في الحواره حتى في 
وجود الله تعالى وشخصية النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم. فنحن نعلم أن القرآن الكريم بسط كل هذه 
الموضوعات للحوار مع أهل الشرك والإلحاد فقد عرض 
لكل المفردات التي اتهم بها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في شخصه وفي رسالته: د 
ساحر أم نبي؟ كاذب أم صادق؟ قرآنه بشري أم إلهي؟.. : 
عالج القرآن كل هذه المسائل بكل موضوعية وعلمية. 

بل إن الله تعالى مع عظمته وقدسيته حاور إبليس, 
قال تعالى: (قَالَ مَا مَتَعَكَ آلا تسَْجْد إِدْ أ عَرْئْكَ قَالَ أنا حَيْرُ 
مِنْهُ < مِنْ تار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طِين1 (لأعراف:12) 

كر القرآان الكريم 0 تغالى مع ملائكته2. قال 
تعالى: ( وَإِذٍْ قَالَ رَثّكَ لِلْمَلائِكَةٍ ني جَاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيقَةَ 


قَالُوا أَتَجْعَلٌ مَنْ _يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكَ الدٌّمَاءَ وتَحْنٌ 
تسيخ بحمدك وه لَكَ قَالَ إني علم هَا لا تَعْلَمُونَ) 
(البقرة :030 


ودكر القران الكريم أن ابراضم عليه السلام جاور 
الملائكة: بل اعترض . عليهم, قال تعالى: (وَلَمَا جَاءَت رَسلتا 
إِنْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنّا مُهْلِكُو أَهْل هَذه الْقَرَبَةَ إنَّ أمْلَهَا 
كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالِ إِنَّ فيها لوطا قَالُوا بَحْنٌ أَعَلَمُ بِمَنْ 
فيها لتْنَكْيَنَهُ وَأَهْلَهُ إلا امْرَأتهُ كَاتث مِنَ الْعَابِرِينَ (4)32 
(العنكبوت): بل إن الله سمى حواره للملائكة جدالاء وهو 
دليلا على تكرر مراجعته لهم؛ قال تعالى: (فَلَمًا دَهَبَ عَنْ 
ابْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وَجَإءَنْهُ الْبُسْرَى بُجَادِلْنَا في قَوْم لُوطٍ (74) 
أن إبْراهِيم لَحَلِيمٌ أَذَاهُ مُنِيبٌُ (55) يا إِبْرَاهِيمٌ أَعْرِض عَنْ هذا 
آنَهُ قَدْ جَاءَ أهْرٌ رَبك م آتيهم عَدَاتٌ غَيْرْ مَرْدُودٍ (1)76 
[هود) 





النبي الهادي (191) 

وفوق هذا كله, فإن القرآن الكريم يحاور أهل الكتاب 
في قضايا دينهم: لا يترك في ذلك قضية من القضايا 
الكبرى إلا طرحها. 

بل إنه - فوق ذلك كله أمرنا بحوارهم دون أن يستتني 
عقيدة أو غيرهاء قال تعالى: (ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتاب إلا 
يِالَتِي جهِي أَحْسَن إلا الذين ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنا بِالَّذِي 
أَنزل إِليْنا 0 إِلَيِكُمْ وَإِلَهْنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ وَبَحْنٌ لَهُ 
مُسْلِمُونَ) (العنكبوت :06) 

فهذه الآية الكريمة فضلاً عن مطالبتها بالجدال بالتي 
هي أحسن - كأنها : تقول للمسلمين: إذا لم يكن في جعبتكم 
الأسلوب الأحسن في الجدال فلا تجادلوا أهل الكتاب. 

وهي دعوة صريحة للحوار مع أهل الكتاب, حوار يركز 
على الانطلاق من مواطن اللقاء في الفكر والرسالة, 
والقواسم المشتركة مع أهل الكتاب2. وعلى هذا الأساس 
كانت الدعوة إلى مدء الحوار من قاعدة مشتركة في قضية 
الإيمان التي يمكن أن توحي بإمكانية اللقاء في القضايا 
الأخرى.. 

ا الرجل قائلا: ولكن الولاء والبراء (1).. 

قال الغزالي: الم اطلب: منك أن. تمهلني إلى أن أكمل 
حححي الأربع 

قال: 00 قد وعيت الشاهد الأول.. فاذكر لي 
النانى. 

قال الغزالي: الثاني هو السنة المطهرة.. ففي السنة 
المظطهرة الكتبر من النضوص الذالة على أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حاور من جاءه من أهل الكتاب 
سواء كانوا من اليهود أو النصارى.. 
َ لاشك أنك درت كن قال رنصز الك علء الك علدت 
واله وسلم نصارى نجران وإحسانه وفادتهم وسماحه لهم 
بالصلاة في مسجدهء وفوق ذلط محاورتهم في أمور 
الدين.. وهكذا وحواره صلى الله عليه واله وسلم مع 
اليهودء ودعوتهم للإسلام. 


لك 01 س0 طاك اليا 02 للك إعنار الخ ]رلا 2 4]ءة الإبلام كا لعاعر الزلاء 
الا ذا كر 6 2 على الإبلام حت دري الولاء والبراء. وز الفيك للولاء والراء» 





النبي الهادي (192) 

وهكذا فعل صحابته في عهدهء: فأقرهم.. لاشك أنك 
شرف فا جرى في مجلس الحاشى تارض الحيسه بن 
مهاجري المسلمين والوفد القرشي الذي ذهب لردهم, 
حيث تلى جعفر بن أبي طالب قدرا من سورة مريم يخبر 
عن المسيح وامه مر يم 4 وانتتهى الحوار بمناصرة النجاشي 

آ على وفد قريش » والإذن لهم بالاقامة في 

الحبشة ما شاءوا معزرزين مكرمين. 

ولاشك أنك تعرف ما وقع في مجلس هرقل ملك 
الرومء بإيلياء (بيت المقدس)» وتولى عرض الإسلام دحية 
الكلبي الذي كان رسول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى هرقلء: وانتهي الحوار بقبول هرقل لرسالة 
النبي إليه (1). 

ولاشك أنك تعرف ما وقع في المدينة المنورة بين ساق 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين وفد نجران الذي 
جاء محتجاً على وصف عيسى بن مريم عليه السلام بأنه 
بشر وليس إلها ولا ابن إله» وقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: 0 إنه اخي وإنه عبد الله ورسوله:ء وان 
الله تعالى لم يلد ولم يولدء ودعاهم الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى الإسلام, فأبوا فدعاهم الرسول إلى 
المباهلة. فرفضوا وقبلوا الجزية. وأعطاهم الرسول عهد 
الأمان مؤكدا فيه الالتزام التام بحمايتهم والدفاع عنهم, 
وحماية دور عبادتهم ضامناً لهم الحرية في العبادة 
وممارسة شعائرهم (2). 

التفت الغزالي إلى الرجل» وقال: هذه بعض حججي, 
فما تقول فيها؟ 

قال الرجل: ولكن.. سد الذرائع.. ألا تعلم أن المفسدة 
مقدمة على جلب المصلحة؟ ' 

قال الغزالي: أنت تخاف على المسلمين أن ينحرفوا 
إلى غير الإسلام. 

قال الرجل: أجل.. أليس هذا الخوف معتبرا؟ 

قال الغزالي: أجل هو معتبر.. ولكن.. ألا تخاف على 
هذه البشرية التائهة عن الإسلام ان تموت على غيره؟ 


1 كر 1 0220ل رسالل د فل (الناس) دن د الرنالة 
لا 1 1ل له 0 فافكلا (النا )2 كه [الر شال" 





النبي الهادي (193) 
قال الرجل: هي تائهة لا محالة. 
قال الغزالي: ولكنا مسؤولون عن تيههم.. إذا جاءوا 
يوم القيامة, وقالوا: يا رب.. إن و فاطعونا. ودرضونا 
من النور الذى أنزلته. واستاثروا به دونناء قما عسانا نجيب 
05 


قال 0 نقول: يا رب.. إنهم أسمعونا كلاما عظيما. 
قال 0 : ألا تعلم أن الحوار هو الذي يكشف عن 
الجواهرء أم أنك تريد منهم أن ينافقوك» فيظهروا خلاف ما 
حلون 


سكت الرجل قليلاء ثم قال: صدقت.. لا أجد ما أجيبك 
انان اطظس ملك أن سمخ ل آن لصم الك هرك 
المدرسة,2 فعسى الله أن يفتح علي فيها من العلم ما 
أتمكن به من إنقاذ أخ من إخواني في الإنسانية من ظلمات 
الجهل إلى نور الإسلام: ' 

قال الغزالي: بورك لك هذه الهمة.. وأبشر بما بشر به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهتم بهمتك, 
ثم ادعهم إلى الإسلام, ع ا بال 
الله تعالى فيه, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرٌ 
لمعن عر دما 


ع الل الفرع برهة طويلة من الزمن درست 
خلالها كل ما جادت به قريحة علماء السلن ف السام 
بينهم وبين سائر الملل والنحل. 

وقد عرفت من تلك الدراسة المفصلة العميقة.. أنها 
جمبعا لم تكن تنهل إلا من بخار القرآن الكريم: وبحار 
الرسول الهادى الدى حغلكه الله :ورا للعالمسن.: كما حفله 
رحمة 

علىت: مهما حال تلك المدرسة؛ وكيف تركتها]؟ 

قال: لقد تركتها بخير.. ولكنها تحولت إلى شر. 

قلت: ما هذا؟.. وهل يتحول الخير إلى شر؟ 


لك ا لكات مم 
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قال: ليست المدارس بجدرانها.. ولكنها بأصحابها.. لقد 
كان الغزالي هو مدير تلك المدرسة 0 وكان النني 
المحاور هو روح تلك المدرسة وسر حياتها.. 

00 فما حصل لهما؟ 

: أما الغزالي2. فقد طعنه بعض الحاقدين الذين 

5 كتب جده.. وأما النبي المحاورء فقد راح أولئك 
ان 0 بصورة لا اط أن أذكرها لك. 

قال: صورة 506 المملوءة بالأحقاد, فهم لا 
يبسمعون إلا أنفسهم واهواءهم.. فلذلك راحوا يصفون 
الحدار بالمرطقة: والمحاورين ا 

قلت: فما وضعوا بدل الحوار؟ 

قلت: أللسيف نوعان؟ 
انتدبت له طائفة مع هاما العا فسيف ا 

قلت: ما سيف الحرمان؟ 

قال: أنت أدرى الناس به.. ألا تعلم أن الكنيسة تعاقب 
من تنتقم عليه بحرمانه من بركات الكنيسة: والمسيحية؟ 

قلت: بلى.. أعلم ذلك. 

قال: فقد راح هؤلاء يسلطون هذا السيف على كل 
الناس.. يرمونهم بما شاءت لهم أهواؤهم أن يرموهم به. 

قلت: والمدرسة.. كيف حالها؟ 

قال: أما بنيانها2ء فباق.. ويوشك أن يقيض الله لها 
حفيدا من أحفاد الغزالي ليعيد لها الحياة. 
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اك 
ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد 
قطعنا المرحلة الثالثة من الطريق من غير أن نشعر بأي 
عناء أو تغب.. ولم يخطر على نالي طيلة هذه الفرخلة ما 
كنا نقطعه من غابات موحشة:ء ومن سباع عادية تتربص بنا 
من كل اتجاه. 





جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله 
عليه واله وسلم. 


النبي الهادي (196) 


اا الضعلم 


قلت: فحدثني عن رحلتك الرابعة. 

قال: كانت الحاضرة الرابعة من حواضر الإسلام التي 
قدر لي أن ألتقي فيها بوارث الهدي النبوي في مجال 
التعليم مدينة (شنقيط).. 

وقد بدأت قصة التقائي بورثة هذا الهدي العظيم في 
صحراء قريبة منها.. 

كنت أسير في تلك الصحراء التي امتلأت حرا وجفافاء 
وأتعجب كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يخرج من مثل هذه الصحراء أساتذة لا تزال جامعات العالم 
ومدارسه تنهل من علومهم» وتستفيد من حكمتهم» وتطمح 
لان يكون لها من اتقاد الذهن, وحدة الذكاء. وصفاء 
الذاكرة ما كان لهم. 

وبالرغم من أن هذه الخواطر كانت تملؤني بالأشواق 
الجميلة إلا 9 شعر بألم عظيم.. لقد قلت 
لنفسي: كيف قصرت الأمة في حق هدي نبيها حتى جفت 
تلك الآبار التي حفرها لنا. قصرنا لا نجد ما نروي به العالم 
المتعطش إلى أكمل هديء وأعظم هديء وأنبل هدي؟ 

لقد صارت مدارسنا لا تخرج أمثال من تربوا في 
مدرسشة رشسول الله ضلى الله عليه والة وسلم .. وتعلموا 
فيها. . بل صارت تخرجح المشاغبين والمشردين ومشتتي 
الذهن, وممن يستعملون علومهم لاقنناص الدنيا.. 

ضارت تخرح أمثال بلعم بن 0 ٠‏ وأمثال أولئنك 
الذين شبههم الله ا التي سل 

بينما انا كذلك تتنازعني خواطر مسرة ؟؛ 00 حزن» 
إذا دي الأسمفحع صوتا عذبا يترنم بلامية الشنفرى الممتلئة 





أقيموا بني أمي2ء صدورّ مَطِيكم... فإني. إلى قوم 
سواكم لأميل! ١‏ 

فقد حمت الحاحاث: والليل مقمررّ.. . وشدت, لطيات, 
مطايا وأ رحُلٌ؛ 

وفي الأرضٍ مَنَاىَ للكريم: . عن الأذى... وقيهاء المن 
خاف القلى: مُتعزّل : 

لَعَمْرْكَ, ما بالأارض ضيقٌ على أمري... سَرَى راغباً أو 


راهباً: وهو , 7 

دلى.: ددكهم: أشلون: سند عَملدن . وأرفط زهلول 
وَعَرفاءٌ جيأل 

هم الأهلٌ. لا مستودغ السرٌّ ذائعٌ... لديهم, ولا الجاني 
بما جَرّء يُحَْدَلَ 

وكر أبى: ناثيل. غير اني... إذا عرضت اولى الطرائد 
أبسلَ 
! وإن مدث الأيدي إلى الزاد لم أكن... بأعجلهم, إذ 
جْشَعٌ القوم أعجل 


وماذاك إلا تشظة عن تفضل.. . عَلَيهم, وكان الأفضل 
| 


2 


قربه 0 

ثلاثةٌ أصحاب: فؤادٌ مشيعء... وأبيضْ إصليتُ: وصفراءً 
عيطل 

اقتربت من صاحب الصوتء فوجدته راعيا قد استلقى 
على رمال تلك الصحراء.. وهو يترنم بتلك الأببات بلذة لا 
تعدلها لذة» وكأنه يتوهم نفسه في محفل كبير, وقد طرح 
جلابيب الرعاة, ليرتدي طيالسة الأدباء والبلغاء والعلماء.. 

حييته» فلم و اي فحركته بيدي» وقلت: ا 
بصديقنا ار رضي الشنفرى من حياته بعد 
عودنه بان تصير ع 

ابتسمء؛ وقال: وهل يمكن أن يتكبر على الرعي أحد بعد 
رعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

ثم أردف يقول: لو أن الشنفرى سمع قول رسول الله 

حلب الله علد وآله دناسة (ما بعث الله نبيا إلا راعي 
غنم), فقيل له: وأنت يا رسول الله؟ قال: (وأنا رعيتها 
لأهل مكة بالقراريط) )10( 


وسمع ما حدث به جابر بن عبد الله من قوله: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله ا 0 فقال: 


أرعى الغنم, قلنا: وكنث ترعى الغنم يا 


) 1 رواه اين سعد والبخاري وابن ن ماجه. 





النبي الهادي (197) 

رسول الله ؟ قال: (نعم, وما من نبي إلا وقد رعاها) )1( 

وسمع ما حدث به أبو سعيد قال: افتخر أهل الإبل 
والشاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (بعث 
موسى وهو راعي غنم؛ وبعث داود وهو راعي غنم» وبعثت 
وأنا راعي غنم لأهلي بأجياد) 2( 

لو أن سمع كل هؤلاء ا د لترك رماحه وسيوفه 
وجلس مع غنماته كما أجلس نا الآن معها.. وقد كفى 
العالم من شره:ء وكفاه العالم شره. 

قلت: كيف رضيت لنفسك ‏ مع ما منحته من قدرة على 
التعلم ‏ على الجلوس بين الغنم.. ألم يكن الأجدى بك أن 
تجلس بين يدي تلاميذك: يقبل هذا يدك,ء ويسعى ذاك 
لخدمتك, وفوق ذلك تنال من الأجور ما لا تناله من هذه 
المهنة؟ 

قال: ومن لهذه الغنم المسكينة يرويها ويطعمها. ٠‏ ومن 
للبشر الذين ينتظرون صوفها ولبنها ولحمها..؟ 

قلت: لكل جرافيةه البى. تصلح اا ل ري ده 

قال: إن كل من تراء فب هد السجارى متلى حقطون 
ما أحفظ.. ويعلمون ما أعلم. . فهل نترك حرفنا ووظائفنا 
ز 1 اا 

5 فهل تعلمتم إذن لتصيروا رعاة؟ 

قال: العلم شيء.. والحرفة شيء آخر.. ٠.‏ فحن نة 
0 0 وابتغاء مرضاة الله. ثم نكل إلى الله احوالنا.. 
فإن شاء أن يجعلنا في زمر الأساءدة حم ] الله على ذلك 
مع اعتقادنا بعظم المسؤولية المنوطة بنا.. وإن شاء أن 
يجعلنا رعاة غنم حمدنا الله واعتقدنا فضل ما نحن فيه.. 





فلسنا ا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
) 9 رواه بو داود الطيالسي والبغوي وابن منده وآ نعيم. 





النبي الهادي (198) 

ابتسم, وقال: ومتى توقفت أنت عن أداء الصلاة؟ 

قلت: كيف تقول هذا؟. . لقد كنت أحسبك ذا علم وذا 
عقل.. هل يجوز للمسلم أن يتوقف عن أداء الصلاة؟.. إن 
الصلاة مفروضة في جميع الاحوال: ولو ان تؤديها بالإيماء”" 

قال: ومثلها العلم.. كلاهما فريضة من فرائض الله.. 
وكلاهما مما لا يجوز التوقف عن طلبه.. ألم تسمع قوله 
تعالى مخبرا عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وَقَل رَبّ زذني عِلماً) (طه: 114), وقوله تعالى وهو يبين 
رفعة أهل العلم: ( قل هَل يَسْتوي الذين يَعْلَمُونَ وَالَْذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ4 (الزمر: 9)» وقوله ال (يَرْفَعِ اللهٌ الذين آمَنُوا 
مِنْكُمْ وَالَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ) (المجادلة: 2)11, وقوله 
تعالى وهو يحصر الخشية في أهل العلم: (إِنّمَا يَحْسَى اللة 
عن غباده الْعُلَمَاءُ) (فاطر: 28)؟ 

وفوق ذلك.. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بأن العلم نوع من أنواع العبادة» بل هو من أفضلهاء 
فقال: (أفضل العبادة الفقه. وأفضل الدين الورع) (1), 
وصرح صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: (فضل العلم 
خير من فضل العبادة. وخير دينكم الورع) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: (قليل 
العلم خير من كثير العبادة, وكفى بالمرء فقها إذا عبد الله, 
وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما عبد الله بشيء 
أفضل من فقه في دينء ولفقيه واحد أشد على الشيطان 
من ألف عابدء ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه) 
)4( 

قلت: أراك تحفظ الكثير مما ورد في فضل العلم؟ 

قال: إن هذه الأحاديث وغيرها هي المحرك الذي حرك 
هممنا وحرك همم الأجيال الكثيرة من ورئثة رسول الله 





صلى الله عليه وآله وسلم لطلب العلم.. فكيف لا أحفظها؟ 


الك 0ك الل 

(2) رواه الطمراني في الوسط: والبرار بإسناد حسن. 
51 رواه الطبراني في الخو فال 

راك الا ل 





النبي الهادي (199) 
قلت: من رواها لك.. أأخذتها من الثقاة العدول.. 
تراك أخذتها » من المدلسين والضعفاء؟ 
إلي 000 وقال: أتتهمني في دسسنىي؟.. كيف 
والمسفاء . 0 كل ما أرويه لدي أسانيده العالية إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولولا خشية 
الإطالة عليك لذكرتها لك سندا سندا.. وعرفك برجالها 
فل :ارت محدت إذن.. فكيقف ترضى بالرعي؟ 
قال: أراك سد إل عا مسا ده . أنا عبد لله.. 
الله لا بختار إلا ما اختار الله له.. ثم إن كل من تلاقبه من 
الرعاة والتجار والبنائين والخياطين يعلم ما أعلمء أو يعلم 
أكثر مما أعلم.. فهل يتركون حرفهم جميعا؟ 
قال ذلك, ثم انتبه إلى بعص نعجحاته» وقد ابتعدت عن 
صواحبهاء فأسرع إليهاء وهو يحدو بقول الحافظ العراقي 
في ألفية السيرة: ' 
مَرُوا على حَيمَةٍَ أم مَعبَدٍ... وقي على طريقهمْ بِمَرْصَد 
وعندها شَاهُ أضرّ الجَهْدُ. .. بها وما بها قوَى تَشْنَدٌ 
مَسَحَ فَمَسَحَ النبيٌ منها الصَرْعًا.. . فَحَلبَتٌ ما قد كَفَاهُمْ وُسعَا 
5 بعدٌ إناءً ءاخرًا... 000 ذاك عندها وا" 
١‏ لت و را .. رفيقين حلا خيمتي 
أم معبد 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت به... فقد فاز من أمسى 
رفيق محمد 
فما حملت من ناقة فوق رَخلها... أبن وأوفى ذمة من 
محصد 
عادت الشاة إلى حيث صواحبهاء فاقتربت منه ' وقلت: 
أرى الشاة قد أطاعتكء أترى فهمت ما كنت تقرؤه عليها؟ 


قال: وما يمنعها أن تفهم.. إن لله في خلقه من 
الاد ‏ اك ‏ لم دار لا 


الس دي (200) 

قلت: لقد كنت تقرأ من ألفية العراقي في السيرة.. 
فما تحفظ منها؟ 

ابتسم, وقال: أحفظها ‏ بحمد الله جميعا.. 

صحت متعجبا: أتحفظ ألف بيت كاملة؟ 

ابتسم» وقال: وما ألف بيت.. إنها أيسر علينا بحمد الله 
من شربة ماء.. 

قال ذلك2 ثم نظر إلي: وقال: إن الذي تراه أمامك 
يحفظ عشرات الألاف من أبيات الشعر والنظم.. وأذكر أن 
أ مي كانت تسكتني في صباي بألفية ابن مالك؟ 

قلت: أأمك تحفظها؟ 

: وكيف لا تحفظها؟.. وما لها لا تحفظها؟.. ألم 

تحفظ لنا الألفية النحو الذي نطق به رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؟ 

قلت: بلى.. 

قال: فلذلك ترى الجميع يحفظها هنا. 

قلت: أراكم انشغلتم بعلوم الآلات عن علوم المقاصد؟ 

قال: وما علوم المقاصد؟ 

قلت: حفظ القرآن الكريم مثلا .. أليس الأجدر بكم بذل 
الجهد في حفظه بدل حفظ اسن 1 شن إلا 
للأسمار. 0 

قال: نحن لا نتحدث عن حفظ القرآن.. 

قلت: لم؟ القد اس الك للذكر فكف عير علكدة 

قال: ا ل ار ل ل ل ال ل 
محفوظاته سورة الفاتحة: ويغفغخر بها.. ما ترى موقف 
الناس منه؟ 

قلت: سيضحكون من بلاهته. 

ا قال فهكذا الأمر عندنا.. لو راح أحدنا يذكر حفظه 





النبي الهادي (201) 

قلت: أبلغ بهم احتقار القرآن الكريم إلى هذه الدرجة؟ 

قال: لا.. هذا من تعظيم القرآن لا من احتقاره.. هم 
يعتقدون أن حفظه فريضة لا نافلة, ولا يحق لأحد أن يزهو 
بأدائه الفريضة. 

قلت: ما سر هذه الذاكرة العجيبة التي أوتيتموها من 
دون الناس؟ 

قال: نحن بحمد الله أخلصنا لله. وسلمنا أمورنا له.. 
جلسنا بين أيدي ورثة رسول الله صلى الله عليه 7 
وسلم نتأدب على أيديهم, وننهل من علومهم, وكأنا بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرزقنا الله من 
الفتوح على أيديهم ما لم نكن نحلم به. 

قلت: فدلني عليهم.. فأنا لا همة لي في حياتي إلا 
البحث عن ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: هم كثيرون» فأيهم تطلب» 

قلت: لقد ذكر لي معلم الهداية فما لعل هذه الحاضرة 
هي بلده.. ولعل ورنتها هم حملة مشعله. 

قال: إن كان قد ذكر لك الفم الذي طهر لسانه بماء 
الحقائق» وزين بمواثيق الرقائق» وعتق من سجون العلائق, 
فصار بين الناس كالبدر المتلألئى. تنشق له حجب الظلمات, 
وتندك له صروح الطغاة.. فهذه البلاد هي بلاده» وهذه 
ددم : هي أرضة وهذه الاضره هي حاضر 

: بلى.. لقد ذكر لي هذا. ل سقط عا فال -رها 

حرفا. ل التقيت بمعلم د 

قال: دعك من الفضولء فما وصل للأصول من تعلق 
بالفضول. 

قلت: فأين أجد حامل هذا المشعل من مشاعل الهداية 
النبوية؟ 

قال: اذهب إلى مركز هذه المدينة. : ورر أ5ئ محصرة من 
محاضرها.. وستجد كل واحد منهم فمه هو ذلك الفم.. 

اك 

سرت إلى حيث أرشدني الراعيء وأنا ممتلئ عجبا 

وإعجابا.. لقد أزاح ذلك الراعي ما 








لاه (202) 

ا 7 البثر التي ركيا سول الل 0 الله عليه وآ 
وسلم.. بل الآبار التي تركها.. لا تزال ممتلئة بالمياه 
العدية الذي عكر ان سف كل من تقد ليها لبريدى من 
نامعها. 

لا يمكنني أن أحدثك عن كل من لاقيته من الأساتذة 
والطلبة.. ولكني سأكتفي برجلين من الورثة.. أما أحدهماء 
فعرفت من صحبتي له قيمة الأدب وارتباط العلم بالأدب 
والأخلاق والروحانية. 

وأما الثاني. فعرفت من صحبتي له أنواع المعارف 
وقيمتها وعلاقتها بالهدي الننوى . 


أما أول الرجلين. فقد كان اسمه محمد الأمين.. وكان 
رجلا ممتلئا بالحكمة والأدب والالتزام التام بالهدي النبوي.. 

لقد كان أول جل لاقيته عندما دخلت رد 
(شنقيط).. فقد دخلت ول محصره عى عحاطر العلم كيه 
ل ل ا ا ما كَانَ لِبَسَرِ أن يُوْتيَهُ 
الله الكتابت روَالحُكْمَ وَالتَبُوَة ه نم مَ يَقَولَ للنئاس كونوا عِبَادا لي 
مِنّ دون الله وَلكن كوثوا رناين بمَا م تَعَلمُون الكِتَابَ 
وَبِمَا كُنْثُم تَدْرْسُونَ) (آل عمران:79) 

في مدخلها التقيته» وقد كان عليه سيما المتوسمين: 
ونور ورثة النبيين. . سلمت عليهء وقد أصابني من هيبته ما 
متعدة. من الاقترات هنه أن الحديت مغة مع مااكان تظهر 
عليه من التواضع والبساطة. 

لكنه دعاني, وقال: مرحبا بك في بلدكء: وأمام أهلك.. 
ومبارك لك تخرجك من مدرسة الحوار الغزالية. فقل من 
ينخرج من تلك المدرسة هذه الأيام. 

قلت: كيف عرفت ذلك؟.. أنا لم أر أحدا لأخبره. 





النبي الهادي (203) 
: ألم ينبهك الراعي إلى أن لا تشسال متل هذه 
سك 





قلت: أجل.. وأعتذر إليك.. لاشك أنك صاحبي الرابع 

الذي أرشدني إليه معلم المناة. 

قال: أنا احدهم.. فكل من تراه في هذه المدينة ورنة 
من ورثة الهدي النبوي في التعليم.. ولذلك ترى بركاته 
علينا معشر الشناقطة. 

قلت: بمن أبدأ منكم.. فإني الآن في متاهة. 

قال: بي نبدا. العلل الل دك 
الحاضرة من حواضر الإسلام. 

قلت: لم؟ 

قال: أنا الذي أكسو الطلبة حلة أهل العلم.. ولا يمكن 
للطالب الذي لم يكتس بهذه الحلة أن يقبله أي معلم في 
هذه المدينة. 

قلت: أعمامة هي تلك الحلة, أم قميض؟.. وهل تشيه 
حلة الأزهرء أم تشبه حلة القرويين؟.. أم تراها تشبه تلك 
الحلة التي أهداها الصالحي لمحمد الوارث (1)؟ 

قال: لي او ا يا لي . فلا يمكننا أن 
نلقن طالبا أي علم من العلوم ما لم يتحل بتلك الحلة 
المباركة. 


قلت: فما أثواب هذه الحلة؟ 
قال: أريع. ولا جيل الجله إلا بها. 


1 ك1 تاك ال . الدسان] 





النبي الهادي (204) 
قال: العبودية.. والمجاهدة.. والسمت.. والإفادة (1). 
قلت: أهذه سنة سننتموها في هذه الحاضرة من 
حواضر الإسلام, أم هي هدي تلقاه سلفكم عن خلفكم؟ 
قال: بل هي هدي تلقاه سلفنا عن خلفنا.. لقد كانت 
الأمة جميعاء وإلى فترة قريبة لا تعرف في العلم إلا هذا 





الهدي (2) إلى أن غزتها شلة المراهقين» فحولت مدارسها 
إلى مدارش المشاغبين. 

قلت: ولكني أرى أن مدراس المشاغبين أكثر تطورا 
من هذه المحاضر التي أراها في هذه المدينة؟ 

قال: لهم هب أاكترامنها بطورااض:ة الفمران”. ولكنها 
أعظم انحدارا في الإنسان. 

قلت: فلم لم تجعلوها متفوقة في العمران؟ 

قال: لقد قعدت بنا الفاقة دون ذلك.. ثم إنا رأينا أن 
0 في ذلك العمران ترفء ولا يمكن للطالب أن يجمع 

قلت: ا ا اه 
طلاب العلم النبوية؟ 

قال: ذلك واجب علي وعليك.. على أن تلتحق بطلبة 
هذه المحضرة.. لتنهل من آدابها ما يؤهلك لسائر المحاضر. 


كان أول فرع من فروع الآداب بدأنا به دراستنا في 


(1) استهدا الكتير مر الآزاب اك ذكرقا در كنات (آذاب العلماء والمتتلةر) الكسير إن المسصور 
الم وغيرها من المراجع الكثيرة في هذا الباب. 
0 6 اال اا ساك سات السام 0 0 ا وداب الطلتا اه 0 
الملماء) لحر 0( لكيس ) لون 1ك الك الفششلك اكاك الفكلك ‏ ) للعا ‏ ركرة الات 
بالشكلنى) رن جناعة رهم كرد 





النبي الهادي (205) 

وقد سألت الشنقيطي عن سر البدء بالعبودية, ا 
لقوله تعالى: (افْرَأْ باشم 8 الَّذِي خَلَقَ) (العلق:1).. 
ان ل ل سك إلا سس أل عم ا 
بتعليم الله أن يغفل عن اللهء أويحاد الله» أو ينشغل بعلمه 
عن الله. 

قلت: فما أركان العبودية التي سنتعلم آدباها في هذا 
القسم؟ 

قال: اثنان: التجردء والعمل.. فلا تتحقق العبودية إلا 
7 1 0ه اا ا ع ل 0 عد 

قلت: فهل ستعلمني علوم ذلك؟ 





قال: اجلس مع زملائك من طلبة العلم» وستتعلم معهم 
اشرار هدين الركسس. 
التجرد 


جلست مع زملائي في حلقة العلم, وقد بدا لي أنهم 
كلهم جددء فلم يكن أحد منهم يعرف الآخر.. لم نلبث إلا 
قليلاء حتى جاء الشنقيطيء: وسلم علينا اه وتواضضع» ثم 
راح يردد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال 
بالنيات: وإنما لكل امريءٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهحرنه إلى الله ورسوله: ومن كانت هحرنه 
لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) 
)1( 

قم قال: إن هذا الحديث الذي دأب أهل العلم على 
ا ك1 لوي . فلا يمكن للعالم ولطالب الغلم أن 
يتحقق بعيودبة العلماء حتى بعينشتيه ويتذوقه وتسبير عليه 
حياته جميعا. 9 

لقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث 
الكثيرة المنبئة عن خطر قصد غير الله بطلب العلم. ففي 
الحديث الصحيح يصور رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مشهدا من مشاهد الآخرة: فيقول: (إن أول الناس 
ال ل اي لل فرك 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت. قال: كذبك ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء, 
فقد قيل ثم أمر ثم أمر به 


01 رماه التكاري وكشا 
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جهه جتى ألقي في النار, ورجل تعلم 
قال: قال: ل ا تخلمت العلم وغلفيةه دمن 
قرآت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم, 
وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر بن فسحب 


على وجهه حتى ألقي في النار2ء ورجل وسع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت سبيل تحب 
أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت 
ليقال هو جواد فقد قيل»: ثم أمر فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاثة 
مهلكون عند الحساب: جواد وشجاع وعالم) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ربيب فيه نادى مناد من كان أشرك في 
عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك) (3) 

وفي الحديث القدسي يقول صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركهء إذا كان 
نو القاعة أدر تحتف ععقةه فتصضتن دن شدي الله 
تعالى, فيقول الله لملائكته: اقبلوا هذا وألقوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيراء فيقول: نعم لكن كان 
لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي) (4) 

وفي رواية أخرى: (إذا كان يوم القيامة يجاء بالأعمال 
في صحف مختمةء فيقول الله عز وجل ( : اقبلوا هذا 
وردوا هذا فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل» 
فبقول: إن عمله كان لغير وجهي : وإنى لا أفيل الوم إلا ها 
كان لوجهي) 

وفي رواية أخرى: (إن الملائكة يرفعون عمل العبد من 
عباد الله يستكثرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله من 
سلطانه فيوحي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي 
وانا رفيب على ما 


2( 
9 رواه حر ات وابن ماجه. 
4) 


أه ابن ماجه. 
رو واس 


النبي الهادي (207) 





في نفسهء إن عبدي هذا لم يخلص لي في عمله 
فاجعلوه في سحين» ويصعدون بعمل العبد يستقلونه 
ويحقرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه 
فيوحي إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على 
نفسه؛ إن عبدي هذا أخلص لي عمله فاجعلوه في عليين) 
)1( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه واله وسلم: (إن 
الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم 
يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا مصابيح الهدى 
يخرجون من كل غبراء مظلمة) )2( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(تعوذوا بالله من جب الحزن واد في جهنم تتعوذ منه جهنم 
كل يوم أربعمائة مرة يدخله القراء المراءون بأعمالهم, 
وإن أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء) (3) 

قال بعض الطلبة: فكيف نتقي هذا الخطر العظيم الذي 
يهدد أهل ال 

قال: لا يتحقق ذلك إلا بأن تتجردوا لله فلا تقصدوا 
بعلمكم 2 غرض دنيوي» من تحصيل مال أو جاه أو شهرة 
أو سمعة أو تميز عن الأقران. . وغير ذلك مما تشتهيه 


ا 
قلت: ألا ترى ‏ يا شيخنا الجليل ‏ أن ذلك قد يقف 

بعجلة العلم؟ 

قال: ولم؟ 

قلت: نحن نرى في واقعنا أن طللبة العلم لا يستحثهم 
إلا الجاه, والشهادات العالية. والمناصب الرفيعة, والأموال 
الذن ندر علبهم فل كل معلل وفوق ذلك كله بلهم 
الجوائز العالمية الكبرى النى ل لها لعاب الحريصين. 

قال: لا حرج أن يسلم الطالب المجدء والعالم الفحل 
كل تلك الجوائز.. ولكن الخطر الكبير في أن يقصدها. 


11) وها اك القاراة 
) 2( رواه ابن ماجه. 
5ك انار ف الا كال وس كاك 
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قلت: ما الفرق بينهما؟ 


قال: لقد فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بينهما عندما قيل له: ل ل ا اه 
ويحمده الناس عليه؟ فقال: (تلك عاجل بشرى المؤمن) (1) 

قلت: فما سر هذا التفريق؟ 

0 لقد كنت في ا الغزالية. . ولعلك سمعت 
الغزالي» وهو يقول: (كم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من 
أهل الذمة: ولا يحور قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء 

من أحكام الفقه: ثم لا نرى أحدآ يشتغل به» ويتهاترون 
على علم الفقه لاسيما الخلافيات والجدليات والبلد 
مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عن 
الوعاتة” فليت شعريٍ كيف يرخص فقهاء الدين 1 

هل لهذا سنب الا إن الطلب ليس بيد الو دل به إلى 
تولف الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء 
والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على 
الاعداء؟) (2) 

قلت: بلى.. سمعت هذا. 

قال: أرأيت لو أن هؤلاء الطلبة الذين انشغلوا بما 
كفوا. . وضعوا بيسن اعينهم طاعة الله: فراحوا يبحنون في 
فروض الأعيان والكفاية ما يحققها.. هل ترى مثل هؤلاء 
يتركون لأهل الذمة الانشغال بهذه العلوم دونهم ؟ 

قلت: لا.. لا احستيهم يفعلون ذلك.. 


0 كات ساك 
(2) إخاء علو ال :1/ 21 
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قال: وحينذاك ستكفى الأمة هذه الناحية كما تكفى 
غيرها من النواحي. ولا يتحقق ذلك إلا ببركة الإخلاص 
والتجرد. 
قلت: صحيح ما ذكرت.. ولو أنهم فعلوا ذلك لكنا الآن 
أحسن حالا.. ولكن الوضع الآن مختلف. 





قال: لا.. الوضع واحد.. الإنسان واحد في جميع 
الأزمان. 00 

قلت: كيف ذلك.. ونحن نرى أن أكثر ما وصلنا إليه من 
تطور لم نصل إليه إلا ببركات حب الجاه والمال والشهرة؟ 

قال: ولكن شؤم حب المال والجاه والشهرة ؛) جعل هذا 
التطور الذي تفخر به البشرية تطورا ممحوق البركة.. ولو 
أنها رعته بالإخلاص والتجرد لكان شأنها الآن مختلفا تماما. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ا ل 
نؤت.. فانشغلنا بما أوتينا. وتصورنا أنه النهاية.. ولو فكرنا 
قيما لم نؤت مع قدرتنا على. أن يكون: لنا لاعتبرنا أنقسنا 
متخلفين لا متقدمين» وفقراء لا أغنياء, وجهلة لا متعلمين. 

قلت: كيف ذلك؟ 

:قال: سأضرب لك مثالا على ذلك.. ألا ترى أن الشركات 
والأفراد.. وكل مراكز البحث تحتكر الكثير من بحوثها.. بل 
تشح به حتى يبقى غيرها تابعا لها.. وحتى تنسب براءات 
الاكتشاف والاختراع إليها لا إلى غيرها. 

قلت: أجل.. أرى ذلك. 

قال: ألا ترى أن ذلك يقف في وجه البحث العلمي؟ 

قلت: بلى.. 

قال: وكيف يكون الحال لو أن هذه الجهات تحلت 





النبي الهادي (210) 
ما توصلت إليه من علم, لا يهمها هل تسب إليها أم لم 
' 0 حينها يختلف الوضع تماما.. حينها ستتحول 
الآارض جميغا إلى مركز ابحات موجد.. وحينها سيكون 
الإنتاج العلمي مضاعفا. 
قال: ذلك بعض بركات الإخلاص.. 
0 وما جميع بركاته؟ 
: الإخلاص يحول بين العلماء وطلبه العلم وبين 
ل فلذلك سيخدم العلم الحاجات التي تتطلبها 
الحكمة, لا الحاجات التي يتطلبها الهوى. 


قلت: وحينها ماذا سيحصل ؟ 
قال: جيهال. تكون شاك قابل .ويه ولا لوت ف 
ولا انحراف إنترنت, ولا قنوات ماجنة» ولا صحف فضائح.. 
قلت: تقصد أن يمتلئ العالم بالسلام. 


قال: أجل.. حينها يعم السلام الذي جاء به الإسلام 
العالم.. فلن تشعر البدرت بلذة السلام إلا في رحاب 
الإسلام. 

قلت: كل ما ذكرته جميل.. ولكن.. ألم تقرأ ما ذكر 


الغزالي من ١ك‏ الجاه محبوب بالطبع؟ 

قال: بلى.. قرأت ذلك. 

قلت: سيد ما أن شهر عليساء ام تريد فن البشرية أن 
اعرد 1 المكارة ؛غ التي فطرت عليها. 


'قال: لقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما 
نملا به هذه القطرة.. وبما هو اكمل: واعظم من كل جاه 
ومنصب ١‏ 


قلت: فحدثني حديث ذلك. 

قال: من ذلك ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عنه 
وهو يعدد فضل طالب العلم,2 فقال: (من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة2» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
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يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السم؟ وات ومن 
في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة 
الأنبياء, إن الأنبياء لم يورنوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا 
العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من رجل تعلم 
كلعة: أو كلمدسن: أو نلاناء أو اربعاء ]ا الله 
عز وجل فيتعلمهن ويعلمهن إلا دخل الجنة) (2) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض صور 
التكريم التي يقابل بها الملا الأعلى أهل العلم2. فقال 
مخاطبا من جاءه يطلب العلم: (مرحبا بطالب العلم إن 


طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا 
حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب) )3 

بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن درجة أهل 
العلم نداني درحة الأشباء: فقال: (من جاءه احله وهو 
يطلب العلم لقي الله ولم يكن بيته. وبين التبيين إلا درجة 
النبوة) (4) 

وأخبر أنه يوازي درجة الشهداء. فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه 

أما الأجور المعدة لأهل العلم, فإنها أضعاف مضاعفة, 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من طلب علما فأدركه 
كتب الله له كفلين من الأجرء ومن طلب علما فلم يدركه 

ومن أكبر ميزات أجر العلم أن أجره غير منقطعء قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


)1 رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. 
)2( رواه أبو نعيم. 

(3) رواه د والطبراني. 

د ال براني في 000 
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إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح 0 وله) )1( 


العمل 


بقينا فترة مع الشنقيبطي 0 أسرار التجرد لطلب 
العلم حتى شعرنا بأنفسنا وبعقولنا تتقدس, 
وبأرواحنا تطمح إلى ما طمحت إليه 2 الهمم العالية.. 

بعد أن رأي الشنقيطي منا ذلك, قال في حلقة من 
الحلقات, بعد أن أجرى لنا بعض الاختبارات: مبارك لكم 
فهمكم لسر الإخلاص والتجرد.. فهلموا إلى العمل.. فلا 
ينفع الإخلاص من دون : 

لقد ورد في النصوص الكثيرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم اعتبار العمل ركنا 0 العلم النافع.. 





فلا يكمل العلم إلا بالعمل: كما لا يصلح العمل إلا بالعلم. 

ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من العلم 
الذي لا ينفع2. وهو العلم الذي لا يستفيد منه صاحبه عملا 
صالحا يقربه إلى ربه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اللهم إن أعود بك من علم لآ يتقع:؛ ومن قلت لآ يخحشع:؛ 
ومن نفس لا تشبع: ومن دعوة لا يستجاب لها) )2( 

واخير .صلى الله عليه والهة وسلم عن بغضص مشاهد 
المعاناة التي يجدها من لم يعمل بعلمه2. فقال: (يجاء 
بالرجل يوم القيامة. فيلقى في النارء فتندلق أقتابه فيدور 
بها كما يدور الحمار برحاه2 فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ أليس كنت ا بالمعروف 
وأنهاكم عن الشر وآنيه] 5 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الزبانية أسرع إلى 
فسقة القراء منهم إلى عيدة الأوثان, فيقولون: ددا بنا 
0 الأوثان؟ فيقال: لهم ليس من يعلم كمن لا 

4 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أناسا من أهل 
الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بم 
دخلتم النارء فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم؟ 
فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (كل علم وبال على 
صاحبه إلا من عمل به) (2) 

وقال صلى .الله عليه واله وسلم: (اشد. الناس عذابا 
يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه) (3) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من الأسئلة 
الخطيرة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. وعلى أساسها 

يقرر مصيره, سؤاله عن علمه فيما عمل فيهء. قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 


يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم فعلء وعن ماله 
من ادن اكتسيه وقيم أنفقه, وعن حسنمه فيم أبلاه) )4( 
وقال صلى الله عله ماله وشلك: إلا درول فدها ابن 
آدم يوم القيامة حتى ل عن خمس: عن عمره فيم 
أفناه, وعكن شبابه فيم أبلاه: وعكن ماله من ادن اكتسيه 
وفيم أنفقه, وماذا عمل فيما علم) (5) 
دقال “ضصلء. الله عليه والة وسلم: (إما من غير يحطظطب 
خطبة إلا الله عز وجل سائله عنها ما أراد بها) (6) 
سل سر افاس. مهد شيل صلى الله عليه داله لم با 
رسول الله أى الناس :شر؟ فقال .صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اللهم اخفر: سل عن الخير ولا تسل عن الشرء 
شرار الناس شرار العلماء) 8 
لبيك ا عد كس عر رو وود احا مر 
شرائع الإسلام, قال: فإذا هم قوم كأنهم الإبل الوحشية 
طامحة أنصارهم لبس الهم هم إلا سات أو عير 


اك الكل 5 الك ا 

)2 رواه ابن حبان. 

)3 رواه الطبراني وال يهقي. 

(4) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

)5 رواه الترمذي بسند حسن في المتابعات. 
)6 رواه ابن 1 ى الدنيا والبيهقي. 
ا ا 


النبي الهادي (214) 
فاتصرقت إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فقال: يا عمار ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم 
أخبرته بما فيهم من السهوة: فقال: (يا عمار ألا أخبرك 
ميك ؟ قوم علموا بما جهل أولئك, ثم سهوا 


كسهوهم) (1) 8 

وشبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يعلم 
رو سس هار على الك علسف واكك دشل (سلل 
الذي يعلم الناس الخيرء. وينسى نفسه كمثل السراج يضيء 
للناس ويحرق نفسه..) (2) 





بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وفق ذلك كله 
سماه منافقاء فقال: (إني لا أتخوف 0 موعنا ولا 
مشركاء فأما المؤمن فيحجزه إيمانه» وأما المشرك فيقمعه 
كفره: ولكن أتخوف عليكم منافقا عليم اللسان: يقول ما 
تعرفون» ويعمل ما تنكرون) (3) 

وفي حديث آخر نفى صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان 
على _من لم يجمع بين العلم والعمل2. فقال: (ما آمن 
بالقران من استحل محارمه) (4) 

وهكذا حذر جميع الأنبياء عليهم السلام2. كما وردت 
الآثار عنهم بذلك: فمما روي عن عيسى عليه السلام قوله: 
(مثل علماء السوء كمثل صخرة وقعت على فم النهر لا هي 
تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرعهء ومثل 
علماء السوء مثل قناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتن, 
ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى) 

وقال: (كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى 
آخرته: وهو مقبل على طريق دنياه» وكيفقع الخد من أهل 
العلم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به 

وقال: (مثل الذي يتعلم العلم ولا 0 به كمنئل اغراة 
زنت في السر فحملت فظهر 


0 رواه البزار والطبراني. 

2( رواه الط براني بسند حسن. 

3( رواه الط براني بسند فيه الأعدر” وثقه ابن حبان وغ جره. 
72 رواة الترمدة وقال السادة ليس لالفوي” 


! 
! 
! 
ل 





ال المادك (215) 

الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد) 

وفي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: (إن 
أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محيتي أن أحرمه 
لديد ماجادى: :ا داود لا تسأل عني عالماً قد أسكرته 
الدنيا. فيصدك عن طريق محبتي, أولئك قطاع الطريق 
على عباديء يا داود إذا رأيت لي طالباً فكن له خادماً؛ يا 
داود من رد ال شارا كسد حهمناء ومن كدسه حهدا لم 


وذكر لنا أن رجلاً كان يخدم موسى عليه السلام» فجعل 
حدثني موسى كليم الله. حتى أثرى وكثر ماله2» ففقده 
موسى عليه السلام فجعل يسأل عنهء ولا يحس له خبرا 
حتى جاءه رجل ذات يوم وفي يده خنزير وفي عنقه حبل 
أسودء فقال له موسى عليه السلام: أتعرف فلاناً؟ قال: 
نعم, قال: هو هذا الخنزير. فقال موسى: يا رب أسألك أن 
ترده إلى حاله حتى أسأله بم أصابه هذا؟ فأوحى الله عز 
جل إليه: لو دعوتني بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما 
الدنيا بالدين. 

التفت إلينا الشنقيطي, وقال: أتدرون سر كل هذه 
التشديدات»؟ 

قلنا: ما سرها؟ 

قال: شيئان: أما أحدهماء فيرتبط بالعالم الذي انشغل 
بالعلم عن العمل:. واما الناني: فبالذين برون العالم, 


1؟-داء © _[آوءٍ >1 + ًِِ 2 1-0 2 1+50م اسه 
لمان عكان عن الغاوى ولو شنا لرعياة ها 
وَلكِنة خلد إلى !ا رض وَانبَعَ ١‏ قَاهُ فَمَئلة كَمَلَلٍ الكلب ! 

تحمل عَلَيْهِ يَلهِتْ أو تنركة يَلهَِتْ ذَلِكَ مَبَلَ القؤم ‏ الذين 


- 
ام 
اع 

١ 6: 


أبُوا بآياتتا قاقصصخص القصص كعَلْهُمْ يَتفكُرونَ) 
(لاعراف: 175‏ 176): فهو مثا من : : 


3 


النبي الهادي (216) 
إن تحمل عليه يلرهث أو تتركه يلهث؛ انسلخ من إنسانيته 


لآنه انسلخ قبل ذلك من ايات ربه. 
ولذلك ورد في الآثار تشبيهه بالسراج الذي يضيئ 
لغيره, بينما هو يحترق. 





أما الثانيء فقوله تعالى عن بني إسرائيل: (مَثَلُ الَّذِينَ 
حُمّلُوا التّورَاة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَبَلِ الْحِمَارِ 0 
بِنْسَ مَئَلْ القوم الذين كَذّْبُوا بآباتٍ الله وَاللَهَ لا 
ألْقَوْمَ الظَالِمِينَ1 (الجمعة 757 فبنو إسرائيل حملوا 0 
وعرفوا ما فيهاء ولكنهم نسوا ما فيها من الهدي؛: ولم 
شهواتهم. 
كا م و ال ل ل 
قال: إن القرآن الكريم يخبرنا عن الحقيقة من منبعها 
الصافي.. هو لا يستعمل ألوان الطلاء التي نملا بها حياتنا 
خداعا وغرورا.. إنه يواجهنا بالحقيقة.. إنه يقول بصراحة 
لمن تحكلم الخلوم الكتيره, واجتهد فى أن يقرأ المجلدات 
الضخمة: تريث قليلاء وانظر إلى نفسك في مرأة الحقائق, 
واقرأها.. ولا تنشغل بالقراءة عنهاء فلعلك تجد فيها من 
الات ما يعيد لها استقامتها وصحتها وعافيتها. 
قلت: ولكن القرآن الكريم يشبه هذا الذي يصيح فيه 
بهذا بالحمار والكلب؟ 
قال: أجل.. إنه يقول له: إن لم تفعل ذلكء, فلا فرق 
بينك وبين الحمار والكلب.. فالحمار يحمل العلوم لكنه لا 
يستوعبهاء ولا يعيشها.. والكلب ليس له من هم إلا اللهث, 
إن تحمل عليه يلهث:؛ أو تتركه يلهت. 
وهكذا طالب العلم الذي يظل يلهث وراء العلوم غافلا 
عن التحقق بهاء أو لاهثا وراء مكاسب العلوم المرتبطة 
بالطين, غافلا عن مكاسب العلوم المرتبطة بحقيقته. 
قلت: ولكن كيف يهان العالم وطالب العلم كل هذه 


8 


الإهانة؟ 
قال: هو الذي أهان نفسه. 





النبي الهادي (217) 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أرأيت لو لقنا آلة جميع المعارف والعلوم.. ووهبنا 
لها من الذكاء الصناعي ما يجعلها تستطيع أن تقوم بأي 
عمل.. هل يخرجها ذلك من كونها آلة؟ 


قلت: لا.. نعم هي آلة ثمينة.. ولكنها تظل آلة.. ولو 


قال: فهكذا العالم الذي لم يعمل بعلمه.. إنه كسائر 
الناس.. له شهواتهم وأهواؤهم ومطامحهم2, هو في 
اناد الى ع سل لكنه في الحقيقة بقي هو هو.. 
بل ربما يكون قد غذى لطائفه بالكبر والخداع والغش,2 دراء 
في انحرافه على انحراف العوام.. ولذلك إذا ذهب إلى 
محكمة الله فإنه لن يرى في مرآتها إلا حقيقته التي 
سترها بالألفاظ التي أجاد استعمالها والتلاعب بها. 

قلنا: وعينا هذا.. وأدركنا خطره.. فحدثنا عن السر 
الثاني الفرنيط بالذين برون الغالم؛ ويسمعون ضنه. 

قال: هذا مما يزيد طين العالم بلة.. إن العالم في هذا 
المحل كاللص» بل هو أخطر من ذلك.. هو كالمجرم.. لا.. 
بل هو كالمحارب. 0 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد عبر بعضهم عن ذلك فقال: (احذروا زلة 
العالم لأن قدره عند الخلق عظيم فيتبعونه على زلته) 

قلت: زلة العالم هي خطؤه في علمه. . وخطؤه لكا 
علاقة له بسلوكه.. ففرق بين الخطأ والخطيئة. 

قال: الزلة زلتان: زلة الخطأ وزلة الخطيئة: وكلاهما 
مغالا بدو منهها دن لم حمل خلههة. 

لقد أشار اللو تعالى إلى ذلك: فقال: ألم يَأَنِ لِلَّذِينَ 

عتدا ان بكشمة فَلوَيُهُمْ لذكر اللَّهِ وَمَا ثَرَ 


مِن الحقّ ولا وآ كَالَذِينَ أوثوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ 
قط عَلَيْهِمْ الْأمدُ فَفَسَت فُلُويُهُمْ وَكَئِيرُ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ) 
(الحديد 6 
تَقْصِهِمْ مِيناقَهُم 


وَاصْفّخ إن اللّة يُحِثُ لكي (المائدة:13) 





لقد ذكر الله في هاتين الآيتين أن أول ما يصيب العالم 
قسوة القلب.. ذلك أن مقصد العلوم تهذيب الطباع وتليين 
العو فمن لم يلن قلبه مع أدوية العلوم, فلن يلين 


قلت: عرفت قسوة القلب.. وهي الخطيئة.. فأين زلة 
الخطأ؟ 

قال: لقد ذكرت الآية الثانية ذلك. 00 أن قسوة 
القلب آأورنت فيهم لسعاي د إحداهماء 
حظا مما ذكروا به 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: العالم الذي لم يعمل بعلمه. سيجعل من علمه 
شاكع حب له ها تللبة شواد. طلدلت عد كنم عا سر 
بنشرهء وقد يحرف ما أمر بحفظه. 

قلت: تقصد الفتاوى ى الضالة؟ 

قال: وأقصد الخطب الضالة والمواعظ الضالة 
والاحتساب الضال.. إن الانحراف يدخل على كل مشاعل 
الهداية إذا انحرف صاحبها. 

قلت: أهذه فقط زلة الخطأ؟ 

قال: هناك زلة أخطر 0 . إن الناس لا يسمعون 
بقدر ما يرون.. فلذلك تجدهم يتأثرون بسلوك العالم أكثر 
من 0 بكلماته.. ومثل هذا العالم لن ينتج إلا 

ومالك صنف أخطر وأعظم يحول من العالم المنحرف 


معولا يهدم به الحقائق. 


النبي الهادي (219) 


قلت: كيف ذلك»؟ : 
قال: الا ترى كيف تنهار الاحزاب الكبرى نتيجة للفضائح 
التي يقع فيها رؤساؤها؟ 


قلت: ذلك صحيح. 
قال: فالعالم ‏ في أذهان الناس ‏ ممثل للدين وللقيم, 
فإذا انحرف كان ذلك فرصة لمن يريد ضرب الدين أو 





قال بعض الطلبة: لقد روي في هذا أن رجلا قال لابن 
عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء فقال: 
(إن لم نخس أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل؛ وإلا 


فايدأ بنفسك, ثم نم تقلا: (أتَأْمُرْ ون النَاسَ الم وَسنيسون 
انفشكة واكم لون َالْكِتَاتَ تَعْقِلونَ) (البقرة:44), 


وقال تعالى: : (يَا أيه للد ا 
(2) كَيْرَ هَفْنَا عِنْدَ الله أن تَقُولُوا ما لا تفْعَلُونَ (3)) 


(الصف).ء وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: (وَمَا 
ريد أن أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ1 (هود: 88) 

قال بعض الطلبة: وعينا ‏ يا شيخنا ‏ كل ما ذكرته من 
ضرورة مزج العلم بالعمل: وقد ملأتنا شوقا إلى العمل, 
كما ملأتنا رهبة من تركه. . فما الذي ييسر علينا العمل الذي 


حا ا 0 . كلها علوم عمل.. 
: 0 , 


عن علم الجدل.. لقد 
ضرب الغزالي لذلك مثالاء فقال: (فمثال من يعرض عن 
علم الأعمال» ويشتغل بالجدال مثل رجل مريض به علل 
كثيرة: وقد صادف طلينا حاذقا في وقت صيقى بيخشى 
فواته. فاشتغل بالسؤال عن خاصية العقاقير 





النبي الهادي (220) 
والأدوية وغرائب الطب, وترك مهمه الذي هو مؤاخذ مه ه 
وذلك محضص السفه) )1( 
وفي هذا روي أن رجلاً جاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: علمني من غرائب العلم, فقال له: ما 
صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (هل عرفت الرب تعالى؟) قال: نعم, 
قال: (فما صنعت في حقه؟) قال: ما شاء الله فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (هل عرفت الموت؟) قال نعم, قال: 
(فما أعددت له؟) قال: ما شاء الله. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إذهب فأحكم ما هناك,: ثم تعال نعلمك من 
غرائب العلم) (2) 
قال آخر: فما الثاني؟ 
قال: ا ال ل ل الك . فلا أضيع 
للعلم من الطمع.. 
0 ل آخر: فما الثالث؟ 
: أن تتعلموا المداومة على مراقبة الله تعالى في 
السر والعلانية, والمحافظة على خوفه في جميع الحركات 
والسكنات والأقوالٍ والأفعال.. فإن العلم أمانة» وقد قال 
تعالى آمرا هذه الأمة: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله 
وَالرَسُولَ وَتَحُوُوا أَمَاتَاتِكُمْ وَأَنثُمْ تَعْلَّمُونَ4 (لأنفال:27), 
وقال مخبرا عن علماء بني إسرائيل ضاربا لنا المثل يهم: 
<إِنَا أَنْرَلْيَا التَّوْرَاةَ فيها 00 تُورٌ_يَحْكُمٌ بها النَّببُونَ الذين 
أْسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَاء 3 ع 
كِتَاب الله وَكَانُوا عَلَيْهِ سهد ا 
ولا تشْتَرُوا بِآيَاتِي تَمَناً قلبلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله 
فَأولَيْكَ هم الكَافِرُونَ) (المائدة:44).. 


0 0 
ال واه ل كإقامة العرلوات فى ماحد 
الجماعات2. وإفشاء السلام للخواص والعوام,2 والأمر 

بالمعروفء» والنهي 


(1) الإحياء: 1/ 65. 
(2) رواة ان الشي وآرو عم ف. كنار الباضة لهها” 








النبي الهادي (221) 
غٍ عن المنكرء والصبر على الأذى تتنتسبتب ذلك صادعين 
ا عند السلاطينء باذلين أنفسكم لله لا تخافون فيه 
لومة لائم؛ ذاكرين قوله تعالى: ١‏ نك اهم الضصّلاةَ يمر 
بِالْمَعْرُوفٍ وَائة عن الفكر دلضر علق 0 أَصَابَكَ إنّ ذلك 
من عَرْمٍ الأمور) [لقمان :7 ذآاكرين ما كان عليه ار 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - من الضير على الأذى: وما كانوا يتحملونه 
في الله تعالى حتى كان لهم العقبى. 
قال آخر: فما الخامس 
قال: أن تتعلموا 0 بإظهار السننء» وإخماد البدع, 
والقيام لله في أمور الدين, وما فقه فِن مصالح المسلمين 
أفعاله الظاهرة والباطنة 0 منها بل دك أنفسكم 
بأحسنها وأكملهاء فإن العلماء هم القدوة.. 
قال آخر: فما السادس؟ 
. قال: أن تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه 
واله وسلم وتعظيمه: فإن محبيته وإجلاله وتعظيمه صلى 
الله عليه وآله وسلم واجبء والأدب عند سماع اسمه وذكر 
لسعسننت مطلوب و سنة ٠.‏ 
قال آخر: فما السابع؟ 
قال: أن تلازموا تلاوة القرآن الكريم: وأن تتعلموا 
الفكر في معانيه» واوامره ونواهيه: ووعده ووعيده» 
والوقوف عند حدوده. 
قال آخر: فما الثامن؟ 
قال: أن تتعلموا كيف تستعملون الرخص في محالها 
وعند الحاجة إليهاء ووجود سببها ليقتدي به نجيهاء فإن الله 
تعالى يحب ن نود رخصضة: كها بحن ان تؤدى عرائعة:. 
1 آخر: فما التاسع؟ 
: أن تطهروا قلوبكم من كل غشء ودنسء وغل 
-- وسوء عقيدة وخلق2 ليصلح بذلك لقبول العلم 
العلم كما 
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قال بعضهم : صلاة السرء وعبادة القلب» وقربة الباطن, 
فكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا 
بطهارة الظاهر من الحدث والخبث, فكذلك لا يصح العلم 
الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات وحدث 
مساوئ الأخلاق ورديها.. 

قال آخر: فما العاشر؟ 

فال: آن تاخذوا أنفسكم بالورع في جميع شؤونكم, 
وتتحروا الحلال في الطعام والشراب واللباس والمسكن: 
وفي جميع ما تحتاجون إليه لتستنير قلوبكم» وتصلح لقبول 
العلم ونوره» والنفع به. 


المجاهدة 


بعد أن مكننا مدت في القرع الأول نتغعلم علومة, 
المجاهدة, وقد سألنا ‏ ونحن في الركن المرتبط بهذا من 
محضرة الآداب ‏ شيخنا محمد الأمين الشنقيطي عن 
اعتبار المجاهدة ركنا من أركان آداب طلبة العلم ا 
فقرأ قوله تعالى: 0 جَاهَدُوا فيتا لَتَهِدَيَتَههُمْ سْبْلنا 
وَإنّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت:69) 

ثم قال: هذه الآية تجيبكم على سؤالكم.. لقد وعد الله 
المجاهدين فيه أن يهديهم لسبيله.. فلذلك لا يمكن لطالب 
العلم أن يهتدي لسبل الله ما لم يجاهد نفسه في ذات 


الستم ترون أن أول ما فعل جبريل عليه السلام مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول لقاء ا 
أن غطه ثلاث مرات حتى بلغ منه الجهد (1)؟ 

قلنا: بلى. 

قال: وكان بالإمكان في أول مرة أن يقول له: زَافْرَأ 
باشم رَيّكَ الذي خَلَقَة (العلق:1)؟ 

قلنا: د 


(1) رواه البخاري وغيره. 
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قال: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 
ترل عليه حتريل علته السلام بالوحي بتفصد عرفا في 
اليوم الشديد البردء فإذا كان على ناقة جثت الناقة» وأصاب 
عقها الارص من بده عا ياله صلف الله عليه واله وشلم 
عند نزول الوحي؟ 
قلنا: بلى.. ذلك كذلك.. فما سره؟ وما علاقته 
ا 
: العلم ثقيل, اكلاايديي ان تسيدف ايه ورساله 
1 وكيف سعحخف فت :- ؟ وكيف تهان 
قال: إذا لم يعطه طالبه حقه من 96 والبحث والنظر 
والمعاناة كان مستخفا نه كه وكان مستهينا بالرسالة التي 
يحملها. 
قلت: فما حقه من الجهد؟ 
قال: لقد احثل الله لكل مسأله من عسائل العلم 
ا من المجاهدة. فمن لم تبلغ مجاهدته حق مفتاحهاء 
نه لن يظفر من ذلك العلم إلا بالظواهر التي تملؤه 
0 هله نفكسه بالغرور. 
قلت: ألهذا د إلنناء الباحث في مسائل العلم 


محتهد 

قال: أجل.. ولم يطلقوا عليه هذه اللقب العظيم إلا 
بعد أن عانى الأمرين في البحث عن حقيقة العلم الدى 
صار مجتهدا فيه. 

قلت: ما نوع هذا الجهد؟ 

قال: يختلف باختلاف المسائل: قد يكون رحلة تحقيق: 


وقد يكون ا تهاد تحصي[ل ومراجعة ومطالعة: وقد يكون 
عحانات تأمل, وقد يكون معاناة حفظ. 
الرحلة 
قلت: فحدثنا عن الرحلة.. هل هي شرط في 
المجاهدة؟ 


قال: قد تكون شرطا.. فمن لم يظفر بالعلم في 
أرضهء فعليه أن يرحل إلى غيرها.. إن طالب 
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العلم كتلك الشياه التي رأيتها في الصحراءء إذا لم نجد 
ل ل ع عل ا ها ع كلاا عد عر 

قلت: فهل في السنة ما يدل على ذلك؟ 

قال: كل السنة تدل على ذلك.. لقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اطلبوا العلم ولو بالصين. فإن 
طلب العلم فريضة على كل مسلم) (1)/ إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يأمرنا بالرحلة, 
ذلد الى الخس.. فكل مكان بشكن أن نال هبه هر العلم ها 
لم نكن نحلم بالتعرف عليه. 

وقال في حديث ا (يوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم, يجدون أحدا أعلم من عالم 
المدينة) (2) 

قلت: لقد ذكرتني برحلة موسى عليه السلام الطويلة 

من أجل البحث عن بعض مسائل العلم.. لقد مشي على 
قدميه إلى مجمع البحرين قاصداً الخضر عليه السلام حتى 
بلغ منه الجهدء ومع ذلك لم يستقرء ولم يهدأ له بال حتى 
بلغ مكان العالم الذي ذكره الله له. 

قال أحد الطلبة: وقد ذكر الله تعالى رحلة ذي القرنين 
الطويلة, وهي ممتلئة بالبحث عن العلم وأسيابه (3)), قال 
تعالى: (وَيَسْالوتكَ ال القرئيْنِ قل سَأئلو عَلَبْكُمْ مِنْهُ 
ذكرًا (83) إنا مَكَنَا لَهُ في ا ل !ا 
(84) فَأَنْبَعَ سَبَبًا (85) حَتَى إِذَا بَلَعَ مَعْرِبَ الشمس ,و 
تَغْرّبٌ في ِعَيْنِ حَمِنّة ووَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا قُلْنَا يَا دا الْقَرْتَئْنِ 
إمَا ان تعدّت وإة مَا أن تَتّحَدَ فيهمٌْ حُشسْنًا (86) قال أمّا مَنْ 
ظِلمَّ فقسَوف تُعَذَبهُ ثُمَّ يُرَذْ إلى رَبه فَيُعَذْبُهُ عَذَابَا نُكْرَا )57 


سِئرًا (90) كَذَلِكَ وق قَدْ أخحطنًا بمَا لَدَيه ‏ خيْءًا (91) 0 تَبَعَ سَبَبًا 
(4)92 (الكهف) 


ال 1 1262ل د الل 
8 زكاة الترضدة وضححة الجاكم علك شرط فشيلة زرافف الك 
1ك ا اده هذل وما بسك أن مط مده اهل الطلء فى _تجالة رمفابيم الجداته) 
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قال آخر: هذه رحلة موسى ورحلة ذي القرنين عليهما 
الثلاء.. فهل رجل محمد ضلى الله عله واله وسلم في 


طلب العلم؟ 

قال: أجل.. ألم يتلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
في رحلة الإسراء والمعراج من العلوم ما لم يتلق مثلةه في 
مكة المكرمة؟ 


قلنا: بلى.. وقد ذكر الله تعالى ذلك. فقال عن 
الإسراء: ( سْيحَانَ الذي اسْرّي بِعَبْدِهِ لبلا من الْعَسْجِدٍ 
الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ الْأقضى الذي بَارَكتا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ 
آيَايِنَا إِنَهُ هُوَ الخد الصنة (الاسراء) فاعير عل 
اشراك هوآن ره من أنات الك وكل العلوم آبات [لله: 

وقال عن المعراج: (النّجْم إِذَا هَوَى (1) مَا صَلَّ صَاحِبْكُمْ 
وَمَا عَوَى (2) وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهوَى (3) إن هُوَ إلا وخئ 


يُوجَى )4 عَلْمَهُ شد تعد يي ل (5) ذو مِرٌّدِ فَاسْتوّى )6( وَهْقَ 
يالأفقي الأغلى 9 2 9 فَتَدَلَى (5) فكان قَابَ فَوْسَيْنِ أؤ 
أذْتى (9) فَأْوْحَى هِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَدَبَ الفْوَادٌ 


رَأى (11) قار ع ما يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآمْ تَزلَةَ اخررى 
(13) عِنْدَ سِدّرَة الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَها جَنَّهُ المأوى (15) إِذْ 
بَعْسَى السذرَةَ مَا يَعْسَى (16) ما رَاعَ الْبَصَرٌ وَمَا طَعّى (17) 
لَقَدْ رأى مِنْ آيَاتِ رَبُّه الكْبْرَى (18)) (النجم)” فاعتير رؤية 
آيات ربه الكبرى من مقاصد رحلته إلى السموات العلى. 
قال: وهكذا وردت الآثار الكثيرة من هدي أهل الله من 
ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فقد أجمعوا 
على أنه لن ينال العلم من اكتفى بالراحة دون الرحلة إلى 
أهل العلم. 


التحصيل 


قلت: عرفنا الرحلة.. فحدثنا عن التحصيل والمراجعة.. 
وهل هي شرط في المجاهدة؟ 

قال: أجل.. هي شرط لا مناص منه لطالب العلم.. لقد 
أشار القرآن الكريم إليهاء فقال تعالى مخبرا عن حرص 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ينسى حرفا واحدا 
مما يوحى إليه: ( ولا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلٍ أن يُقْصَى إِلَبْكَ 


- -. 
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لِتَعَجَلِ به (16)_ إن عِ ل ىم جَمْعَهُ وَهُْرَاتَهُ (17) فَإِذَا فَرَأْتَاهُ 
فَانَبعْ قُرَْآتَهُ (18) ثُمَّ إنّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)) (القيامة) 

وبمتل هذا وردت الأسانيد, فعن ابن عباس قال: كان 
رسول الله يعالج من التنزيل شدة » فكان يحرك شيفتيه: 
7 6 (لا تُحَرّكَ به لِسَاتك لِتَعْجَلَ به إنّ عَلَيْنَا 
جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ1 أي جمعه في صدركء؛ ثم تق رأه, (فَإِدَا فَرَأنَاهُ 
قَاَيعْ قَرْآاتَهُ4 فاستمع له وأنصتء (ثُمَّ إِنّ عَلَيْنَا بَيَاتَهُ) 
فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما ما أقرأه (1). 

قلت: ولكن الله طمان منه على الله عليه واله وسلم 

إلى أنه لن ينسى حرفا مما قرأه, فقال مبشرا نبيه: 
( سَنْقَرِئكَ قلا تَنْسَى) (الأعلى:6) 

قال: ولكن الله تعالى لم يبشرنا بما بشر به نبيه صلى 
الله عليه وآله وسلم.. فلذلك لا ينبغي أن يفتر طالب العلم 
لحظة عن علمه. ا ل ا 1 
وسلم إلى ذلكء. فقال: (إن مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة», إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت) (2)2 وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تعاهدوا القرآن, فوالذى نفسي بعده لهو أشد 
تفصيا من قلوب الرجال من الإبل من عقلها) (3) 

قلت: فما الذي يعيننا 3 تحقيق هذا؟ 

قال: سبعة أموز إن فعلتموها تسر الله لكم ذلك: 

قلت: فما أولها؟ 

قال: أن يبادر طالب العلم شبابه وأوقات عمره 
فيصرفها إلى التحصيلء ولا يغتر بخدع التسويف والتأمل, 
فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 


(2) رواه البخاري ومسلم. 
(3) رواه البخاري ومسلم. 
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لقد حكى عن تعلب: أنه كان لا يفارفه كتاب يدر سه 
فإذا دعاه رجل ٠)‏ إلى دعوة شرط عليه أن بود سع له مقدار 
سورة يضع فيها كتاب ويقرا. 

وكان أبو بكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته حتى 
في الطريق» وكان ريما سقط في جرف أو خبطته دابة. 

وكان بعضهم إذا دخل الحمام يجعل من خارجه قارئاً 

قلت: فما الثاني؟ 

قال: أن يقطع طالب العلم ما يقدر على قطعه من 
العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل 
الاجتهاد وقوة الجد في التحصيلء: فإنها كقواطع الطريق, 
ولذلك استحب الورثة التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن 
تقليلاً للشواغل: لأن الفكرة إذا توز كت قصرت عن درك 
الحقائق» وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه:ء ولذلك 
يقال: (العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك) 

قلت: فما الثالث؟ 

قال: أن يقنع من القوت بما تبسر ؟ه وإن كان سيراء 
ومن اللباشس بما شتر مثله: وإن كان خلقا.. فبالصير على 
ضيق العيش»2 ينال سعة العلم2» ويجمع شمل القلب عن 
متفرقات الآمال. فتفجر فيه ينابيع الحكم. 

قلت: فما الرابع؟ 

قال: أن يقسم أوقات . ليله ونهاره: ويغتنم ما بقي من 
عمره» فإن بقية العمر لا قيمة لهاء وأجود الأوقات للحفظ 
الأسحارء وللبحث الأبكارء وللكتابة وسط النهارء وللمطالعة 
والمذاكرة الليل, وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار. ووقت 
الجوع أنفع من وقت الشبعء وأجود الأماكن للحفظ كل 
مكان بعيد عن الملهيات, كالنبات, والخضرة: والأنهار, 
وقوارع الطرق»: وضجيج الأصواتء لأنها تمنع من خلو القلب 
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قال أكل در 000 من الحلال. لأن كثرة الأكل 
جالبة لكثرة الشربء, وكثرته جالبة للنوم والبلادة. وقصور 





الذهن» وفتور الحواس: وكسل الجسم. 

والأولى أن يكون أكثر ما يؤخذ من الطعام ما ورد في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما ملأ 
ابن ادم وعاء شرا من بطن, حسب ابن ادم لقيمات يقمن 
صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه: وثلث لشرابه: وثلث 
لنفسه) (1): فإن زاد فهو إسراف, وقد قال تعالى: (يَا بَنِْي 
ادَمَ خذوار ل كر لي دكاو وا 122 ولا تُسْرِفُوا 
نَهُ لا يْحِتُ بُحِتُ الْمُسْرِفِينَ) (لأعراف ) 
١‏ قلت: فما السادس؟ 

قال: أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه, 
ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على ثمان ساعات: 
وهي ثلث الزمان, فإن احتمل حاله أقل من ذلك فعل. 
لخالد بن صفوان: مالى إذا ربكم تذاكرون ‏ الاح" 
وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع عليّ النوم؟ 
فقال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان 

وذكر عن سليمان الداري قال: إذا رأيت الرجل ينام 
عند الحديث» فأعلم أنه لا بشتهيه » فإن كان يمشتهيه طار 
نعاسه. 

قال: ومع ذلك ينبغي لطالب العلم أن يريح نفسه وقلبه 
وذهنه وبصرهة بتنزه وتفرجح في المستنزهات بحيث بعود إلى 
حاله» ولا بصبيع عليه زمانه, فقد كان بعص أكابر العلماء 
تجمع أصحابه في بعص أماكن التنزه في حكن أيام السنة:» 
ويتمازحون بما لا يضرهم في دين ولا عرض 

وشعى أن سحتب ها يغاب عن الهزرل دايعا بالفعل 
وفرط التمطيء, والتمايل على الجنب والقفا والضحك 
الفاحش بالقهقهة. 


)1 رواه الترمذي. 
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قلت: فما السابع؟ 
قال: أن يترك 0 المخالطة, فإن تركها من أهم ما 
9 الطباع شر 0 وآفة ار اع العمر بغبر فائدة: 





وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهل, وذهاب الدين إن 
كانت لغير أهله. 

والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيد أو 
يستفيد منه, كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اعد عالهًا أو عتعلماءاو عستمعا أو عحبا ولا تكن الخامس 
فتهلك) (1) 5 5 8 

فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صالحا, ديناء تقيا, 
ورعاء) كنيراالحير: قتبلٌ الشرء. حسن المداراة. قليل 
المماراة, فإن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه2. وإن احتاج 
واساه: أو صحر صير © . 


التأمل 


قلت: عرفنا ضرورة بذل الجهد للتحصيل.. فحدثنا عن 
التأمل.. وما مرادك منه؟ وهل هو شرط في المجاهدة؟ 

قال: أجل.. فلا ينبغي لطالب العلم أن يشغل جسده., 
ويترك عقله كسولا لا يبحث ولا يتأمل ولا يفكر. 

قلت: فهل لهذا من دليل؟ 

قال: كل الأدلة مع هذا.. إن القرآن الكريم لا يحض 
على شيء كما يحض على استعمال العقل والتأمل؛ لقه 
قال تعالى مبينا الغرض من نزول القرآنٍ الكريم: كنات 
أَْرَلتَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكَ لِيَدََّرُوا آيَاتَهِ وَلِيَتَدَكْرَ أولو الألبَاب) 
(ص:29) 

فلآلى الحقائق وجواهرها لا يمكن أن ينالها من قعد به 
عقله عن التفكير والتأمل: التفكر الذي لا ينشغل بالظواهر 
عن البواطن:ء أو ينشغل بالطلاء على الحقيقة. 

الم تسمع إلى الغزالي2. وهو يقول في (جواهر 
القرآن): (إني أنبهك على رفدل آلا 


) 1( رواه البزار اران والظك 0 في لاوم تعاب 
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المسترسل في تلاوتك, المتخذ دراسة القرآن عملاء 

المتلقف من معانيه ظواهر وجملاء إلى كم تطوف على 

ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبهاء أو ما كان لك أن 


تركب متن لجتها لتبصر عجائبهاء وتسافر إلى جزائرها 
لاحتناء أطايبهاء وتغوص في عمقهاء فتستغني بنيل 
جواهرهاء أوما تعير نفسك في الحرمان عن دررها 
وجواهرها بإدمان النظر إلى سواحلها وظواهرها) (1) 

قلت: بلى. . وقد سمعته ينقل عن بعضهم قوله: (من 
بلغه القرآن فكأنما كلمه الله؛ وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة 
القرآن عمله بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي 
كنيه إلية لبتافله وتعمل 0 

قال: لا تحسبن هؤلاء الورثة مبتدعين في هذاء فإن 
القرآن كلام الله2. وكلام الله لا يمكن لأحد أن يحصي 

ولكن تحصيل كل هذا يحتاج إلى التأمل والتدبر 
والمعاناة.. فلا يمكن لعقول كسول أن يخرج بالقرآن عن 
كسوة. الألفاظ التي جاء بها.. ولهذاء فإن المعلم الكامل 
يحضهم على التقليد. 

ولهذا يعقب الله تعالى على القضايا التي لا يمكن 
للعقل أن يعرفها بادئ الرأي بكونها من اختصاص أولي 
الألباب. 

ولهذاء فإن الأستاذ الماهر المستن بتسنة رسول الله 
على اللة عليه واله وسلم هو الذى لا كتفي نان يعطي 
تلاميذه المعلومة جاهزة من 0 أن يمنحهم فرصة للتأمل 
والاجتهاد للوصول إليهاء بل يدع لعقولهم فرصا كثيرة 
للنظر والبحث والتأمل. 

قال بعض الطلبة: لقد ذكرتني بحديث لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم دخل المسجدء فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فرد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عليه السلام قال: ارجع فصل فإنك لم 
صل فرجع الرجل فصلى كما كان صلىء ثم جاء إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه. فقال رسول 
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الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وعليك السلام) ثم 
قال: (ارجع فصل فإنك لم تصل) حتى فعل ذلك ثلاث 
مراتء: فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! ما أحسن غير هذا 
علمني,. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع 
ال ا ا ار ا ل يي 
حتى تطمئن ساجدا: ثم ارفع حتئ تطمتن جالساء ثم افعل 
ذلك في صلاتك كلها) (1) 

فقد علم صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل الذي 
أساء في صلاتهء ولم يحسن فيها بأسلوب عملي يجعل 
المتعلم يكتشف الخطأ الذي وقع فيه بنفسه. 


الحفظ 


قلت: عرفنا التأمل.. فحدثنا عن الحفظء ولم كان 
شرطا في المجاهدة»؟ 

قال: إن طالب العلم المتفرغ له هو الذي يستعمل 
جميع ما وهبه الله من طاقات في خدمة العلم الذي 
يطلبه.. وبما أن الذاكرة من طاقات الإنسان, فإن طالب 

فالعالم يحتاج إلى ا المعارف المختلفة في كل 
حين ليستنتج منها معارف جديدة: أو ليخدم بها من يريد ان 
يخدمه» وما لم تكن هذه المعارف حاضرة في ذهنهء فإنه لا 
شكن ]أن نقد بها احدا. بلالا شك آن سسشهد ضه بشدة 
ها 


قلت: فهل ورد في النصوص المقدسة ما يدل على 
ذلك؟ 

قال: أجل.. ألم تسمع قوله تعالى: (بَلَ هُوَ آيَاتُ بَيْنَاتُ 
في صُدُور الذين أوثُوا الْعِلِمَ وَمَا يَجْحَدٌ بآيايتا إلا 
الظالمُونَ) (العنتكبوت 4 

قلت: بلى.. 

قال: الاب ل 6د لل اسمس فلا 
مكن أن تغلم من لم بحشطظ.. ولهذا ريطت الآبة يبن 
الحفظ في الصدورء وبين أهل العلم» وكأنها تقول لطالب 
العلم: إن أردت أن 


) 1) رقاة اللخاري ومسلم. 
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تصير من أهلهء. فاشحذ ذاكرتك,. ووسع صدرك ليصبح 
مخزنا للعلوم َ 

قلت: ها في القران.. فهل ورد في السنة ما يدل 
عليه؟ 

قال: السنة تمتلئ بذلك.. فالرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ‏ تشجيعا على الحفظ ‏ يقدم حافظ القرآن 
على غيره في الإمامة وغيرهاء فقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة,. فإن كانوا في 
السنة سواءء فأقدمهم هجرة:ء فإن كانوا في الهجرة سواءء, 
فأقدمهم سلما (1): ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه, 
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) (2) 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يجمع بين !| لي 
أيهما اكثر أخذا للقرآان؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في 
اللحد (3). َ 

قلت: هذا في حفظ القرآن الكريم.. فهل ورد في 
النصوص ما يدل على حفظ غيره؟ 

قال: كل ما ذكر في حفظ القرآن يدل على حفظ 
غنرة:؛ قلا يمكن ان بضدر العالم عالماء وهو ناس لما حلمة. 

عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مقاما ما ترك شيئاء يكون في مقامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدت هه حفظه من حفظه: ونسيه من 
سه قد اعلمه أصحاءء هؤلاء, دانه 200 الشيء قد 
نسيته فأراه _فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب 
عنه» ثم إذا رآه عرفه) (4) 

قلت: كل ما ذكرته لا يمكن لأحد أن يجادل فيه.. لكني 
أرى البعض يتهمون من يحفظ.. ويعتبرونه مجرد وعاء.. وأن 
الكامل من يفهم» لا من يحفظ. 

قال: والاكمل من يجمع بينهماء فيحفظء ويفهم.. بل 





فالحافظ الذي يردد بلسانه ما يحفظه لا محالة سيردده في 
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ويستوعبه» فيجمع بين الحسنيين. 

بالإضافة إلى أن الذي لا يحفظ لا يطيق أن يفيد بعلمه 
كل حينء» فهو معلة. بكراريسه وكتبةه إن خضرت أجات: وإلا 
لم يطق جوابا. 

قال بعض الطلبة: لقد ذكرتني بحادثة حصلت للغزالي 
كانت سببا في لجوئه إلى الحفظء قال يحكي عن نفسه: 
فتلت علب الطر ب داحد العارون خضي ها سيب ومعرةل 
فتبعتهم » فالتفت إلى مقد مهم » وقال: ارجع ويحك وإلا 
طلكت. حقلت لك. أسالك الى ترجو السلامةه مته أن ترد 
على تعليقتي فقط, فما هي بشيء تنتفعون به: فقال لي: 
وما هي تعليقتك؟ فقلت: كتب في تلك المخلاة. هاجرت 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمهاء فضحكء وقال: كيف 
تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك2, فتجردت من 
معرفتها, : وبقيت بلا علم: ثم أمر بعض أصحابهء فسلم إلى 

قال الغزالي: فقلت: هذا مستنطق أنطقه الله 
ليرشدني به في أمري, فلما وافيت طوس أقبلت على 
ا عر ال ا را 

قال آخر: وقد قال بعضهم في هذا: (كل علم لا يدخل 
ل 151 وي 

قلت: ولكن الغلوم كثيرة.. بل هي أكنر من أن تنحصر.. 

فكيف يمكن حفظ كل ذلك؟ 

قال: إن الله تعالى بحكمته ورحمته زود الإنسان 
بكسلنا وضعفنا 0 دودسم أن الله أعطانا القليل, 
فلذلك نستسلم للعجزء ونتعلل بالطاقة المحدودة. 





لقد قال بعضهم يذكر هذا: إن الرجل ليطلب العلم 
وقلبه شعبٌ من الشغعاب» نم لا يلىسث ن يبيصير وادبًاء لا 


(1) طبقات الشافعية الكبرى: 6/ 85. 
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وقال آخر: كان العلماء يقولون: (كل وعاء أفرغت فيه 
شيئا فإنه يضيق إلا القلب: فإنه كلما أفرغ فيه أتسع) 

قلت: سلمت لك في هذا.. وفي تاريخنا ما يدل عليه.. 
فما 0 . لكن ما سر ذلك؟ 

: الهمة والصدق والصفاء.. ألا ترى كيف يحفظ 

0 و فيوردونها مشهدا 00 ولقطة لقطة »؟ 

قلت: بلى.. أرى ذلك. 

قال: “فكم مجلدا هي تلك اللقطات المحفوظة؟ 

قال: فأفلام أهل العلم هي تلك الكنب. . لقد ترفعت 
همتهم عن السفاسفء ففتح الله عليهم من العلوم ومن 
حفظ العلوم ما ملأ غيرهم بالعجب. 

قلت: رغبتنا في الحفظ.. فما الذي يعين عليه؟ 

قال: أوله الصفاء.. فلا يمكن أن تكتب رفي أوراق 
مكتوبة.. قال تعإلي: (كَهَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رشولاً مِنْكُمْ يَتْلُو 
عَلَِيكُمْ آبَاتَنَا و: يرَكيكخ وَيُعَلَمْكُمْ الكِتابَ وَالْحِكْمَة وَيُعَلْمُكُمْ مَا 
لَمْ تكوثوا تَعْلَمُونَ) (البقرة:151).. انظر كيف قدم الله 
تعالى التزكية على العلم.. فلا يمكن لمن تلطخ بالأوزار أن 
سدوعب الأشرار: 

وقال تعالى: (وَاتَقُوا الله وَيُعَلَّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ كل 
شَيْءٍ عَلِيمْ) (البقرة: 282).. انظر كيف قرن الله التقوى 
بالعلم.. فلا يتعلم حقيقة العلم إلا من اتقى الله حق 
التقوى. ! 

قلت: هذا الأول.. فما الثاني؟ 

قال: تكرير ما تريد حفظه على قلبك.. فلا ينبت الحفظ 
مثتل التكرار.. فعن علي قال: تزاوروا وتدارسوا الحديث, 
ولا تتركوه يدرس. 
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قلت: هذا النثاني.. فما التالث؟ 

قال: المذاكرة.. مذاكرة ما تحفظ مع غيرك.. ليضبط 
لك ما لم تضبطه:ء ويفتح عليك ما نسيته. ويضيف لك جديدا 
إن كان عنده. . حدت سبعيد ابن حبير أن ابن عباس كان 
يقول: يا سعيد اخرج بنا إلي النخل»: ويقول: يا سعيد, 
حدث, قلت: أحدّث وانت شاهد؟ قال: احلا فتحت 
عليك. 

قلت: هذا الثالث.. فما الرابع؟ 

قال: تعليم الناس ما تحفظ.. فليس شيء أكثر ترسيخا 
للعلم :فى الدهن: من إنقاقه:. فقعن بعصهم قال: هن سرة 
إن سل الت ب افلس 5 واد آل د ا عر الا 
يمشتهيه» فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره. 


بعد أن انتهينا من دراسة ما يتطلبه الفرع الثاني من 
علوم وآدابء انتقلنا إلى الفرع الثالث. وهو فرع (السمت) 

وقد 3 ا اا اي د ا ا 1 
وضرورتة لطالب العلم: فقال: السمت الحسن هو التزام 
هيئة الصالحين في أحوالهم جميعا من كلام وفعال 
ومعاملات وهيئات وحركات وسكنات وغيرها.. فلا يمكن 
لطالب العلم إلا أن يميز عن غيره م 

قلت: اليبس قد امرنا أن. تكون كالناس؟.. فكيف تعتير 
التمير 0 للصالحين؟ 

قا : التميز نوعان: نوع هو محض كبر وسمعة ورياء.. 
00 قد حذر منه الصالحون.. قال علي: للمرائي ثلاث 
علامات: يكسل إذا كان وحده 'ه وينتشط إذا كان في الناس,: 
ل ال ل اباو 
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قلت: هذا السمت الأول. : وهو السمت المذموم, وهو 
الذي كنت أعنيه» فما الثاني؟ 





قال: هو في ظاهره كالسمت الأول.. ولكن صاحبه 
ابتدأ بسمت الباطن» فحسنه وجمله وزينه.. فلما اعتدل 
باطنه بالطاعات زين الله ا بما يملا الله القلوب هيبة 


منه وتوقيرا له. 1 

ولهذا اعتير صلى الله عليه واله وسلم هذا النوع من 
السمت من النبوة. فقال: (الهَدْي الصالح2» والسمت 
الصالح,. والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من 
النبوة) (1) 

وهذا يبين لنا أن الذي يتحلى بالسمت الصالح والهدي 
الصالح يتقتدى مه ويحاكي بعص صفات النبوة: وكفى بذلك 


سر 

قلت: أفي القرآن الكريم ما يشير إلى هذا؟ 

قال: يستحيل على الكتاب الذي فيه بيان كل شيء ألا 
يكون فيه مثل هذا. 

قلت: فأين هو فيه ؟ 

قال: فيه جميعا.. فكل آية في القرآن الكريم تحمل 
أدبا يزين به الباطن:ء ليبرز أثره بعد ذلك إلى الظاهر.. ألم 
تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أدبني ربي 
فأحسن تأديبي) (2) 

قلت: بلى. . فاذكر لي نموذجا يبيسر لي فهم ذلك. 

قال: اقرأ ما ورد في صفات (عباد الرحمن) في القرآن 
الكريم 

0 أفرأ: (وَعِبَادُ الرَّحْمَن . لذن تقشون على الارض 
هَؤناً وَإِذَا حَاطبَهُمْ الْجَاهِلُونَ ٠‏ قالوا سَلاماً) (الفرقان 0 

قال: حسبك.. ألا ترى أن الآية بدأت وصف عباد الرحمن 


فل 1 دك )] ل اإكم 6-0 صضط ليا كار 
لعباد ا ا 0 


) 1) رقاة أحمد وأبو داود عن ابن عباس 
) ال ا الراك 
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قلت: بالهون:: انها دكرت أنهم [(تقشون على الآرص 
هوؤناً) 





قال: فهذا هو السمت الحسن الصالح.. والذي هو جزء 
من النبوة.. والذي نحرص على تعليمه هنا في هذه 
المحضرة. 

قلت: أهو مرتبط بالمشي فقط؟ 

قال: بكل سلوك من سلوكيات الحياة.. فلكل سلوك 

قلت: فما سر بدئكم به قبل التعليم؟ 

قال: لأنه لا يمكن أن يتعلم من لم يكن له سمت أهل 
العلم.. فالمدارس المسئئنة بسنة رشول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم تخرج المتأدبين لا المشاغبين. 

قلت: أللسمت الم تأثيره في التحصيل؟ 

قال: لو لم يكن له تأثيره في التحصيل لم نبدأ به.. لقد 
صحبت الوارث.. ولعله أخبرك عن مجالس رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم.. فحدثنا عما رواه لك من أحاديث في 
هذا. 

قلت: أجل.. لقد حدثنا عن بعضهم قال: كنا عند رسول 
الك حلي الك عله داك وسلم ها يكلم عا مكل كان 
على روةوسنا الطير (1). 7 

وفي رواية: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وأصحابه حوله: وعليهم السكينة؛ كانمها على 
رؤوسهم الطيرء فسلمت, نم قعدت» وذكر الحديث (2). 

وحدثنا عن اخر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم في جنازة رجل من الأانصار فانتهينا إلى 
القبرءه ولما يلحد.ء فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وجلسنا حوله: كأنما على رؤوسنا الطير (3). 

وحدثنا عن آخر قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لم ترتفع رؤوسنا إليه إعظاما له (4). 


)1 رواه ابن حبان والحاكم, والذهبي, وأقره: ورواه الطبراني بسند صحيح. 
(2) رواه أحمد, وأبو داود. وابن ماجه. ‏ 1 

)3 رواه الطيالسي بسند صحيح, وابن ابي شيبة, واحمد بن منيع. 

ال حلان. الاك حك اسم فر 





النبي الهادي (238) 0 
قال: هل كان يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . أن تغلم. أضحابهة: وتستقفيد أصحابه من أحاديته 


وتعليمه في مجلس ترتفع فيه الأصواتء: ولا يرعى بعضهم 
حرمة بعض؟ 

قلت: لا.. لا يمكن ذلك. 

قال: ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يبدأ بالأدب قبل التعليم ب . بل إن القرآن الكريم حض عليه 
وأمرٍ به فقال: (إِنّ الذِين يُتَادُوتك مِنْ وَرَاءٍ الْحُجْرَاتِ 
اكتَرَهُم م لا يَعْقِلُونَ) ([الحجرات 4( 

قال: ات أنواع من السمت لاعد لطالب العلم الذي 
ان ار ل ار ا سا الله واه وتعار 
منهاء ليبارك له في علمهء وليحصل في أقل مدة ما لا 
تحصلزل غيره فى اكثر عنها: 

قلنا: فما هي؟ 

قال: لحعمات مرتبط بنكسه» و يسمت مرتبط بعلمه: 
وسمت مرتبط بدرسه: وسمت مرتبط بمعلمه. 


مع نفسه 


كان أول ما بدأنا به دراستنا في فرع (السمت) السمت 
المرسيط نا؛ ويسلوكنا تحاه اتقسنا؛ وكان اول درس جمعغنا 
بشيخنا الشنقيطي قرأ لنا فيه قَوَلِه ضلى الله عليه وآله 
وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلمء وواضع العلم 
عند أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب) (1) 

ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذا الحديث يدعونا إلى أن نقدم التخلص من الخنزيرية 
قبل التعلم. . ألا ترون كيف أمرنا بطلب العلم, نم حى أن 
يوضع العلم عند غير أهله» وشبه من يفعل ذلك بمن يقلد 
الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب؟ 

قلنا: ذلك صحيح.. فما المخرج من الخنزيرية؟ 

قال: له سا ع لس آل ال الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أربعة سنن, 
و 


10 رواه ابن ماجه وغيره. 





النبي الهادي (239) 
أصولها وأركانها في هذا الفرع. 
00 فما أولها؟ 
: أن تحخلة طالب العلم بما حت الشرع عليه هن 

0 9 الدنياء. والتقلل منها بقدر الإمكان» فإن ما يحتاج 
إليه منها على الوجه المعتدل من القناعة لا يعد من الدنيا.. 

قلت: فما سر احتياج الطالب للزهد (1)؟ 

قال: لأن الطالب الذي امتلأ قلبه بالشهوات والأهواء 
والرغبات لن يبقى فيه محل للاستفادة من العلم.. وكيف 
يستفيد وآلة العلم هي مرآة القلب.. ومرآة القلب منصرقة 
إلى الرغبات. 

قلنا: فما الثاني؟ 

قال؛ آن يتجنب كل خوارم المروءة من ذنيء ا 
ورذيلهاء و يتحنب مواضع التهم وإن بعدت » ولا يقيل شينا ١‏ 
يبتصمن نقص مروءة ١‏ وما يستنكر ظاهراً, وإن كان جائزاً 
باطناء فإنه يعر ص نكسه بذلك للتهمة: ويوقع الناس في 
الظنون المكروهة: فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه 
لحاجة د نحوهاء أخبر_ من شاهده بحكمه: وبعذره 
ومقصوده؛ كيلا يأثم من رآه تلننننت 4 أو ينفر عنه, كاد ينتقع 
المؤمنين صفية بنثِ حبني قالت: كان البني صلى الله علي 
وآله وسلم معتكفاء فأتيته أزرورة ليلا فحدنته نم قمت 
لأنقلب, فقام معي ليقلبني: فمر رجلان من الأنصارء فلما 
رأيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعاء فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (على رسلكماء إنها صفية بنت حيي), 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله؟ فقال: (إن الشيطان 
يجري من ابن ادم مجرى الدم» وإني خشيت ان يقذف في 
قلوبكما شرا) (2) 

قلنا: فما الثالث؟ 


ا 1ل ار الك ف ال كد ]لماك 
لا م 





النبي الهادي (240) : 
: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية, 
0 0 والبغي: والغضب لغير الله تعالى: والغش, 





ا ا 0 1 
والطمع؛ والفخرء والخيلاء, والتنافس في الدنياء والمباهاة 
فيها. والمداهتة والر ين للباسشس: وحب المدح بساالم بفعل: 
والععى .عن عيوب النفس, والاشتفال عنها بعيوب الحلو: 
والحمية: والعضبية لغبر ‏ الله,. والرغية «والرهية لخيرة. 
والعية: والشيعة. والهتان:, والكدذب:. والفخش فى القول: 
واحتقار الناس ولو كانوا دونهه وغيرها من الصفات 
الخبيثة, والأخلاق الرذيلة» فإنها باب كل شرء بل هي الشر 
كله. 

فلا عا ا نتن 2 هده الرناسة وي لا عار دم 

قال: لكل علاجه الذي به يعالج.. ألم يقل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى حيث خلق الداء 
خلق الدواء فتدواوا) )1( 

فلت: إن رسول اللك صل الله عليه واله وسلم يذكر 
في هذا الحديث دواء الأجساد. 

قال: بل در كل الأدوية.. فلا فرق بين مرض 


قال: أن يعمر باطنه بالأخلاق المرضية: كدوام التوبة, 
والإخلاص:» واليقين: والتقوى: والصبرء والرضىء والقناعة: 
والزهد.ء والتوكل,. والتفويض2 وسلامة الباطن,. وحسن 
الظن», والتجاوز.ءه. وحسن الخلق2» ورؤية الإحسان2» وشكر 
النعمة. والشفقة على خلق الله والحياء من الله ومن 
الناس» ومحبة الله تعالى,» هي الخصلة الجامعة لمحاسن 
الصفات. 

وكل ذلك لا يتحقق إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم كما قالي تعالى: قل إن كنثُم ُحِنُون_ اللة 
فَاتّبعُونِي تحنكم اللة وَيَعْفِرَ لَكُمْ دَنوَكم واللكة عقور 
رَحِيم) (آل عمران:31) 


مع علمه 


)1 رواه تم وللحديث روايات اخرق كثيرة لغير أحمد. 





النبي الهادي (241) 
بغد أن درسنا وتدرينا على الآداب المرتيطة بالسمت 
مع النفس مدة: انتقلنا إلى الفرع الثاني للسمت: وهو 
السمت مع العلم, اوقد نذا الشة اي ديم عن هذا النيه 
واحدة مدقا مرات كتيرة: وقد سالات عن سر 0 
وتكراراهاء فقال: لابد لمن يريد أن يدرس هذا النوع من 

السمت أن يقرأ هذه الآيات2. ويكررها على نفسه, 
ويتدبرهاء ويمعن في تدبيرها. 

قلنا: لم؟ 

قال: لأنها الأساس الذي يبنى عليه السمت مع العلم. 

قلنا: فما الذي يفهمه طالب العلم من الآية الأولى؟ 
. قال: الآيم الأولى2.ء وهي قوله تعالى: (وَلَيْنِ البَعْتَ 
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَكَ مِنَ اللَهِ مِنْ وَلِىيٌّ 
وَلا تَصِيرِ) (البقرة: 0 وهي تببن أن للعلم من المكانة ما 

يجعل صاحبه مترفعا عن اتباع غيره:» فالعلم يُتبع ولا يتبع.. 
والعالم يُطلب ولا يطلب. 

5 قال: الثانية.. وهي 1 يعالي* لوقا لَهُمْ تَبِيِّهُمْ ! 
الله فَدْ بَعَتِ لَكُمْ طالوت مَلكاً قالوا أنّى َكُونُ لَه الْمُنْدٌ 
عَلَيْنَا وَتَحْنٌ أَحَقّ د بِالمُلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْت سَعَهَ مِنّ الْمَالِ قَالَ 
إن الله اصْطقَاة عَلَبْكُمْ وَرَادَةْ بَسْطَةَ في العلم وَالجِسم 
وَاللَهُ يُؤْتِي مُلَكَهُ مَنْ يَشَاءٌ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ) (البقرة:247) 
ا اا ل مق ل . وكيف - فى 
المقابل َّ احتقره بنو إسرائيل لأنه لم بؤت سعة من 
المال؟ 

قلنا: بلى.. ذلك واضح في الآية. 
قال: فمن احتقر العلم2» وعظم المالء: أو جعل العلم 
وسيلة لا ا ل ل در 
قلت: ولكن المال لابدٍ منوء وقد قال الله تعالى تعالى: 
(وَلا تُؤْنُوا السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اليِي 


ع 


إما ما 





النبي الهادي (242) 





جَعَلَ اللَهُ لَكَمْ قيَاماً) (النساء: 5), فقد أخبر الله تعالى 

أن بالمال تقوم حياة الناس. 
قال: فرق بين أن سشتتعمل اثمال. وسن آن تعظم 

المال.. من استعمل المال جعله خادما له» وانتفع بخدمته. 
ومن عظم المال استعبده ماله؛ فصار خادما لماله. 6 
ذكر الله تعالى ذلك, فقال: (وَيْلُ لِكُلّ هُمَرَةٍ لْمَرَةِ (1) الذي 
جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (4)3 (الهمزة),. 
دف أخبر الله تعالى عن مصير من هذا حاله. فقال: (كَلَا 
لَيُنْبَدَنَ فِي الْحْطَّمَةٍَ (4) وَمَا أَرْرَاكَ مَا الْحُْطَّمَهُ (5) 0 الله 
المُوقَدَهُ (6) الْتِي تطلِعٌ عَلَى الْأَفيْدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهُمْ مُوْصَدَهٌ 
(8) في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍِ (9)) (الهمزة) 

قلت: هذا جزاؤه في الآخرة. 

قال: وهناك جزاء في الدنيا لمن انشغل بماله عن 
علمه.. وهو جزاء يكاد يشبه ما ذكره الله تعالى من جزاء 


قلنا: فما هو؟ 

قال: إن هذا الذي استعيده ماله ستحطم إنسانيته 
بماله. وسيسجن في سجون ماله»؛ وسيحرق بلهب ماله.. 

لقد اتفق على هذا جميع أهل الله من ورثة رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم.. ولهذا تراهم يحصون على 
تعظيم العلم واحترامه وعدم الوقوع فيما وقع فيه بنو 
إسرائيل عندما قدموا المال على العلم. 

قال بعض الطلبة: أروي في ذلك ما قاله علي بن أبي 
طالب لتلميذه النجيب كميل:. فقد قال له: (يا كميلء: العلم 
خير من المالء العلم حرسك وانت تحرش المال: والعلم 
حاكم, والمال محكوم عليه: والمال تنقصه النفقة: والعلم 
يزكو بالإنفاق) 

قال آخر: وأروي عن أبي الأسود قوله: (ليس شيء أعز 

من العلم, الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على 
الملوك) 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الثانية. فما الذي 
يستفيد من الثالثة» وهي قوله 





النبي الهادي (243) 


يت 5 كَّ 5 و 


تعالى: (شَهدَ الله أنَّهُ لا إلة, إلا هو وَالْمَلائِكَهُ وَأُولو 
الْعِلم فَائِماً بالقشْط لا إلة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) (آل 
عمران ؟ 

قال: ألا ترون كيف عطف الله تعالى أهل العلم على 
نكسه: وعلى ملائكته ؟ 

قلنا: بلى.. ذلك واضح. 

قال: أفترون من شرف بالجلوس في ذلك المجلس 
الرفيع, وأحل في تلك المكانة الشريفة يرضى بالسفاسف, 
أو يرى أن هناك مجلسا افقضل من مجلسة: أو محلا اعلى 


قال: فطالب العلم المستن بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عليه أن يشهد هذا.. فلا يرى أحدا أفضل 
منه مجلساء ولا مكانة.. 

قلت: ولا الوزراء.. والأمراء.. والمدراء.. 

قال: وماذا يساوي الوزراء والأمراء والمدراء أمام 
الله .. إنهم كهباءة. . أو كقلامة. أو كلا لشبسيء. . 

وماذا يساوي الوزراء والأمراء والمدراء أعاء الملائكة 
الذين هم رسل الله والمدبرات أمرا والمصطفين الأخيار. 

قلت: قهذه الآية تعالج الحاه إذن؟ 

قال: أجل.. فجاه أهل العلم هو العلم. 

قال بعض الطلبة: أروي في ذلك عن سالم بن أبي 
الجعد قوله: اشتراني مولاي بثلثمائة م وأعتقني, 
فقلت: بأي ال ا فاحترفت بالعلم». فما تمت لي 
شسنة حتى اناني أامير المدينة زاتراء فلم اذن له. 

قال الشنقيطي: بهؤلاء العلماء ارتفعت منارة العلم 
والدين.. لا الذين يحتبون على أبواب الملوك والأمراء 
يستجدونهم ويكتبون المعلقات الطوال في مدحهم. 





النبي الهادي (244) 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الثالثة» فما الذي 

يستفيد من الرابعة2» وهي قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَيْرَلْتَاهُ 

حُكماً عَرَيبَا وَلَيْنِ الّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّمِ مَا 
لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيٌّ ولا وَاقِ4) (الرعد:37)؟ 


قال: ألا ترون كيف نفى الله ولايته ووقايته على من 
اتبع ما يتطلبه الهوى: وغفل عما يتطلبه العلم؟ 

قلنا: أجل.. ذلك واضح. 

قال: فالعلم الذي المال وترفع على 
السلطان لا ينبغي أن يذل أمام 0 فقد ذم الله تعالى 
طالب العلم الذي يقع أسير هواه؛ فقال: (وَائْلَ عَلَيْهِمْ 
الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَح مِنْهَا فَأنْبَعَهُ الشَّيْطانٌ_فَكَانَ مِنَ 
الْعَاوِينَ (175) وَلَوْ شِنْنا لَرَفَعْنَاهُ يها وَلَكِنَهُ أَخْلّد ' إلى الأَرَض 
وَاتْيَعَ هَوَاهُ فَمَئلهُ كمئل الْكَلَب إن تَخمِل عَلَبْهِ يلت أو 
تَنْرْكة يَلَهِبْ ذَلِكَ مَبَلَ القؤم الذِينَ كَذْبُوا بِايَاتَنَا قاقفخضص 
القصصر لعَلَههُمْ يَتَفَكْرُونَ (4)176 (الأعراف) 

قال بعض الطلبة: بل إن الله تعالى اعتبر الهوي صنما 
من الأصنام التي تعبد من دون الله ,فقال: (وَإِذَا رَأُوْكَ إِنْ 

بَتَخِدُونَكَ إلا هُرْوَا أهَدا الذي بَعَتَ اللَهُ رَسُولا (41) إِنْ كاد 

لَيُصْلَنَا عَنْ آلِهَيِنا لؤل أن صَبَرْنًَا ليها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ 
يَرَوْنَ الْعَدَاتَ مَنْ أَصَلُ سَبيلا بلا (42) أرَآيْت مَن اتحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ 
أَفَأنت تَكُونٌ عَلَيْهِ كيلا (43)) (الفرقان) 

قال آخر: وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلكء, فقال: (ما تحت ظل السماء من إله يعبد من 
دون الله أعظم عند الله من هوى متبع) )1( 

قال الشنقيطي: وذلك لأن صاحب الهوى لن ينتقل من 
الخطأ إلى الصواب, 3 من الصلاح إلى الفساد.. بل هو 
أسير هواه إن تراجع عن خطأء فلن يقع إلا في غيره» وإن 
تاب عن معصية:ء فلن يقع إلا في غيرها. 


11) اك الكلكرانس 





النبي الهادي (245) 
ل (كان الرجل , يعبد الحجر الأبيض زماناً ل دود فى 
الجاهلية: فإذا وحد حجرآ أحسن منه رمى به وعبيد الآخر) 
)1( 
قال: وهكدا عناد الهوى من العلماء: بتوب من صنم 
الشيوعية ليقع في صنم الليبرالية.. ويتوب من عبودية 
الحاكم ليقع في عبودية الوزير.. ويتوب من عبودية المال 


ليقع في عبودية الجاه.. وهكذا يظل يتردد بين عبودية 
وعبودية. 

قلت: فمتى يتحرر؟ 

قال: إذا طلق الهوى: وكفر به.. وجعل الحقيقة هدفه.. 
حينذاك فقط سيتحرر. 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الرابعة, فما 
إلذي يستفيد من الخامسة, وهي قوله 0 ( قل آمِنُوا به 
أو لا تُؤْمِيُوا إن الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ مِنْ فَبْلِهِ إذَا بُتْلى عَلَيْهُمْ 
يخرون لِلْأَدْقَانِ سكّدا )4 (الاسراء 9 

قال: ألا ترون كيف وصف الله أهل العلم من الذين 
تحرروا من إسار الهوى؟ 

قلنا: 0 . لقد وصفهم بالسجود. 

قال: فأي علم لا يدلك على السجود ٠‏ فهو جهل.. وأي 
علم لم يملأك بالعبودية فالجهل خير منه. 

قلت: ولكن العلم أوسع من أن يختصر في هذا.. 
فالعلوم كرو 1 

قال: تسمع قوله تعالى: (وَعْدَ الله لا يُخْلِفٌ اللَّهُ 
وَعَدَهُ ولت أكْثَرَ التْاسٍ لا يَعْلَمُونَ (6) يَعَلمُونَ ظاهرًا مِنَ 
الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ (4)7 (الروم)؟ 

قلت: ا . فما فيها من العلم؟ 

قال: ألا ترى كيف نفى الله تعالى العلم عن أكثر 
الناس.. أي وصفهم بالجهل.. ولكنه استدرك 0 0 
يتصور أن ما لديهم من رسوم علما.. فذكر أنه مجرد 


طواهر لا تحمل اسم العلم 


)1 رواه ابن أبي حاتم وابن مرد وبه. 





النبي الهادي (246) 
الحقيقي؟ 
قلت: كيف لا تحمل اسم العلم الحقيقي؟ 
قال: لأن العلم الذي لا يثبت» ولا يسير مع صاحبه هو 
إلى الجهل رو العلم. 
فهم.. فالعلم يظل علما.. ولن يصير جهلا 


0 





قال: الصبي في صباه له علوم كثيرة.. فهو يظن أن 
السماء تنتهي حيث انتهى بصره.. وان لعبته افضل من 
0 
حلت لهل عا 2ل علعا> 

قال: بالنسبة له هو علم.. 

قلت: نحن لا سبعيها ادها 

قال: فهكذا الأمر بالنسبة للحقائق الأزلية.. فأكثر 
المعارف التي يزهو بها العلماء لا تختلف كثيرا عن تلك 
المعارف التي يزهو بها الصبيان. 

قلت: فهمت هذا.. فقربه لي.. فإني من قوم عبدوا 
كرك إن 1[ لسن صو اك لوبي اد 

رايت لو ان البشرية استطاعت في يوم من 

الأيام 0 . كيف يصبح حينها ‏ 
صعودها إلى القمر؟ 

قلت: يصبح مجرد لعبة.. فالبشرية لو وصلت إلى هذاء 
فإن القمر حينها يصبح جزيرة لا كوكبا.. بل لعل الصبيان ‏ 
حينها ‏ يمتطون دراجاتهم للصعود إليه. 

قال: فما ورد في النصوص المقدسة من الحقائق عن 
الكون يجعل من كل ما نراه شيئا هينا لا يكاد يذكر.. 

قلت: فكيف يدل العلم على السجود؟ 

قال: من وعى هذا سجد لله لا محالة.. لقد قال الله 
تعالى يذكر ذلك: (وَمِنَ النْاسِ 





النبي الهادي 2 


وَالدَّوَابٌ وَالْأَنَعَام مُخْتَلِفْ ألْوَائَهُ كَذَلِكَ إِنَمَا يَحْشَى الله 
مِنْ عِبَادِهِ العَلَمَاءٌ إن الله عَزِيرَ عور (فاطر ست 


قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الخامسة؛ فما 
الذي يستفيد من السادسة» وهي قوله تعالى: (يَا أَبَتِ إثي 
قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْم ما لَمْ يَأَيِكَ قَالْبعغني ني أهقدك صِرَاطاً 
سَويًاً) (مريم:43)؟ 2 

قال: أليس الابن تابعا لأبيه؟ 

قلنا: بلى. د ارات لاطا آل عل الك 
عليه وآله وسلمء فقال: يا رسول الله»؛ إن لي مالا وعيالاء 


وأنه يريد أن يأخذ من مالي إلى ماله, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أنت ومالك لأبيك) (1) 

قال: وفي العلم.. هل يجوز للعالم أن يترك ما هداه 
إليه علمه في مسالة لأن أباه يقول بها؟ 

قال بعض الطلبة: لو فعل ذلك لصدق عليه قوله تعالى: 


(وَإِذَا قبل لَهُمْ ا تَعُوا مَا أَنْرَلَ الله قَالوا بل تنَبعٌ م ما أَلْقَيْتَا 
عَلَيّْهِ آجَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاوَهُمْ لا يَعْقِلُونَ شبنا ولا جَعَْتَدَونَ1 
(البقرة:170) 


قال: فكما تحرر العالم من سلطان المال والجاه 
والهوى.. ينبغي أن يتحرر من سلاطين الآباء والأجداد 
والجذور. . فليس للعالم من سلطان غير سلطان علمه. 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من السادسة: فما 


الذي يستفيد من السابعة, وهي قوله تعالى: (وَلِيَعْلَمَ 
الْذِين أوثوا الْعِلْمَ أَنَهُ الْحَفّ مِنْ رَبك فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُحْبتَ لَهُ 
مُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الله لَهَادٍ الَّذِينَ أمَنُوا إِلَى اعراطا مُسْتَقِيمٍ) 
(الحج:هو) ؟ 


قال: ألا ترون كيف وصف الله أهل العلم بالإخبات؟ 
قلنا: أجل. . ونحن نعلم أن الإخبات هو الخضوع. 
قال؛ متى و بذلك؟ 
قلنا: بعد علمهم 0 الحق. 
قال: فالعالم الذي وصف بأنه تخلص من إسار الهوى 
والسلطان والمال والجذور وصف 


تلحنا 5 اللا ف الأريظ. 





النبي الهادي (248) 


د 00 الله ذلك, فقا : (وَإنَ اللّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ 
اعذذا إلى ضراط مشتفم؟ 

قأل: فهذا وعد من الله تعالى لمن لم يخضع إلا لما 
نطلت الدى بان بهدنة الى الضراط المسسفيم. 

قلنا: ذلك صحيح. 





بعد أن خلعه. أو لم شلك اسيل الصحيع النى بهديه ال 

قلنا: ذلك كذلك. 

قال: فهذه الآية تر سم لنا المنهج الموضوعي في 
العلم.. وهو المنهج المتحرر من كل قيد سوى قيد البحث 
عن الحقيقة.. وطالب العلم الذي لم يمتلئ بهذاء لن يزيده 
علمه إلا نفورا من الحق وإعراضا عنه. 
التقليد؟ 

قال: من رتيى تلاميذه عل التقليد: فقد أحدث: ومن 
أحدث فقد ابتدع:» ولا يبتدع إلا ضال. 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من السابعة,, فما 
إلذي يستفيده من الثامنةر وهي قوله إسالك: وَقَالَ الِذِين 
أُوَيُوا الْعِلمَّ وَتَلكُم تَوَّابت الله خَيْرْ لِمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ولا 
يَلفاها إلا الصّابرونَ) (القصض سن :80)؟ 

قال: ألا ترون كيف تحرر أهل العلم من إسار 
مجتمعاتهم2ء فراحوا يامرونهم بالمعروف وينهونهم عن 
المنكر لا يبالون في ذلك لومة لائم. 

قلنا: أجل.. فقد حكى الله تعالى عن موقف مجتمع 
هؤلاء لما عاينوا زينة قارون»: فقال: ( 


النبي الهادي (249)ن 
فَحَرَحَ عَلَى قَوْمِه في زينته قال الّْذِينَ درن الْحَبَاةَ 
الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِنْلَ ما أويِيٍ قَارُونُ إِنَهُ لَدُو حَظ عَظِيمِ) 
(القصص 9) 
قال: وذكر في نفس الوقت موقف أهل العلم المترفع 


الناصح. 

قلنا: أجل.. 

قال: فالعالم هو الذي لا يستسلم للتقاليد ار 
فلا يخضع لسلطانهاء ولا تستعبده بأهوائها2ء بل تكون له 
السلطة عليها.. فالعالم مؤثر لا متأثر. وفاعل لا مفعول, 





سر 
الله عليه وآله وسلم بعض علماء بني إسرائيل: فقال: (لما 
ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم وأسواقهم وواكلوهم 
وشاربوهم» فضرب الله د بعضهم ببعض”»/ ولغ 
(عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك يما عَصَوا وَكَانوا 
يعد يَعتَدّونَ) (المائدة: 8). وكا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم متكا فجلس فقال: (لا والذي نفسي بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطرا) (1) 

قال آخر؛: وفي حديث آخرء: قال رسول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله 
ودع ما تصنعء فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكيله وشر ببه وقعيده» فلما فعلوا ذلك ا 
الله قلوب بعضهم ببعض, ثم قال: (لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
دى اسراشل على لنشان ذاقد وعيشي اتن عَرَعم ذلك بقا 
عَصَوَاً وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (المائدة:78), ثم قال: (كلا والله 
لتامرن بالمعروف ولتنهون 0 المنكرء ولتأخدنّ على فد 
الظالم,: وتاطرته على الحق أطرا أو تقصريه على الحق 
قصرًا) (2) 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من الثامنة, فما 
إلذي يستفيد من التاسعة, وهي قوله تعالي: (وَيَرَى الَّذِينَ 
أونوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيّكَ هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِي إلى 
ضراط الغرير 1 


(1) رواه أحمد. 
(2) رواه الترمذي وابن ماجه. 





7 النبي الهادي (250) 

الحمِيدِ) (سبأ:ة)؟ 

قال: ألا ترون كيف وصف الله النهاية التي يبلغها أهل 
العلم.. أو النتيجة التي يصلون إليها؟ 

قلنا: أجل. . لقد ذكر الله أن النتيجة النهائية التي يصل 
إليها أهل العلم هي أن يعلموا أن الذي أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ 
رَبك هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاط الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِ) 

قال: فالعالم هو الذي لا يغفل عن هذا النوع من 
العلم.. لأنه لن يصل إلى لباب العلم به. 

قلنا: فأين نجد هذا العلم؟ 

قال: العلوم صنفان: علوم حقائق. وهي تدلك على أن 
كل ها أعرل على محمد صلى الله عله واله وسلم هو الدف 
الذى لا مرية فيه. . وعلوم سياسات. : وهي .تدلك على أن 
كر ان عل محمد اسك باللت عله والد دسل 3 
الصراط المستقيم الذي يتوافق مع الفطرة:. ولا يصلح 
الإنسان إلا به. 

قلت: فما فائدة هذا لطالب العلم؟ 

قال: أن لا يقتنع طالب العلم بأي نهاية حتى يصل إلى 
هذه النهاية.. وهذه النهاية لا حد لها.. فلذلك يظل طول 
عمره باحثا سالكا سائرا. 

قلنا: عرفنا ما يفهمه طالب العلم من التاسعة. فما 
الذي يستفيد من العاشرة, وهي قوله 0 (وَإِلرَاسِجُونَ 
في العِلم يَفُولُونَ آَمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبنَا وَمَا يَذْكُرَ إلا أولو 
الألتَاب> (آل عمران: 7)؟ 

قال: ألا ترون كيف وصف الله أهل العلم الراسخين 
فيه 500 المطلق لله؟ 


0 ا را ل 
وعلمه لله. 
قلنا: عرفنا إسلام العبد لله.. فكيف يسلم علمه؟ 
قال: إذا عرف العلم قدرهء فلم يتجاوز حدود ما أمر 
خلعة: كان عشلها. . ألا ترون كيف 








النبي الهادي (251) 
سلم الراسخون لله في الحين الذي راح فيه 
المشاغبون يبحثون عن المتشابه ليجادلوا في دين الله. 
قلنا: ذلك 
قال: فلن يصل طالب العلم للرسوخ في العلم حتى 
يكون هذا حاله.. 


همق د رديت 

بعد أن درشنا وتدرننا على الآداب المرنيظه بالسمت 
مع العلم مدة:ء انتقلنا إلى الفرع الثالث للسمت: وهو 
السمت مع الدرسء وقد بدأ الشنقيطي حديثه عن هذا 
النوع بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما اجتمع قوم في 
بت من .وت الله تعالف خلون كناب الله تعالى 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغعشيتهم 
الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) (1) 

0 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , خرج 

ل 0 فقال: ما مجلسكم؟ قالوا: 

0 الله ل ونحمده لما هدانا للإسلام» ومن 0 0 
فقال: (أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تبارك 
وتعالى يباهي بكم الملائكة) (2) 

وحدثنا أنه بينما كان رسول الله جالسا في المسجدء 
والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» وذهب واحدٌء فوقفا على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأما أحدهماء فرأى 
فرجة في الحلقة, لد وا ار لل لي 
وأما الثالث فأدبر ذاهباً. فلما فرغ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة: أما 
أحدهم, فأوى إلى اللهء فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا 
فاستحيا الله منه»: وأما الآخر. فأعرض: فأعرض الله عنه) 
)3( 

قلنا: ما تسر ابرادكٍ لهذه الأحاديث, وما علاقتها نتسمت 
أهل العلم مع دروسهم؟ 

قال: هذه الأحاديث هي المنبع الذي منه يستقي طالب 
العلم ومعلمه ما ينشر فيهما سمت 


)1 رواه مسلم وابو داود. 


)2( رواه الترمذي والنسائي: وقال الترمدى: حسن صحيح. 
5ك لمر يك 





النبي الهادي (252) 

أهل العلم مع دروسهم. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن مجلس العلم مجلس ناوى فيه طليه العلم إلى اللدء 
فبكونون ملو سهم فيه صبوقا على الله.. وأخر انه مجلس 
تحضره الملائكة.. وأخبر أنه مجلس تستجاب فيه الدعوات, 
وتلبى فيه الطلبات.. ومثل هذا المجلس الذي شرف هذا 
الشرى ينس ان لا نهل هسه عر صب الصلاء. 

قلنا: نحن نعرف أركان الصلاة وفضائلها وموانعها 
ونواقضها. حول | كر لفك مر امن لجنم جاب بط 
بمخلس العلم من 

قال: أجل. اطل الله من ورتة رشول 
اله على الله عليه واله وسلم على أن لمخلس العلم من 
الحرمة ما لا يقل عن حرمة الصلاة. . فلذلك سنوا فيه من 
الآداب ما يحفظ حرمته: ويعطيه حقه من التعظيم. 

قلنا: فحدثنا عن ذلك. 

قال: سأحدثكم عن عشر تجمع أصول ذلك.. أما فروعه 
فستتدربون عليها في هذا المجلس حتى لا تطردوا من حلق 
ار 


قلت: وهل يمكن لمعلم أن تطرد من بتعلم على بدنه؟ 
كال لقد كان ذلك سنة السلف الصالح.. كانوا لا يرون 
أحدا يعكر مجلس العلم بالجدال وسوء الأدب إلا طردوه. 
قلت: ألا ترى أنهم يقسون عليه بذلك؟ 
قال: رف قسوة تحمل من الرحمة ما لآ تحمله أى 
رحمة: ألم تسمع الشاعر الحكيم: وهو يقول: 
وقسا ليزدجروا ومن يك راحما.. . فليقس أحيانا على 





النبي الهادي (253) 
قلنا: بلى.. فحدثنا عن الأول. 





قال: لقد ذكر سلفنا عن سلفهم من أهل العلم أن من 
آداب الطالب والأستاذ إذا عزم 0 الجلوس مجلس 
التدريس أن سطيى شر الحدك] ٠‏ ويتطيب» ويلبس 
من أحسن ثيابه اللائقة به مر زمانه» قاصداً بذلك 
تعظيم العلم ونيجيل الشريعة. 

قلنا: فحدثنا عن الثاني. 

قال: اندم تعرفون صلاة الاستخارة؟ 

قلنا: وما علاقتها بهذا؟ 

قال: لقد كان من سلفنا من يقدم على مجلسه هذه 
الصلاة. 

قلنا: لم؟ 

قال: حتى يكون تحركه للعلم والتعليم بتحريك الله لا 
بتحريكه.. ثم إن في العلم مجاهيلء» فهو يحتاج من الله أن 
يوفقه لسلوك متاهاتها.. ثم إن في العلم فروعا كثيرة, 
فهو يحتاج لأن يخير الله له خدرهاء وأوفقها بالنسبة له. 

قلنا: فحدثنا عن الثالث. 

قال: أن ينوي بطلب العلم أو نشره تبليغ أحكام الله 
تغالك الني ائتمن عليهاء وامر ببيانها والاردياد من 0 
وإظهار الصوابء والرجوع إلى الحق والاجتماع على ذكر 
الله تعالى والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء 
للسلف الصالحين. 

يحكى عن بغصضهم أنه كان بكتب حدى تكل بذهة؛ فيضع 
القلم نم يننتيد من باب الإشارة: 

لثن كان هذا الدمع يجري صبابة... على غير ليلى فهو 
دمع مصيع 

قلت: حقيق بطالب العلم ومعلمه أن يفرح: فكيف يبكي 
هذا؟.. ألم يبلغه فضل أهل العلم؟ 


النبي الهادي (254)ن 
قال: ألم تسمع قوله تعالى: (وَالَذِينَ يُؤْنُونَ مَإ آتَوا 
بهُمْ وَجِلَهُ أنَّهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونت (60) أُولَيِْكَ 


8 في الخَيْراتِ وَهُمَ لها سَابقُونَ (4)617 





قلت: بلى. . وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عنهاء فقيل له: أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب 
الخمرءه وهو مع ذلك يخاف الله؟ قال: (لا2 ولكن الرجل 
5 0 ويصلي» وهو مع ذلك يخاف الله أن لا يتقبل 
منه) [1 

قال: فأهل العلم هم أولى بالخشية من غيرهم. . ألم 
تسمع قوله تعالى: (إِنمَا ختب الله مِنْ عِبَادِه العُلَمَاءٌ) 
(فاطر: 28) 

قال: فأعظم الخشية هو أن يخاف المؤمن ألا يقبل 
إلا العالمون. والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون, 
والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون,. والمخلصون على 
خطر عظيم) 

قلنا: فحدتنا عن الرابع. 

قال: من آداب طالب العلم ألا يتحرك في طريقه إلى 
مجلس العلم إلا بصحبة ذكر.. فإذا وصل إليه سلم علي من 
خصر وصضكء. ركعدن. فإن كان عسحذدا أكدرت عطلفا. نم 
يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة2ء» ويجلس 
مستقبلاً القبلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكرم 
المجالس ما استقبل القبلة) (2) 

ويكون جلوسه بسكينةء ووقارء وتواضع» وخشوع, 
متربعاء و غير ذلك مما لا يكره من الجلساتء, ولا يجلس 
مقعياء ولا مستفزاء ولا رافعاً إحدى رجليه على الأخرى: ولا 
ماداً رجليه أو إحداهما من غير عذرء ولا متكئاً على يديه إلى 
ل طورة وليصن دنه عن 


) 01( رواه أحمد والترمذي وابن ن ماجة 
رك ال لل ا ل ]ار عدر .دوعا بالل | ف الك عر ان عات رده 


النبي الهادي (255) 
اللرحاه والتنقل عن اا 5-0-5 عن العا اك 


ا 1 ا و لي اال 1 
قلت: فهل ورد في السنة ما يدل على كل هذا؟ 





جاء يعلمنا فيه ديننا (1)؟ 

قلت: بلى.. بل أحفظه. 

قال: إن هذا الحديث أصل من أصول أدب طالب العلم 
في درسه. . انظر كيف جلس: وكيف سان؛ وكيف سمع )2 
وكيف أجاب.. إن جبريل عليه السلام لم يعلمنا فقط أصول 
دينناء بل علمنا مع ذلك السمت الذي نطلب , يات 

قلنا: فحدثنا عن الخامس. 

قال: أن يقطع طالب العلم كل ما يحول بينه وبين 
التفرغ للعلم والتنصت له والتأمل فيه.. فلا يدرس وقت 
جوعه» أو عطشه:؛ أو همه؛ أو غضبهء أو نعاسه؛ أو قلقه: ولا 
في أخال رده اا أو حره المزعج»؛ فريما سمع ما لم 

يتحقق من سماعه:, فهم ما لا يصح أن يفهمه. . وإن كان 

أستاذا ريما اجاب ا غير الضوات: لأت لا بتمكن من 
استيفاء النظر. 

قلت: أهذا قياس على ما ورد في الحديث من نهيه 
صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الحاقن (2).. ونهيه 
صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الحازق (3), كه 
صاحب الخف الضيق. 

قال: ليس ذلك قياسا.. بل العلم لا يختلف عن الصلاة.. 
امد أن هذه الشواغل 0 0 الصلاد, وتؤتر ل 
الطالب ما يتعلمه.. وذلك يحول بينه وبين الاستفادة منه. 

(1) رواه 


ا 
) 02 رواه ابن ماجه والدار قطني. 
)3 عزاه رزبين إلى الترمذي. 


النبي الهادي (256) 
كلنا؛ فحدتنا عن السادس. 


قال: أن يعطي لمجلس العلم حقه مبن الأدب. . لقد قال 


الله تعالى يشير إلى مجامع ذلك: (يَا أنه الّذِينَ آمَبُوا إِذَا 
قِيلَ لَكُمْ : نَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْيسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْ 
وَإدَا قِيل انْشُرُوا فَانْسْرُوا يَرْفع الله الذين آمَنُوا مِنَكُمْ 
وَاَلَْذِينَ أونوا الْعِلِمَّ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تتعلون خبيرٌ) 





(المجادلة:11).. انظروا كيف ربط الله تعالى بين المجالس 
والعلم.. وانظروا كيف أمر الله تعالى الجالسين بالطاعة 
المطلقة لمن يريد أن ينظم مجلسهمء فإذا أمرهم بالفسح 
فسحواء وإذا أمرهم بالنشوز نشزوا؟ 

قلنا: فما هي اداب المجالس التي يجب على طالب 


العدع أن اعيماة 
ايا . أن يجلس حيث انتهى به المجلسء فلا 

0 إل لخرضس: ولا سف أن يزاحم من هو 
أولى منه على مجلسه. . لقد روي في الحديث: أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس حيث انتهى به 
المجلس.. وورد فيه كذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يقول: (لتليني منكم أولوا الأحلام وَالتّقَى: 
ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم) (1) 

قلت: ألا يحمل هذا التقديم نوعا من الجور؟ 

قال: يستحيل على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يقع في الجور.. بل هذا عين العدل.. أليس العدل 
هو أن تضع كل شيء في موضعه الذي وضعه الله فيه؟ 

قلنا: بلى.. 

قال: فالمجالس كذلك.. إن مجالس العلم قد تحتاج 
حوارا ومراجعات, ولا يصلح لهذا غير أولي الأحلام والنهى. 

إن مجالس العلم كصفوف الصلاة تماماء وقد روي أن 
رسول الله صلئى الله عليه وآله وسلم كان 0 : (استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ليليني منكم 
والنّهىء ثم الذين يلونهم: ثم الذين 


اك ل 





النبي الهادي (257) 
يلونهم) (1) 
أتدرون لم قدم أولي الأحلام والنهى بهذه المرتبة دون 
0 الحكمة في ذلك يمسيرة. . فالإمام قد يحتاج إلى 
عليه» وقد يحتاج إلى من يستخلفه.. ولا يصلح 
لذلك إلا إلا أولو الأحلام واللهيى. 


0199 لك و 00100 
وقد يخطئ فيصوبء وقد يراجع فيحقق.. 

قلنا: عرفا هدا. فهل هال أذنا غيره. 

قال: من آداب المجالس التي لا تستقيم مجالس العلم 
إلا ها أن محرم الجالس الجلساء. فلا تقيم أحدا ما 
محلدية لين ضيه دور 

قلت: أحفظ في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
زلا غيم الرخك الرخل من مخلسم فتجلس شند ولكن 
تَفَسّحوا وتوسّعوا) (2) 

قلنا: وعينا هذاء ووعينا كل ما ورد في السنة من مثله.. 


فحدتنا عن السابع 

قالٍ: هو ما أشار إليه قوله تعالى: (يَا يها الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تقولوا رَاعِنا وَقُولُوا انْظرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذدَاتٌ 
أَلِيمٌ) (البقرة:104) 


قال بعض الطلبة: لقد نهى الله تعالى المؤمنين في 
هده الآية أن يتشبهوا بالكفار في مقالهم وفعالهم: وذلك 
أن اليهود كانوا يَعَانون من الكلا فيه توربة لما 
يقصدونه من التنقيص» فاإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا 
يقولون: راعفار يورون بالرعونة, كما قال تعالى مخبرا 

: (مِنَ الذين هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضْعِهِ 
وَيَقولونَ سَمِعنا وَعَضَيْنَا وَاسْمَعَ غير مُسْمَع وَرَاعِنَا ل 
ألْسِتَتِهِمْ وَطَعْنَا في الدّين نهم قالوا سَمِعْتَا وَأْطَعْنا 
وَاسْمَةٌ م وَانْظَّرْنًا لَكَانَ خَيْرَا لَْهُمْ وَأهُوم' 


0ك لك رلك كاك مزال اسمن الك السميت. 
(2) روا الجاري ومسلكة. 





0 0 النبي الهادي (258) 

وَلَكِنْ لَعَنَهُمٌ اللَّهُ بِكْفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلا) 
(النساء: 46) 

وهكدا ورد فى الأحاديت أنهم كانوا إذ!ا سَلموا تعولون: 
السامٌ عليكم: والسام هو: الموت. 

قلنا: عرفنا هذا.. فما وجه الإشارة فيه إلى آداب طالب 
العلم مع درسه؟ 

غار: تقد دك لها عل للقي ليها لن-! آنل أن 
يصان مجلس العلم عن اللغطء فإن الغلط تحته:. 





قلنا: فإن حصل التعدي في هذا.. فماذا على المعلم؟ 

قال: لقد ذكر سلفنا عن سلفهم في هذا أن يزجر من 
تعدى في بحثه, أو ظهر منه لدد وسوء أدبء أو ترك إنصافا 
د طهور 0 أكثر الحا سر فاند أو أساء أديه 
على غيره من الحاضرين أو الغائبين» أو ترفع في المجلس 
على من ا 0 و نام أو تحدث مع غيره أو ضحك, 
أ تمسدي؟ اموي رد اس و ا كد 
حب الاك كر ولف بط ان ري ل لل امكسده 


قال: ا إليه قوله تعالى: (َقَدٌ دُمُوا لِأَنفْسِكُمْ 
وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنّكُمْ مُلاقُوةُ وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة: 
ا 
المحل؟. 0 هذا ورد فى محل 0 تعرفه (1). 

قال: فما قال ابن عباس في التقديم؟ 
. قال الطالب: لقد ذكر أنه قول بسم الله.. وفي حديث 
اخر جمع التسمية مع الاستعاذة من الشيطان (2). 

(1) وهو .قوله تعالى: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ َأنُوا ترك ألى نكم وقاقوا فيكم واتقوا الله واغلموا ألكم 


دفو لس لكر تن ) الك 5 0225 
ل الات 


ال لوا 20 
مجلس العلم لدت كد محرا سن حار التعبد لله. 
قلنا: فما أثر عن سلفكم من العلماء في هذا؟ 
قال: لقد اتفق على هذا جميع أهل الله من ورثة 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن على أهل 
العلم أن يقدموا على الشروع في البحث والتدريس قراءة 
شيء من كتاب الله تعالى تبركآ ا ودعو عقيب 
القراءة لنفسه.: وللحاضرين» وسائر المسلمين» تم يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم2» ويسمى الله تعالى ويحمده: 
علد الت صلب إلك علت كاله دشلم تعد 
لنفسه وللحاضرين ووالديهم اجمعين: وهو واقف مكانه إن 





كان في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلاً 
لقصده 

قلت: ألا ترى أن في هذا تضييعا لوقت كثير؟ 

: الوقت يضيع باللغو.. لا بذكر الله.. والمدرسة 

0 0 المذرشنة التي :تعمق بالإيمان بالله. وتملاً القلب 
بحبيه؟؛ علد النفس بالتهذيب والأدب.. ولم نحد داواء بجمع 
لنا كل ذلك ككتاب الله وذكر اللهء وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ما اجتمع قوم في مجلس 
فتفرقواء ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله 
عليه واله وسلم إلا كان مجلسهم تره عليهم يوم القيامة) 
)10( 
. قال بعض الطلبة: وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه 
واله وسلم: (ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى 
ولم يضلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم 
وإن شاء غفر لهم) (2) 

قلت؛ عرفنا بما يبدا الدرس: قيم ينتهي؟ 

قال: لقد اتفق أهل الله من ورثة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على أن يقول المدرس عند ختم كل درس: 
(والله اعلم), أو غيرها من الضيع التي ندل على البراءة 

من الذاتء, واللجوء إلى الله.. أو يقول كلاما يشعر بختم 
الدرس كقوله: (وهذا آخره) أو (ما بعده ا إن شاء الله 
تعالى) ونحو ذلك 


(1) رواه أحمد وابن حبان. 
(2) رواه الترمذي وابن ماجة. 





النبي الهادي (260)ر 

ليكون قوله (والله أعلم) خالصاً لذكر الله تعالى 
ولقصد معنأه. 5 

وقد ذكر سلفنا عن سلفهم في هذا أن الأولى 
للمدرس أن يمكث قليلاً بعد قيام الجماعة فإن فيه فوائد 
وآدابا له ولهم؛ منها عدم باهم وعها اه إن كان فى 
نفس أحدهم بقايا سؤال سأله 

واستحبوا له إذا قام أن 58 بقوله: (سبحانك اللة: 
اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك) 





قال بعض الطلبة: لقد نص الحديث على هذاء فقد قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من جلس في مجلسء فكثر 
فيه لغطه, فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللهم وبحمدك: أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب 
إليك؛ إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك) (1) 

قال آخر: وفي حديث آخر: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول بأخرةٍ إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
(سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت: أستغفرك 
وأتوب إليك),. فقال رجل: يا رسول الله» إنك لتقول قولاً 
ما كنت تقوله قيما مصى؟ قال: (ذلك كفارة لماريكون في 
المجلس) (2) 

0 فحدثنا عن التاسع. 

: هو ما أشار إليه قوله تعالى: (وَاعْصضْ مِنْ 

3 3 أنكرّ الْأَصْوَاتٍ لحَدد ث الخمبر) (لقمان: 19) 
ا ولا ب لقصل به عنها. 

قلنا: فما أثر عن سلفكم في هذا؟ 

قال: لقد اتفق 0 الله من ورثة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم على أن على المعلم في درسه ألا يرفع 
صوته 


(1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
)2 رواه ابو داود, ورواه الحاكم. 
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زائداً على قدر الحاجةء ولا يخفضه خفضاً لا يحصل معه 
كمال الفائدة. 1 

ورووا في ذلك عن الندني صلى الله عليه واله وسلم 
قوله: (إن الله يحب الصوت الخفيضء»2 ويبغض الصوت 
الرفيع) (1) 

وذكروا أن الأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه: ولا يقصر 
عن سماع الحاضرين2» فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا 
بأس بعلو صوته بقدر ما يسمحع . 

وذكروا أنه لا ينبغي له أن يسرد الكلام سرداًء بل يرتله 
ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه.. 





قلنا: فحدثنا عن العاشر 
قال: 00 فعا رحن بر الله 
لِنْت لَهُمْ ولو كنت قظأً عَلِيطظ الْقَلَبِ لَانْقِضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغفز لَهُمْ وَسَاورَهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ 
فَتَوَكَلْ عَلَى الله إِنَّ الله تحت الْمُتَوَكلِينَ]1 (آل عمران:159) 
قلنا: هذه الآية جامعة من جوامع العلم: فما حظ المعلم 


5 55 

قال: لقد ذكر سلفنا عن سلفهم في ذلك آدابا: 

منها أن بتودد الفعلم لكل غرفت أن جديد خصر عنده, 
وينبسط له لينشرح صدره» فإن للقادم دهشية. . ونصحوا 
5 لا يكثر الالتفات والنظر إليه استغراباً له. فإن ذلك 
يخجله. 

وذكروا أنه إذا أقيل بعض الفضلاء, وقد شرع المعلم 
في مشالة أمسك عنها حتى بعلس, وإن جاء وهو يبحث في 
مسألة أعادها له أو أعاد مقصودهاء واد أقبل فقيه وقد 
بقي لفراغه وقيام الجماعة بقدر ما يصل الفقيه إلى 
المجلسء فليؤخر تلك البقية ويشتغل عنها ببحث أو غيره 
حاكن اللي اليك ع الرنعا اد حم لك النفته اكيبير 

وعنها آن بلارم الإنضاف فى بحنه وخطابه: ويسمع 
السؤال من مورده على وجهه وإن 


0 اك اتلك لا 
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كان صغيراً: ولا يترفحع عن سماعه فيحرم الفائدة: 
ويكلم كل أحد على قدر عقله وفهمه: فيجيب بما يحتمله 
حال السائل» (ويتروى فيما تحبيبب نه وإذا سئل عما لم 
يعلمه قال: لا أعلم أو لا أدري فمن العلم أن يقول فيما لا 
يعلم: لا او الل ال مطو كان ابن مور (يا أيها 
الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله 
أعلم,. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم). وعن 
بعضهم: (لا أدري نصف العلم) 

قلت: ألا ترى أن في قوله هذا حطا من قدره.. بحيث 
يتهمه طلبته بالجهل2» وهو ما يرفع ثقتهم فيه» ويمنعهم 


من الاستفادة منه ؟ 

قال: ذلك عند أهل الدينا.. أما عند أهل الدين.. فالأمر 
مختلف تماما.. إن هذا القول عند أهل الدين والورع يدل 
على عظم محله: وقوة د بنهكه وتقوى رمه ه وطهارة قلبه قلبه» 
وكمال معرفته» وحسن تنعته. 


مع معلمه 


بعد أن درشسنا وتدرينا على الآداب المرتيظة بالسمت 
مع الدرس مدة؛ انتقلنا إلى الفرع الرابع للسمت, وهو 
السمت مع المعلم: وقد بدأ الشنقيطي حديثه عن هذا 
الدوع بغقوله صلى الله عليه واله وسلم: اليبس منا من لم 
يجل كبيرناء ويبرحجم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه) (1) 
لناه عن حق العالم, فقال: أول حق للعالم أن يعز 
1 ويرفع قدره.. فرفع قدر العالم رفع لقدر العلم. 
ذل عالماء فقد أذل العلم» ومن أذل العلم. فقد أذل 
مأ مر الله بان بغر. 
قلت: فما علاقة ذلك بالعلم» وما تأثيره فيه؟ 
قال: لقد قال الشاعر الحكيم يبين سر ذلك: 
إن المعلم والطبيب كلاهما... لا ينصحان إذا هما لم 
يكرما 
فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه... واصبر لجهلك إن 


(1) رواه أحمد والترمذي. 


النبي الهادي (263) 
قلت: ألا يعني إعزاز العالم إذلالا للمتعلم؟ 
قال: هي ذلة عزة لا ذلة هوان.. لقد عبد الله بن 
: ذللت طالبا فعززت مطلوبا.. وقال آخر: من لم 


يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا.. وقال 


آخر: إذا قعدت,2 وآنت صغير حيث تحب قعدت وآانت كبير 


قلت: عرفنا الإجمال» فهات التفصيل.. 





قال: حقوق المعلم سبعة.. وهي بالسبعين أشبه منها 
بالسبعة. 

قلنا: فما أولها؟ 

قال: أن لا يتكبر طالب العلم عن أخذ العلم عن أي 
عالم.. كان غنيا أو فقيرا.. معروفا بين الناس أو خاملا.. 
فرب علم تجده عند خاملء ولا تجد عند معروف 

قال بعض الطلبة: قد قال رسول القد صلى الله عليه 
وآله وسلم يذكر ذلك: (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث 
وجدها فهو أحق بها) (1) 

قال آخر: وقال علي: (خذ الحكمة أنى كانت2,» فهي 
تكون في صدر المنافق2 فتلجلج من صدره حتى تخرج: 
فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن)» وقال: (الحكمة 
ضالة المؤمن, فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق) 

علمه: دالسورة حق السؤدد كن اتقى رمه » والكريم من 
أكرم عن ذل النار وجهه) 

قلنا: فما الثاني 

قال: أن يقدر 000 الذي يبذله معلمه. فيعترف له به, 
ويشكره عليه. فقد قال رسول الله 


)1 رواه الترمذي وابن ماجه والإسناد ضعيف. 
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صضلئى. الله عليه واله وسلم؛ (من لم يشكر الناسش لم 
يشكر الله) (1): وفي رواية: (لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس) (2) 

بل ورد في حديت آخر ما هو أعظم من ذلك,: حيث غير 
بأفعل التفضيل ليدل على أن من الكمال شكر وسائط 
الجود الإلهي2 لينفي ما قد يتوهم من أن ذلك مناف 
للتوحيد. قال: (إن أشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس) 
)3( 
. قال بعض الطلبة: لقد دعا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى مقابلة الإحسان بالشكر والثناء والاعتراف 
بالفضل لأهل الفضلء, فقال: (من أعطى عطاء فوجد 





فليجز به فإن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكرء ومن 
كتم فقد كفر) (4) 

قال آخر: وقال: (من أولى معروفا فليذكره فمن ذكره 
فقد شكره:» ومن كتمه فقد كفره) (5) 

قال آاخر: وقال: (من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير: 
ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر 
وتركها كفر) (6) 

قال آخر, وقد كان أكبر الجماعة سنا: صدق رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. . لقد مارست في فترة يلة 
من عمري التدريس في مدارس الصراع (7).. وكنت 
الطلبة كيف يستهينون بمعلميهم» وكيف يحتقرونهم.. 

وقد كان لي بعض الأصدقاء من المعلمين:» آأسمه 
إبراهيم طوقان: وكان شاعراء وقد جمعه مجلس ذات يوم 
مع أحمد شوقي » خد شوقي بتر نمم بقصيدته المعروفة: 
والتي يقول مطلعها: 

قم للمعلم وقّه التبجيلا. ا ال 
صديقيء: الذي قام ا وراح يبقول مرتجلا: 

شوقيى تقول وها درف تعصيد ١‏ فم اللمعلم وقة 


التبجيلا) 0 
اقعدْ فديتئك هل يكون مُبَكَلَا... من كان للنشء الصغار 
ويكاد يقلقني الأمير بقوله... كاد المعلم أن يكون 

رسولا) 
لو جرب التعليقة شوقي ساعة... لقضى الحياة شقاوةً 


حسبٌ المعلم غمةً وكآبةًي.. مرأى الدفاتر بكرةً وأصيلا 

مائةٌ على مائةٍ إذا هي صُلَحت... وجد العمى نحو العيون 
سميلا هه عِ 

ولو آن في التصليح نفقا يرتخى... وابيك لم 
بالعيون بخيلا 

لكن أصلح غلطة نحوية.. مفلا وأتخذ الكتاب دليلا 

مستشهدًا بالغر من آياته... أو بالحديث مُقَصلًا تفصيلا 

وأغوص في الشعر القد.م واحقى... ها لش مليكجًا 
ولا مبذولا 


وأكاد أبعث سيبويه من البلى... وذويه من أهل القرون 


الأولى 

فأرى حمارا بعد ذلك كله... رفع المضاف إليه 
والمفعولا 

لا تعجبوا إن صخت يومًا صيحة ... ووقعت ما تبن البنوك 


يا من يريد الانتحار وجدته. .. إن المعلم لا يعيش طويلا 

قال آخر: صدقت.. لقد جربت مثلك التدريس في 
مدارس الصراع, وقد ع أن أكبر ما يبذله المعلم من جهد 
دعا إليه رسول الله ع الله عليه وله وسلم: . وقد كان 
لت متنك دده ادن اسه كيد الله دن مسلفي الك مشر وقد 
كتب في ذلك شعرا يقول فيه: 

أروح وأغدو بالدفاتر مثقلا... ويا بؤس من يمسي قرينَ 

تر 

أريق عليها أعيني كل ليلة, ع وقار وغرقة صابر 
| ا بين التلاميذ ا بلهجة حَضّاضٍ على 

ب در 

مرق ساعاتي لترقيع وقتهم... وأهدر عمري بين جد 


: 0 


زاخر 

فألقاهمٌ من بعد شر عصابة... وإذ بصياحي كان صفقة 
خاسر 

(زواملٌ للأشعار لا علم عندهم... بجيّدها إلا كعلم 
الأباعر) 


قلنا: فما الثالث؟ 

قال: أن تأخذ من العالم علمه: وما بدا لك من الحكمة 
منه» وتدعٍ ما سوى ذلك. 

قلنا: أذلك واجب أم حق؟ 

قال: هو واجب وحق.. أما كونه واجباء فلأن الله تعالى 
جدد شرط الاتباع بالطاعة لله ورسوله, فقال: (يَا أيّهَا 
الذين آمَنُوا لا تُقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللة إن 
اللة سَمِيعٌ عَلِيمْ) (الحخران 6 

وأما كونه حقا. . فلأنه لا ينبغي لطالب العلم أن يكلف 
معلمة عننا: 


قلنا: وما العنت الذي يكلفه في هذا؟ 
عصمة معلمه: وذلك مما لا يكون إلا فيمن عصمهم الله 
ونصت اللصوص 0 تسروم ما نط أن اه فهم م 
100 مجلس حافل, قد استدل عليه مخالفه بدلالة 
صحيحة: فكان جوابه 0 ن قال: (إن هذه دلالة فاسدة: 
وجه فسادها أن شيخي لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ لا 
خبيبر فيه): فأمسك عنه المستدل تعجبا؛ ولأن شبيخه كان 
محتشما. 

(1) رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. 

(2) أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح. 

ا 1 1 1" 

(4) الترمذي 5 داود وابن حبان في صحيحه. 

(5) الطيراني وابن الذنا 

(6) ابن أ الا وعرة إساء ]ا 

(7 


بين بد 
5 ئش السككساد كرس سار ار ل ا ري ا كر 0 
اس السام ل 1 ا الإ 
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قال الشنقيطي: لا تحسبن هذا محدودا فيمن رأيت.. 
عا آكر عن لسن لانن الخلم ظاهراء مسا ضر في 
حقيقته ‏ مقلد بشع التقليد, ا ال ان دل أمرة 
فهو يقبل على قوم إقبالا تاماء كان حقا ما جاءوا به أو 
باطلاء ويدبر عن 0 من المسلمين غيرهمء أو عن أقوام, 
كان حقا ما جاءوا 

قال بعض الطلبة: ل 
أدري مدى صوابه. 

قال الشنقيطي: فما فعلت؟ 

قال: لقد رأيته يبغض الغزالي بغضا تاماء ويقبل على 
فلان الفلاني إقبالا تاما.. فكنت أبدل الأسماء في نقولي, 
فأضع مقولات الغزالي باسم من أحبهء فكانت تعجبه» وكان 
تي علبها انم الشاء.. وكنت اضغ مقولات عن أحبة ناسم 
الغزالي». فكان ينكر عليها إنكارا شديداء ويستعمل النصوص 
المقدسة في الإنكار عليه. 





قال الشنقيطي: لقد ذكرتني بحادثة وقعت في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. فقد ورد في قصة 
عبد الله بن سلام أنه بعد أن أسلم رجع إلى أهل بيته 
فأمرهم فأسلموا وكتم إسلامه. ثم خرج إلى رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم فقال: (يا رسول الله»ء إن اليهود 
قد علمت أني سيدهم وابن سيدهم, وأعلمهم وابن 
أعلمهم» وأنهم قوم بهتء وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل 
أن تسألهم عني بهتونيء. وقالوا في ما ليس فيء فأحب 
ان تدخلني بعض بيوتك) 

فأدخله رسول الله بعض بيوتهء وارسل إلى البهود 
فدخلوا عليه فقال: يا معشر يهودء يا ويلكم اتقوا الله, 
فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله قد 
جئتكم بالحق فأسلموا)؛ فقالوا: ما نعلمه. فقال: (أي رجل 
فيكم الحصين بن سلام؟): قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا 
وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمناء فقال: (أرآيتم إن أسلم), 


قالوا: أعاذه الله من ذلك, فقال: (يا ابن سلام اخرج إليهم) 
فخرج عبد الله فقال: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
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الله واقبلوا ما جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون أنه 
لرسول الله حقاء تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة: اسمه 
وصفتهء فإني أشهد أنه رسول الله واؤمن به واصدقه 
واعرفه. 
قالوا: كذيت الى شرا قاين شرنا: واتفقصضوة: 

قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله: ألم أخبرك 
أنهم قوم بهتء, أهل غدر وكذب وفجور؟ قال: وأظهرت 
إسلامي وإسلام اهل بتي: واسلمت عمتىي خالدة نت 
الحارث وحسن إسلامها (1). 

قلت: ألأجل هذا ورد نهي العلماء عن اتباعهم اتباعا 
مطلقا؟ 

قال: أجل.. لقد خاف العلماء الورعون أن يكونوا حجبا 
عن أشعة الحقيقة: فلذلك يحذرون من يتعلم 0 
من التبعية المطلقة لهم. 


قال الشنقيطي: لقد كان قولهِ تعالي عن أهل الكتاب: 
َالْحَدُوا أَخْبَارَهُن وَرَهْيَاتهُمْ أرْباباً مِنْ دُون اللَهِ وَالْمَسِيحَ 
ائْنَ هَرْيَمَ وَمَا أمزوا إلا ليَعْبْدُوا إلَها وَاحِداً لا إلَّة إلا هُوَ 
شتحاتة عَمَا يُشركونَ+ (التوبة 031 هو الذي جعلهم يذكرون 
هذا.. 

الطلبة: لقد ورد في تفسيرها عن عدي بن 
حاتم م 0 النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وهو 
يقرأ في سورة براءة: (اتْحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرهْبَاتئَهُمْ أزبَابا 
مِنْ دون الله وَإِلْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وَمَا أَمِرْوا إلا ع وا إلها 
وَاحِداً لا إلة إل هو سُْبحَاته عَنَا بُشْرِكُونَ) (الدويه 31), 
فقال: (أما انهم لم بكونوا عتدويهم. ولكلهم كاأ.وأ اذا 
أحذوا لهم سينا اتسخلوة: وإذ! حرفيا علبهم سنا حرموه) 


(2) 

قلنا: فما الرابع؟ 

فال: هو ما أشار البه قوله تعالى: (قَاسْآلٌ بهِ خبيراً» 
(الفرقان: 59) 


قلنا: فما في هذه الآية من حقوق العالم؟ 


(1) رواه البيهقي. 
)2 رواه الترمذي وحسينه. 





النبي الهادي (267) 

قال: من حقو العالم أن يسال.. قلا اضيع للعلم من ترك 
السؤال والبحث والنظر. 

قلت: فما تقول في قوله تعالى: 1 انها الزين انوا 
لا تشالوا عن سما إن َبْدَ_لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنَ تشألوا عَنْهَا 
حين تترّل الفزان ميد د كم عَقَا اللَهُ عَنْهَا وَاللَهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ) 
(المائدة 01) : 5 

ومثلها ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
0 ينهى عن قيل وقالء وكثرة السؤالء: وإضاعة المال) 
1 

قال: السؤال نوعان: سؤال عن علم يحتاج إليه. فذلك 
فضل» وهو ما ورد في النصوص الآامر مهت . 

وسؤال هو اقرب إلى الجدل منه إلى العلم» وقد ضرب 
له القران الكريم ببني إسرائيل في قصة البقرة2» فقد 
راحوا يضيقون على أنفسهم حتى ضيق الله عليهم» وقد 





قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأات عنهم ه 
ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشيدد الله عليهم. 

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من 
مثل هذا النوع من الأسئلة» ففي الحديث عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن أعظم المسلمين جُرَمًا من سال 
ل تر عت 2 اك ال 0 ولك سل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يجد مع 
امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت 
على مثل ذلك؛ فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعابهاء ثم أنزل الله حكم الملاعنة (3). 1 

ولهذا | ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ذروني ما تركتكم, ٠‏ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم: فإذا أمرتكم بامر فاأتوا منه ما 
استطعتم: وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) (4): وقد قال 
لهم صلى الله عليه وآله وسلم هذا بعد ما أخبرهم أن الله 
كتب عليهم الحج. فقال رجل: أكّل عام يا رسول الله؟ 
فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلانّاء ثم 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا, ولو قلت: نعم لوجَبَت, 
ولو وَحَبَتَ لما استطعدم) 


) 01( رواه البخارق الخارة وفسلم” 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
(3 رواه البخاري ومسلم. 
)4) 


رواه 





النبي الهادي (268) 

قلت: أراك تكر على ما دعوتنا إليه لتنهانا عنه؟ 

قال: لا.. لقد ميزت بين الأمرين.. فهناك فرق كبير بين 
أن تسأل لتعمل أو لتتعلم: وبين سؤالك الذي 277 إلى 
الاقتراح منه إلى السؤال.. 
لقد قال الله تعالى يذكر الثاني: يسالك أَهُْلُ الكِتَاب 
أن تُنزلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا ِمِنَ السَّمَاءِ فَقَد حالما 2و اكير 
مِنْ ذَلِكَ فَقَالوا أَرِنا الله جَهْرَةً فَأَحَدَنْهُمْ مم الضاعِقَهٌ بظلمهمّ) 
(النساء: 153) 

وقد ضرب له المثل بسؤال اللحواريين, فقال م 
(إذْ قَالَ الْحَوَارِنُونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل ار 


-_ 


نْ يُتَرْلَ عَلَبْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاءٍ قَالَ انَّقُوا الله إن كُنثُمْ 
5007 (المائدة:112) 

ولهذا نهيت هذه الأمة أن يفع منها ما وقع لأهل الكتاب 
قبلهاء فقال تعالى: (أمْ تُرِيدُونَ أنْ تسألوا رَسُولَكُمْ كَمَا 
شئل قوشى من قبل وَمَنَ يَتَبَدّل الكفر بالإيغان فقد صل 
سَوَاءَ السَّبِيلٍ) (البقرة:108) 

وقد حدث أبو العالية في سبب نزول الآية أن رجلا قال: 
يا رسول اللهء, لو كانت كفاراتنا كقارات بني إسرائيل! 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم لا نبغيها ‏ 
تلانًا - ما أعطاكم الله جَيْر مما أعطى بني إسرائيل, لد 

بنو إسرائيل إذا أصاب ا الخطيئة 6 مكتونة على 
1 وكقارتهاء فإن كفرها كانت له في الدياء وإن لم 
يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة, كما أعطاكم الله خير مما 
أعطى 'بني إسرائيل, قال: (وَمَنْ يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلِمْ 
نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَعْغِر اللة يَحِدِ الله عَفُورًا رَحِيمًا) (النساء؛ 
0) وقال: (الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن) وقال: (من هم بسيئة فلم يعملها لم 
كيت علنه: وإن عملها كردت بيييه واجدة. وعن هم تكيييية 


لم 

أمثالهاء ولا يهلك على الله إلا هالك), فأنزل الله: (أَمْ 

تُرِيدُونَ أنْ : و ا ل 2 ل ملم 
قلنا: فما الخامس؟ 
قال: هو ما أشار إليه قوله تعالى: (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
تل دوت الك إلان فودن 





1 النبي الهادي و26 
لَكُمْ إلى طَعَام غَيْرَ تاظرين إِنَاهُ روَلَكِنْ إِذَا ذُعِيتُمْ 
فَارْخُلُوا فَإِذدَا طَعِمْئُمٌ فَانْتَشِرُوا ولا مشا سين لخديب إن 
هْ كان نورق الثبىّ فيس فتيستخني موتكم واللك لآ يستحبي من 

الْحدك) (الأحزاب: 53) 

قلنا: فما وجه الإشارة فيه؟ 

قال: أنتم تعلمون 93 العلماء ورثة الأنبياء.. ولذلك, 
فإن هذا النوع من الأدب ليس خاصا برسول الله صلى الله 
عليه واله وسله .. بل هو مرتيط دورئتة فن العلماء. 


قال بعض الطلبة: أروي في هذا عن علي قوله: (من 
حق العالم عليك أن تسلم على القوم ا و حشه 0 
وان تجلس اضامة: ولا تشيرن بيدك, ولا تغمزن بعينك عنده, 
ولا تقولن: قال فلان: خلاف قولكء ولا تغتابن عنده أحداً 
ولا تطلبن عثرته» وإن زل قبلت معذرته» وعليك أن توقره 
لله تعالى: وإن كانت له حاحة سيقت القوم إلى خدمتهه؛ ولا 
تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه», ولا تلح عليه إذا كسلء ولا 
تشبع من طول صحبتهء فإنما هو كالنخلة ينتظر متى 
يسقط عليك منها شيء»؛ وإن المؤمن العالم لأعظم أجراً 
من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم 
)1( 

قال آخر: وأروي عن بعضهم قوله: (من تعظيم الشيخ, 
أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته, وإن أمرة 
مخالفته, فلا بأس بامتنال أمرء في تلك الحال: نم يعود 
قلنا: فما السادسن»؟ 
قال: هو ما أشار إليه قوله تعالى: [نَحْنُ أَعْلَمُ بمَا 

ن به إِذ_ يَسْتمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِدْ هُمْ تخجِوى إِذْ يَفُولَ 
الظَالِمُونَ إن تنَبعُونَ إلا رَجُلآً مَسْخُوراً) ‏ (الاسراء:47), 
وم تعالى مقابل ذلك: (الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ ن الْقَوِْلَ فَيَتْبِعُونَ 

ححت اؤلنك الذن هَدَاهُم الله وَأُوَلَيْكَ هُمْ أولو الألَاب) 
(الزمر:2)18,. وقوله: (وَإِدْ صَرَفْنَا إِلَبْكَ تقرا مِنَ الجن 


ل © 


مون الْفَُآنَ قلمًا خصزوة 


اه 





النبي الهادي (270) 
قَالُوا أ: نُصِنُوا فَلَمَا قَضِيَ وَلَوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ) 
(الاحقاف 0 
قلت: هذه آداب الاستماع. 
قال: أجل.. وما ذكرته هذه الآيات حاصر لها.. 
قلت: لاشك أن السماع شرط أساسي للتعلم, فلا 


يمكن أن يتعلم من لم يسمع. 


: ولهذا حرص سلفنا من العلماء والصالحين من 

ورثة النبي صلى الله عليه وآلع وسلم على تعليم طليتهم 

عضا كريس الله 

قال: مما ذكروا في ذلك أن الطالب إذا سمع الشيخ 
يذكر حكماً في مسألة أو ا 
ينشد شعراً وهو يحفظ ذلكء أصغى إليه إصغاء مستفيد له 
في الحال كأنه لم يسمعه قط. 

فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك عن حفظه له 
1ك رح كير احطيع: موجه ون في جر بلاس دي 

يقل لا لما فيه من الكذب», بل يقول: اا اس اين 
الشيخ, أو أن أاشمي مت, أو هو من حهنكم اضحخ 

جاكه واكك ره رك ال 0 
إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه؛ أو من غيره ولا 
يساوقه فيه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه قبل الشيخ, 
سني أن الا قط على السيم كلام أت كلام كان ولا 
عد و و مسي ديا و و لسر 

ا ا ا هالة. في وصفه للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (كان إذا تكلم أطرق 
جلساوه: كان على رووشسهم الظيرء فإذا سكت تكلموا) (1) 

قلنا: فما السابع؟ 


(1) رواه البيهقي. 


النبي الهادي (271) 2 ر 
0 هو ما أشار إليه ع2 تعالى: (أَلَمْ تر 


5 انفسهم لؤلا بُعَدْ 9 
دة قازاة ا 2 ماع 5 5 م ار (المجادلة:ة) 
قلت: هذه الآية تؤكد النهي عن ال 


وردت قعنه النصوص الكثيرة: وقد ذكر صلى الله 





وسلم علة النهي عنه: فقال: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَينَ 
اثنان دون صاحبهماء فإن ذلك يحزنه) (1)» وفي رواية: (إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه؛ فإن ذلك 
يحزنه) (2) 01 

قال اخر: وفي الاية نهي عن التحية بما لم يعملنا ديننا 
ل نحبي ف© .١‏ 

قال آخر: وفي الآية نهي أن نتحدث في نفوسنا بما 
يخالف حديث ألسنتنا. 

قال الشنقيطي: إن هذه الآية تتحدث عن جميع الآداب 
الدى تربط بالكلام.. وهى فى معلس الغلم اوحب منها فى 
غيزه: قلا يمكن لمن لم يضبط لشانة بضوابط الآداب أن 
يستفيد من معلمه شينًا. 


الإفادة 


بعد أن انتهينا من دراسة ما يتطلبه الفرع الثالث من 
علوم وآدابء انتقلنا إلى الفرع الرابع» وهو فرع (الإفادة) 

وقد سألنا ‏ ونحن في الركن المرتبط بهذا من محضرة 
الآداب ‏ شيخنا محمد الأمين الشنقيطي عن معنى الإفادة, 
فقال: إن طالب العلم كما لا يختلف عن النبتة التي 
تسقىء؛ ويعتنى بها.. فهو لا يختلف ‏ كذلك ‏ عن النبتة في 
انتظار ثمارها ونتاجها وفوائدها. 

قلنا: إن النباتات تختلف في ثمارها.. فما ثمار طالب 
العلم المستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 


ل ال 0 
02 0157 مطل 





النبي الهادي (272) 

قال: لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أصناف الثمارء فقال: (إن مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل غيثٍ أصاب أرضاً فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ: 
قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا 
وزرعوا. وأصاب طائفةٌ منها أخرى»: إنما هي قيعان لا 
تمسك ماءً ولا تنبت كلا. فذلل مر ع. فقه فى دين الله 





ع ا و ا اك لد لم يرفع 
بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) (1) 

ففي هذا الحديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ثمرتين صالحتين» وثمرة فاسدة. 

أما الثمرة الأولى2» وهي أصلح الثمار وأكملهاء فهي 
ثمرة انتفعت بالعلم انتفاعا عظيماء حيث أنبتت من غيثه 
الكلأ والعشب الكثير الذي انتفع به الإنسان وغير الإنسان. 

وأما الثمرة الثانية. فأمسكت من الماء ما انتفع به 
الناس بعد دا في سقيهم وزرعهم. : 
ولم تسق عطشانا. 

قلت: فهل طلبة العلم يتوزعون على هذه الأصناف 
الثلاثة؟ 

قال: أجل.. فمن طلبة العلم من يداوم على طلبه 
ويحرص عليهء ويكون له من الذكاء وجودة الذهن ما يعينه 
عليه.. فذلك هو المحقق الذي ينتفع به الكل. 

ومنهم من يحفظ للأمة دينهاء ويحفظ ما جاء به نبيها 
من هديء فيبلغه كما حفظه: فيستفيد من حفظه العموم 
والمحققون.. 

ومنهم الذي لا يطيق هذا ولا ذاك.. والأولى به أن 
تتنصرف ل ار ها الي 

قلنا: فحدثنا عن الثمرتين الأوليين. 

قال: لقد عبر العلماء عن علوم الات بأنها علوم 
دراية وتحقيق.. وعبروا عن علوم الثانية بانها علوم رواية 
وحفظ.. وقد جمع بينهما صلى الله عليه واله وسلم في 
قوله: (نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاهاء: ثم 


اك ال 





النبي الهادي (273) 
بلغها عني. فرب حامل فقه غير فقيه.: ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه) (1) 
قلنا: فحدثنا عن واجبات كلا الصنفين ليحقق من 
الإفادة ما أمر الله به. 


قال: هما ثنتان. من تحقق بهماء فقد تحققت له 
الإفادة بأكمل معانيها. 

وت الكو 

الم والسايم اد ا ف 

0 

قال: هما قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخر.. فالنصيحة 
لا تكون إلا بعلم.. والعلم لا يكون إلا بنصيحة وعن نصيحة. 

قلنا: فكيف نجمع بين العلم والنصح, فيكون علمنا 
نصحاء ونصحنا علما؟ 

قال: هي سبعة.. من استكملها.ء فقد استكمل الجمع 
بينهما ومن ضبعهاء أو ضيع آحادهاء فإن له منهما بحسب 

له منها. 


النية 


قلنا: فحدثنا عن أولها. 

قال : هو ما أشار إليه صلى الله عليه وآله وسلم في 
0 الأبواتب. 

قلنا: فكيف يدخل هذا الباب؟ 

قال: من ذلك أن يقصد بتعليم طلبته وتهذيبهم وجه 
الله تعالى: ونشر العلم؛ وإحياء الشرع؛ ودوام ظهور الحق, 
وخمول الباطلء: ودوام خير الأمة بكثرة علمائهاء واغتنام 
توابهم2. وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه من بعدهم 
وبركه دعائهم له وتر حمهم عليه. 


)1 رواه أحمد وابن ماجة. 





النبي الهادي (274) 
قلت: فما علاقة النية بالنصح؟ 
يُرِيدَا إضلاحاً يُوَفْقٍ اللَهُ بَيْتَهُْمَا4 (النساء: 35)؟ 
قلت: يلى. ا وقة كنت ينص الأدناء إلى احد: 0 
النية في أعمالك يكفك القليل من العمل. 


ويروى عن بعض المريدينء: أنه كان يطوف علي العلماء 
يقول: من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملاً لله تعالى 
فإني أحبٌ أن لاتجيء عل ساعة من ليل أو نهار إل وأنا 
عامل من عمال الله تعالى,. فقيل له: قد وجدت صاحبك 
اعمل الخير ما استطعتء. فإذا أقترت أو تركته فهمّ بعمله, 
فإن الهامٌّ بعمل الخير كعامله. 

قال: لقد روي في السنة ما يدل على تصديق ذلك.. 
ذه جاء قن الك . عن رسول الله على الله عليه وال 
وسلم فيما يروي عن ربه, تبارك وتعالى قال: (إن الله 
يعملها كتبها الله 0 وتعالى ف ع وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عشر حسناتٍ إلى سبعمائة ضعفٍ إلى 
أضعافٍ كثيرة2» وإن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئةً واحدة) 
)1( 


التبسيط 


قلنا: عرفنا الأولى. . فما الثانية؟ 

قال: .هو ما أشار إليه قوله تعالى: (وَلَقَدْ يَسَرْنَا 
الْكُرْآنَ لِلذّكْرِ كَهَلٌ مِنْ مُذَكِر) (القمر:17) 

قلنا: فما فيها من العلم المرتبط بهذا؟ 

قال: إن العالم المستن بسنة رسول الله صلى الله 
52 من غير عناء. 


للكارطه اكاك وماك . 





النبي الهادي (275) 
قلنا: فهل ورد في السنة ما يدل على ذلك؟ 
قال: كل السنة تدل على ذلك, فقد سلك رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم في التعليم اشاليب ترنوية 
كثيرة تبسط المعلومات وتقربها: فكان تارة يصرب لهم 
الأمثلة, وتارة بستخد م الإشارة الحسية: كان يحكي فعل 
شخص ماء وتارة يلغز لهم لينشطهمء وتارة يقص عليهم 


من أحوال الأمم الماضية» ليكون في ذلك عبرة لهمء وتارة 
نل ا 2 دوي س0 
يسالهم عن الشيء,: عنه ثم يتحبييهم ' وتارة 
يحييهم على سؤالهم 0 مما 0 لأجل فائدة عظيمة 
لهم» وغير ذلك كثير.. 

قال بعض الطلبة: هما يروى في ذلك أن رشول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان ريستعمل ‏ أحيايا ‏ الرسوم 
التوضيحية,» فقد خط مرة خطا مربعاً.ء وخط خطا في 
الوسط خارجاً منه, كم خططا صغاراً إلى هذا الذي في 
الوسط من جانبه الذي في الوسطء وقال: (هذا الإنسان, 
هذا أجله محيط به, أو قد أحاط به» وهذا الذي هو خارج 
أمله مله» وهذه الخطط الصغار الأعراض:؛ فإن أخطأه هذا نهشه 
هذاء وإن / أخطأه هذا نهشه هذا) (1) 

قال آخر: ومما يروى في ذلك عن عبد الله بن مسعود 
قال: خط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خطا بيده, 
ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيماً): وخط عن يمينه وشماله 
0 واج ا جو عا يي 1 اي 1 ب 

إليه)» ثم قرأ: (وَأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانّبعُو 

ولا تتْبغوا الشبلَ فتفرّق بكم عَنْ سَبيلِه) (الأنعام:  )153‏ 00 

فل آخر؛ وكان صلى الله عليه واله وسلم يضرب المئل 
ليببسبط بها المعلومة, ويقربهاء ومما بروى في ذلك قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم د على سفينة فأصاب 
إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم 0 


1) ركان لكك 
ركاه الاكة وقال 2 ول را 





النبي الهادي (276) 
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على اأنديهم 


نجوا ونجوا جميعاً) )1( 


التشويق 





قلنا: عرفنا الثانية.. فما الثالثة؟ 

قلل: هو ما أشار إليه قوله تعالى: (يَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
قل أدْلكُمْ عَلى يَجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم) (الصف" 0) 

قلنا: عن فعا الل الشر س ته امة 

قال: إن العالم المستنٍ بسنة رسول الله صلى الله 
م يو رد البو ور لحي ار ل 
تحقق فيه إلا إذا أقبلت عليه بكل كيانك. 

قلنا: فهل ورد في السنة ما يدل على هذا؟ 

قال: كل السنة تدل على هذا.. فالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يشوقهم إلى كل خيرء ويحببهم فيه, 
فيقبلون عليه بقلوبهم وعقولهم 00 وجميع كيانهم. 

قال بعض الطلبة: مما يدل على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في أحيان كثيرة كان يطرح المسألة على 
أصحابه متسائلاً: (أتدرون ما الغيبة؟) (2).. (أتدرون ما 
المفلس؟) (3).. (إن من الشجر شجرة لد مط ورقهاء 
وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟) (4) 

فهذه الأسسئلة, وغيرها كانت تستحث على التفكير 
والنحث والتأمل.. وهو ما يجعل الدرس مشوقا بغيدا عن 
كل أسباب الملل. 


العناية 





النبي الهادي (277) 
: عرفنا الثالثة.. فما الرابعة؟ 
: هو ما أشار إليه قوله تعالي: (قَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ 
لِنْت لَهُمْ ولو كنت قظأ عَلِيظ الْقَلْبِ لَانْقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ 
فَاغْف عَنْهُمْ وَاستغفز لَهُمْ وَسَاورْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ 
توك عَلَى اللَهِ إن الله تحت الْمُتَوَكلِينَ) (آل عمران:159) 
: فما فيها من العلم المرتبط بهذا؟ 


قال: إن العالم المستن بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هو الذي يحل من تلاميذه محل الوالد من 
ولده. فهو يعطف عليهم.ء ويرحمهم,» ويستعمل كل 
الوساتل التي تؤلف قلويهم:؛ ليتصرفوا إلى العلم انضصراف 

قال بعضهم: صدقت.. فكم من علوم لم يحل بيننا 
وبينها إلا سوء خلق معلميهاء د لوا ند 
إلا ما طبع الله عليه أساتدنها من خلة وبل 

قال الشنقيطي: ولهذاء فإن العالم ا سه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يستعمل 
كل الوسائل ليقرب قلوب تلاميذه إليه» وإلى العلم الذي 
يحمله. 

قلنا: فهل ورد في السنة ما يدل على هذا؟ 

قال: كل السنة تدل على هذا.. وإن شتئتم التقريب, 
م ال ا ا 
لمستويات الناس وظروفهم المختلفة. فعن أبي رفاعة 
قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
يخطب قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل 
عن دينه لا يدري ما دينه» قال: فأقبل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي 
سول الله على الل عل وال وسلة ل لديا 
علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها (1). 


الرفق 
قلنا: عرفنا الرابعة.. فما الخامسة؟ 
(1) رواه مسلم. 2 





النبي الهادي (278) 
قال: هو ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله) (1), وقوله صلى 
الله عليه واله وسلم: (إن الله رفيقٌ يحب الرفق» ويعطي 


سواه) (2): وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الرفق لا 
يكون في شيءٍ إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه) (3) 

قلنا: فما فيها من العلم المرتبط بهذا؟ 

قال: إن العالم المستن بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هو الذي يرفق بتلاميذه أثناء تعليمه, فلا 
ينهرهم» ولا يكهرهمء ولا يؤذهمء ولا يغضب عليهم, بل 
يلين لهم» ويعفو عما يبدر منهم إلى أن تهذب نفوسهم 
وتصفو طباعهم. 

قلنا: عرفنا فضل الرفق.. فهل في السنة ما يدل عليه 

قال: 0 بينا أنا 
ل ل ا 0 

من القوم فقلت: يرحمك الله2» فرماني القوم 

0 فقلت: واتكل أعناة ما سانكم تنظرون إلىي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلما رأيتهم 
يصمتونني: لكني سكتء, فلما صلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء: فبأبي هو وأميء ما رأيت معلما قبله ولا 
بعده ا تعليما منه'ه فوالله ما كهرني (4): ولا ضر بيني 
ولا شتمني, قال: (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من 
كلام الناسء إنما هو التسبيحء والتكبير» وقراءة القرآن): أو 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (5). 
الساعدي قال: اسعمل البى صلى الله عليه واله وشلم 
رجلاً من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة:ء فلما 
قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي, فقام النبي صلى الله 
عليه والهة وسلم على المثير فحمد الله وأننى عليف ثم 
قال: (ما بال العامل نبعثه فياتي فيقول: هذا لك وهذا لي, 





النبي الهادي (279) 





جلس في لكر وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟) (1), 
ش يقضح الرسول صلى الله عليه وله وسلم عن اسمه 
أن كثيراً من الصحابة يعلمون هذا الذي عناه الرسول 
الله عليه وآله وسلمء ولكن لما كان القصد هو 
ير من الفعل المذموم وبيان ضرره وسوء عاقبته حتى 
لا يقع في الآخرون, شهر بالفعل دون الفاعل, إذ ليس 


3 


15 


قلنا: عرفنا الخامسة.. فما السادسة»؟ 

قال: هو ما أشار إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المؤمن إلف مألوفء ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) (2), 
وقوله صلى الله عليه وآله سلم: (إن أقربكم مني مجلساً 
أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين اعون ويؤلفون) 
)3( 

قلنا: فما فيها من العلم المرتبط بهذا؟ 

قال: إن المعلم المستن بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هو الذي يملأ مجلسه بالطمأنينة والراحة 
والسعادةء فلا يشعر تلاميذه بأي ثقل أو ضيق أو ملل. 

قلنا: فكيف يكون ذلك؟ 

قال: بأن يكون لهم صاحبا قبل أن يكون لهم أستاذاء 
وأن يكون معهم رعية قبل أن يكون عليهم أميرا. 

قلنا: فهل في السنة ما يدل على ذلك؟ 

قال: كل السنة تدل على ذلك.. فقد كان رسول الله 
سلكت ال 6 داك وسك كأحدضم صل كن سي عليم 
بشء.. قال بعضهم يصفه: (والله ما كان رسول الله تغلق 
دونه الابواب, ولا يقوم دونه الححاب» 

(1) رواه البخاري ومسلم. 


2 ركاه اح والط اك 07000 
5 21 عكار املق 


النبي الهادي (280) 


ولا تعدى عليه بالحفان» ولا يراح بها عليه» ولكنه كان 
بارزاء من أراد أن يلقى نبى الله لقيه: كان يجلس. على 





000 ويطعم ويلبس الغلبظط: ويركب الحمارء ويردف 

1 حلفة ولعو ا )10( 
تلك المخالطة: فطلبوا ٠‏ منه أن يتخذوا له محلا خاصاء فأبى, 
ففي الحديث: قال العباس: يا رسول الله إني أراهم قد 
آذوك» وآذاك غبارهم: فلو اتخذت عريشا تكلمهم فيه. فقال 
رسول الله: (لا أزال بين أظهرهم يطئون عقبى 
وينازعوني ثوبي»: ويؤذيني غبارهم2» حتى يكون الله هو 
الذي يرحمني منهم) (2) 

قلت: فمخالطة المعلم لتلاميذه هي ما تريده بالتأليف. 

قال: أجل.. فالمعلم الذي يخالط تلاميذه» ويتخذهم 
أصحابا يفيدهم أكثر بكثير من ذلك الذي يستعلي 

قال بعض الطلبة: ذلكن نشض المعلسين نرى أن هد 
ذلك سقوطا لحرمة الأستاذ.. فلذلك يفرض من السنن ما 
يملا مجلس العلم هيبة من ساد 

قال: لا يمكن أن ينجح المعلم إلا إذا فرض هيبته على 
تلاميذه.. ولكن هذه الهيبة لا تعني الكبر.. ولا تعني كل ما 
يفرضه الكبر من سنن.. 

لقد قال أنس بن مالك: (ما كان شخص أحب !| من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكانوا إذا راوة لم 
يقوموا لهع: لما يعلمون من كراهيته لذلك) (3), بل إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أحب أن 
يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار) (4) 

قلت: فهل سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سننا غير هذا لتحقيق الالفة ؟ 

قال: كثيرة هي تلك السنن التي تؤلف القلوب: 


! 
) 
) 
) 


01( رواه أحمد في الزهد, وابن عساكر. 

2 2152 1 سحاو ]لراك فى ااه 

3) رماة الارمدي كا ار ل ا ا ل ا 
4) رواه حمر اك داود والترمذي. 





النبي الهادي (281) 

منها بذل السلام.. كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إذا لقي ادكه أخاه فليسلم عليه فإن حالت 
بينهما شجرة:ء أو جدارء أو حجر ثم لقيه: فليسلم عليه) (1), 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا نَوصنوا حتى تحايوا: او لا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) (2).. انظروا كيف 
اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذل السلام 
سببا للمحبة وواسطة لها. 

ومنها بذل المكافآت المختلفة للمتعلم»: ليبعثه ذلك على 
المريد من الشاط . 

قاطعته قائلا: ألا يقدح ذلك في الإخلاص؟ 

قال: الإخلاص أرفع وأقدس من أن يقدح فيه مثل هذا.. 
ألم تسمع قوله صلى الله عليه واله وسلم في مثل هذا: 
(تلك عاجل بشرى المؤمن) (3) 

قلت: إن من قومنا من يقدمون مكافآت مادية 

قين؟ 

قال: لقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. فعن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله 
اله عل اك ل ست ل ال 2 الك كما 
من بني العباس ثم يقول: (من سبق إلي فله كذا وكذا), 
قال: فيستبقون إليه. فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم 
ويلزمهم (4). 8 

ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ‏ فوق هذا 
- كان يهديهم من المكافآت ما لا يمكن أن يقدر بثمن. 

قلنا: وما هو 

قال: 0 الصالحة.. ألم يقل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أما إن العبد إذا قال لأخيه المسلم: جزاك 
الله خيرا فقد بالغ في الدعاء) (5) 


رواه ابو داود. 


)1) 
)02 رواه مسلم وأبو داود في الأرن وابن افاجة: 
)3 رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. 
)4 


رواه حدر 





)5 رواه ابن عساكر. 


النبي الهادي (282) 

قلنا: عرفنا السادسة. . فما السابعة؟ 

قال: هو ما أشار إليه قوله تعالى: ( لَقَدْ م مَنّ اللَّهُ عَلَى 
الْمُؤْمِيينَ إِذْ بت فِيهم رشولاً مِن أَنْفْسِهِمْ بَثلُو عَلَبْهِمْ آبَاته 
وَيْرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكِتَابَ وَالحِكَمَة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلُ لَفِي 
صَلالٍ مُبِينٍ) (آل عمران اا 
الصلاة والسلام : 

قال: وهي تتحدث عن وظائف ورئثتهم من بعدهم. 

قلنا: فما هي الثامنة منها؟ 

قال: هي التزكية.. فالعالم هو الذي لا يكتفي بتثقيف 
عقلك. بل بخيف إلى ذلك اد بقدم لدلك نهيف نفسك 
وروحك وعقلك. 

قلت: تقصد الجمع بين التعليم والتربية؟ 

قال: أجل.. فالعلم جواهر كريمة» ولا ينبغي للجواهر 
الكريمة ان توضع على الققامات: 

قلنا: فاذكر لنا أمثلة من السنة تدل على ذلك. 

قال: كل السنة تدل على ذلك.. وإن شئتم مثالا مقربا.. 
فإليكم ما حدث به ابن عبا للعيد رسول الله عل. الله 
عليه وآله وسلم.. فقد حدث أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال له واعظا: (يا غلام إني أعلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت 
فشال الله وإذا استعتت فاسعن بالله: واعلم أن الآمة لو 
اجتمعتر عَلَى أن ينفعوك لم سر ل سس قد 
كت الك لك2 وإن اجتمعوا عَلَى أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بتشيء قد كتبه الله عليكي رفعت الأقلام وجحفقفت 
الصحفي) (1)» وفي رواية: (احفظ الله تجده أمامك, 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء واعلم أن ما اماك 
لم يكن ليصيبك: وما اصابك لم يكن ليخطنك: واعلم أن 
عير مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر 
يسر 


)1 رواه الترمذي: وقال: حديث حدلسن صحيح. 
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المعارف 


ذاك هو الرجل الأول.. وتلك بعض أحاديثي معه.. أما 
الرجل الثاني» فقد كان اسمه مه الآخر (محمد الأمين).. 
(المرابط): لانشغاله التام بجميع أنواع المعارف والعلوم, 
فلا تكاد تذكر أمامه علماء إلا وجدت عنده منه حظا وفهما 
وخبرة ٠.‏ 
كاد لير ل البرك ل ال ا ده 
في محضرة الآداب, أتلقى من آدابها بعض ما ذكرته لك.. 
مما ملأني يقينا بأن ما تركه محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم من هدي في هذا الباب لا يمكن أن يلحقه فيه احد 
من أهل الدينا أو من أهل الدين.. وعلمت علم اليقين أن 
امو الي لوو ل الباب وحده لتحول العلم 
شمسا من شموس المداعد” ونورا من أنوار السباام” 
كح ا وسو ا د ون ول 
محضرة عامرة بالطلبة: وإنما كانت محضرة عامرة بالكتب 
والمخطوطات.. بل فوق ذلك رأيت فيها مرقبا فلكيا 
متطورا.. ومجموعة كبيرة من المحاهر المتطورة.. بل فوق 
بعد أن امتلأت دهشة بكل هذا.. اقتربت من المرابط.. 
ولم أكن حينها أعرفه.. وقلت: ما هذا؟.. أهذه محضرة 
2< 


قال: اجل.. ولكن دخولها مشروط بالمرور على 
د حي 0 محمد الأمين. 

قال: أنا الوارث الثاني الى 00 0 يديه أن محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم الآداب فقطء بل 
كان يعطينا أصول العلوم». وأسسهاء ومناهجهاء وأصنافها.. 

وعلى يبدية. ستعلم ان كل ما ترات في العالم من 6 
المعارف والعلوم معارف شرعية لا يتمثل بسنة النبي صلى 





الله عليه وآله وسلم في كمالها إلا من بحث فيهاء ولم تحل 
بينه وبينها الحوائل. 
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قلت: إن هناك من يختصر العلوم فيما ورد في 
قال: صدق من قال هذا.. 
قلت: فكيف يستقيم ما ذكرت مع ما ذكر؟ 
قال: لا يستقيم ما ذكر إلا بما ذكرت. 
0 كيف ذلك؟ 


: ألم تسمع قوله تعالى: [قَلْيَئْظْرِ الإئيسَان إلى 
طَعَايهِ (:2) أنّا صَبئرًا الْحاء هنا (وذ) تم شَققتا الأرصَ شَقًا 


(26) فَأَنْبَئْنَا فِيها حَبَّا (27) وَعِتبًا وَقَضيًا (28) وَرَيْنُونَا وَتَخْلَا 
(29) وَحَدَائْقَ عُلْبَا (30) وَقَاكِهَةٌ وَأَنَا (31) مَتاعًَا لكمْ 
وَلأنْعَامِكَمْ (4))32 (عبس) 

قلت: بلى.. فما قال فيها ابن عباس ومجاهد؟ 

قال: إن هذه الآية لن نسأل فيها ابن عباس ولا 
مجاهدا.. بل نسأل فيها علماء التغذية2ء وعلماء 0 
وغيرهم من العلماء الذي نظروا ودققواء فرأوا ما لم نر 


وسمعوا ما لم 0 
قلت: أتنقصد علوم التغذية وعلوم الأرض علوم 

شرعية 00 الاستدلال؟ 

: أجل.. ألم يأمرنا الله بالنظر.. أليس قوله: 
ا إلى تَمَرِهِ إِذَا أَنْمَرَ وَيَئْعِهوِ) (الأنعام: 99), وقوله: 
(انظروا مَاذَا في السََمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍ) (يونس: 101) تشبه 
قوله تعالى: (وَأقِيمُوا الضّلاة وَانُوا الرّكاة وَارَ ا 2 
الرَاكِعِينَ) (البقرة:43)؟ 

: بلى.. فكلاهما فعل أمر. 

0 فكيف نفرق تبن أحدهما فنعتبره واجباء ونغرق 
كتب الفقه بمباحثه وعلومه»؛ ثم نقصر في الواجب الثاني, 
ولا نهتم بهء بل ولا نعتبره, بل يسقط بعضنا في أوحال 
البدعة. فيتهم تلك العلوم التي دعا القرآن الكريم» ودعا 
سا صل الل علعم وآاقه وضل الى ملسي فيعتبرها علوما 


بعيدة عن الدين أو حاجبة عنه؟ 


00 
علوم دين وعلوم دنيا؟ 
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قال: ليس هناك مقابلة بين الدين والدنيا عندنا.. 
فالدين عندنا هو سياسة الدنيا.. ولا دنيا عندنا إن لم تسس 
بسياسة الدين. 

قلت: فما نتسمي هذه العلوم الكثيرة التي يعتبرها 
البعض مزاحمة لعلوم الدين؟ 

قال: هي ثلاثنة لا تخرحج عنها: حقائق:» وسياسات: 
وصنائع. 


الحقائق 


قلت: فما الحقائق؟ 

قال: الحقائق هي العلوم التي لا تكر عليها جيوش 
الشبهة والشكء ولا تهزمها جيوش الايام والليالي. 

قلت: تقصد قطعيتها وأبديتها؟ 

قال: أجل.. فلا علم لما لم يثبت في وجه الأيام» أو لم 
يثبت في وجه الشبهات. 

قلت: فما العلوم التي تدخل في هذا الباب؟ 

العلوم التي لا يستفاد منها إلا معرفة 


: الفلك مثلا.. فكل ما ورد في الفلك هو 

00 الحقائق. ٠‏ وهو تطبيق القوله تعالى: زَقَل انْظرزو 1 مَادًا 
في السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا تَعْنِي الآياتث وَالتُّدّرْ عَنْ قَوْمٍ لا 
يُؤْمِنُونَ) (يونس:101) 

قلت: فما علاقة هذا النوع من العلوم بالدين؟ 

قال: لا يمكن أن يتحقق المؤمن بمعارف الدين إلا بعد 
أن يتحقق في هذه العلوم ويرسخ قدمه فيها. 

علدا عر ا دللا سالا . فإن عقلي تستعصى عليه 
الحقائق المجردة 





النبي الهادي (286) 

قال: أرأيت لو أن ملكا من الملوك أراد أن يبين لشخص 
ما أنه ملك: فماذا يفعل؟ 

قلت: لا شك أنه سيأمر بمن يطوف به في أنحاء البلاد 
ليرى مدى اتساع مملكة الملك, ومدى خضوعها لملكها. 

قال: فنزه عقلك عن شبه التشبيه.. واربط هذا المنئل 
بحقائق الأزل والأيد.. فإنه لن تعرف أن الله ملك إلا 
بالطواف في مملكته.. فكلما رسخت معرفتك بعظم مملكة 
الله كلما رسخ في نفسك عظم كون الله ملكا. 

قلت: صدقت في هذا.. فإني أرى لبعضهم معرفة 
2-0 ها سال هف تسرف طولاء الم 

: ولهذا قال الله تعالى: ([َْوَمِنَ النّإسِ َالدَّوَابٌ 

زات مُخْيَلِفٌ لْوَائْهُ كدذلك إنها يتشي الله عن عتادرهء 
الْعُلَمَاءٌ 92 اللة غَزِيرُ عَفُوزٌ) (فاطر:28) 


قلت: صحيح ذلك . وليس ذلك خاضا بي .ا. فلا مكن أن 
تغرف شاعرا ما لم تدرش اشغارة: ولا رساما دون آن 
ندقق في لوحاته: ولا ممثلا دون ن نرى_ ما بدعه في 
00 . وهكذا فكل شيء يعرف من خلال آثاره. 

: ولهذا طولبنا بالتعرف على الآثار لنصل إلى 

٠ 510‏ ألم تسمع قوله تعالى: (فَانْظرٌْ إِلَى آنَار ررَحْمَتٍ 
الله كَيْفَ يُحْبي الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذلك لَمُحْيي الْمَوْتَى 
وَهُوَ عَلَى كل شَىءٍ قَدِيرٌ) (الروم :50)؟ 

قلت: بلى.. 

قال: فالله تغالى اعتبر نظرنا فى الكون نطظلرا فى 
أفعال الله الدالة على صفاته. ٠‏ فنقرأ من خلال الكون 
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قال: وهكذا.. فالله تعالى يأمرنا بقراء الرحمة الإلهية 
من خلال حياج الأرض بعد موتهاء قال تعالى: (فَائْظُرٌ إلى 
1 رحمب الل كنف :2 .. الأرص بهد دو ها! (الروم: 50) 





ويأمرنا بالاستبشار تفاؤلا بفضل الله,. وفرحا بالله, 
وتنسما لرحمة الله عند هبوب الرياح التي يرسلها اللهء قال 
تعاليرٍِ (وَهُوَ الذي يُرْسِلَ الرٌّيَاحَ شر | بْيِنَ يَدَيْ رَحْمَيتِهِ حَنَى 
إنا أَقَلْتَ سَحاباً يقالا سُفتاه لِبَلَدِ مَيّتِ فَأَيْرَلْنَا به الْمَاءَ 
فأَجْرَجْنَا بهِ مِنْ كَل النَّمَرَاتٍ كَذَلِكَ نُخَرِجٌ المؤتى لَعَلَكُمْ 
تدَكرونَ4 (لأعراف :7) 

ويعلمنا أن نقرأ لطف الله وخبرته المحيطة بكل شي 

من خلال حروف الماء الساقطة على الأرض المخضرة, قال 
تعالى: ( ألم ير أن الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ قَتصْبحٌ الأزض 
مُخْصَرَّةَ إنّ الله لَطِيف حَبِيرٌ) (الحج:63) 

ويعلمنا أن نقرأ علم الله وقدرته من خلال السطور 
الميثوثة في تقلب الزمإن .بأعمارناء قال: : ١‏ وَاللّهُ خَلَفَكُمْ نَم 
دفاكم وَعنكم عن برد إلى اردل العم لكت لا يكلم مقد 
0 شَيْئاً إن اللة ا (النحل:70) 

آقلت: 0 إذن - في هذه المحضرة تدرسون العلوم 
الحديثة؟ 

قال: غرور البشر هو الذي سماها كذلك.. أما نحن فلا 
نسميها علوما حديثة, بل نسميها علوم الحقائق.. فكل علم 

قلت: عهدنا بأن من ترس شد الثلوة شل كيوة” 
ألا تخافون من القسوة؟ 

ابتسم, وقال: من درس هذه المعارف على طريقة أهل 
الله. فإنه لن يزداد إلا خشوعا وإيمانا وسعادة.. 

قلت: كيف ذلك»؟ 

قال: إن النظرة العرفانية لسطور المكونات تكسبها 
من الجمال ما لا يكسبها اي وصف بشريء فلا مقارنة بين 
من يرى ذات الزهرة التي سرعان ما تذبل»: فيحزن لذبولها 
بقدر ما سره 
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تفتحهاء وبين من يرى في ابتسام الزهرة لطف الله 
ورحمته وجماله. 


السياسات 


السياسات. 
قال: علوم السياسات هي التي تفقهك في كيفية 
سياسة الدين» وكيفية سياسة الدنيا. 5 هي التي تعلمك 
كيف تسيو سن جسدك ونفسك وعقلك وقلبك وروحك وسرك 
وكل لطائفك.. ثم كيف تسوس بعد ذلك بيتك ومجتمعك 
ووطنك 0 والعالم أجمع.. 
قال: نعم.. فنحن هنا تدرس ا النفس وعلم 
الاجتماع وعلوم السياسة والعلوم الطبية.. وكل العلوم 
التي تهتم بالسياسات المختلفة. 
0 ماا تبط منها بالدين» وما ارتبط بالدنيا. 
ألم أذكر لك أنه ليس هناك د سي 
0 0 فجل رب الدنيا 58 دنياه 
الشا درم . وجل أهل الله أن روا ف الدارس” ا 
ألا تخافون بالانحجاب بالدراسات الاجتماعية 
0 عن الله؟ 
قال: لا حجاب إلا حجاب الوهم.. وقد تخلصنا منه بحمد 
الله بتحقيق الإيمان.. ولذلك لا تزيدنا هذه العلوم إلا 
تحقيقا وعروجا. 
لقد قال لنا شيخنا بديع الزمان إبان دراستنا عليه: 
(العلوم التي تبحث في حقيقة الموجودات - كالفيزياء 
والكيمياء والنبات والحيوان.. ‏ هذه العلوم التي هي (حكمة 
الاشياء) يمكن ان تكون حكمة حقيقية بمشاهدة التحليات 
الكبرى لاسم الله (الحكيم) جل جلاله في الاشياء» وهي 
تجحليات تدبير» وتربيةه ورعاية. وبرؤيبة هذه التجليات فقي 
منافع الاشياء ومصالحها تصبح تلك الحكمة حكمة حقاً, أي 
باستنادها الى ذلك الاسم (الحكيم) والى ذلك الظهير تصبح 
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حكمة فعلاًء وإلأ فإما أنها تنقلب الى خرافات وتصبح 
عبثاً لا طائل من ورائها أو تفتح سبيلاً الى الضلالة, كما هو 
الحال في الفلسفة الطبيعية المادية..) 


ويذكر علة مهمة لذلك غابت عن العلوم الحديثة: 
فأغرقتها في الجزئية2» وأبعدتها عن جمال الوحدة 
والتناسق والكمال. فقال: (إن نظر النبوة والتوحيد 
والايمان يرى الحقائق في نور الالوهية الا" ووخده 
الكون لأنه متوجه اليهاء أما العلم التجريبي وا 
الحديثة فانه يرى الامور من زاوية الاسباب المادية الكثيرة 
والطبيعة لأنه متوجه اليها2.ء فالمسافة اذن بين زاويتي 
النظر بعيدة جدا. فرب غاية عظيمة جليلة لدى اهل 
الفلسفة تافهة وصغيرة لا تكاد ترى بين مقاصد علماء 
اصول الدين وعلم الكلام. ولهذا فقد تقدم اهل العلم 
التجريبي كثيرا في معرفة خواص الموجودات وتفاصيلها 
واوصافها الدقيقة في حين تخلفوا كنيرا حتى عن ابسط 
المؤمنين وأقلهم علما في مجال العلم الحقيقي وهو 
العلوم الإلهية السامية والمعارف الاخروية) 


الصناعات 


قلت: فما علوم الصناعات؟ 

قال: هي كل العلوم التي نستطيع بها تسخير ما سخره 
الله نا عن أسناء.. فقد جرز الله شال للسحي عفا الا 
يمكن أن يسخر شيء من دونها. 

قلت: فما هذه المفاتيح 

قال: لقد ذكرها الله الى .وذكر ضرورتها للإنسان, 
فقال: (وَعَلَْمَ آِدَمَ الْأَسْمَاءَ كلها ثُمَّ عَرَصَههُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ 
قَقَالَ ادو بِأْسْمَاءٍ هَؤلاءِ إن 6 صَادِقِينَ) (البقرة:31) 

قلت: أعلوم الأسماء هي علوم الصنائع؟ 

قال: من علوم الأسماء ما هو علوم صنائع.. فلا يمكن 
للإنسان أن ينزل إلى الأرض من دون أن تكون لديه مفاتيح 
التعامل مع برها وبحرهاء وريحها ورياحها. 
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: أفي القرآن الكريم إشارة إلى هذا النوع من 


العلوم؟” 1 | 
قال: في القران الكريم جميع حقائق الاشياء.. فكيف 
يغيب عنه هذا؟ 


قلت: فأين هو؟ 58 

قال: في كل القران.. كل الآية لو نظرت إليها بهذا 
المنظار. فتستفيد منها من الحقائق ما لم تكن تحلم به. 

قلت: فاذكر لي ما ورد به التصريح.. فلا طاقة لي 
بالتلميح والإشارة. 
.. قال: لقد قال تعالى عن ذي القرنين: (إِنَا مَكَّنَا لَهُ فِي 
الأزضص عسات من كَل شوةء شبيا؟ (الكهف :4) 

'قلت: إن من 0 من يحتفرون هذه عدم 

لسلسم وقال: سلذما: . سلاما.. 

قال: لقد قال الله تعالى واصفا عباده. المؤمنين 
المحققين: (وَعِبَادَ الرّحمَن الذِينَ يَمْشُونَ على الأزض هونا 
وَإِذَا حَاطبَهُمٌ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاما)4 (الفرقان:63) 

قلت: اترميني بالجهل؟ 

قال: أرمي من قلت بقوله بالجهل.. والعالم أن رفع 

0 العالم لا يتكبر.. فكيف لا يجيب الجاهل؟ 

قال: الجهل نوعان: جهل سببه عدم العلم.. وهذا هو 
0 0 . فالعالم محارب للجهل.. وجهل سببه الكبر.. 
ولا دواء لهذا إلا أن يتخلص من كبره. 

قلت: فما جهل هؤلاء؟ 
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قال: هو جهل كبر.. لا جهل علم.. لقد كان أهل 
الجاهلية يحتقرون هذا النوع م فلذلك لم يكن 

يمارسها عندهم إلا العبيد, فلما جاء القرآن الكريم أخبر أن 
2 الصناعات كان 1 يمارسها الأنبياء ََ عليهم السلام 5 
ليعلي من شأنهاء ويرفع ذلك الاحتقار الذي ورثه هؤلاء عن 
أولئك. 

قلت: صدقت.. فقد ذكر القرآن الكريم صناعة الحديدء 
ونوه بها وذكرٍ اشتغال الأنبياء والصالحينٍ بهاء فقال 
تعالى: (آثوني زَْمَرَ الْحَدِيدٍ حَتَى إِذَا سا الصَدَفين 
قَالَ انَفُحُوا حَتى إذا جَعَلَهُ تاراً قَالَ نوبي أقيع ل عَلَيْهِ فطر 


(الكهف:96), وقال تعالى: (وَلَقَدْ آتَبْنَا دَاوْدَ مِنَا فَضلاً يَا 
حِبَالٌ أوّبي مَعَهُ وَالطيْرَ وَأْلَنَا له الحَدِيد4 (سبأ:10), بل قرن 
بإنزال الحديد إنزال الكتاب, فقالتعالى: (لَقَدْ أَرْسَلَْا رَسْلنا 
بالِبَيْنَاتِ وَأَئْرَلِنَا مَعَهُمْ الكتامر وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَاسْ 
بالْقِسْط وَأئْرَلْنا الْحَدِيدَ فِيهٍِ بَأْسنٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَاسِ 
ولببلك الله عن بنطرة ورشلكة الغند [ك اللّه قويٌّ عَزِير] 
(الحديد:25) ١‏ 

قال: ومثل ذلك ذكر الصناعات النسيجية وأنواعها 
وأغرضاهاء فقال تعالي: وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكناً 
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الأنْعَام بُيُوتاً_تشتخفوتها يَوْمَ ظعيكم 
وَيَوْمَ _ إِقَامَيَكُمْ وَمِنْ أَصوافها وَأَوْبَارِهَا وَأَسْعَارِهَا أتانا 
وَهَنَاع] إلى حِين) (النحل:80) 

وذكر ما يرتبط بالعمران من أعمال, فقال تعالى: 

بَوَاكمْ في الأرض تَتّخِدُونَ مِنْ سهُولِهَا قضصوراً وَتَنْحِنُونَ 
الْجِبَالَ بيُوتاً فَاذْكرُوا آلاءَ الله ولا تَعْتَوًا في الأرض 
مفسيد ين 1 4+ (لأعراف: 04) 

.وذكر الصناعات . المرتبطة, بالنقلء :فقال تعالى: 


تَعْلمُونَ) (التحل:ة), وقال تعالى: (وَاصَْعِ القْلَكَ بِأَغْبيْنَا 
وَوَحُينَا وَلا تُحَاطِبيِي في الَذِينَ 0 وا نهم ع مُغْرَفُونَ) 
(هود:2)37: وقال تعالى: (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الَفْلكِ تُحْمَلونَ) 
ا ْ02) 

بل إن القرآن الكريم دعانا إلى بذل كل الجهود 
لتحصيل جميع أنواع القوى: ويدخل فيها 
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هذا النوع من أنواع القوى» قوة الصناعة والسياسة, 
فقال تعالى: (وَأْعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ فُؤَّةٍ وَمِنْ رباط 
الْحَبْلِ : زْجِبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدْوَكُمْ) (لأنفال: 60) 

التفت صاحبي إلى: وقال: هذه بعض حكايتي مع ورتة 
النبي المعلم. 

0 إن هؤلاء ورثة عظماء. 

: ولم يكونوا عظماء لولا استنانهم بسنة نب 

ا . لقد كان رسول الله صلى الله 


عليه واله وسلم هو معلمهم ومؤدبهم وحادي ارواجهم, 
ومثئقف عقولهم. 

قلت: صدقت في ذلك.. فلا أراهم يفعلون شينا إلا 
الاهتداء بهديه»: والسير على قدمه. 

قال: ولذلك بورك لهم في علمهم.. فصار علمهم 
كأفواتهم: . يتناولون منه كما يتناولون منها. 


ل ا ا ل سا 
قطعنا المرخلة الرابعة من الطريق من غير أن تشعر باى 
عناء أو تعب.. ولم يخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما 


جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله 
عله واله وشسلم. 
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خامسا ‏ القدوة 


قلت: فحدتني عن رحلتك الخامسة. 

قال: بعد أن خرجت من (شنقيط) قصدت بلدة من بلاد 
الجزائر العريقة يقال لها (غرداية).. وفيها التقيت حامل 
(مشعل القدوة) من مشاعل الهداية النبوية.. وفيها تعرفت 
على (النبي القدوة).. سأقص عليك القصة من البداية: 

كنت اشير فكي تلك المدينة. . أقلب الطرف في 
متاجرهاء معجبا بتناسقها ونظامها وشلامها: . وأمام أقدم 
مسجد من مساجدها العتيقة التقيت رجلا كان الناس 
عن ساس ارات سو د لم يكن تكلم 

ذلك رأيت له من التأثير في ذلك المجتمع 

1 ما ار لأفصح الخطباء. 

قلت له: 1 . لكأني بك أحد الذين قصدهم (معلم 
الهداية)؟ 

قال: أنا الذي أنطق من غير لسان.. ولكني إذا نطقت 
خرس كل لسان. 





الهداية النبوية؟ 
قال: إن كان القدوة هو الذي يحمل هذا المشعل.. فأنا 
ذلك الرجل. ١‏ 0 ك 1 
قلت: ف [هَل أَنَبِعْكَ يفك عل. أن تعلدر مما غلفت رشداً) 
(الكهف: 66) 


قال: (إِنَكَ لَنْ تستطِيغ مَعِيَ صبراً] (الكهف: 67) 2 _ 
قلت: ( سَتجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَهُ صابراً ولا أغصي لَكَ أمراً) 


(الكهف: 69) 


1 اس ]الك الكلاحة ال 2 ا ا 0 222 ب شال أطفس الراك (1236 8139927 
0 - 1913 2 الجلم ب شط سد لد ع سو" الراك ب و طل الطلى اس سر وم ضيه فاسهل 
لل د ل 0 2 وان إن 2 1 لراك ل ل ال 0 1ك 25 اك 
عشرة ‏ قن دولات الكتارة. بلته كن ف التمشير الس يها (مكان ]لاد ]ل ار الشكان ف اسل عشر مكلت 
ايعان هو العا الك حم ف الشسات. 51 رده كاك ك5 لم7 
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قال: فسر معيء ولا تحدثني إلا إذا أذنت لك. 

سرت معه طيلة ذلك اليوم» وطيلة ايام 122 
0 عابدا ع 00 عالما يملك شخضية الإمام والقاث 
والمعلم من غير آن ينبس في كل ذلك ببنت شفة. 

وقد أثار في نفسي من التساؤلات ما وددت أن يأذن 
لي معه بالكلام, ولكنه لم يفعلء ولولا أني ذكرت قصة 
للخضر عليه السلام لكنت ملأته بالأسئلة»: وبالجدل. 

ا ا 2 
حرصي على التعرف على سر ذلك التأثير العظيم الذي 
حدثه في مجتمعه, وفي غير مجتمعه أذن لي في الكلام, 
فلم أجد إلا أن أسأله عن سر ذلك التأثير الذي جمع بين 
القوة والصمت: فقلت: ها إمام.. لقد عهدنا الائمة أضصحاب 
ألسنة. فكيف قعد بك لسانك دو 

قال: لم تفعد بي الساني..“فأنا - بحمد الله - سليم 
معافى.. و الناس وخبرتهم2» وعلمت أنهم 
يوظفون 0 يوظفون اذانهم.. فلذلك رحت 
أملأ أبصارهم بما يقربهم من ربهم. 


و 0 
على الكت 


6 وهي تحثنا على الفعال قبل أن تحثنا على 
الكلام.. بل قد تكتفي بالفعال عن الأقوال.. ألم تسمع 
درك سل الله د وال وسلم: (صلوا كما انموي 
أصلى) (1) 


قلت: بلى.. وسمعت معها قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لتأخذوا عني مناسككم» فاني لا أدري لعلي لا أحج 


) 1) رواه البخاري ومسلم. 
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بعد حجتي هذه) (1) 

قال: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أصحابه 
إلى التأسبي بأفعاله.. فدعا إلى أن يصلوا كصلاته, 

قلت: ولكن الناس اختلفوا. . 

قال: اختلفوا في الأواني.. ولم يختلفوا في المعاني. 

قلت: ما تقصد ؟ 

قال: لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوسع 
على أمته في أفعال الجوارح2. فيؤدي العمل الواحد في 
ا 

قال: الحقائق الت هَل أجلها" 0 الجوارح.. ألا ترى 
أن الجوارح لا تتحرك في كل ذلك إلا لمرضاة الله خشوعا 
لله وخضوعا له؟ 

قلت: بلى. . ولم ارهن يخالف في ذلك. 

قال: فهذا هو القدوة الذي يملأ الحياة بالإيمان 
وبحقائق الإيمان.. إنه لا يشغل الناس بالحركات. بل 
يشغلهم هاا تعنية الحركات. 

قلت: أنا رجل رحل من بلاد بعيدة طلبا لمناهج الهدي. 

اك م ا ا ال 0 
نبوي صحيح.. فما أخطر البدعة في مثل هذه السبيل. 

قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
هو القدوة الأول في كل ا 





لقد كان العابد الأول الذي جعل من الصلاة قرة عينه» 
كدان د اللو ل لل اي لل ل ان 


الدهر كله واحتانا املد الليل 
(1) رواه مسلم. 2 
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بالنهار في الصيام,. فيمضي يومين أو أكثر لا يتناول 
طعاماء بعد الغروب»: وهو ما نهى عنه أصحابه ولهذا قالوا 
له: أتنهانا عن الوصال وتواصل؟ فقال: (وأيكم مثلي؟ إني 
ايت طعمتى ريى ويتتقينى) [1) 

وكان دائم الذكر لله تعالى في كل أحواله. وعلى كل 
أحيانه, بقلبه ولسانه. 
مقام الألوهية عنده» وفي هذا كان يقول: (إنه ليغان على 
قلبيء وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة) (2)2 وكان 
يقول: (يا أيها الناس توبوا إلى ربكمء فإني أتوب إلى الله 
عز وجل في اليوم مائة مرة) (3) 

وكان مع هذا أزهد الناس في الدنياء وأرضاهم باليسير 
منهاء مع ما فتح الله له من الفتوح: وأفاء عليه من الغنائم, 
ولكت لقي ربة ولم يشيع عن خبر الشغير ثلانة ايام 
متوالية. وكان الشهر يمر تلو الشهر ولا يوقد في بيته نارء 
إنما عيشه على الأسودين: التمر والماء.. وكان ينام على 
الحصير حتى يؤثر في جنبيه. . وراه عمر بن الخطاب يوما 
كذلك, فيكى توجعا له وإشفاقا عليه» واقترح عليه بخصضصهم 
ان نهيتوا له قراسأا أشن من هذاء فقال لهم: (عا لى 
وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف:. فاستظل تحت شجرة ساعة من نهارء ثم راح 
وتركها) (4) 0 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك كله يعيش في 
حياته قمة التوازن (5): 





فإذا احتج مه الغزاة والمجاهدون على 0 أفضل 
الطوائفء؛ احتج به العلماء على مثل ما احتج به أولئك. 


1) رناه الخارري وكملة ' 
)2( رواه أحمد ومسلم وال نسائي وابو داود. 
(3) رواه ابن ماجة وابن االسني: 

(4) رواه أحمد والحاكم. 
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داذا احنح به الرهاد والمتخلفون عر الدسا على 
قضليء : احتح به الداخلون فى الدننا والولاتة, وسياسة 
الرعية: لإقامة دين الله» وتنفيذ مره. 

وإذا احتج به الفقير الصابرء احتج به الغني الشاكر. 

وإذا احتج به أهل العبادة على. فصل نواقل العيادة 
ددر حتنحها اخين نه الخار فون على فصل المغرقة. 

واذا احم نت أرنات الواضع والعلم احج ته أرنات الثر 
والقهر للمبطلين والغلظة عليه والبطش بهم 

ل ال 00 
أرباب الخلق يترا والمزاح المباح الذي لا يخرج عن 
الدو.: وحسن العسرد للاهل. الاضحا.. 

دإذا احتح نه اصحات الصدع بالدة بالقول - فى 
ا اك ور ا وك 1 كر 
أن يبادروا الرجل بما يكرهه في وجهه. 

دنا اجتج ب المتورعون على الورع المجنو, انه 2 
الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته 
ويسرها وسهولتها. 

وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه, 
احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه» فإنه بعث 
لصلاح الدنيا والدين. 

وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليهاء 
احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها واعطاها 


وإذا ال اع وات لصوم احتج به من 
شبع وشكر ربه على الشبع. 
وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال» احتج به 
من انتقم في مواضع الانتقام. 





ل ا 
لله وعادى لله 
وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغدء احتج به من يدخر 
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وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز 
الشعير والخل: احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالشوي 
والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. 

وإذا احتج به من سرد الصومء احتج به من سرد الفطرء 
فكان يصوم حتى يقال لا يفطرء ويفطر حتى يقال لا 
يصوم. 

وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه: 
احتج به من باشرها بنفسه فآجر واستأجرء وباع واشترى: 
واستسلف وأدان ورهن ٠.‏ 

وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدرء احتج به 
قن آأقام عليهم حدود الله فقطع الشارق وحلد الشارت. 

وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهرء احتج به من 
أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة: فإنه 
حبنس في تهمة وعاقب في تهمة. 

ولذلك كله استطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يوئر 
0 كمالها المستطاع. 

قلت: وعكيت كل هذا.. فما سره ؟ .. وما سر تلك 
النصوص الكثيرة التي تحدث عن كل حركة من حركاته صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: سرها هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يعيش معهم كواحد منهم.. فلم يكن في حياته يتميز 
بشيء عنهم. . لقد كان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم 
مخالطة أحساة مارت في حياتهم الحلو منها والمرء 
0 يربيهم خلال تلك المشاركة بفعله قبل أن يربيهم 


سأذكر لك هنا موقفا اعتاد العلماء نقله من باب إثبات 
المعجرات الحسية المتعلقة بتكثير الطغام؛ ولكنى سادكره 


هنا لنرى المعجزة التربوية في شخص رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلمء, فالرسول صلى الله عليه واله وسلم 
هومعجزة الحديث لا كثرة الطعام: 

فعن جابر قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية 
شديدة؛ فجاءوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: 
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هذه كدية عرضت فى الخندق؛ فقال: أنا نازل» ثم قام 
وبطنه معصوب بححر' ولبثنا تلاتة أيام لا نذوق ذواقاً, فأخذ 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم المعول فضرب فعاد كثيباً 
أهيل (أو أهيم) فقلت: (يا رسول الله إئذن لى إلى البيت), 
فقلت لامرأتى: (رأيت بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم 
شيئاً ما كان لى فى ذلك عدر 0 اشئ ؟), ادا (عندى 
الحم ف الي ل حلت ال على الله علب ]له سام 
والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافى قد كادت أن تنضج, 
فقلت: (طعيّم لى فقم أنت يا رسول الله ورجل أو 
رجلان): قال: (كم هو؟) فذكرت لهء قال: (كثير طيب,. فقل 
لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتى):؛ ثم نادى 
المهاجرين والأنصار فقال لهم: (يا أهل الخندق» إن جابر 
قد صنع سوراً فحت هلا بكم), فلما دخل جابر على امرأته 
قال: (ويحك جاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
بالمهاجرين والأنصار ومن معهم) قالت: (هل سألك كم 
طعامك؟) قال (نعم): قالت: (الله ورسوله أعلم) 

ثم جاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادخلوا 
ولا تضاغطواء فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر 
اليرمة والتنور إذا أخذ منه شئ: ويقرب الى أصحابة: ثم 
بنزعه : فلم يرل تكشير الخير وتفرف حتى تتعوا| وبقى نقية: 
قال: (كلى هذا واهدى, فإن الناس قد أصابتهم مجاعة) 
(1): وفى رواية: (فأقسم بالله لقد 0 حت تركوا 
هو) 

فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعصب الحجر على 
بطنه من الجوع: وعندما يدعى إلى الطعام يأبى أن يأكل 





والناس جائعون» وعندما يحضر مجلس الطعام لا يتصدر 
المجلسء وإنما يقوم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر 
البرمة والتنور. ويقرب إلى أصحابهء ثم ينزع, إلى أن 
اطمأن إلى شبعهم. 

هذا هو القدوة الذي يبذل من التضحية ما يكسب به ثقة 
أتباعه ويحتويهم احتواء تاما ويصعد بهم إلى أرفع درجات 


خر معة0. 


0 راك لكا 





النبي الهادي (300) 

قلت: وعيت هذا.. فما تأثير ذلك كله في أصحابه.. إن 
المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله هو المنهج المؤثر.. 
فهل كان هذا المنهج مؤثرا؟ 

قال: لقد كان تأثيره أعظم من كل تأثير.. لقد كانت 
مشاركة صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة أكبر حافز لهم 
يرون جهد ارس ول صلى الله عليه وآله وسلم: 

لئن قعدنا والنبي يعمل... لذاك منا العمل المضلل 

وهذه المشاركات 5 فرصة عظيمة له صلى الله 
عليه وآله وسلم لتربية أصحابه وتوجيههم بالمقال 
والفعال2. فعن جابر قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: (في 
الجنة) فالقى تمرات في بده نم قائل حتى قتل. 

وعن سهيل بن سعد قال: قال النبي صلي الله عليه 
وآله وسلم يوم خيبر: (لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح على 
يديه يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله): فبات الناس 
ليلتهم أيهم يعطى, فغدوا كلهم يرجوه2, فقال: (أين 
علي؟), فقيل: ع 2 لء الله عل 1ك 
وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع: فاعطاه 
فقال: (أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: (انفذ على رسلك 
حتى تنزل دنا حده م شم ادعهم إلى السام رده 0 
يكون لك حمر النعم) ).0 





قلعا الخرحئة الخامتية و و ير 0 
ار ل ال ل ل 
كنا نقطعه من غابات موحشة:ء ومن سباع عادية تتريص بنا 


جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


واه اعدف اللبنات الك 2 





النبي الهادي (301) 


سادسا -< المربي 


قلت: فحدثني عن رحلتك السادسة. 

قال: بعد خروحي من غرداية: سرت إلى بلدة أخرى من 
بلاد الجزائر العريقة يقال الها (تلمسان), وما إن دخلتها 
أن ترقعني عن 1 الأرض وتحارشيها لتصضعى فى اجواء 
نقى» وتضاريس 

دري سر ذلك التسامي الذى امتلأت مه نفسي 

في تلك اللحظةء مع أن المدينة الني كنت أنتحول في 
شوارعها كانت مقتلئة بالعشران والخضارة.: شواء هنها ها 
ورثته من القرون السالفة, أو ما بنته من إيحاء هذا 
القرن.. فلم يكن في ظاهرها ما يدعو إلى الزهد 
والتسامي. . بل كان ظاهرها يدعو إلى التثاقل إلى الأرض 
والانشغال بمتاعها.. وهذا ما ملأني بالغرابة.. 

لكن الغرابة سرعان ما زالت.. 

لقد كنت في ذلك الشارع المسمى (العباد).. وهو 
شارع من شوارع تلمسان الغارقة في القدم.. وهو يحوي 
ضريح الولي الصالح والمربي الكبير فخر تلمسان وشرفها 
(أبي مدين شعيب) (1), 0 يسميه الناس كل الناس ‏ 


نتعد دسمكي 4 وأنا أقطع ذلك الشارع: أصوات عذبةه 
وكأنها قادمة من القرون السالفةء. بل من عهد أبي مدين 
نكسه. . كان الصوت يردد قصيدة ابي مدبن التي يقول 


الله قل ودر الوجود وما حوى... إن كنت مرنادا نلوغ 
كمال72 2 

فالكل دون الله إن حققته... عدمم على التفصيل 
والإجمال7 7 

من لا وجود لذاته من ذاته... فوجوده لولاه عين محال2 
0 


ال ل ال 2 0 22 الأضار: أضل كر زر فطالت ده أاعةه 
ف الحا ل ا ع ا سيا ل قر الا حي لما ا 5 
وفل قبل ذلك 





النبي الهادي (302) 

لست أدري هل كانت المعاني السامية التي تمتلئ بها 
هذه الأبيات.. أم كان ذلك الصوت الجميل الذي يعانق 
السماء.. أم ا تلك الروحانية العميقة التي أصابتني في 
تلك المدينة.. لست أدري أي هؤلاء جذبني من حيث لا أشعر 
لأنضم إلى تلك الحلقة النورانية: فأشدو بما تشدواء وأترنم 
بما تتر: 

تعد ا انتتهى الإنشادء وعادت إلي نفسي » وعدت إلى 
الأارض,2 نظطرت فيمن حولي: فوجدت سبعة كالكواكب 
00 شمس رنت إليه أحداقهم, وهوت إلى كعبته 


0 إلي أحدهم, وقال: أبشر.. فأنت الآن بين يدي 
0 

قال: لا. ا دارت 1 مدين.. فقهذه الشمس التى 
تراها أمامك هي شمسه. كان الم أن سم قهز 
ونورهاء فعليك بصحبتهاء فلا مكن للكواكب أن تتستتير 
الت لاا لا ا لم ا لعا 
1_0 وأنا أستعني بشمسه عن كل شمسء 
وبأشعة نوره عن كل 


قال: كلنا نستمد من تلك الشمس.. ولكنا نحتاج إلى 
الورنة الذين تعلم على أيديهم كيف نتأدب مع تلك 
الشمس التي لا يستفيد منها إلا من تأدب معها.. لقد كان 
سيدي أبو علي يقول: ا الأدب على البساط رد إلى 
الباب, 9 أأساء الآأدب على الباب رد إلى سيا سة الدواب) 
قلت: نا أبحث عن ورثة الهداية الذين ينشغلون بإصلاح 
قال ال0 
كلمة واحدة من قلب_ممتلئ بالأنوار لها من التأثير ما لا 
يعدله آلاف الخطب, وآلاف آلاف المواعظ.. لقد قال سيدي 


دو 





النبي الهادي (303) 

العباس المرسي: (كلام المأذون له يخرج وعليه كسوة 
وطلاوة: وكلام الذي لم يؤذدن له بخرج مكسوف الانواره 
حتى إن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة,. فتقبل من 
أحدهماء وترد على الآخر) 

وعبر عن ذلك سيدي ابن عطاء الله في بعض حكمه: 
فقال: (كل كلام يبرزء وعليه كسوة القلب الذي منه برز) 

قال آخر: لقد اتفق العارفون على أن الكلام إذا خرج 
من القلب وقع في القلب, وإذا خرج من اللسان لم سحاور 
الآذان.. واتفقوا على أن إنهاض الحال أكثر من إنهاض 
المقال.. وإذا اجتمع الحال والمقال فهو البحر الطام 
والنجم الثاقب التام. 

قلت: لم أفهم الإذن.. الدعوة إلى الله واجب مطلقا.. 
فكيف تحتاج إلى إذن؟ 

قال أحدهم: ألم تسمع قوله تعالى في وصفي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وَدَاعِياً إلى الله بِإِذّنْهِ 
وَسِرَاجاً مُنِيراً4 (الأحزاب:46)؟ 

قلت: بلى.. 


قال: فهذه مرتية 1 من مراتب الدعوة إلى الله.. 
أشرف المراتب وأعلاها.. ومن تحققت له فقد 0 


بالإكسير الأحمر الذي يحول به معادن من يصلحهم إلى 
جواهر كريمة لا تستطيع جميع أدناس الدنيا أن تنجسها. 
000000 ا ا ل 1 م 1 ل 
ينصب الفاعلء, ويرفع المفعول.. فقلت في نفسي: إن من 
لم يؤتمن على الفاعل والمفعول كيف يؤتمن على دين 
الله وعلي ما يدعيه. 

قال أحدهم: العبرة عند أهل الله بالمعاني لا بالأواني.. 

قال آخر: لقد ذكرتني ببعض النحويين دخل كلدل 
الحسن بن سمعون ليسمع كلامه. فوجده يلحن. فانصرف 
ذاما له» فبلغ ذلك الحسن, فكتب يقول له: (إنك من كثرة 
الإعجاب 





النبي الهادي (304) 

رضيبيت مم 9 دون الباب, فاعتمدت على ضبط 
أقوالك مع لحن فعالك» وإنك قد تهت بين خفض ورفع 
ونصب وحز مه فانقطعت عن المقصود.ء هلا رفعت إلى الله 
جميع الحاحات» وخقضت كل المنكرات: وحزمت عن 
الشهوات: ونصبت بين عينيك الممات.. والله يا أخي ما 
يقال للعبد لم لم تكن معرباً؟ وإنما يقال له: لم كنت 
مذنا.؛ لس العراد اقضاحة المقال: وإنما المراد قصاحة 
الفعال2 ولو كان الفضل في فصاحة اللسان لكان سيدنا 
هارون أولى بالرسالة من ى, سيدنا موسى حيث يقول: 
[وَاخِي هار رون هو أَفْصَعٌٍ 0 لسَانا فَأْرَسِلةٌ معي رِذءاآ 

جد قدي إنْي أحخاف أن بون) (القصص 04) 

قلت: ب يد ل : ولكدى مع ذلك أرى من 
م ا ل لل ا ا 
خلوة.. ولسسن له مع كل ذلك أي ههذ لإصلاح الأمة. ولا 


نظر إلي أبو مدين بابتسامة: وكأنه أراد أن يقطع ذلك 
الحديث الذي كاد يتحول إلى جدل»: وقال: كيف تركت 
إخواني من الشناقطة؟ 

تعجبت من سؤاله هذا.. لكني حاولت أن أستر تعجبي, 
وقلت: هم بأحسن حال.. تركتهم يبثون العلوم التي جاء 


بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشقوا بها حجب 
الظلمات: ويدكوا بها صروح الطغاة. 

0 فهل تعلمت من علومهم؟ 

قلت: أجل.. والحمد لله.. لقد رزقني الله من علومهم 

ما أرى أني بحاجة إليه. 

قال: فأنت الآن تحتاج إلى تعلم أسرار التطهير 
والعروج 

قلت: ما التطهير.. وما العروج!؟ 

قال: تطهير رص النفوس من الأدناس.. والعروج 
بالأرواح إلى قدس الأقداس. 

قلت: فأنت سادس أصحابي إذن؟ 

قال: إن كان السادس هو المرشد المربيء فأنا ذلك.. 





النبي الهادي (305) 
قلت: فهل تأذن لي في صحبتك لأتعلم أسرار التربية 


قلت: لكني سؤول لجوج في المسألة.. وأخاف أن 
يحصل لي ما قاله أهل هذا الشأن من أن من قال لشيخه: 
(لم؟) لا يفلح. 

قال: هم لم يقصدوك بهذا.. إنما قصدوا المجادل الذي 
يقف به جدله عن الحق. . لقد قصدوا ما ورد في الحديث 

من أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
شالك فجال” كل بيمينك. قال: لاطا قال: لا 
استطعت ‏ ما منعه إلا الكبر ‏ قال: فما رفعها إلى فيه (1). 

ويقصدون ما ورد في الحديث عن جابر بن عبدالله 
قال: أتى رجل بالجعرانة النبي صلى الله عليه واله وسلم 
منصرفقه من حنين وقى توب بلال فضة » ورسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقبض منها ويعطى الناس, فقال: يا 
محمد اعدلء قال: (ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدلء لقد 
خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل) (2) 

قلت: عرفتك, ويشرفني أن اصحيك, وأن اتلمدذ على 
يديك.. فمن هؤلاء الذين أحاطوا بك كما تحيط الهالة 
ا 


قال: كل هؤلاء م أهل الله.. عرفوا من حقاتوق 
السلوك وحقائق الوصول ما أهلهم لبذله لأهله الذين 


أشار إلى أحدهم: وقال: أما هذاء فاسمه الجنيد؛ء وهو 
كجده أبي القاسم الجنيد بن محمد القواريري ذلك المربي 
بفنون العلم, المؤيد بعيون الحلمء المنور بخالص الإيقان 
د الإيمان (3). : 
تم أشا 0 الثاني. وقال: أما هذاء فشاه الكرماني, 


وهو 2 بي الفوارس الكرماني شاه بن شجاع, ذلك 
الذي تعرى من الأغراضء؛ تحرزا من الأعراض: كان من أبناء 
العذوك: وسشهر 

(1) رواه مسلم. 2 


2 كك الا ل 2 هنا الا لجل 
5 2ه السشرهات ال لوردنا فى ذال ذكر أنتاء لول الأولاء شه 2 كله 21 شه 05 كله 
الأولياء. 





النبي الهادي (306) ر 
للسلوك.ء تخفف للاستباق, متحققا بالاشتياق. كان 
ظريفاً في الفتوة, عريفاً في المروءة.. 
ثم أشار إلى الثالث2ء وقال: أما هذاء فأبو هاشم 
الزاهد, وهو كجده أبي هاشم كان إلى الحق وافداًء وعن 
الخلق حائداً. وفيما سوى الحق زاهداً. 
ثم أشار إلى الرابع» وقال: أما هذاء فأحمد بن محمد 
ل ا اا ا ل 
1 بن عطاءء ذلك العامل الظريف والكامل النظيف, 
كان مودع القرآن شعاره: وظاهر الببان دثاره: له اللسان 
المبسوط والبيان بالحق مربوط.. 
ثم أشار إلى الخامس, وقال: : أما هذا فرويم بن أحمد, 
وهو كجده أبي الحسن رويم بن أحمد.. ذاك الفطن المكين, 
له البيان والتبيين» والرأي المتين2» كان بالقرآن عالماء 
وبالمعاني عارفاء وإلى الحقائق عاكفاء قلد بفصل 
الخطاب, ولم تؤثر فيه العلل والأسباب. 
نم أشار إلى السادس. وقال: أما هذاء فإبراهيم 
الخواص» وهو كجده أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد 


الخواص.. ذاك المتبتل المتوكل: تبتل عن الخلق وتوكل 
رد 0 ٠‏ له في التوكل الحال !ا ر والذكر المنشور. 
اشار إلى السابع, وقال: أما هذا فأبو يزيد 

البسطامي.. وهو كجده أبي يزيد.. ذلك التائه الوحيد, 
الهائم الفريد, الذي تاه فغاب» وهام فآب, غاب عن 
المحدودات إلى موحد المحسوسات والمعدومات: فارق 
الخلق» ووافق الحق. 

قلت: هذه أسماء أعرفها.. ولكني كنت أظن أن البلى 
قد عضها بنابه» وأن السنين قد طوتها بجيوشها. 

قال: لا تسئ ظنك بأمة نبيك.. فالخير فيه وفي أمته 
إلى يوم القيامة» ويستحيل أن يأتي يوم صن الأيام ليس 
فيه من آثار نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ما يجعله بين 
الناس رحجة, 0 إماماء ألم تسمع قوله 0 (وَمَ 


كَانَ اللَهُ لِيُعَدبَهُمْ وأئت فِيهمْ وَمَا كَانَ اللَهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ 


را (لأنفال 0060 ٍ 





النبي الهادي (307) 
0 بل كلاهما باق.. 
قلت: دعل محم صل الله عل فاك شك 2 )6 

قال: هو حي الأحياء وسيدهم.. ألم تسمع قوله تعالى: 
زولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سَبِيلٍ اللَهِ أَموَات بَل أَخيَاءٌ وَلكِنْ 
5 تَشْعُرُونَ4 (البقرة:154)/ وقوله تعالى: (وَلا تَحُسَبَن 

الذينَ قُتَلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْواناً بَلْ أَحْيَاءُ عِنْد رَيّهِمْ 

رفون (ال عمران:169)؟ 
: بلى. . لكن هذه في الشهداء. 

0 ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد 
الشهداء. . أليس الشهيد هو الذي بذل دمه وماله في سبيل 
الله؟ 

قلت: بلى.. 

قال: عل الل عل آل ول بذل كل شيء 

لله.. ألم تسمع قوله تعالى: (قَلَ إن صلاتِي وَنُسْكِي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَائِي لِله رَبَّ ب الْعَالَمِينَ) 0 62)؟ 


قال: ليس عند أهل الله دنيا ولا آخرة.. ولا وقت ولا 
مقت.. الكل عند أهل الله سواء.. حجبتهم حقائق الأزل 
والأبد عن الزمان والمكان. ٠‏ فانطوى المكان ا 
العتانى' 

قال: أبشر.. فأنت أهل للسلوك إذن.. فلا يقبل السالك 
عندنا حتى يكون مريدا راغبا.. ألا ترى أنا سحي أصحانا 
مريدين؟ 

قلت: بلى. واأنا مستغرب من هذه التسمية متعحب 
متها.. بل رأيت البعض ينكرها. 

قال: هل ينكرون قوله تعالى: زولا تطرّدٍ الّذِينَ تَدَعونَ 
رَبَعْ 0 نَعَم العناة وَالْعَشٌِ يَرِيدَونَ وَجْهَهُ مَ عَلَيْكَ مِنْ حسَابهم 
ا ا لاط علي ل ل ا 
فَتَكُونَ مِنَ ِلظَالِمِينَ) (الأنعام :2).. وقوله تعالى: (وَاصيرٌ 
تفشك د عه الردن يَدْعُونَ رَبَهِم بالَعَدَا ةَ وَالعَشِىٌ 


النبي الهادي (308) 
يَرِيدُونَ وَحْهَهَ ولا تعد عَيْنَاك عَنْههُمْ ثرء 

ادنر ولا لط حي عْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذكرتا وان 
أمْرْهُ فَرْطاً) (الكهف:28)؟ 

قلت: كيف يتجرأ أحد على معارضة القرآن الكريم 

قال: فما نذكره عن المريد لا نريد به إلا هذا. 000 
عندنا ليس إلا الراغب في الله المشتاق إلى الله من 
أنساه الله كل ما سواه. 

قال الكرماني: لقد حدثني النباحي قال: طمعت يوماً 
في شيء من أمور الدنيا فحملتني عيناي ونمت فسمعت 
هاتفاً في منامي وهو يقول: (أويجمل يا فتى بالحر المريد 
إذا وجد عند مولاه كل ما يريد أن يركن بقلبه إلى العبيد؟) 

قال الجنيد: قال لي السري السقطي: (للمريد عشر 
مقامات» التحبب إلى الله بالنافلة: والتزين عنده بنصيحة 
الأمة. والأنس بكلام الله2. والصبر على أحكامه.؛ والآثرة 
لأمره, والحياء من نظره: وبذل المجهود في محبو به » 
والرضاء بالقلة» والقناعة بالخمول) 

قلت: إن كلامكم يملا قلبي باشواق غريبة. 





قال: فهلم لتصحبنا. 

قلت: فما الفروع التي أصحبكم فيها.. فلا يحل لي أن 
أقدم على شيءء, وأنا لا أعرف بدايته ولا نهايته. 

قال: لقد ذكرتهما لك.. أما بدايته: فتطهير أرض 
النفوس من الأدناس.. وأما ا التي لا تنتهي: فالعروج 
بالروح إلى قدس الأقداس. 

قلت: فهما خطواتان فقط؟ 

قال: هما خطوتان.. وفي كل خطوة منهما مقامات 
لابد لك من المرور عليها. 

قلت: أمقامات الهمذاني أم الحريري؟ 

قال: مقامات أهل الله.. 


الى المادت د 

قال ا عليهم قوله تعالى: (وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجَّدْ بهِ 
تافِلَةَ لَكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقَاماً ‏ عَخَمود]) (الاسراء:79), 
واقرأ رعليهم قوله تعالى: (وَإِدَا تثْلَى عا عَلَبْهِمْ آيَاثُنَا بَيْنَاتِ 
قَإِلَ الّْذِينَ كَقَرُوا لِلّذين آمَنُوا أَىدُ الْقَرِيقَيْن خَيْرْ مَقَاماً 
وَأْحْسَنٌ : : تدناً) (مريم 03) 

وإن كانوا يقولون من قول خير البرية, فاقرأ عليهم 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال حين يسمع 
النداء, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة: آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة: وابعثه مقاما محمودا الذي 
وكدنه؟ه حلت له شفاعتي يوم القيامة) )1( 

قلت: ليس الشأن في اللفظ.. وإنما الشأن في المراد 
منه. ا تريدون منه ما ورد في النصوص المقدسة. 

: ألم تسمع بأن علمنا هذا ' مقيد بالكتاب والسنة.. 

قلت: فما تريدون بالمقامات؟ 

قال: تلك المراحل التي يقطعها المريد السالك في 
رحلته إلى الله.. 

قلت: وعت هذا.. اودر امرؤ ملأ الله قلبي بالمخافة 





شل بذوعة.: وكين تشيل البدعة من :ه21 إلى الخلال.. 
وليس للضلال من نهاية إلا النار.. 
قال: أليس الإسلام سا وعادء: والاعان دور 
ده والإلإحسان مراقبة ومشاهدة ؟ 
: بلى.. وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 ذلك في حديث الدين» وقد قال عن الإحسان: (أن 
تعيد الله كأنك تراه: فإن لم تكن تراه فإنه يراك) )2( 


1 ان الك 
(2) رواة ملم 





النبي الهادي (310) 
قال: فلذلك نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم هو مؤسس هذه الطريقة. . فليس ما نحن فيه 
إلا البحث عن مقام الإحسان.. ذلك المقام الذي نعبد الله 


فيه وكأننا نراه. 
التطهير 


بعد أن امتلأت قناعة بصحة المنهج التربوي الذي بسير 
إلى حر ديهم : 0 كما" يسيرونء وأمر بالمقامات التي 
يعرون نها. لأآنال2 تمار هذا اشنا من أشعة الهداية 
النبوية, لكني اشترطت عليهم أن لا أسير خطوة معهم إلا 
وقد وافقوني على ذلك بل حتوني عليه.. واخرودى 
ا 
هدي يعارض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله 
م 


كان أول منزل بدأت به سيري إلى الله منزل (الخشية), 
وقد سرت إليه بصحية رويم. وكان منزلا بعيدا عن 
العمران: وعفلنا بالمهاية. قال ل وس وهر تدرائلد: 
هذا منزل خصصه أهل الله لملأ القلوب بالخشية.. وسترى 





فيه قوما من الناس لا هم لهم إلا ملأ قلوبهم بكلِ ما 
يملؤها بالخشية: د ماتجهومر 1 وعتتاربي مهبم بآداب 
هذا المقام. 

قلت: لقد عرفت شرطي.. فأنا لا أقدم على أمر حتى 
أعلم حكم الله فيه. 

قال: كل النصوص المقدسة.. وكل أهل الله.. 
على أن الخشبة مقام من مقامات السالكين إلى الله, 98 
لا يمكن أن يتحرك السالك حركة في طريق أهل الله إلا إذا 
صحبته الخشية من الله. 

لقد قال تعالى يذكر ذلك, ويدعو إليه: إلا تَذْكِرَةَ لِمَنَ 

بَحِشَى) (طو:3), وقال: (وَمَنْ يُطِع اللة وَرَسُولَهُ وَيَحْسَ 

الله وَيَنَّفْهِ قَأولَيِكَ هُمْ القَائِرٌُونَ4 (النور 0 وقال: (الْذِينَ 

نَ 


النبى الوادت (311) 

رسَالات الله وَيَحْسَوْئَهُ ولا يَحْسَوْنَ أحداً إلا الله وَكَقَى 
الله حسِيباً) (الأحزاب :) وقال: (إنَّ الَّذِين يَحْسَوْنَ رَبَهُمْ 
بَالْعَيْبٍ لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَأَخْرْ كَبِير) (الملك:12) 

وقال في وصف عباد الرحمن: (وَالذينَ يَفُولُونَ رَبنَا 
اضرف عَنَا عَدَاِتَ جَهَنَّمَ إنّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَاماً إِنَّهَا سَاءَتْ 
مَسْتَقرآ وَمُقَاماً)4 (الفرقانٌ :65 - 66) 

وقال في وصف عباده المقربين: (أُولَيْكَ الّذِينَ تَدَعونَ 
يَبْتَعُونَ إلى رَبّهمُ الْوَسِيلة طم أَفْرَبٌ ١‏ 3 
وَيَحَاقَُونَ عَذَابَهُ إِنّ عَذَابَ رَبك 8 مَحْدُوراً) (الاسراء:57) 

واخبير تعالى أن توريت الآرض لا يكون إلا للخائقين عن 
الله قال تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيٍ وَحَافَ وَعِيدِ) 
(اساهم: 14) بعد قوله نغالى؛ ([وَلتْشسْكنَكم الارص عن 
تعدهم ) (ابراهيم: 14) 

وهكذاء فإن جميع نصوص القرآن الكريم تدل على أن 
الأمن من عذاب الله؛ والنجاة منه مرتبطة بمدى الخوف من 
الله ومن العذاب الذي أعده لمن عصاه. 

قلت: هذا الشاهد الأول.. فأين الشاهد الثاني؟ 

قال: قال: لقد ورد في النصوص الكثيرة اعتبار الخشية 
من الله خلقا من أخلاق المؤمنين» ومقاما من مقامات 





السالكيء. ففي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ١‏ 
لخ اثار رجل كىن هر خشية الله حنى شود اللد فى 
الضرعء ولا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (سبعةٌ يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادلء وشابٌ نشأ في 
عبادة الله تعالى. ورجلٌ قلبه معلقّ في المساجدء ورجلان 
تحابا في الله؛ اجتمعا عليه, وتفرقا عليه ورجلٌ دعته امرأةٌ 
ذات منصبٍ وجمالٍء» فقال: إني أخاف الله» ورجلٌ تصدق 
بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل 
ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) (2) 


) 01( رواه الترمذي وقال: حديثث حسنٌ صحيخٌ. 
(2) ركاه الخارة ومسل" 


النبي الهادي (312) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس شيءٌ أحب إلى 
الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية 
الله وقطرة ا تهراق في سبيل الله. وأما الأتران: فأئرٌز 
في سبيل الله تعالى: وأثرٌ في فريضة من فرائض الله 
تعالى) (1) 

قلت: هذا ما ورد به النص من أقوال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم.. فهل ورد في الفعل ما يؤكدهء. فإني 
رايت نفرا يحتقرون مثل هذا المقام: وبعتبيرنه دلبلا على 
قصور السالكين.. وهم يذكرون أن العارفين الكبار بمنأى 


0 لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أعرف العارفين بالله2. وكان مع ذلك أعظم الناس خشية 
لله وقد حدت جابر أن رسول الله صنخ شينا, فرخصض نه 
فتنزه عنة قومء قبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فخطبء فحمد اللهء ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون 
عن الشئ أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله؛ وأشدهم له 
خشية) (2) 5 

قلت: هذا فعل. رسول الله صلى الله عليه والهة وسلم.. 
قما فعل الورتة فن بغده؟ 

قال؛ لآ يكتمل إرت الوارت حختى نضح تسبته لهورتة.. 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يورث دينارا ولا 
درهما وإنعا ورت علوما واعمالا واحوالا.. قمن احذ حطه 
منهاء 0 5 
الع الي اي لحو و د و 30 

قال: أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الذين تتلمذوا على يديه, فقد كانوا أعظم الناس مخافة 
لله وقد وصفهم علي فقال: (لقد رأيت أثراً من أصحاب 
رسول الله ضلى الله عليه وآله وام فما أري أحداً 
ملتميههيهم 4 والله إن كانوا ليصحون 1 شعنا غدرآ ضقراء بين 1 
علوم شل ركد الصرت شد ددا سلوى كناك آلاك 
سادعدن سن أقناعية لاشيم ]١|‏ كر الله عا.و| كما 
تميد الشجرة فى يوم ريح: فاوملة اعدهم 








00 رواه الترمذي: وقال: حديث جسن 


(2) رقاه الكارى رمسلة. 





النبي الهادي (313) 

حتى تبل والله ثيابهم: والله لكأن القوم باتوا غافلين) 

قلت: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم.. فما فعل من بعدهم؟ 

قال: منهم من سار على هديهمء وسلك سبيلهم, 
وهؤلاء لا تخلو منهم الأرض.. وقد وصفهم علي فقال: (لا 
تخلو الأرض من قائم لله بحجة: إما ظاهر مكشوف وإما 
خائف مقهور لكيلا تبطل حجج الله تعالى وبيناته. وكم 
وأين أولئك؟ هم الأقلون عددآا الأعظمون قدرآاء أعيانهم 
مفقودة: وأمثالهم في القلوب موجودة: يحفظ الله تعالى 
بهم حججه حتى يودعوها من وراءهم ويزرعوها في قلوب 
أشباههم, هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح 
اليقين فاستلانوا ما استوعر منه المترفون وانسوا بما 
استوحس منه العافلون: صحيوا الدنا بابدان أرواجها 
معلقة بالمحل الأعلى: أولئك أولياء الله عز وجل من خلقه 
وأامنازةهة وعمالة في أرصةه والدغاة الى دينه). ثم يكى 
وقال: (واشوقاه إلى رؤيتهم) 

قلت: فحدثني من أخبارهم.. فلا تصفو القلوب إلا 
بأخبار الصالحين. 

قال: لقد كان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر لونه, 
فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: 
تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ 

وقرئ عند يحيى البكاء: وَل نَرَى إذ وَفِقُوا عَلَى رَبْهِمْ 
قَالَ أِلَيْسَ هِدَا بالحوٌ قَالُوا على وَرَثنا قال هَدُوفُوا العَدَات 
بمَا كُنْثُمْ تَكْفُرُونَ) (الأنعام 7 عماء صبحة مكك همنها 
مريضاً أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة. 

قلت: لقد دب الانحراف إلى هذه الأمة, فنسيت خشتبية 
ربهاء وراحت تنشغل بمخافة الشياطين. 

قال: ونحن في هذا المنزل الذي تراه أمامك نحيي هذه 
السنة العظيمة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 





قلت: عرفت سنية الخشية.ء ولم أعرفها تأثيرها 
السلوكي؟ 





النبي الهادي (314) 

قال: ألم تقرأ ما قصة القرآن الكريم علينا من قصة 
ابني آدم؟ 
قلت: بلى.. لقد قال الله تعالى: (وائل علوم سااسدت 
أده بِالْحَوٌ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُيْلَ مِنْ أَحَدهمًا وَلَمْ يُتَقَبَلُ مِنَ 
الْآحَر قال لأفْتْلَتَكَ قَالَ إِتَمَا يَتَقَبَّلُ إِللَهُ مِنَ الْمُتّقِينَ (27) 
لَيْنْ بَسَطت إلى يَوِكَ لِتَفْتْلنِي ما أنا بِبَاسِطٍ بدي إِلَبْكَ 
لأفثلكَ إني أَحَافُ الله رَبٍّ ب الْعَالَمِينَ (28) إني أريدٌ أَنْ تَبُوءَ 
بإئمي وَإنْمِكٍَ فَتَكُونَ مِنْ أضصْحاب الِثَارٍ وَذَلِكَ جَرَاءٌ الظالمين 
(29) قطوّعَت له تفسُْه قَثْلَ أحِيه فَقَتَلَهُ فَأضْبَح مِنَ 
الْحَاسِرِينَ (30) 6 (المائدة) 

قال: ألا ترى أن الخشية من الله هي الحصن الذي 
تحصن به الأخ الصالح, فلم تمتد يده لقتل أخيه؟ 

قلت: بلى .. ذلك صحبيح هه وقد ذكره القرآن الكريم. 

قال: ما ذكره إلا لنعتبر به.. إن جميع جيوش الدنياء 
وجميع عت طدهاة ٠‏ وجميع مخابراتها لن يستطيعوا أن ينشروا 

لبس ذلك فى هذا وحده. م 

لقد رويت النضوص الكثيرة الدالة على تأثير الخشية 
في تزكية النفس وطهيرها: 

ومن ذلك ها روى ات اتظلو رجل ذدات وم: فرع نيابه 
وتمرغ في الرمضاء,ٍ وهو يقول لنفسه: (ذوقي نار جهنم, 
ذوقي [تَارْ جَهَِنَّمَ أَشَدٌ خَرَاً)4 (التوبة: 81), جيفة بالليل, 
بطالة بالنهارء فبينا هو كذلك إذا أبصر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في ظل شجرة:, فأتاه. فقال: (غلبتني 
نفسي):, فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ألم 
يكن لك بد من الذي صنعتء لقد فتحت لك أبواب السماءء, 
ولقد باهى الله بك الملائكة) (1) 

بعد أن ذكر لي رويم هذه الأحاديث وغيرها امتلأت 
شوقا لأن يكون لي هذا المقام العظيم من مقامات أهل 


1 


الله. . فدخلت العترل 312505 ا اتتركات: وقد 


حاله. 





النبي الهادي (315) 
ما فيها من ان والام - من الشرور واللذة عا لا 
يعدله أي سرور ولا 


الرجاء 


بعد أن غادرت منزل الخشية. واستفدت من علومه 
وأهله . ما ملأني بخشية الله؛ انتقلت مع ولي آخر من أولياء 
الله من اضحاب أبى مدين» وهو ابن عطاء, إلى 0 
الرجاء. وفي الطريق إليه طلبت منه أن يحدثني 
الشهود العدول الذين يشهدون لهذا المنزل. على الشرطط 
الذي شرطته عليهم, فقال: الرجاء ‏ كما عرفه أصحابنا ‏ 
هو السكون لفضله تعالى بشواهد العمل في الجميع:ء وإلا 
كان اغتراراً (1). 
0 ما يعني هذا؟ 
: الرجاء الرباني هو الذي يدفعك إلى طلب ما 
3 . والرجاء الشيطاني هو الذي يقعد بك عنه.. وقد 
يسماه, الله تعالى أماني,. فقال: (لَيْسَ بِأْمَانِيُكُمْ ولا أَمَايِيٌ 
أفلِ الكِتاب مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً بُجْرَ بهِ ولا يَجَدْ لَهُ مِنْ ون الله 
وَلِيّا ولا تصيراً) (النساء:123) 
وقد اعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب 
هذا النوع من الرجاء عاجزاء فقال: (الكيس من دان نفسهء 
وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفكسه هواهاء 
وتمنى على الله الأماني) (2) 
وقد أشار القرآن الكريم إلى الرجاء في السلوك, 
0 (لَقَد كانَ ل ل لي 
َو جُو الل فَالَبَوْمَ الآجِر وَدَكَرَ الله كثيراً) (الأحزاب: 01), 
اللَهِ وليك يَرْحُونَ رَحْمَت الله وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ) 
(النبقرة :15) 





وقال ‏ في مقابل ذلك عن الذين عطلوا هذا المقام: 
(إنَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُوا 


(1) قواعد التصوف,. ص 74. 
(2) رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسن. 
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بِالْحَبَاةٍ الدُّئيَا وَاطْمَأنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا 
غَافِلُونَ) ( دو سن :7( 

قلت: علمت تأثير الرجاء في السلوك.. فكل مَنَ رجا 
ايك دده وشمر عن اا ل واد بصدق وإخلاص 
ّ عل 0 خشية لله. 

قال: ستتعلم هنا كيف تعالج الخشية بالرجاء.. والرجاء 
بالخشية. . فتكون راجيا في خشيتك: وخاشيا في رجاتك.. 
فالكامل هو الذي جمع بينهما. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أنت تعلم أن الرجاء والخوف وغيرهما من ا 
التطهير.. وهي مقامات يتعامل معها أطباء القلوب كما 
بتعامل الأطباء مع الأدوية: فالدواء الذي قد يسبب آلاما في 
أعضاء أخرى لا يكتفي بهء بل يصف معه الطبيب الناصح 
الدواء الذي يزيل آثاره السلبية. 

ولهذا يقترن في القرآن الكريم ذكر أسباب الخوف مع 
أسباب الرجاء حتى لا يطغى أحدهما على الآخرء لأن الكمال 
في اعتدالهماء والقصور في طغيانهماء ومن ذلك قوله 
تعالى: (يَبَْ عِبَادِي أي آنا العَفُورٌ الرَّحِيمٌ وَأنّ عَذَابِي هُوَ 
العذات الْأَلِيمٌ) (الحجر :50 وقد روي في في نسب ترولها 
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
اي عر الا عر لاو ل ا ا 
أدبر» حتى إذا كان عند الحجر رجع علينا القهقرى: فقال: 
(إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام, فقال: يا محمد إن 
الله يقول: (لم تقنط عبادي؟ (ْتَبَىْ عِبَادِي أي أنا العَفُورٌ 
الرَّحِيمُ وَأَنّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابٌ الأَلِيمٌ) (الحجر:50) 


-_ 





ومثله قولهِ تعالى: (غَافِرِ الدئبٍ وَفَابلِ التّؤبٍ شَدِيدٍ 
الْعِقَابِ 3-0 الطّؤلٍ لا إلة إلا هُو ِلَيْهِ الْمَصِبرٌ) (غافر 03 
هذا ا مبالغة لا بالمهابة. 
قال: صحيح ما فعل.. فالكمال قد يقتضي المبالغة في 
أحدهما في بعض المراحل لإيصاله إلى 





النبي الهادي (317) 

درحة الاعتدال: ومثل ذلك مثل من به عوز لمادة معينة 
يحتاجها جسمه:ء فإنه قد يبالغ فيها لإيصال جسمه إلى حال 
الاعتدال. 

قلت: فالكمال في اعتدال الخشية والرجاء إذن؟ 

قال: أجل.. لأن مقتضاهما واحد.. ولذلك قيل: (لو وزن 
خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا), وقال علي يحث بعض ولده 
على هذا: (يا بني, خف الله خوفاً ترى أنك لو أتيته بحسنات 
أهل الأرض لم يتقبلها منكء: وارج الله رجاء ترى أنك لو 
أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك) 

قلت: فما سر هذا الاعتدال؟ 

قال: إن أهل الله لا ينظرون في الخوف والرجاء 
لأعمالهم»: وإنما ينظرون إلى أوصاف الله المقتضية للخوف 
والرجاء. ولذلك قال ابن عطاء الله معبرا عن حال العارفين 
في ذلك: (من علامة الاعتمادٍ على العَمَلِء تُقصان الرَّجاءٍ 
عند وجود الزَّللٍ) 

أي ن من علامات تعويل العامل على عمله أن ينقص 
رجاؤه في رحمة الله عند وجود زلته, لأن العارفين لا 
يشاهدون لأنفسهم عملاً فلذلك لا ينقص أملهم في رحمة 
الله إذا قصروا في الطاعة أو اكتسبوا زللا. 

علب دوعتت ما دكرنة صر هذا . فهل ورد في النصوص 
المقدسة ما يمكن أن يستجلب به حال الرجاء؟ 

قال: أجل.. وسترى تفاصيل ذلك في هذا المنزل. 

قلت: فحدتني عن بعص ذلك.. 

قال: من ذلك قوله ا" وهو يحثنا على الرجاءء, 
وينهانا عن القنوط من رحمته: (فَلَ يا عِبَادِيَ الذينَ 


ا ا 
3 30 


أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا تفتطوا مِنْ رَحْمَةٍ اللَهِ إِنَّ الله 
يَغْفِرٌ الزنُوتٍ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ العَفُورٌ الرَّحِيمٌ) (الزمر:53) ىر 

وقال تعالى ]1 بسعة رحميته: : (وَرَحْمَتِي وَسِعَث كل 
شَءٍ) (لأعراف: 156) 





النبي الهادي (318) 

أما السنة المطهرةء فقد ورد فيها الكثير من النصوص 
التي تيين سغة رحمة اللة: وهي بالتالي من افصل ادو 
الرجاء: 
. ففي الحديث الشريف, قال رسول الله صلى الله عليه 
ذال وسلم: (والدى فقسب بده لو لم تدييوا الدهت الله 
0 وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم) 
1 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: (يقول الله عز وجل: 
من جاء بالحسنةء فله عشر أمثالها أو أزيدء ومن جاء 
بالسيئة» فجزاء سيئة مثلها أو أغفر. ومن تقرب مني شبراً 
تقربت منه ذراعاء من تقرب مني ذراعاء تقربت منه باعا, 
ومن اتاني د اد هرولة: ومن لقيني بقراب الأرض 
خطيئةٌ لا يشرك بي شيتا, لقيته بمثلها مغفرة) (2) 

وحدت جابر قال: جاء أعرابةة إلى النتي صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: يا رسول اللهء ما الموجبتان؟ فقال: 
به شيئاء دخل الثارً) )3( 

دقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (والدىق 
يذنبون» فيستغفرون الله تعالى, فيغفر لهم) (4) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة2. فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة, 
فيحمده عليها) (5) 

بعد هذه الأحاديث وغيرها مع ابن عطاء دخلت إلى 
منزل الرجاءء, وقد كان منزلا ممتلئا بأدوار عحسيةه تملا 
النفس سرورا ولذة ومتعة ' دنعلة الصدر انشراحا وسكينة 
وطفايه. ولكها مم ذلك لا مرية الجوارج إل سناظاء ولا 
الهمة إلا ارتفاعا. 








النبي الهادي (319) 


التوبة 


ما إن خرجت من منزل الرجاء حتى شعرت بحاجتي إلى 
إجراء تصفية شاملة لنفسي التي كانت ممتلئة بالكدورات.. 
وشعرت في نفس الوقت بحاجتي إلى تطهير سجل 
شنادن قن تلك الديوب الذت اكد شرك يفي ها رسي ليع من 

فلذلك ما إن حرجت حتى بادرت الى تشتيخىي ابي هدين 
طاليا منه أن بين لى سبل هذه التصعبه وعلومهاء 
فارشدني إلى الكرماتني: وقال؛: عليك بصحيته.. قمنرله هو 
مزل النوبة. ادلم تصحيه أن إلا افع من فقه الوية 6 
غود به كدوم ولدته أمه. 

ذهبت إلى الكرمانيء وأخبرته بقول أبي مدين» فطلب 
ع أن أاضحة الى هبرل الوية وقد كان مزلا فى 
ضواحي تلمسان» وكان ابض اللون: :وقد رات مالا 
كثيرين يحيطون مه ه فمنهم من ينقي ارعةهء 0 
بعيد صباغته: ومنهم من يرسل بالمياه على أوراق 0 

سألت الكرماني عن التوبة» وسرها: وكونها منزلا من 

منازرل السائرين: فقال: التوبة ترك الذنوتث على أاجمل 
الوجوه.. 

قلت: أجمل الوجوه!؟ 

قال: أجل.. فالاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول 
المعتذر: لم أفعل: اد بغول: فعغلت لأجل كداء أو يقول: 
فعلت وأسأت وقد أقلعت, ولا رابع لذلك.. وهذا الأخير هو 
التوبة (1). 

وحقيقة التوبة تنتظم في ثلاثة أمور: علم» وحال, 
وفعل.. وهي مرتبة بهذا الترتيب: فالعلم الأول: والحال 
الام والفغل التالت.. والأول موحب للاني:» والثاني 


موجب للثالث إيجاباً اقتضاه اطراد سنة الله في الملك 
والملكوت. 
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النبي الهادي (320) 
فالعلم الذي هو (معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها 
حجاباً بين العبد وبين كل محبوب) إذا تمكن من الذي يريد 
القلب مهما شعر بعدات 2 تالمء فإن كان فواته 
بفعله تأسف على الفعل المفوت, فيسمى تألمه بسبب 
فعله المفوت لمحبوبه ندماء فإذا غلب هذا الألم على 
القلب واستولى واشعت من هذا الألم فى القلف حالة 
أخرى تسمى إرادة وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال 
والماضي وبالاستقبال: أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب 
الذي كان ملابساً, وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب 
المفوت للمحبوب إلى آخر العمرء وأما بالماضي فبتلافي ما 
فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر) 
0 فقد آل أمر التوبة إلى العلم؟ 
: أجل.. ولكنه علم مخصوص.. وهو العلم الذي 
00 00 الذنوب, وكونها حجابا بينك وسن كل مر هنو ب ه 
أو كونها سبيلا لكل شقاوة وضلالة ومرارة.. وحين تعلم 
هذا وتتيقن به سيصيبك الألم لا محالة. ات ستقدم 
على التوبة: وستفكر فيها. 5 7 
قلت: لقد حصل لي هذا.. فأنا ما امتلأت خشية من 
الله: ورعنة فنما فى اند الله حتى شغرت ‏ نأن ذنوتى هئ 
الحجات الخائل بينى وبين فصل الله.. وما شعرت بهذا 
حتى طليت منزل النوبة. 
قال: لقد وفقت عندما طلبت التوبة على يد شيخك. 
قلت: الم ؟ .. آلا تكتقى من المرء بان يتوت قله من غير 
واسطة؟ 
قال: التوبة الكاملة لابد فيها من الواسطة.. ألم تسمع 
قوله , تعالى: ب قلق أَنَهُمْ إِذ ظلْمُوا أَنْفْسَهُمْ , جَاءُو 
فَاسْتَعْفَرُوا الله وَاسْيَءْةَ سْتَغْقر لَهُدْ الرَسُولٌ لَوَجَدُوا اللة ة توا 
رَحِيماً) (النساء: ا 


ح لب | 
8 





قلت: هذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
01 إن و أركانا وشروطا وحقيقة.. وفي كل ذلك 
مسالك ومهالك.. والشيطان 


النبي الهادي (321) 
يحضر فيها كما لا يحضر في شيء آخر. . ولابد للتائب 
ان يبحث عن تلك الحقائق التي يتقي بها مداخل الشيطان, 
فتصدق توبته2» وتنصح2 فقد قال تعالي: [يَا نا الذين 
0 ا ا رَبَكُمْ أَنْ 0 
نا مِنَ تَحَيها الأنهاز 0 
و5 مَعَهُ نُورُهُمم بين 
يديهم وَيأَيْمَابهِمْ 0 رثا 0 تا ثُورتا وَاغْفِرُ مُفِرْ لَنَا إِنَكَ 
عَلَى 2 شَْءٍ قدِيرٌ) (الخريم :8). فوصف التوبة بالنصح.. 
ولن اصع ال إلا عدم والورع» ولا علم بدون معلم. 
قال: حل ا ك5 
توية عامة.. وهي, التي أشار إليها قوله تعالى: (وَنُوبُوا 
إلى الله جَمِيعا 1 المُؤمنو م تُفْلِحُونَ» (النور: 2)31 
ع ارا ات الل ل ع رك ل كم ل 
سهواتكم وحظوظكم,» عسى أن تظفروا ببغيتكم فى 
المعاد. وكى تبقوا ببقاء الله فى نعيم لا زوال له ولا نفاد. 
.. وتوبة خاصةء, وهي التي أشار إليها قوله تعالى: (يَا 
أَيّهَا الّْذِينَ آمَنُوا ل إلى الله تَوْبَةَ تصُوحاً عَسَى رَبَّكُمْ أن 
نوم لا تخرى الله الي ' دْدِلُْمْ جَنَاتٍ تخرى مِن تخيها الأُهار 
أَبْدِيهمْ وَبِأَيْمَابهِمْ يَفُولونَ رَثَتا أَنَهِمّْ لَنَا ُورَنا وَاغْغِرْ لَنَا تك 
عَلَى 2 سئاء قديز) (الحريعمنة): وشي مر الصحع: أى أنها 
خالصة لله تعالى مجردة: لا تتعلق بشئء ولا يتعلق بها شئ, 
وهو الاستقامة على الطاعة: من غير روغان إلى معصية ' 
كما تروعغ التنعالب, وألا يحدث نفسه بذنب متى قدر عليه» 
وأن يترك الذنب لأجل الله تعالى خالصا لوجههء كما ارتكبه 





لأجل هواه مجمعا عليه بقلبه و شهوته » فهذه هى التوبة 
النصوح:؛ وهذا العبد هو التواب المتطهر الحبيب. 

قلت: لقد ات البعض ينكر مثل هذه التقسيمات» 
فتحقق الناس عنده بالمقامات سواءء ولا معنى للتفريق 
بينهم في ذلك بين خصوص وعموم؟ 


النبي الهادي (322) 

قال: لا.. لقد أخطأ من قال ذلك.. لقد فرق القرآن 
الكريم بين درجات الناس» فذكر المقربين من السابقين.. 
وذكر المقتصدين. ٠‏ وذكر الظالمين لأنفسهم.. وذكر 00 
ذلك من المراتب.: 

قلت: قدي 2 سول الله على الله عله رانك 
وسلم.. فأنا لا أحب أن أتحرك حركة إلا على قدمه. 

قال: لقد ورد في النصوص الكثيرة ما يدل على رجوع 
رسول الله صلى الله عليدة واله وسلم إلى ربه'مع انه 
الطاهر المطهر المعصوم من كل الذنوب (1).. فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني لأستغفر الله, 
وأتوب !! إليه في اليوم سبعين مرة) )2( 

: فهل ورد كي النصوص المقدسة ما يطمئن 

ا أجل.. لقد ورد في ذلك الكثير.. وستراها في هذا 
المنزل.. فلا يمكن ليائس أن يتوب.. إنا هنا نبدأ بمداواة 
اليأس بعلاج الأمل في عفو الله.. فإذا ما تاب العبد تاب 
الله عليه لا محالة. 

اسمع ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا.. 
لقد قال: (إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار. ويشط يذه بالنهار ليتوب مشىئء الليل حدى تطلع 
الشمس من مغربها) (3) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) (4) 

بعد هذه الأحاديث وغيرها مع ابن عطاء عن التوبة» وما 
ورد فيها من النصوص المقدسةء ومن فهوم أهل الله., 
دخلت منزل وه وقد كان باطنه كظاهره: تجلت فيه 
جميع قيم الجمال والنظافة,. فهو وأهله لا يحرصون على 





يستحق أن. يتحد عدوا غير الكدورة... الكدورة بجميع 
أنواعها. 


1 1 ]يات ال ل 0 الور 0 ناك (زل ال ) كن 8 الل 
)2( 0 العا والرقدكة 

(3) ر 

4) 


1 الترمذى وقال: حديتث حسنٌ: 





النبي الهادي (323) 


التنقوى 


لم أخرج من منزل التوبة برغبتيء. فقد أخبرني أهله أن 
التوبة ليس لها حد ولا نهاية, وقد قال تعالى: (وَعَلَى 
الثّلاتة الذِينَ 2 حَتَّى إِذَا ضَاقْتْ عَلَيْهِمُْ_الأرْض بِمَا رَحُْبَت 
وَصَاقَت عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ نهم وطدولان لا مَلَحَاً مِنَ اللَهِ إلا ابه 
ثمََّ تات عَلَيْهِمْ | لِيَتُوبوا إِنَّ الله هُوَ النَّوّابٌ الرّحِيمَ) 
(التوبة:118) 

لكن شيخي أبا مدين طلب مني أن ألتحق بالزاهد 
ليدلني على منزل آخر من منازل التطهيرء هو منزل 
التقوى. 

سرت مع الزاهد إلى منزل التقوى: وقد كانت الطريق 
المؤدية إليه محاطة بأشواك كثيرة.. فلم نكن نسير فيها إلا 
بجهد وعناء.. وكنت كل لحظة أصيح في صاحبي (الزاهد): 
احترز.. فإن رماحا من الأشواك تريد أن تشوكك. 

دسلا إلى قرب الدار سألت الزاهد عن سر تلك 
الأشواكء؛ ولم لم يقم احا من أهل الله بقلعهاء. فقال: 
أهل الله هم الذين غر 
يغرسون الورود 7 

قال: عندما رأوا غفلة الخلق عن أشواك الباطن راحوا 
دكروهم بأشواك الظاهر. ليعبروا من الظاهر إلى 
الباطن. 

قلت: أراك ترمي إلى شيء, فصرح.. فلا طاقة لي 
بالتلميح. 


قال: لقد سئل بعضهم: ما التقوى؟ قال: هل وجدت 
طريقا ذا شوك؟ قال: نعم, قال: فكيف صنعنت؟ قال: إذا 
رأيتُ الشوك عدلت أو جاوزته أو قصرت عنهه قال: ذاك 


قلت: لقد وردت النصوص القرآنية الكثيرة تذكر 
التقوى.. وقد وجدت أنها تذكرها لغرضين 

ما أولهماء فالحث عليهاء والدعوة إلى التمسك بها 
باعتبارها من أخلاق المؤمنين» ومن 





النبي الهادي (324) 

ذلك قوله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزي تَفْسْ 
سَيْئاً ولا بُقُبَلُ مِنْهَا سَفَاعَةٌ ولا يُؤْحَدُ مِنْهَا عَدْلُ و 

يُنْصَرُونَ) (البقرة:2)48, وقوله: (وَلَو أَنَّهُمْ : 

مَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ الله خَيْرُ لو كائوا يَعْلَمُونَ) (البقرة:103 

وأما الثاني, فذكر الجزاء العظيم المرتبط بإهلهاء 


الى 
1-0 
5 2-2 
ع 
0-0 


:1 


١ 8‏ 
اها صم 
238 
1 
-- 


عو_سورعم ٠‏ ومن 

ذلك قوله تعالى: (فَلَ أَوْتَبْئَكُمْ يخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ للذين انَّقَوا 
عِنْدَ رَبُّهِمْ حَنَّات تخري مِنْ تحْيها الأنهار خَالِدِينَ فِيها 
وَأزْوَاجٌ مُطَهَّرَهُ وَرِصْوَإِنْ مِنَ اللَهِ وَاللَة بَصِير بِالعِبَادِ)ة (آل 
ان:15): وقوله: (الدذن اسشتجاتو الله وَالرَسُولٍ مِنْ بعد 

هَا أصَابَهَُمَ القرزخ لِلَّذِينَ أَحْسَئول 00 مِنهُمْ واه 0 جر عَظِيمٌ ) 
(آل ا :2 وقوله: (لَكِنِ الذِينَ بن االقؤا , نَم لهُمْ جَناتث 
تَجْرِي , مِنْ تَخيها الأئهارٌ خَالِدِينَ فِيها رلا مِنْ عِنْدٍ اللّهِ وَمَا 


2 مع 


عِنْدَ الله خَيْرُ لِلأَبْرَارة (آل عمران:198) 
ان و قراءة هذه الآيات وغيرهاء قال لي: ألا 

ترى اهتمام القرآن الكريم بالتقوى؟ 

قلت: أجل.. فهو يحث عليها كل حين.. ويذكر أصناف 
الأجزية التي وعد بها أهلها.. ولم أقرأ لك مما ورد في 
القرآن الكريم إلا ما يدل على المجامعء أما التفاصيل, 

فأكثر من أن تنحصر. 

قال: فأنت لا تحتاج إلى الشهود إذن؟ 

قال: أما شاهد القرآن الكريم2. فقد عرفناه,» فحدثني 
عن شاهد السنة. َ 

قال: مثلما ورد في القرآن الكريم الحث على التقوى, 
فقد وردت السنة كذلك.. فليست السنة إلا بيانا للقرآن 


0000 

قلى: فجحدشى عنا ورد عن رسول الله على الله علية 
وآله وسلم من الحث على التقوى: اتمو 

قال: من ذلك قوله صلى الله عليه وآله حلم إلا لم 
لما به بأسن) )1( 


(1) رواه أحمد والترمذي و<سشسنه ابن ماجه والحاكم. 





النبي الهادي (325) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من سدّه أن يكون 
أكرم الناس فليتق اللة) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديثء ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا 
ولا تحاشدوا ولا ساغضوا ولا تدابرواء المسلم اخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههناء 1 
الفسلم:. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه 
وماله) (2) 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل 
الناس فقال: (التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلّ ولا 
حسد) (3) 

وعن ادي ذر قال: جعل رسول إلله صلى الله عليه وآله 
وسلم يتلو هذه الآية: (وَمَنْ يَنّقِ الله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا (2)) 
(الطلاق), فجعل يرددها حتى تعب فقال: يا أبا ذر لو أن 

قلت: عرفت كل هذا ووكيته. . لكني أتساءل عن سر 
كل هذا الفضل الذي أولته هذه التعاليم المقدسة له 

قال: لأن التقوى هي الزمام الذي تزم به النفس, 
والحصن الذي تحتمي به من المعاصي.. ومن حصل التقوى 
فقد حصل على الملكة التي تملؤه بكل خيرءه وتفرغه من 
كل ع 

قال أجل. اا الفضل لو لم تكن كذلك.. 
فالملكات هي التي تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر.. 





ولن تنهاه إلا عن الشر.. ومن ربى نفسه ومن وكلت إليه 
مسؤوليتهم على التقوى: فإنه لن يخاف سوءا لا على 


(1) رقاه الجاكة والبييع. والطسات. وآدو فم 
(2) روله التخارى ومسلم: 

)3 رواه اين ماجه بإسناد صحيحخ : والبيهقي. 
(4) رواه الحاكم والبيهقي وابن مرد وبه . 





النبي الهادي (326) 

نفسهء ولا عليهم2 كما قال تعالى يشير إلى ذلك: 
زنس على الدس آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَالِحَاتِ جُنَاحُ فِيقا مطَعِمُوا 
إذا مَا انَّقَوَا وَامَنُوٍ وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ ثُمَّ انَقَوا وَآمَئوا ثُمَّ 
01 نَقَوَا وَأَحْسَئُوا وَا نحت المخسسين ) (المائرة:93) 

قلت: ل ل ا 

قال: أجل. لا للمربي أن يربي دون أن يعلم ما 
تمتلئ به النفوس من اخلاق: وما طبعت علية من خلال.. 
ليتوصل من خلال ذلك إلى رسم منهج إصلاحي لها. 

قلت: فأنتم في هذا المنزل تفعلون هذا؟ 

قال: أجل.. نحن نبدأ فندرس نفوس من يقدمون 
عليناء وما يرغبون فيه» وما يرهبون منهء وما يقدرون عليه, 
عا معد رونا كنم . لندلهم من خلال كل ذلك كله على 

قلت: الكل صف من الئاس نضواء> 

قال: أجل. ما ا ا ب 
طلب الرئاسة, فلذلك لا يحتاج إلى تربيته عليها.. 
ل ا ل و ل 
العفاف وغض البصر.. وهكذا.. 

قلت: إن هذا يحتاج من الداخل إلى هذا المنزل أن 
يبفضح نفسه؟ 

قال: لقد نص أهل الله على هذا.. فكما يحتاج المريض 
الت ان يفص عركة كدر يت ميرة, فكدلك عريض الروك 
و ا ل لح ل ل لال 

قال: ال ال لل ا اله لا 
الفضيحة التي يقصد منها التطهير.. ألم تسمع قوله تعالى: 


5-5 لى 3 3 5 


(وَمَا أَزْسَلتا مِنْ رَسُول إلا لِيَطاعَ بإذْن الله وَلَوَ أَنَهُمْ إِذ 
ظلمُوا أَنفْسَهُمْ سجهة جَاءُوكَ فَاسْتَعْةَ ستغفرروا اللة واستغفر متغهر 00 
الت شول َو اللة تَوَّاباً رَحِيماً) (النساء:64)؟ 


النبي الهادي (327) 
قلت: سم 1 جه 
قال: .. ألم تسمع تلك الأسئلة الكثيرة التي تأتيه 
صلى الله 58 وآله وسلمء والتي تدل على حال قائليها؟ 
قلت: بلى. ومن ذلك ما روي أن رحلا أنى النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي جارا يؤذيني. فقال له: 
(أخرج متاعك فضعه على الطريق): فأخذ الرجل متاعه 
فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ 
قال: جاري يؤذيني: فيقول: اللهم العنه. اللهم أخزه! قال: 
فقال الرجل: ارجع إلى منزلكء وقال: (لا أوذيك أبدًا) (1) 
ونحن نعتمد هذا وغيره مما ورد في السنة المظطهرة. 
فلدينا في هذا المنزل فقهاء وعلماءء كما لدينا علماء ل 
وخبراء 0 فالتقوى لا تتحقق بكمالها إلا في ضوء هذه 
الخبرات جميعا. 
قلت: فهلم بنا إليه2. فما أشوقني لأن أتعلم علوم 
التقوى: وأتدرب عليها. 
دخلت مع الزاهد إلى منزل التقوى.. فرأيته من خير 
المنازل» وأكثرها بركات, لقد رأيت بعيني فيه قوله تعالى: 
(وَلَؤ أن أَهِلَ الْفُرَى آمَنُوا وَانَّقَوَا لَفتحتا عَلَبْهِمْ بَرَكَاتِ 
السَّمَاءٍ والأرزض وَلَكِنْ كَذُبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكُسِنون 1 
0 :)0 0 
شهدت فيه تحقيق قوله تعالى: وَمَنْ يََق الله بَجْعَلْ 
قري (الطلاق: 2),» فلم تكن تخطر على بالي في ذلك 
المترلة شبهة تريد أن تردعني عن التقوى وتزجرني عنها 
حتى يأتي فضل الله المخزن في التقوى؛ فيخرجنا منها 


سالما غانما. 
العروج 


بعد أن مكثت ما شاء الله لي أن أمكث في ذلك المنزل 
المبارك بصحبة (الزاهد) ومن فيه من الخبراء والعلماء 





شعرت بحلاوة في قلبي قلبي لا أستطيع لها تعبيرا ولا وصفاء 
فاستأذنت الزاهد أن أذهب إلى شيخي (أبي مدين) لعلي 
أعرف سرهاء فأذن لي. 


اك ال 0 كا ل 





النبي الهادي (328) 
التوكل 

عندما دخلت عليه كان في مجحلسه (الخواص).: وكانا 
يتذاكران في التوكل: وما إن دخلت عليهما حتى أسرع 
الخواص إلي يلتزمني2» ويقول: أهلا بك في منازل 
المنوكلين. 

قلت: تلك منازل عالية. فكيف عرفت أني من أهلها؟ 

قال: التوكل هو صنعتي (1): ولا يعجز الصانع أن يتعرف 
على أهل صنعته. 

قلت: أللمتوكلين سيما خاصة؟ 

قال: لكل مقام سيماه الخاصة التي يعرفه من خلالها 
أهل الله. 

قلت: أليس ذلك نوعا من الاستشراف للغيب؟ 

قال: أليس في قدرة الطبيب الخبير أن يتعرف على 
الداء بمجرد النظر إلى المريض؟ 

قلت: بلى.. هناك أطباء كثيرون يقدرون على ذلك. 

قال: جل ربك أن يجعل في أطباء الجسد من يقدر على 
ار رت م ْ 

قلت: وما هذا المنزل؟.. م ١‏ 6 0 

قال: اصحبني لتتأدب بآدابه. 

قلت: قذرني ‏ أولا - أسأل شبيخحي عن حلاوة عرضت 

قال: تلك حلاوة التوكل. . فللتوكل من الحلاوة ما لا 
يعدله لتسيء. 

0 كيف اريك دام 
00 كل يت سارها وجاك ل 0 





6 50556 نات ارلا ل الك 0 ف الي عن لس امات الاوك دون 
بحضها. وقد اشر لواص قن يم صوص ال سكن ف التوكل. والدلك فاه اليه 50 ف الشكل. 





النبي الهادي (329) 

قلت: بلى.. ذلك صحية.. لم اشعر بالراجة في يوم من 
ا ل ا ا نه ل اليه . لقد صرت 
اتخيل أن لدى كل شىئىء.. وانه لم يقننى شىئء.. فلذلك 
زالت كل أحزاني, وارتفعت كل شكواي. 

قال: فهذا هو التوكل.. فاصحبني لتتعلم علومه.. ففي 
كل منزل من منازل السلوك ممالك ومهالك.. ولن ينجو 
منها إلا من اتقى بالعلم الذي علمه الله لأهل الله ببركة 
متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 

سرت مع الخواص إلى منزل التوكل,2 وقد كان منزلا 
في غاية الإبداع والجمال والقوة: يخيل إلى الناظر إليه أنه 
قائم في الهواء من غير أعمدهة؛ ولكنه يقوم على أعمدة 
كثيرة لا يراها الكثير.. ومع ذلك فهي أقوى من كل شيء.. 

لقد ذكرني رؤيتي لها قوله تعالى: (اللهٌ الذي رَفَعَ 
السَّمَاوَاتٍ بِعَبْرٍ عَمَدٍ تَرَوْتَها) (الرعد: 2) 

دراه طبورا 6 ناوى إلى ذلك المترل: والسرور 
يملأ محياهاء فهي تغرد بكل ألحان الرضاء فدذكرنني رويتي 
لها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لو أنكم تتوكلون 
على الله حق وتوكله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً 
وتروح بطاناً) (1) 

أردت أن أسرع بالدخول إليه لما امتلأت به عيني من 
ل ا ل فقلت: كيف 
أدخل بدون الشهود العدول الذين يشهدون لحركتي. 

قال: أما الشاهد الأول.. كلام ربك.. فهو ممتلئ بالأمر 
والثناء على المتوكلين: 

أما الأمر بالتوكل وإلحث عليهء فقد قال تعإلى: ( قَإذَا 
عَرَمْتَ فَتَوَكلٌ عَلَى الله إن الله يُحِتٌ الْمُتَوَكلِينَ) (آل 
عمران: 59 ). وقال: (قُلَ لَنْ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَنَبَ اللَهُ لَنا هُوَ 

مَوْلانَا وَعَلَى الله 





)1 رواه الترمذي: وقال: حديث حشر 





النبي الهادي (330) 
| فَلْيَتَوَكُلٍ الْمُؤْمِنُونَ) (التوبة:51)» _وقال: ( فَإِنْ تَوَلَوَا 
حَسْبِيَ اللَّهُ لا إلَة إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْت وَهُوَ رَتَّ الْعَرْش 
الْعَظِيم ) (التوبة: )129‏ 2 
وأما الثناء على المتوكلين» وتبيان مِا لهم عند الله, 
فقد قال تعالى: (وَلَمَا رَأى الْمُؤْمِنُونَ الأخرّات فَالُوا: هَدّإ 
مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولَهُ: وَصَدَقَ الله وَرَسُولُمُ وَمَا رَادَهُمْ إل 
إيماناً 0 (الأحزاب:22), وقال: (الَّذِين قَالَ لَهُمّ 
التَاسِنْ إن النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا 
وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَيِْعُْمَ الوَكِيل (173) فَانْقَلبُوا بِيِعْمَةٍ مِنَ 
الله 00 لَمْ 0 سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِصْوَانَ الله 7 دو 


قَدْراً) (الطلاق: 71 ا 1 00 لَهُ 0 عَلَى 0 
آمَنُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ) (النحل:99) 

قلت: هذا الشاهد الأول.. فهات الشاهد الثاني. 

قال: لقد ورد في السنة ‏ التي هي بيان للقرآن الكريم 
الكير هر الضوص الى حت على التوكل؛ وسين قصل 
أهله, ا عد لهم من جزاء عند الله: 

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (عرضت 
علي الاآمم: قرايت النبي ومعه الرهيط [1): والنبي ومعة 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحدٌ إذ رفع لي سوادٌ 
ععلم قلست لهم أم.. فقتررل.. هذا موشة وقوه 
ولكن انظر إلى الأفق2» فنظرت فإذا سوادٌ عظيمٌ؛: فقيل 

: انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سوادٌ عظيمٌ, فقيل لي: 
هذه أمتك, ومعهم سبعون ألفا يدخلون الحنة بغبر حساب 
ولا عذاب): ثم ذكر سبب دخولهم الجنة بغير حساب, فقال: 
(هم الذين لا يرقونء ولا يسترقون ولا يتطيرون2» وعلى 
ربهم يتوكلون) (2) 

انظر هذا الفضل العظيم الذي أعده الله للمتوكلين.. 
إنهم من دون الناس. . يدخلون الحنة 


) 1) الرهيط: تصغير رهط وهم دون عشرة أنفس. 
ا 





الذي لادب (331) 
فحطت تقتهم في الله دهم 1 0 إلى الجنة 

وعن جابر أنه ال عق الله عليه وآله وسلم 
قبل نجدء فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قفل معهمء فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه. فنزل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وتفرق الناس 
يستطظلون بالشجر؛ ونزل رشول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تحت سمرة:» فعلق بها سيفقه : ونمنا نومة: فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوناء وإذا عنده 
أعرابٌ فقال: (إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائمٌ, 
فاستيقظت وهو في يده صلتاء قال: من يمنعك مني؟ 
قلت: الله ثلاثآ -), ولم يعاقبه وجلس (1). 

وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
إذا خرج من بيته قال: (بسم الله؛ توكلت على اللهء اللهم 
0 اعود بك أن اضل أو اضل: او أارل او ارل: او اظلم أو 
أظلم, أو أجهل أو يجهل علي) (2) 

قلت: قبلت كل هؤلاء الشهود.. وما كان لي أن أعرض 
عنهم.. ولكني بين قوم اختلفوا في التعامل مع هذه 
النصوص المقدسةء فمنهم من راح يفسر التوكل 
بالاستغراق في التوحيد ونبذ الأسباب: واعتبار الأخذ بها 
قدحا في التوكل ١‏ 

ومنهم من راح يستغرق في الأاسباب2 ويؤول هذه 
التوكل مجرد اسم لا حقيقة وجودية له. 

قال: إن من قرأ هذه النصوص بإيمان وصدق ويقين 
فهم التوكل على الله حق فهمهء فلم يجنح به إلى أي جهة 

من الجهات.. لا جهة الإفراط: ولا جهة التفريط.. وهذا ما 
0 أهل الله لبناء هذا المنزل» ووضع الأسوار التي تحيط 
به: والدى تمن دخول المتطفلين إليه. 

قلت: فما ذكروا من هذه الأسوار ع 

قال: لقد ذكروا 3 التوكل _ كساتر المقامات - ينتظم 
من علمء وحال»: وعمل. 


(1) ناد التخارف سسا 


)2( رواه ابو داود, والترمذي وغيرهما. 





النبي الهادي (332) 
0 فما العلم 0 بالتوكل؟ 
: التوحيد.. مقامات التقديس تبدأ بالتوحيد, 
ك0 0 
قلت: فما التوحيد الذي لا يصير المتوكل متوكلا إلا 


قال: هو ما وردت به الأذكار من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له:ء له 
الملك وله الحمد.ء وهو على كل شيء قدير في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب, وكتبت له مائة حسنة: 
ومحبيدت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه 
ذلك حتى يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك) (1) 

لما لقد وردت النصوص الكثيرة تحت على هذا الذكرهء 
وتبين 

قال: إن هذا الذكر العظيم يحتوي على مجامع العلوم 
التي يقوم عليها بنيان التوكل: فالتوكل ينبني على 
التوحيد الذي يترجمه قولك: (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له)؛ والإيمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك (له الملك), 
والإيمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك (وله الحمد) 

ولذلك من قال (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) تم له الإيمان 
الذي هو أصل التوكل 

قلت: ما أكدر مر بقول هذا لكر لا أرى غله خال 
المتوكلين. 

قال: ليس القول قول اللسان وحده.. القول ما قال 
الفؤاد.. ولذلك. فقد ذكر أهل الله أن للتوحيد ‏ الذي هو 
منيع التوكل واصلة . اربع فراتت: وهو يذلك ينقسِم كالخور 
إلى لت وإالى لك اللى. وإالى قشير: وإلى قشر الفقشر: 

فالرتبة الأولى من التوحيد: هي أن يقول الإنسان 
بلسانه (لا إله إلا الله): وقلبه غافل عنه أو منكر له كتوحيد 





اتح 2 
عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. 


0 ركاه الكا ري مس 





النبي الهادي (333) 

والثالثة: أن يشاهد ذلك بواسطة نور الحق وهو مقام 
المقريين؛ وذلك يان يرف أاشياء كثيرة, ولكن براها على 
كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 1 

والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا واحداً. وهي 
مشاهدة الصديقين2» حيث لا يرى إلا 00 . ويطلق عليه 
أهل الله لقب (الفناء) 

قلت: الفناء!؟.. دخلنا في الهرطقات.. هذا ما كنت 
أحذر منه ؟ 

قال: لا تستعجحل. لو لاك كك روود ا 
0 في الحس.. فناء أهل الله فناء أرقى 
وانبكل 

لقد ذكره سيد ببيانه البليغ: فقال في بيانهِ لما تمتلئ 
به النفس ر من معاني قولهِ تعالى: (هو الْأَوَلُ وَالآخِرٌ 
والظاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهَوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمْ 4 (الحديد :3): (وما 
يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان 
البشري وتفيض؛ حتى تطالعه حقيقة أخرىء لعلها أضخم 
وأقوى: حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على 
الحقيقة. فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده 
سبحانم؛ “ومن نم فهى محيظة كل ششراع) ليمة كل شتياء 
(هُوَ الْأوَلُ وَالْآخِرُ وَالظاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمُ) 
(الحديد:3) 

قلت: ومع ذلك فقد ذكر أن هذه الحال ليست كمالا. 

قال: ب 017 وم 1 هو انو اللي ا 01 
نقصه.. فهو قد انقطع به الطريق... أو لم يفهم الغاية 
منه... فالخالع للكون الفاني لن 0 مراد الله من رسائل 
لا وحود له. 

قلت: هذا العلم.. فحدتني عن الحال؟ 


قال: الحال هو الركن الركين للتوكل.. كما أن الحال 
هو الركن الركين لجميع المقامات» ذلك أنه الواسطة بين 
العلم والعمل, وهو صفة في النفس راسخة تدعو إلى إلى 
ويما أنه ه حال قلبي, فقد اختلفت عبارات أهل الله في 





النبي الهادي (334) 

بقوله: (التوكل: الانخلاع من الحول والقوة) 

وقال آخر: (التوكل: الاستسلام لجريان القضاء فى 
الأحكام) _ 

وقال آخر: (التوكل: الاسترسال بين يدى الله تعالى) 

وقال اخر: (التوكل: ترك الإيواء إلا إلى الله) 

ولم يستطع اخرون ان يعبروا عن حالهم: فقالوا: 
(التوكل سر بين العبد وبين الله) 

0 وما تقول أنت في هذا؟ 

: التوكل مشتق من الوكالة, يقال: وكّل أمره إلى 

فلان 0 قوصة واعتمهد عليه فيه.. والتوكل - بهذا - عبارة 
عن اعتماد القلب وعلى الوكيل وحده. 
دعواه وبطلانها لم تكن متوكلاً عليه ولا واثقاً به ولا 
مطمئن النفس بتوكيله إلا إذا اعتقدت فيه أربعة أمور: 
متهت الهدانة. وعنتهى القوة ومتتهنى الفضاحة. وعنوين 
الشفقة. 

أما الهداية,. فليعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى 
عليه من غوامض الحيل شيء أصلا. 

وأما القدرة والقوة» فليستجرئ على التصريح بالحق, 
فلا يداهن ولا يخاف ولا يستحي ولا فإنه ريما يطلع 
د ب 010 ١‏ الحن أو الحياء 
3 صارف آخر من الصوارف المضعفة للقلب عن التصريح 

وأما الفصاحة,. فهي ‏ أيضاً ‏ من القدرة في اللسان 
على الإفصاح عن كل ما استجرأ القلب عليه وأشار إليه: 


عد عل اد بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل 
عقدة ال 

داعا 0 العفة. فيكون باعثاً له على بذل كل ما 
يقدر عليه في حقه من المجهودء فإن قدرته لا تغني دون 
العنا ايعاد 00 0 0 يبالي لطم متدواار 
كندرا جا لسرن ل كل 





ال المادم (335) 
الكمالات الك هينه لهده الو طيفة.. وهد في 1 كتير 
يقتنعون مدون ما ذكرت بكثير. 

قال: إذا عرفت هذاء فقس عليه التوكل على الله 
تعالى, فإن ثبت في نفسك اعتقاد جازم أنه لا فاعل إلا 
الله كما علمت في الركن الأول من أركان التوكل ‏ 
واعتقدت ‏ مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد, 
ثم تمام العناية والعطف والرحمة بجملة العباد والآحادء وأنه 
ليس وراء منتهى قدرته قدرة» ولا وراء منتهى علمه علم: 
ولا وراء منتيهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة؟ اتكل لا 
محالة قلبك عليه وحده» ولم يلتفت إلى غيره بوجه ولا إلى 
نفكسه وحوله وقوته» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قلت: ما بال الناس.. كلهم يعتقدون ما ذكرزت.. ولكنهم 
لا يجدون ما تذكر من أحوال؟ 

قال: ذلك يعود إلى أحد أمرين: إما ضعف اليقين بإحدى 
هده التصال الأريعة: وَإها صعف القلت ومرحة بانسسلاء 
الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه2. فإن 
القلب قد ينزعج تبعاً للوهم وطاعة له عن غير نقصان في 
اليقين: دان عر اول عشلا فتاه بيو ره اجاسية ريما 
نفر طبعه وتعذر عليه تناوله مع كونه عسلا . 

ولهذاء فإن التوكل لا يتم إلا بقوة القلب» وقوة اليقين 
جميعاء إذ بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته. فالسكون 
في القلب شيء.؛ واليقين شيء آخرء فكم من يقين لا 
طمانية فعه كما قال تغالى لإبراهيم عليه الشلاة: زاولة 


-. -. 


تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ قَلَبي) (البقرة: 260), 
فالئتمس أن يكون مشاهدا إحباء الميت بعينه ليئبت فى 
خياله.. فإن. النقسن تيع الخيال وتطمئن به ولا تطمتن 
باليقين في ابتداء أمرها إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة 
النفس المطمئنة؛ وذلك لاكون فر البداية أصلا. دكم من 
قلت: علمت هذا وأيقنت ع 0 الناس فيه؟ 





النبي الهادي (336) 
المخاصمين للمحامين» وثقتهم فيهمء: فيكون حاله في حق 
الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة 
بالوكيل. 

وأما الدرجة الثانية» وهي أقوى: فهي أن يكون حاله مع 
الله تعالى كحال الطفل مع أمهء؛ فإنه لا يعرف غيرهاء ولا 
يفزع إلى أحد سواهاء ولا يعتمد إلا عليها.. فمن كان باله 
إلى الله عز وجل ونظره إليه واعتماده عليه كلف به كما 
يكلف الصبي بأمه فيكون متوكلاً حقاً: فإن الطفل متوكل 

أما 5 الثالثة. وهي أعلى الدرجات,. فهي أن يكون 
نين يدي الله تغالى في حركاته وسكناته مثل الميت بسن 
يدي الغاسل.. وهو الذي قوي يقينه بأن الله تعالى هو 
فجرت 2 والقدرة والأرادة والعلم وسائر الصفات.. 

قال: فرق عظيم. فالصبي يفزع إلى أمه ويضيح 
ويتعلق 0 ويعد حلغهاء أما هذاء 
أنه وإن لم ا فالأم تطلبه» وأنه 0 الم 0 
دط امه فالأم ا وإن لم يسألها اللبن فالأم تفاتحه 
وتسفيه. 

قلت: إنك بهذا تعتبر نهاية التوكل تؤول إلى الذين 
انشغلوا بالله عن الأسباب.. فراحوا يتركون الأسباب 
انشغالا بالله. 


قال: أهل الله أعمق علماء وأحكم حكمة من أن يقعوا 
في مثل هذه المهالك.. إن ما ذكرته لك أحوال إنمانية 
يمتلئ بها القلب. . أما الجوارحء فإنها لا تترك ما أنيط بها 
من وظائف.. بل هي تؤديها عبودية خالصة لله.. وهي تعلم 
أن الله هو الفاعل والمؤثر.. 

لقد قال الغزالي عند كر لأعمال المتوكلين: (اعلم 
أن العلم يورث الحال, والحال يثمر الأعمال, وقد يظن أن 
والسقوط على الأرض كالخرقة الخلفاة, وكاللحم على 
الوضمء وهذا ظن الجهالء» فإن ذلك حرام في الشرع, 





النبي الهادي (337) 

والشرع قد أثنى على المتوكلين: فكيف ينال مقام من 
مقامات الدين بمحظورات الدين؟) (1) 

وقبله قال الحكيم الترمذى فيمن ترك الطلب والسعى, 
وتواكل بحجة أن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله: : (إن 
كانوا قعدوا بينبسعكى لهم أن يقوموا وأن يطلبواء تحرزا من 
الطمع وفساد القلبء فلا يضيع حق الزوجة والولدء برغم 
أن أرزاقهم على اللِّه, و تارك ك للسبيل والسنة, لقوله 
تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رِرْفُهُنَ وَكِسْوَئُهْنَ بالمغزوفٍ) 
(البقرة: 233) (2) 

دقلهما قال شهل سن عبد اللك: (من طعن فى الحركة: 
فقد طعن فى السنةء ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى 
0 والتوكل حال النبنى صلى الله عليه وآله وسلم, 

قلت: إن ما ذكرته عن الغزالي روهدلا الأولياء الكبار 
عظيم» وهو يفند كل شبهة في هذا الباب.. ولكني مع ذلك 
سمعت أن تعض من نسب لأهل الله يقعغون في اعمال من 
ترك الأاسباب: وهم يفسرون بها التوكل, ويسيئون إليه 
أعظم إساءة. 

قال: ولذلك بنى أهل الله هذا المنزل2 ليدخلوا 
المريدين فيه إلى ممالك التوكل»2: ويحموهم من مهالكه.. 
وهذا الذي ذكرته من مهالكه. 


لم أجد إلا أن أسرع إلى هذا المنزل المبارك» فأدخله:, 
ويدخل معي إليه شيخي فيه ومرشدي (الخواص):» وقد رايته 
مترلا ممتلئا بالبركات, وفيه من انوار الايعان واليفين, 
ومن حقائق السلام والسكينة ما لا يمكن للسان أن تعمل 


مكنت مده في منزل التوكل اتتلمذ على أهله؛ واتدرب 
على انديهم: واحصل من العلوم 


(1) الإحياء: 4/ 265. 
)00 ) آداب المريدين وبيان الكسبء, للحكيم الترمذى. ص 168. 
(3) طبقات الصوفية. ص 465 


النبي الهادي (338) 
ما أحتاج إليه لتحقيقه. حتى سكنت إليه سكونا كلياء 
وقلت في نفسي: (هذه هي داري التي كنت أبحث عنهاء 
وفيها يطيب مقامي) 
ما قلت ذلك في نفسي حتى جاءني أمر من شيخي 
(أبي مدين) يطلب مني أن أذهب إلى صاحبي السادس 
(الحنيداء لأترقى على يديه إلى مقام (الشكر)ء. وأنزل 


منزله 

لم أجد إلا أن ألبي أمر شيخي.. فسرت إلى الجنيد الذي 
كان سطردي» وكاني معه على ميعادء فما إن اقتربت منه 
حتى قال لي: هنا نا إلى منترل الشكر.. فلا شار من لم 

ل إن السائرين. إذن قليل.. فقد قال الله تعالى: 
(وَفَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الشكو) (سبأ: 13؟ 

قال: الواصلون قليل.. أما الشائرون.. فقمنهم من يسير 
إلى منازل الملك: ومنهم من يسقط في مهاوي الهلك. 

قلت: فما العاصم الذي يعصمنا من الهلك؟ 

قال: من تمسك بالملك, وبمن يرسله الملك,. فلم 
يخطو خطوة إلا بحسب إشارتهء وبعد إذنه وصل لا محالة 
إلى منازرل العلك: ومن امتلات نفسه بالأهواء. فراج تعرضص 
عن رسول الملكء فإنه لا محالة سيقع في مهاوي الهلك. 





العدول 0 يشهدون لهذا المنزل. ‏ 

قال: أما القرآن الكريم.. فقد تحدث عن الشكر آمرا 
انا كما حدت ع هب] ومرغاة 

أما حديثه عِنٍ الشكر آمرا وحاثاء فمنه قوله تعالى: (: 
(فَاذْكْرُونِي أذكزكمم وَإِشْكرُوا لي ولا تكفزون) 
(البقرة:2)152» وقوله: (يَا ها الذينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طيّبَاتِ 
م رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكْرُوا لله 6 إن كُنيْمْ ايام 1 
(البقرة:172), وقوله: (فَكُلُوا مِمَّا رَرَفَكُمٌ الْلَهُ حَلالاً طيّباً 
وَاشْكُرُوا نِعْمَت الله إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ) (النحل:114) 





النبي الهادي (339) 
واخبر تغالى أن الغرض من تصريف الآيات وبث النعم 


تُصَرّفْ الآياتِ لِقؤم يَشْكُرُوِنَ) (لأعراف :)/ وقال: 
(وَاذْكْرُوا إذ أن ثم قَلِيلِ مِسْتَصءٍ نَ في الأرزض تحافونَ ان 
بَتَحِطفكمٌ ‏ اناس كاواكم 0 بتضره وَرَرَقَكُمْ مِنَ 
الكريمة. 

وقد أخبر الله تعالى أن هذا هو مقام أهل الله من 
0 الله ورسله وأوليائه» قال تعالى عن إبراهيم 0 

م: (رَبّنَا إِنْي أشكئث مِن ذَُرٌيتَي بِوَادٍ غَيْرٍ ذي رَرْع عِنْدَ 

0 الْمُْحَرَّم رَبّنَا لِيْقِيمُوا الصّلاةَ فَاجْعَلَ أَفِيْدَةَ مِنَ لاس 
تهوي إِلَيْهمَ وَارَرُفُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشسْكْرُونَ1 
(ابراهيم:37) 0 

وقال عن يوسف عليه السلام: (وَاتَّبَعْتُ ملة رابائي 
إِبْرَاهِيمَ وإسْحَاق وَيَعْفُوتِ مَا كَانَ لَنَا أن شرك بالله مِنْ 
شَييءٍ د[ لِك مِن قصْل اللَّهِ عَلَبْنَا وَعَلَى النّاس وَلَكِنَ أكْثَر 
النْاسِ لا يَشْكُرُونَ) (يوسف :05) 

وقال عن سليمان عليه السلام: ( فَتَيِسَمَ صَاحِكاً مِنْ 
قَوْلِهَا وَقَالَ رَيٌّ ب أوْزَغْني أن أسْكْر نِعْمَنَكَ الْتِي انمتا 3 
وَعَلَى وَالِدىّ وَأن أَعْمَلَ صالحاً تَرْضَا وَأَدْيِلْنِي بِرَجْمَتِكَ في 
عِبَادِكَ الصَالِحِينَ4 (النمل:19), وقال عنه: (قَالَ الذي عِنْدَهُ 


لي لو حت 5-5 


عِلَمُ مِنَ الكِتاب أنا آيِيكَ به فَبْلَ أن يَرْئَدَّ إلَبْكَ طرفِك فَلَمًا 
رَآهُ م 7 فِراً عِنْدَهُ قَالَ هذا مِنْ فَضْلٍ رَبَي لِيَبْلُوَنِي أشْكرٌ أمْ 
اكفرٌ وَمَنْ شَكرَ فَإِنْمَا يَسْكِرٌ لِتعْسِه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنْ رَبَي عَنِىٌ 
كَرِيمٌ) (النمل:40) 

.وقال عن لقمإن عليه السلام: () وَلَقَدْ آنَبْنَا لْفْمَانَ 


م رع 


0 


ه١‎ 


0 


الحكمّة أن راشكر لِلهِ وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنّمَا بَشْكْرُ لِتَفْسِهِ وَمَنْ 
كَفَرَ فَإِنَ اللة عَنِئّ حَمِيدٌ) (لقمان:12) 

وأخبر عن الفضل العظيم الذي خصصه لأهل هذا 
المنزل العظيم2 فقال: (وَإِدْ _تأذّنَ رَبُّكُمْ لَيْنْ شَكَرَئُمْ 
بِدَنَكُمْ وَلَيْنَ كَفَرْئُمْ إِنَّ عَذَابِي لَسَدِيدُ) (ابراهيم:7) 
لا د الشاهد الأول.. وهو الشاهد الأعظم.. 


ر 





النبي الهادي (340) 5 

الذي مَا يَنْطِقْ عَنِ القهوّى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحيْ يُوحى) 
(النجم)؟ 

قال: لقد وردت الروايات الكثيرة تحدث عن دعوة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بفعله وقوله ‏ لهذا المقام 
العظيم من مقامات الدين.. ففي الحديث قال صلى الله 
عليه واله وسلم: (من أكل من طعام, فقال: الحمد لله 
الذي اطعمتني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة» 
جقراله ها لخدم كن اديه ومن البرن انوا خر اد شعان 

ة: غقر له ما تقدم من ذنيه وما : تأخر) (1) 

0 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كل أمرِ 
ذي بال لا يبدأ فيه ب: الحمد لله. فهو أقطع) (2) 

وقَال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مات 
ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 
نعم ' فيقول: فماذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك واسترجع 
فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة» وسموه بيت 
الحمد) (3) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله 
ليرضىف عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها.ء ويشرب 


الشربة, فيحمده عليها) (4) 0 

دقال رستول الله على الله علب وآله وشسلم: (خضلئان 
من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابراء ومن لم تكونا فيه لم 
يكتبه الله شاكرا ولا صابراء من نظر في دينه إلى من هو 
فوقه فاقتدى مه كه ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد 
الله على ما قفضله به عليه كته الله شاكرا ضاراء ومن 
نظر في دينه إلى من هو دونهء ونظر في دنياه إلى من هو 
فوقه فاسف على ما فاته منه لم يكتبه الله لا شاكرا ولا 
صابرا) (5) 


)1 رواه ابو داود والحاكم, وليس في رواية الحاكم (وما 0 
)2 رواه بق داود وغيره. 

(3) رواه الترمذي وقال: حديث حسن: 

(4) رواه 

(5) ركاه التركفدد” 





النبي الهادي (341) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الطاعم الشاكر 
بمنزلة الصائم الصابر) (1) 

0 صلى الله عليه وآله ا (قال الله تعالى: يا 
)02 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (قال موسى يا رب 
كيف شكرك ابن آدم؟ فقال: علم أن ذلك منيء فكان ذلك 
شكره) (3) َ 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (قلب شاكر ولسان 
ذاكر وزروجة صالحة تغينك على أمور دنياك ودينك خير ما 
اكتنز الناس) (4) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لأنا أشد عليكم خوفا 

من النعم متى فن الدنوت: الا إن العم الى لا نشكر هى 
0 القاضي) (5) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا والذي نفسي 
بيده»ه من النعيم الذي تسألون عنه يبوم القيامة: ظل باردء 
ورطب طيبء وماء بارد) (6) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن عبدا من عباد الله 
قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم 
سلطانك, فأعضلت بالملكين2» فلم يدريا كيف يكتبانهاء 





فصعدا إلى السماءء فقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال 0 
لا ندري كيف نكتبها؟ فقال الله عزوجل ‏ وهو أعلم بما 
قاله عبده : ماذا قال عبدي؟ قالا: يا رب إنه قد قال: يا 
رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك: 
فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني عبدي 
فأجزيه بها) (7) 


)01 رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم. 

(2) رما اللا فل الزن 

7 ال لمر را 

ا اليك 

(5) رواه ابن عساكر عن المندر بن محمد اين المنذر بلاغا. 
)6( رواه الترمدذى: 

(7( رواه اين ماجة. 





النبي الهادي (342) 
أقلت: ا فضل 3 فقد وا هذه او 


الكلمات التي تقولها السنناء لون 00 عن 0 ١‏ 
ام هو مغاتنى معيية فى القلب.. وما هي تلك المعاني؟. 
ولم حكم الله بقلة الشاكرين؟.. ولم كانت لهم الزيادة دون 
غيرهم؟.. ولم كان هذا مقاما من مقامات التقديس ؟.. 
9 -. 
قاطعني, وقال: رويدك.. ليس في هذا المحل تتعلم 
هذه العلوم.. علوم الشكر لا تنال إلا في منازل الشكر. 

قلت: لكي حودت أن لا ادحل محلا حدى أكون عارفا 
بأصوله.. فما أصوله؟ 

قال: لقد ذكر أهل الله الذين مزجوا بين الفهوم 
الراقية للنصوص المقدسة: مع التجربة الروحية العالية ‏ 
هذه الأصول, 0 كما ترتب العلوم, فصار للشكر علما 
د له وفروعه وكل ما يرتبط به من أحكام. 

رى هذا العلم يدرس؟ 

0 ل . الغفلة التي جعلتنا نهتم بنواقض 
الظهارة اكنر من اهتعامنا بنواقض الشكر. 

0 فما الحل؟ 

: الرجوع إلى الورثة الذين عرفوا هذا الدين.. 

0 وعاشوه.. ثم ذهبوا بعد ذلك كله ل 
المعهات ححا اما الله 


قلت: لقد ذ ات إاء آ 
علم وال و ل ل ل ل د ظ 
: وهكذا الشكر.. ذ : 
5-00 . فكل شيء ينتظم من علم وحال 
قلت: فما علم الشكر؟ 
قي اعد من ثلاثة أمور: عين النعمة» ووجه 
1 الانعا ِ حي وتات المنعم ووحود صفاته ال 01 
يتم الإنعام ويصدر الإنعام منه عليه. لتي بها 





النبي الهادي (343) 

قلت: هذا ما تقتضيه القسمة العقلية, ذلك أنه في كل 
نعمة من النعم لابد من هذه الثلاثة: نعمة)» ومنعم2» ومنعم 
عليه تصل إليه النعمة من المنعم بقصد وإرادة. 

قال: اا لح ار بلي . أما في حق الله تعالى, 
فلا يتم الشكر إلا بأن يعر ال كلها م ال لال" 
وأنه هو المنعم الوحيد, ا الوسائط مسخرون من جهته. 

وتتاسس هذه !ا فة على التقديس» وذلك بان يعرف 
أن الله هو القدوسء وأنه لا مقدس إلا واحدء وما عداه غير 
ل ان كل عا العا و 2 ل 
الواحد فقطء. فالكل نعمة منه2» فتقع هذه المعرفة في 
الرتبة الثالثة. إذ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد: كمال 
القدرة والانفراد بالفعل. 0 

وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
هذاء فقال: (من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر كتب له بكل حرف عشر ختات) (1). وقال: 
(أفضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) (2), 
وقال: (والحمد لله تملأ الميزان) (3) 

فسبحان الله كلمة تدل على التقديسء ولا إله إلا الله 
كلمة ندل على التوحيد: والخمد لله كلمة تدل على النعمة 

من الواحد الحق.. والحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي 

من انوات الإيفان والقين. 

وتمام هذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعال. فمن 
أنعم عليه ملك من الملوك بشيء. فإن رأى ا 5 
وكيله دخلا في تيسير ذلك وإيصاله إليه فهو إشراك فى 
ومن 3 بوجه»: فيتوزع فرحه ا فلا يكون موحداً في 
حق الملك. 


(1) _واء ابن أنى الدنيا بإسنا لا بأنس به 
ا ل ا ل ل 


31 ثاة فلك 





ظ النبي الهادي (344) 





قات" لقد اختلفت ا الله كن تلك الحال 
اللذيذة التي يجدونها عند حصول هذه المعرفة في 


فقال غضهم: (لست بشاكر هاده تشكر.: وغابة 
الشكر التحيرء وذلك أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر 
عليها وهذا لا يتناهى) 

وقال آخر: (شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا) 

وقال آخر: (الشكر معرفة العجز عن الشكر) 

وقال آخر: '(الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة) 

قال: إن الملك 00 يريد الخروج إلى سفرء فيهدي 
فرسا لبعض الناس. . فإن 'هؤلاء الناسن سسفسهون فد 

ما الأول, فيفر حون بالفرس من حيث انه فرس.. وهذا 
يكو وب الا 0 ا ل ل 

اما الناني: فيفرحوتن به لآ مى حيبت إنةه فررسش: يل من 
حيث يستدلون به على عناية الملك بهم» وشفقته عليهم 
اهتمامه بجانبهم: ولو وحد هؤلاء هذا الفرس في صحراء 
أو أعطاهم إياه غير الملك لكانوا لا يفرحون به أصلاً 
لاستغنائهم عن الفرس أصلاً أو استحقارهم له بالإضافة 
إلى خلوه من نيل المحل في قلي الملك. 

أما الثالث2. فيفرحون به لأجل الخروج به في خدمة 
الملك,. فيتحملون مشقة السفر لينالوا بخدمته القرب منه, 
وهم لا بريدون من ذلك إلا مشاهدة الملك والقرب منه' 
حتى لو خيروا بين القرب منه دون الوزارة وبين الوزارة 
دون القرب لاختاروا القرب. 


النبي الهادي (345) 
قلت: عرفت أحوال الشاكرين للملك الذي أهدى فرساء 


فما حال الشاكرين لله الذي أعطى من النعم ما لا يحصى؟ 
قال: هم كذلك ثلاثة.. وبينهما درجات لا يعلمها إلا الله: 





أما الأولون2» فحالهم كحال الذي يفرح بالفرس لا 
بالمعطى, وهذا حال كل من فرح بنعمة من حيث إنها لذيذة 
وموافقة لغرضهء وهو بعيد عن معنى الشكر. 

وأما ال ل له في الشكر ور م اه 
عنايته ا ا ع الا ل لسلا وهذا حال 
الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفاً من عقابه 
ورحاء لنوانه. 

أما الشكر التام فهو في الفرح الثالث,. وهو أن يكون 
فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدر بها على 
التوضل إلى القرب منه تعالى والثرول في جواره والتظر 
إلى وجهه على الدوام», فهذا هو الرتبة العليا. 

قلت: وعكبيت هذا فما الأعمال التي تثمرها هذه 
الأحوال؟ 

قال: لقد عبر الشاعر عن ذلك وأحسنء فقال: 

أقادتكم التعفاء فتني ثلانة... يدى ولساني والصمير 
0 
قد قيل للجنيد ‏ وهو ابن سبع سنين : يا غلام ما 
الشكر؟ فقال: (أن لا يعصى الله بنعمه) 

قال: را عل 15 فا لا 
محالة سيتحرك بموجب ما يهديه إليه فرحه. . فمن فرح 
00 ركبه» ومن فرح بمأكول أكله.. ومن فرح بشيء 
رتبط به. 

وهكذا فرح من رأى نعم الله عليه, فإنه لا محالة 
يستعملها. . ولكن الغرق سن اسشعمالك لها واستغمال غيره 
هو أنه يستعملها في طاعة مولاه الذي أهداها له. . فلا يحق 





النبي الهادي (346) 


بها لسعم والعرم. عت طاعته» وفي ذلك يقول رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم: (عجبا لأمر المؤمن» إن 
أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء 
شكرء فكان خيرا لهه وإن أضابته ضراء صبيدر ؟ه فكان خيرا له) 
)1( 

وشكر اللسان ‏ مثلا ‏ هو الثناء على المنعم بفضله: 
ومما يروى في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم صلى صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماءٍ كانت من 
الليل, فلما انصرف أقبل على الناسء: فقال: هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (أصبح من 
عبادي مؤمنٌ دي ه وكافرٌ, فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمته, فذلك مَوْمنٌ بي كافر بالكوكب, وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مومن بالكوكب) (2) 

وهكذا شكر سائر الجوارحج: فشكرها هو مكافأة النعمة 
بفعل الجوارح من خلال خضوعه!ا واستجابتها لأمر الله 
تعالى ونهيه, كما قال تعالى: (اعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شكراً أَوَقَلِيلٌ 
مِنْ عِبَادِيَ الشكور) (سبأ: 13) 1 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
و ا ا ا ا ا لم تصنع هذا 

سول اللهء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
أخر؟!” قال: (أفلا أحب أن أكون عبداً 0 3( 


١‏ بهذاء ووكيته.. ترد على 
خاطري.. وربما ترد على خواطر الكثير, ا ن في الشكر 
حظا للمشكور.. وبما أن الله غني عن عباده غنى مطلقاء 

(1) رواه 


1 
ل ل 
6 د الا تقل 


النبي الهادي (347) 
منا ان تشكره: وكيف تغنبر الشكر مقاما من مقامات 
الوصول إليه؟ 


قال : تعال.. الله عن الدطارو صل.. فالله هو الععى الحميدء 
وكل ما نفعله ليس إلا لمصالحنا.. فالله الكريم الجواد 
الحكيم اللطيف بعباده» اقتضى جوده 0 





لطفه بعباده عا لحم اسَنات من العبادة والسلوك.. وليس لله 
من ذلك شيء. 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الطلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً قلا تظالمواء يا 
عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكمء يا 
عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته؛ فاستطعمونيٍ م 
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسكم, يا 
عبادي إنكم 0 بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً. فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيء يا عبادي لو 
أن اولكم واخركم: وإنسكم وجنكم»: كانوار على أتنقى قلب 
رجِلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً: با عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي أفجر قلب رجلٍ 
واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء :نا عبادى لو أن 
اولكم 1 وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء 

عطيت كل إنسان مشساله: ها نقض ذلك مما 

عندي 0 كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما 
هي اعتالكم احضيها لكى نم أوفكم إناها؛ فمن وحد حيرا 
كلتحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا لودع إلا الم )1( 
ولست 0 الجواب فيها.. أنا أعلم أن كل 4) سشاطاة 
باختيارنا نعمة من نعم الله. . فكيف نشكر نعمة بنعمة» وهل 
يمكن ان يشكر احد نعمة بنعمة أخرى؟ 

قال: لقد خطر هذا الخاطر لداود وموسى - عليهما 
السلام ‏ فقال كلا منهما لله: يا رب كيف أشكركء وأنا لا 
أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟ فأوحى الله 
تعالى إلى كل منهما: 


6 ل 





النبي الهادي (348) 
(إذا عرفت هذا فقد شكرتني) . 
المؤدية إلى منزل الشكر في منتهى الجمالء: فالأزهار 





تحيط بها من كل جانب.. والروائح العطرة تملؤنا بنشوة 
إيمانية عظيمة.. وفوق ذلك كانت الطيور تحلق فوق 
ا سا ل ايا الله من ألحان. 

ما إن وصلت مع الجنيد إلى منزل الشكر حتى وجدتني 
مستغرقا استغراقا كليا في مشاهدته والتنعم بحماله. . لقد 
كان منزلا لا يمكن لأحد في الدنيا أن يصفه. . ولذلك غعفلت 
عن صاحبيء ورحت أسرع في الدخول إليه.. وقد وجدت 
في داخله ما لا تسع بحار الدنيا التعبير عنه. 


الصدق 


بعد أن مكثت ما شاء الله لي أن أمكث في منزل الشكر 
البسطامي إلى منزل الصدق.. فلم أجد إلا أن أطيعه.. 
فسرت إلى دن 15 آون ا قال ل انه ره 
أجئت تطلب مقام الأنبياء؟ 

قلت: لا طاقة لي بهذه التعابير.. فكف عني يا أبا 
يزيد.. وحدثني بما يعرفه الناسء: فإني لا أريد للساني أن 
بيقع في أي شطحة من الشطحات. 

قال: لقد وصف الله أنبياءه بالصديقية.. ولذلك 
فالمتحقق بالصدق عندنا متحقق بمقام من اد مقامات 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لقد قال الله تعالى في إبراهيم 
عليه السلام: (وَاذْكُرْ فِي الكِتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدّيقاً 
تبيًّة (مريم:2)41: وقال في إدريس عليه السلام: (وَاذْكْرْ 
فِي الكِتاب إدريسن إِنَّهُ كَانَ صِدّيقا تبيًاً4 (مريم:56): وقال 
في إسماعيل عليه السلام: (وَاذْكْرَ في الْكِتَابٍ إِسْمَاعِيلَ 

نَهُ كان صَادقَ الوَغد وَكَانَ رَسُولاً ِبَبِيًاً4 (مريم:54), وقال 
في بوسف علية السلام: (توشف أنْهَا الحدذبة:) (يوسف: 
46( 

قلت: فما دام الأمر خاصا بالأنبياء.. فليس لي حق في 
أن أطلب ما لا يكون. 





ٍ النبي الهادي (349) 
قال: إن الأنبياء هم محل القدوة.. والله لم يرسلهم إلا 
لنسير على خطاهم ونهتدي بهديهم» ألم تسمع قوله صلى 





الله عليه وآله وسلم: (من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة 
ل وساف سول الك سل الك علب وآلك 


قال: وهكذا الصدق.. فمن كان له حظ من الصدق كان 


قال: لا بأس.. فلنترك هذا.. فقد ورد في النصوص 
المقدسة اعتبا ر الصادقين من ن أرفع الناس درجة. . قال الله 
تعالى: [إِتّمَا اله دون الّذِينَ 52 الله تر شرل نت لت 

يَزتايوا وَجَاهَدُوا باموَالهم وَأْنْفْسِهمْ في سَبِيلِ الله أُولَيِكَ 
هِمْ الضَادِفُونَ) (اإلحجرات :15), وقال تعالى: (لِلْقْفَرَاءِ 
الْمُهَاجِرِينَ إلذينَ أخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِم وَأمْوَالِهِمْ ‏ يَبْتَعُونَ 
قضلاً مِنَ اللَهِ وَرِصُوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللة وَرَسُولَهةٌ أولَيِْكَ هم 
الصَّادِفُونَ) (الحشر :8)/ وقال تعالى: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالَ 
مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا بَذَّلُوا تَبْدِيلاً) (الأحزاب :03) 

0 ا تآن الغرض من انواع البلاء هو تمخيضص 
الصادقينٍ وتمييزهم عن غيرهم» قال تعالى: (وَلَقَدْ فَتَنَا 
الّْذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الله الذين صَدَهُوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الْكَاذِبِينَ)4 (العنكبوت:3) 

وأخبر عن الجزاء العظيم المعد للصادقين فقال: (قَالَ 

اللهُ هذا يَوْمٌ يَنْفَعُ الضَادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تجري مِنْ 
تَحْيهَا الْأَنْهَارٌ ا بدا رَضِي الله عَنَهُْمَ ورصًوا عَنَة 
ذلك القَوْرٌ الْعَظِيمٌ ؟ (المائدة:119) 

ولهذا كله أمر الله تعالى بالصدقء وبالكينونة مع 
الصادقين: فقال: (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ 
الضَادِقِينَ) (التوبة:119) 

قلت: هذا الشاهد الأول.. فهات الشاهد الثاني. 


ال 





النبي الهادي (350) 
قال: لقد وردت الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله 
عليه والهة وسلم نين فصل الصدفق وعطهم درحة الضادقين, 


فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة2 وإن الرجل 
لحدقف حي كب عد الله عدشاء فار الكرب سهدى إل 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب 
حتئى يكنب عند الله 4 )1( 

وقال صلى الله عليه آله وسلم: زدء عا يريبك إلى عا 
لا يبريبك؛ فإن الصدق طمأنينةٌ: والكذب ريبةٌ) (2) 

وقال: (من سأل الله تعالى: الشهادة بصدق بلغه الله 

منازل الشهداء: وإن مات على فراشه) (3) 

وقال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) 
)4( 

وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: 
يا رسول اللهء. ما عمل الجنة؟ قال: الصدقء إذا صدق العبد 
بره وإذا بر آمنء» وإذا آمن دخل الجنة: قال: يا رسول الله, 
كفرء وإذا كفر دخل النار) (5) 

وحذر صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل ذلك من 
الكذب», واعتبره من خصال المنافقين: فقال: (أربعٌ من كن 
فيهن كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلهةٌ منهن, 
كانت فيه خصلةٌ من نفاقي حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا 
حدتثت كذب» وإذا 0 غدره وإذا خاصم فجر) )6( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من تحلم بحلم لم 
عن ا يفعل2 ومن استمع 


ال ا 
ف ال-2 سكم 


رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. 





النبي الهادي (351) 
حديتثت قوم وهم له كارهون, صب في أذنيه الآنك ينوم 
القيامة: ومن صور صورة» عذب,», وكلف أن ينفخ فيها 
الروح. وليس بنافخ) )1( 





مطابقة كلامنا للواقع؟ 

قال: الكلام حزرء من تصرفاتناء ومطابقته للواقع لا 
تعدو مطابقة جزء من تصرفاتنا للواقع.. والصدق أخطر من 
ذلك بكثير. 

قلت: فما مجالاته إذن؟ 

قال: لقد تحدث أهل الله عن الكثير من مجالاته.. وقد 
جمعها بعضهم في ستة معان: صدق في القول»: وصدق في 
النية والإرادة.» وصدق في العزم. وصدق في الوفاء بالعزم: 
وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. 

د مدن حس د ال كو عداو 
ال لكي عع اس لال ال ا و د 2 ل 
فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه. 

قلت: فحدثني عن صدق اللسان. 

قال: صدق اللسان هو أن يطابق القول الواقع.. سواء 
كان ذلك في الإخباره أو فيما بتضصمن الإخبار وبنيه عليه.. 
وبغا أن الخير إما أن يتعلق بالماصي أو بالمستفيل: ان 
الوفاء بالوعد والخلف فيه يدخل في هذا النوع من الصدق. 

قلت: إن صدق اللسان معروف مشهور.. واكثر الناس 
يحصر الصدق فيه.. فحدثني عن صدق النية والإرادة. 

قال: النية الصادقة هي التي تتوجه إلى الله بصدق 
وإخلاصء فلا يكون لها من باعث في الحركات والسكنات إلا 
الله تعالى. فإن مازجها شوب من حظوظ النفس بطل 


1 ال 





النبي الهادي (352) 
ولذلك ورد في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر 
بهم النار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أول الناس 
يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدتء قال: كذبك ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء, 





في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به 
فعرفه نعمه فرفعها قال: قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته ومن قرآت فيك القرآن. قال: كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ 
فقد قيل ثم أمر بن فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال 
عا تركت شيل تحب أن فى ف ها الا انققت فيها لل قال : 
كدت ولكك فعلت لقال هه حواد ققد قبل نم أمر 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) (1) 

. ولذلك قال تعالى عن المنافقين: (إِذَا جَاءَكَ الْمُْتَافِفُونَ 
قَالوا تَسْهَدٌ د إِنَكَ لَرَسُولُ اللَهِ وَاللَهُ بَعْلَمٌ إِنَكَ لَرَسُولَهٌ وَاللَهُ 
سهد إن الْمَُتَافقِينَ لَكَاذِبُونَ) (المنافقون 1 فمع انهم 
غالوا (إنك لرسول اللذاء وهذا صدف: ذلكن كدبهم: لذ عن 
حيك نطق اللسان: بل من حيث صمير القلب: 

قلت: فحدثتني عن صدق العزم 

قال: : ألا ترى أن الاسان قد حدم العزم على العمل, 

فيقول في نفسه: إن رزقني الله مالا تصدقت بجميعه» أو 
0 أو إن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم 
أعص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق؟ 

قلت: بلى.. كلنا يقول ذلك. 

قال: فهذه العزيمة قد يصادفها حقيقة من نفسه وهي 
- حينذاك ‏ عزيمة جازمة صادقة:» وقد يكون في عزمه نوع 
ههنا عبارة عن التمام والقوة. 


10 روا مكل 





النبي الهادي (353) 
قال: قد تسخو النفس بالعزم في الحال.. إذ لا مشقة 
ذ. الؤعد. والفرع.. ولكنه اذ[ حفت الحفانة ٠‏ وحطل 
المكن: دهاجت الشتهوات؛, الخلتت) الفرييعة: ‏ وغليتث 
الشهوات: ولف مفو الوفاء بالكرم: ذهدذا نضاد الصدق فبه: 





لقد قال الله تعالى يشير إلى هذا النوع من الصدق: 
(مِنَ الْمُؤْمِيِينَ رِجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا اللة عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ 
مَنْ قصَى نَحْبَهٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلاً) 
(الأحزاب:23) 

لقد روي في هذا عن أنس قال: عمي أنس بن النضر 
شميت به: لم يشهد مع رسول الله صلى الله علبه وآله 
وسلم يوم بدرء فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عَيْبْتُ عنهء لثن أراني الله 
مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

يَنَ الله ما أصنع. قال: ا ا 
سول الله على الله عليه وال وسلم يوم 
سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو)ٍ 0 لريح 
الجنة أجده دون أحدء قال: فقاتلهم حتى قُتل قال: فَوَجد 
في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية ه فقالت 
أخته ‏ عمتي الرّبَيّع ابنة النضر _: فما عرفتُ أخي إلا يبنانه:, 
قال: فنزلت هذه الآية: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عَلَبْهِ فَمِئْهُمْ مَنْ قَصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ 
وَمَا بَذدَّلُوا تَبْدِيلاً4 (الأحزاب:23), قال: فكانوا بُرَون أنها 
نزلت فيه وفقي أصحابه (1). 

قال: ل م ا ا 20 
أمر في باطنه لا يتصف هو به.. 

قلت: ادن ل مر يي ا ل ل لالد 
في عمله؟ 

قال: لا.. لا أقصد أن يترك الأعمال الظاهرة.. ولكن 
يستجر الناطن الى تصديق الظاهر. 

قلت: فاضرب لي مثالا على ذلك. 

قال: من قام في الصلاة ‏ مثلا ‏ على هيئة الخشوع في 
صلاته: وهو ليس يقصد به مشاهدة 


10 اه متظلع لعي 





النبي الهادي (354) 
غبره» ولكن قلبه غافل عن الصلاة. فمن ينظر إليه 
ا ا بالباطن تر 


السوق بين يدي شهوة من شهواته.. فهذه أعمال تعرب 
بلسان الحال عن الباطن إعراباً هو فيه كاذب. 

قلت: إن ما ذكرته شديد.. فما المنجاة منه؟ 

قال: بتعلم علوم الصدق.. وهي العلوم التي تجعل 
سريرته تستوي مع علانيته» فيكون باطنه مثل ظاهره أو 
خيرا من ظاهره. 

قلت: لقد ذكرتني بقول الشاعر: 

إذا السر والإعلان في المؤمن استوى... فقد عز في 
الدارس وداشيوحت النا 

فإن خالف الإعلان سراً فما له... على سعيه فضل 
سوى الكد والعنا 

فما خالص الدينار في السوق نافق... ومغشوشه 
المردود لا يتقضى المنا 

قال: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
علانيتي .اخمل علانيتي صالحة) 2-0 

قلت: وعكيبت هذا.. فحدثني عن الصدق في مقامات 
الدين: 

قال: ذاك أعلى أنواع الصدق وأعزها.. فلجميع مقامات 
الدين من الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا 
والوكل والحب وغيرها.. مباد تطلق الاسم بطهورهاء نم 
لها غايات وحقائق: والصادق المحقق من نال حقيقتها. 
ولهذا قال _تعالى في وصفه لأعمال: (|نَمَا الْمُؤْمِنُونَ 
الْذِينَ امَنُوا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ نُمَّ لَمْ مَرْنَابُوا وَجَاهَدُوا بِأْمْوَالهم 
وَأْنْفْسِهمْ في سَبيلِ الله أولَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ) 
0 0 

قال: ل ل ل ال 0 
لا شك أنك تعرف أنه مقام من 


) 1( رواه الترمدك 





النبي الهادي (355) 


1 اجل.. وهو من مقامات التطهير.. وقد مررت 

على منزله 

قال: ألا ترى أنه ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا 
تجعل الخائفين الصادقين قلة 0 جدا؟ 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: أما ترى حال أكثر هؤلاء إذا خافوا سلطاناً أو 
قاطع طريق» كيف تصفغر ألوانهم: وترتعد فرائصهم: 
وتتنغص معيشتهم»2 ويتعذر عليهم الأكل والنوم.. وقد 
ينزعجون عن الوطن متسيداون بالأنس وحشية , لاه 


قلت: أجل. يع ع ود ١‏ . فمثل هذا الخوف طبيعة لا 

0 
ا لع ل ل 00 

اي كع يي 

قلت: ذلك صحيح.. وقد ورد في الحديث قوله صلى الله 
عليه واله وسلم: (ما ا رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل 
الجنة نام طالبها) (1) 

قال: ولهذا.ء فإن الصادق الذي لا يثئق في نفسه.. 
للع سر لو ف د اه الك ليها مدا 
ويجعلها صالحة لربها. 

قلت: ديز اد كر الصرل عن اول الله امل ندل 

قال: هذا المنزل هو منزل التصحيح. . وهو المنزل الذي 
تكشف فيه الروح عن حقيقتها لتهذب وتصفى وتصبح 
صالحة لربها. 





النبي الهادي (356) 
دخلت منزل الصدق.. وقد كان منزلا في منتهى الجمال 


المحبة 
بعد مكوثي مدة طويلة في منزل الصدق أتعلم علومه, 


وانادت بآدابه, جاءني أمردثة شيخحي 0 مدين لأرحل معه 
إلى منزل المحبة.. ذلك المنزل الذي يتربيع على أعلى قمة 
من قمم الجبال المحيطة بتلمسان. 
الخل الذى ندى فيه مترل المحية, ل ا 
المنزل.. 
0 لا طاقة لي بتسلق الجبال.. 
قال: من لم يطق صعود الجبال لن ينال من هذا 
الطريق إلا الفتات.. فإن رضيت بالفتات2, فاذهب إلى 
شأنك. ك.. وإن أردت الكمال. . فهيا معي إليه. 
: لم لم يبن ذلك المنزل في هذه السفوح.. أو 
ل - في تلك التلال؟ 
قال: حتى لا يدعي المحبة إلا من هو أهل لها.. 
: أعلم أن المحبة هي إلا ومقصد 
المقاصد: . ولكن لم لم يسهل لها الطريق كما سهل للشكر 


0 المحبة في حقيقتها تعني المحو والفناء 
والذوبان. . فلذلك لا يحب إلا من استرخص روحه في سبيل 
ا ادل خطوة في 0 هي قتل النفس في ذات 

: أليس هناك خلاف في هذا.. فإني أحب أن أفر 
ف ل إلى اليسر.. وقد علمت أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم (ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما حتى 
يكون إثماء فإذا كان إثما كان أبعد الناس 


النبي الهادي (357) 
من الاثم) (1)؟ 


قال: ليس هناك خلاف في هذا.. ولهذا شرط الله 
تعالى لحقيقة الصدق في الحب القتال في سبيل الله؛ 
فقال تعالى: (إنَ الله بُحِتّ الَّذِين يُقَاتَلُونَ في سَبيلِهِ صَفاً 


-_ 





5 ام معان مَرْ صوص غ) (الصف:4), وقد روي في فتععفب 
نزوله] أن المؤمنين قالوا: (لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لعملنا به» فدلهم الله على أحب الأعمال إليه) 

ولهذا كان من علامة حب الله حب الموت في ذات الله, 
كما قال تعالي مخاطبا اليهود الذين زعموا أنهم أجباب الله 
وأولياءه: قل َا أَيّهَا الذِينَ هَإدُوا إن رّ رَعَمْيُمْ أَنَكْمْ أَوَلِيَاءٌ 
لِلَّهِ مِنْ دُونٍ النّاس فَتَمَنُوًا الْمَوْتَ إن ثم 0 
(الجمعة 6( 

وقد قال البويطي لبعض الزهاد: (أتحب الموت؟) فكأنه 
توقف, فقال: لو كنت صادقاً لأحببته» وتلا قوله تعالى: 
(فْتَمَنّوًا الْمَؤت إن كُنْثُمْ َادِقِينَ) (الجمعة:6),» فقال 
الرجل: _فقدٍ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
يَتَمَنَّيْنَ أَحَدْكمْ المَؤت) (2): فقال: (إنما قاله لضر نزل به» 
لأنٌ لت الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه) 
)3( 

قلت: فإن هذا يجعل من أهل هذا المنزل أفرادا؟ 

قال: لقد قال الله تعالى يبين قلمَ هذا النوع من 
السالكين: (وَالسَابفُونَ السَابقونَ (10) أولَيْكَ الْمُقَرَّبُونَ نََ 
(13) في جَنَّاتٍ النَّعِيم (12) ثُلَهٌ مِنَ الْأوَلِينَ (13) وَفَلِيلٌ مِنَ 
الْآخِرِينَ (4)14 (الواقعة) 


) 1( رواه أحمد 0 د 

21 رواء 

م اساب حكن دامة الحرك ييا ل بجشي السدة دف اشا إلى مامه ذلك 
العرالي. في قوله: (فإن قلت: من ل يحب الحوت فهل بتضور أن يكون محبا لله؟ قافول أكرافة العوت قد تكون 
لحب الدنيا والتأسف على فراق الأهل والمال والولد. وهذا يناقي كمال حب الله تعالى لأنّ الحب الكامل هو الذي 
لل ل ال ا ل ار ل 15 2 لمم ناا 
5 ل ا دم 





النبي الهادي (358) 

قلت: فصف لي أهل هذه المنزل.. لعل ما تصفه منهم 
يشوقني إليهمء وإلى الخرل الذي سكنوا فيه. 

قال: لقد جاء في أثر إلهي أوحى الله به إلى بعض أهله 
في وصفهم: (إن لي عبادآ أحبهم وخوسي: وششافون 
إلى وأشتاق إليهم ويذكرونني وأذكرهم» وينظرون إلى 
وأنظر إليهم» فإن حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم 
مقتك): فقال: يا رب وما علامتهم؟ قال: (يراعون الظلال 
بالنهار كما يراعي الراعي غنمهء ويحنون إلى غروب 


الشمس كما تحن الطير إلى أوكارهاء فإذا جنهم الليل, 
واختلط الظلام. وجلا كل حب بحبيية نضيوا إلى أقدامهم 
وافترشوا إلى وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوا إليّ 
بإنعامي: فين صارخ وباكي ويبسن متاق وشاكي بعبي ما 
يتحلمون من أجلي وبسمعي ما يشتكون من حبي. أوّل ما 
أعطيهم أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما 
السبع وما فني] في 2 الاستقللتها لهم. والثالثة: 
أقبل بوجهي عليهم أفترى من أقبلت بوجهي عليه أيعلم 
أحد ما 0 أن أعطيه؟) 
ما قال ذلك حتى شعرت بروحي ترق» و بتحسدي بيتشف 
معهاء وما هي إلا لحظات قصار حتى وجدت نفسي يقرب 
ذلك المنزل الذي لم أجد في حياتي منزلا أجمل ولا أكمل 
ولا قدس منه . 
5 
ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد 
قطعنا المرحلة السادسة من الطريق من غير أن نشعر بأي 
عناء أو تعب. . ولم يخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما 


جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 





ال 

"عاد اكمر ا ل كد تارك راو معو ب 
الله؛ وقد كثر أنباعه كثرة لم أكن اتصور أن تبلغ ما بلغث. 

قلت: فما رأيت من سر ذلك؟ 

قال: لقد وضع الله تعالى في الإنسان ما يملؤه 
بالأشواق إليه.. ولذلك قد يشرق الإنسان أو يغرب, وقد 
بتيه ما يتيه, ولكنه لا يجد في الأخير ملجأ إلا عند الله. 

قلت: عند الله.. لا عند أبي مدين 

قال: ألا تعلم أن الله إذا أراد ل لي دلك على 
الطبيب النطاسى الدى يخلصك من ذاتل؟ 





قلت: ذلك 

قال: فكذلك إذا أراد الله لقلبك الشفاء دلك على أهله 
التارفين 2ه الدس إذا رووا دكر الله ” 

قلت: عفن الإبلدم رخال دن إدن هم واسطهة بن 
العباد وربهم؟ 

قال: هم وسائط هداية ودلالة: لا وسائط وزارة 
وتدبير.. وهم لا يختلفون عن الفقهاء.ء بل يكملونهم 
فالفقيه يعتني بإصلاح الظواهر ليجعلها موافقة ا 
وهؤلاء يعتنون بإصلاح البواطن ليجعلوها محلات صالحة 
لتنزل المواهب الإلهية. 





النبي الهادي (360) 
سابعا ‏ الخطيب 


قال: بعد خروحي من تلمسان سرت قاصدا مدينة 
(فاس).. تلك المدينة العريقة التي تشرفت بأن بناها حفيد 
من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).. قدم 
إليها بما معه من الحرص على دين الله ليبني فيها اسس 
حصارة نشرت أشعتها على جميع المغرزب العربي.. بل افتد 
شعاعها إلى جميع العالم الإسلامي فترة طويلة من 
الزمان. 

كان الظرف الذي نزلت فيه هذه المدينة قاسيا. . فقد 
كانت الأحقاد الصليبية التي مثلها المستعمر تملأ المدينة 
بأجواء من الرعب والفتنة. 

لل ال ا ل لي . كما 
أحسست بضيقه على نفوس الناس.. التقيت حامل مشعل 
(الخطابة) من مشاعل الهداية النبوية.. وهو العلامة الأديب 
الخطيب المناضل (محمد علال الفاسي) (2) 

لقد استعمل الصليبيون الحاقدون كل ما لديهم من 
أساليب لقمع سكان مدينة فاس الطيبين.. فلم يعد أحدهم 
رهطا رو ا ض]ا در 
باطل.. 


لقد كان الصوت الوحيد الذي يسمعه أهل فاس 
صباحهم ومساءهم هو أصوات الحقد المحمية بالقنابل 
والمدافع وجميع ما أنتجته هذه الحضارة من وسائل الدمار. 


) 1) باسك امديتة قار عاء 195 28 على بد مولاي إدريس بن إدريس من تسل الحسن بن علي الذى 
اتخذها عاصمة له. : وقد ظلت في أكدر عهودها عاصمة للمغرب حتى احتل الفرنسيون المغرب في عام 01302 

(2) نشير به إلى محمد علال الفاسي (1326 - 1394 ه). وهو أحد رواد الفكر الإسلامي. وبطل النضال 
الرعة السات. والمتاوم الضافة والأنتاد الحظطف الأدى 28م علال ابن التلامة الخطف العدرسيل الكانية 
القن عبد الفاحد عبد السلام بن علاك الشهري شنا الفضرى نم النان. دولا وا ) وفنشا. وكات خطيا ناعا 
2 نض فش حاكن كليا] در أخليا. ولك اح ياك لالجل الإضاف الك كد دن لظ لمر 1 
السام اسه 





النبي 00 (361) 


لكن محلا واحدا غفل عنه أولئك الصليبيون» أو اطمأنوا 
إالىف شكونه: فلم يخطر على بالهم إلزامه بما الزموا به 
غيره من الصمت.. كان ذلك المحل هو المنارة التي 
استطاعت أن تلقن جميع الظلمات التي نشرها المستعمر 
الصليبي الحاقد. 

لقد كان ذلك المحل هو المسجد.. وكانت المنصة التي 
قاومت جميع الأحقاد2. وكانت السبب الأكبر في تطهير 
فاس من رجسهاء هي المنبر الذي اعتلاه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ليؤسس من خلاله مدينة الإسلام 
وحضارة الإسلام وقيم الإسلام.. وكان الرجل الذي ورت 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم احسن ورانة في 
اعتلائه ذلك المنبر هو (محمد علال الفاسي) 

دعني أقص عليك قصة التقائي به من البداية.. 

كنت أسير في بعض الأحياء في تلك المدينة.. ممتلئا 
إعجابا بما ضمته من حضارة عريقة.. 

وقفت قرب جامع القرويين أتأمصل شموخ بتيانه: 
وصعود اركانه رغم كل تلك السنين الطوال الني مرت به 
(1).. ولست أدري كيف رحت,/ والغضب قد استفزني, 
ع اي ا لا ا وري 
لقد رحت 0 أنا أجتهد أن أكتم أنفاسي قدر ما 
استطعت ‏ حلوا أبها الحاقدون من هذه لالبلاد.. فهذه 
البلاد ا 0 دهده الأرض الست ارصضكم. دهولاء 
الناس الطيبون ليسوا شعبكم.. 

ارحلوا.. وإن شئتم أن ا بعدهاء فارجعوا إخوانا لا 
أعداء, وتلاميذ لا ساتذة: فهؤلاء الذين تغرو نهم 


وتستعمرونهم وتستسخرونهم هم مشاعل النور التي 
يهتدى نهاء وهم مشالك. السلام التي تحفظ البشر والأارضص 
من الضراع.. 


(1) يعتبر جامع القرويين بفاس من بين المعاهد العلمية التي ظلت تقوم بدورها التعليمي منذ إنشائها إلى 
زماننا هذاء بل يُعد أقدم جامعة علمية في العالم, وذلك بدليل أن جامعة بولونيا الإيطالية أسست عام 1119 م. 513 
هط ٠‏ وجامعة اكسفورد الإنجليزية عام 129 م : 5627 ٠‏ وجامعة السوربون الفرنسية أسست في القرن الثالث عشر 
الميلادي: وتم بناء مبناها في القرن السايع عشر الميلادي. 

شما أسشن جام الفرويين في الأول من رمضان عام 245 5 30 رفسير عام 859 ما 





النبي الهادي (362) 
حا انا كرك اخا طب كسب بهذا فصل وف قلي 
ل 0 صاحب المع الثامن ل ار الهداية 
5 


قال: إن كان الخطيب هو صاحب ذلك المشعلء: فأنت 
أمامه؟ 

قلت: لكني لا أرى للخطابة أي تأثير 

قال: لس ا كر رن لل آم 
تأثير» فلا يمكن للميت الذي لا يملك الحياة أن ينشر الحياة 
في غيره. 

قلت: أيمكن أن يعلو ميت تلك الخشبة المقدسة التي 
تشرقت بصعود رسول الله ضلى الله عليه واله وَسَلم على 
درجاتها؟ 

قال: ما أكثرهم.. ما أكثر أولئك الميتين الذي ينشرون 
الموت. 

قال: ا هذا 00 

قلت: أجل.. وكيف لا أراه.. إنه جامع القرويين.. قد 
كنت أسمع 00 عذية عنهه وأنا الآن بين بديبه. 

قال: في هذا المسجد نجمع الخطباء لنعيد لهم الحياة.. 
ولنعيد لخطبهم الحياة. 

قلت: بم؟.. ألديكم الإكسير الذي ينشر الحياة في 
الموتى؟ 


إذن 





قال: أجل.. لقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم هديا كثيراء وقد اهتدينا به للوصول إلى هذا 
لكا فإن 1 ان تنال شيئا منه لتبشر بهء فهلم 


قلت: وأولتك الغلاظ... اتزاهم مطمتنين إلئ هما انتم 

. ألا تخشى أن يداهموننا ليخرجوننا إلى المعتقلات 
0 ان 12-2 ف]ا عا علفتهة الشباطين عن قدون 
سفك الدماء؟ 





النبي الهادي (363) 0 

قال: لقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من فنون الحكمة ما نتقي به شرهم.. 

قلت: أتحتالون عليهم؟ 

قال: كما احتال الغلام على الساحر. ٠‏ وكما احتال نعيم 
ار ل رك 
الفنون أن يفعل شيئا. 

قلت: لكني لا أزال أسمع بذم الحيل.. وقد ذكر الله 
تعالى عن أهل السبت ما ذكر. 

قال: تلك حيل أهل السبت2, وهي حيل من إملاء 
الشياطين لخدمة أهواء النقوس . أما حيلنا فليس لها من 

قلت: فما العلوم التي تعلمونها في هذا الجامع؟ 

قال: كثيرة.. 
الإسلام.. 

قاطن : وقال: لذلك ستقتصر هنا على تعلم 
الخطابة.. فلا يمكن لمن يريد أن يكون داعية إلى الله أن 


0 590 القرويين» فرأيت فروعا كثيرة2. فسألت 
الفاسي عنهاء فقال: في كل ركن من هذه الأركان نعلم 
فنا من فنون الهداية وعلما من علومها. 

قلت: فأين ركن الخطابة.. ذلك الذي تريد مني أن 
أتعلمه؟ 


قال: لن تدخله إلا بعد أن تمر على بعض الناسء: فإن 
رأوك أهلا له أذنوا لك بالدخول: وإلا ردوك بالتي هي 
أحسن. 

ذهب بي الفاسي إلى محل اختبار الخطباء. وطلب 
منهم النظر في قدراتيء: ومدى استعدادها لهذا الفن من 
فنون الهداية. 

بعد اختبارات كثيرة منها ما يرتبط بالعلم2 ومنها ما 
برنبط بالقدرات الصونية؛ وفنها عا 





النبي الهادي (364) 

يرتبط بالنضج التربوي» ومنها ما يرتبط بالنواحي 
الأمنية.. أذن لي بالدخول إلى قاعة الخطابة. وقد تعجبت إذ 
وصعوا على عبني عصابة حتى لا ارى ثنينا. 

وبعد آ٠ن‏ سرت في سراديب كثيرة», فتحوا العصابة عن 
عيني » فوجحدت نفسي في مغارة تملا النفس رعباء التفت,» 
فرأيتٍ ناسا كثيرين» كل منهم يعتلي صخرة: ويخطب نبقوة: 
وكأنه أمام الجماهير العريضة من الناس. 

سألت الفاسي عن سر هذاء فقال: نحن هنا نعلم 
الخطباء جميع فنون الخطابة. 

قلت: فلم اخترتم هذه المغارة؟.. ولم عسرتم السبيل 
إليها كل ذلك التعسير؟ 

قال: لسببين: أما أولهماء رانهة من آأولئنك 
المصارعين الذين ملأوا الأرض 0 0 ظلمات.. 
وأما الثاني. فما عبر عنه الحكيم بقوله: (ادفن وجودك في 
ارد الول ماسب سبالم دفر كر اسه 

ا ل 00 

من 0 الانحراف؟ 

قلت: بلى.. لقد عرفت أنه سم زعافء لا يحل بنفس 
إلا أوردها المهالك. 

قال: فالمنبر الذي يرتقي عليه الخطيب هو المزرعة 
التي يستنت فيها الجاه.. ألا تراه كيف يصعد أعلى درجاته 


0 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا... متى أضع العمامة تعرفوني 


قلت: ا بالإسلام يحرم كل ما يغذي الشر في 
النفوس, و فكيف ترك المنبر مع خطره هذا؟ 

قال: كما ترك المال ترك المنبر.. فالنفس تحب المال 
كما تحب الجاه.. وقد جاء الشرع بتهذيب حب المال حتى لا 
تتحقق به إلا المصالح. وجاء بتهديب الحاه فجعل حاه 
ا ل ير 


النبي الهادي (365) 

قال: إن المسلم الذي امتلأ قلبه حبا لله لا يصعد هذه 
المنابر ليقول للناس: (اعرفوني): ولكن يصعده ليقول 
للماس (إني أمثل أعظم دين في الدنياء وأمثل أقدس 

0 فانتم تعلمون هؤلاء هذا؟» 

قال: أجل.. ولا نجيزهم إلا بعد أن نعلم لهم من الصدق 
ما يحول بينهم وبين طلب الجاه الشيطاني الذي يختصر 
جميع القيم في ذواتهم. 


اقتربنا من أحد الخطباء. وقد كان صاعدا على صخرة 


كيرة؛ فسمعناهت بردد بغوت عال أول حخطبهة للبىي صلى 
الله عليه وآله وسلم خطبها في مكة المكرمة:» والتي رواها 
ابن عباس قال: لما نزلت: (وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الأفرَبِينَ) 
(الشعراء:214) صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفاء 
فجعل ينادي: (يا بني فهر, يا بني عدي) لبطون قريش 
حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل 
رسولا لينظر ما هو, فجاء أبو لهب وقريش,2 فقال: 
(أرأيتكم, لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقي؟)/ قالوا: نعم, ما جربنا عليك إلا صدقاء 
قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد), فقال ابو 
لهب: تبا لك سائر اليوم, ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: [تَبَّتْ يَدَ 
أبي لَهِبِ وَتتّ (1) ما أغتى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ (2) 0 
تارًا ات لَهَِبٍ (3)) (المسد) (1) 





وقال رسول الله على 0 الله عليه وآله وسلم - في 
هذه الخطبة أيضا: (يا بني 00 بن لؤي» أنقذوا أنفسكم 
عن الثار. يا يبي هرة بن كعب؛ انقدو] اتعييكم غن الثارء يا 
بني عبد شمس أ انقدوا أنفسكم عر الا » يا بني عبد مناف 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني اا انفسكم من 
النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
فاطمة أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله 
كا 


01 رواه التكاري ومسا 





النبي الهادي (366) 

غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها) (1) 

تعجبت من ترديد الخطيب لمثل هذه الخطبة: وقلت 
للفاسي: ما هذا؟.. أهذا الرجل ممثل أم خطيب؟ 

قال: بل هو خطيب. 

قلت: وهذه الخطبة. . هل تريدون منه إلقاءها إلى 
الناس؟ 

قال: وما يمنعها من ذلك؟ 

قلت: إنها خطبة تاريخية لا واقعية. 

قال: كل ما قاله نبيك صلى الله عليه وآله وسلم حياة 
وواقع.. وقد رأينا أنه لا يصلح الواقع إلا كلام نبينا صلى 
الله عليه وآله وسلم 

قلت: ولكن الناس لن بعوه. 

قال: بل الناس لا يعون شيئا كما يعون كلام نبيهم: ولا 
يفهمون أحدا كما يفهمون نبيهم. 

قلت: فحدثني عما في هذه الخطبة مما لم أنتبه إليه. 

قال: أولا.. انظر.. لقد كانت هذه الخطبة أشهر خطب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم:؛ وها ا شفلت الدعوة من 
السر إلى العلن: ومع ذلك لم تؤد إلا تكلمات قلائل» ووقت 


٠١ لير‎ 

قلت: فما مبادئّ الخطابة التي تحملها (2)؟.. أليس لكل 
شيء مبادئه وقوانينه؟ 

لست أدرى كيف خرج لى بعض الرجال: وكانهم كانوا 
يتصنتون لما أقول» قال أحدهم: لقد شملت هذه الخطبة 


ا 
التبشير والإنذار؛ فالخطيب المسلم هو الذي يبشر الناس, 
ينذرهم من سشيوء الاار لمن 0 يعتبر بالآيات و لسر 


1) رواة فسلة:! 
ات 115 ]لل ك]. (1ل كا ار عل 6 ل [ل ول () 





النبي الهادي (367) 

قال آخر: انظر كيف اختار رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أعلى وسيلة تختصر مساحات المكان»: وتخاطب 
اكير عدد من الناس في أسرع وقت ممكن: قصعد حجبل 
الصفا. 

قال آخر: لقد كانت كلمة: (يا صباحاه) التي استهل بها 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطبة الصفا غاية 
البدايات الجيدة. والاستهلاك الحسنء. والمدخل المثير 
للانتباه والاهتمام. والمحرك للوعيء والملفت للنظر في 
الأسباب. 

قال آخر: ثم انظر قدرته صلى الله عليه وآله وسلم 
على بث الثقة في الجمهور.. فهي من أهم عوامل الإقناع 
في الاتصال» وهذا يعني ثقة القائم بالاتصال بما عنده, 
و بقيمه : وأهدافه, وغاياته السامية: وتنقة الناس في صدقه » 
واحانتة: وعدله: وهذه الدلالة تؤكد على أهم مؤهلات 
القائم بالاتصال: والقائم بالاتصال في هذه الخطبة هو 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي انتزع الله له 
إجماعا عاما من قريش بأنه الحكم العدل والصادق الأمين. 
قال آخر: ثم انظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يلح عليهم ويكرر.. فالتكرار أسلوب من أساليب 
الإعلام» وهو التكرر الذي يساعد العمل الإعلامي على 
الانتشار بين الجماهيرء ويعد من أجدى الأساليب الإعلامية, 
وأكثرها فاعلية في تغيير اتجاهات الرأي العام إذا أتقنه 
القائم بالاتصال: وأخذ في اعتباره الأوقات التي يتم فيها 
التكرارءه والوسائل الإعلامية الملائمة. والظروف المرتبطة 
بهاء والسوابق الإعلامية» والتأثير الممكن حدوثه. 





انصرف الرجال, فسألت الفاسي عنهمء فقال: هؤلاء 
الساعدت هذه ال إنهم 0 الم ومدى 
البشرية من علوم. 


اتركنا الخطيب الأول, انتقلنا إلى خطيب آخر, رأيته 
لش ا ل ع ون زخرفة, وقد عجحيت منه إذ 





النبي الهادي (368) 

خطبية جمعة للرسول ضلى الله عليه واله وسلم في 
المدينة المنورة في بني سالم بن عمروء قال: (الحمد لله 
أحمده واستعينه واستغفره م مي مه كه ولا أكفره, 
وأعادي من يكفرهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهه وأن محمدا عيده ورسوله: أرسله بالهدى ودين الحق 
والنور والموعظة,. على فترة من الرسلء وقلة من العلم, 
وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان» ودنو من ا 
وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعصهما فقد عوى وفرط وضل ضلالا بعبداء أوصيكم 
بتقوى الله فإنه مالسل السسسات 
على الآخرة: 0 بتقوى الله عزوجل: فاحذروا 1 ما 
حذركم الله عز وجل من نفسه:ء ولا أفضل من ذلك نصيحة 
ولا افضل من ذلك ذكرى وإنه تقوى لمن عمل به على وجل 
مخافة» وعون صدق على ما تبتغون من آامر الآخرة, ومن 
يصلح الذي بينه وبين الله تعالى من أمر السر والعلانية لا 
يوب ذلك إلا ونه اللد يقالت يكن لما زكرا, كانه من ببق 
الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراء ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظيماء وإن تقوى الله توقي مقته 
وتوقي عقوبته2» وتوقي سخطه.ء وإن تقوى الله تبيض 
الوجه» وترضي الربء وترفع الدرجة» خذوا بحظكمء ولا 
تفرطوا في جنب الله,: قد علمكم الله كتابه: ونهج لكم 
سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين,. فأحسنوا كما 





أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه 00 في 0 35 
جهاده هو اجتبابكم وسماكم المسلمين 
بينة وبحبي ا ا ل 0 
الله واعملوا لها بعد الموت, فإنه من أصلح ما بينه وبين 
الله تعالت يكقة .ما بينة وبين الناش, ذلك بان الله تقصىي 
على الناس,: ولا يقضون عليه» ويملك من الناس ولا 
يملكون منهء الله أكبر ولا قوة إلا بإلله العلي العظيم) (1) 
دردد هده حطله اخرى لرسول الك صل الك علك 
آله وسلم جاء فيها بعد بعد حمد الله والثناء عليه بما هو 
1 : (أما بعد أيها الناس: فقدموا لأنفسكم تعلمن والله 
لتضعقن احدكم نم لتدعن غنمه لبس لها راع ثم لقولن له 
ربه2ء ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: الم ياتك 
رسولي فبلغكء واتيتك 


(1) رواه ابن جرير. 





النبي الهادي (369) 

مالا وأفضلت عليك: فما قدمت لنفسك؟ فينظر يمينا 
وشمالا فلا يرى شيئثاء ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم 
فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة 
فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء, والسلام عليكم وعلى 
رسول الله ورحمة الله وبركاته) )1( 

بعد أن انتهى من خطبته. قال بعض الأساتذة الذين 
كانوا يلتفون حوله: انظروا براعة الاستهلال والبداية 
المثيرة للانتباه في هذه الخطبة... انظروا كيف ابتدأت 
الخطبة لوكو المسلمات الفكرية والعقدية لجماعة 
المسلمين لتبتى الراي العام على اسبياس عقيدة الإيمان 
بالله الواحد الأحد.. 

قال آخر: وفي هذه الخطبة نرى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم كيف يستثير الدوافع الإيمانية والإنسانية 
في المخاطبين»,» فقد جاءت الوصية بالتقوى ومراقبة الله 
تعالى في السر والعلانية في جميع روايات الخطبة.. 
وجاءت استثارة الدوافع الإنسانية في الدعوة للتكافل في 
المجتمع الإسلامي والبذل للمحتاجين. 





قال آخر: وانظروا كيف راعى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أحوال المخاطيين.. يوَكد ذلك أسلوب 
الدعوة إلى التعاون بعد التأكيد على قضايا الإخلاص لله 
تعالى وتقواه في السر والعلانية. وقد جاء هذا الأسلوب 
في صياغة بارعة تربط التآلف والتكافل الاجتماعي 
بالإيمان بالله الواحد الأحد والإيمان باليوم الآخر والجزاء 
والحساب في الدار الآخرة. 


0 


530 0 إلى مجدوعة ع الحطاء, كان 5 0 
الانفعال الشديد: 


(1) رواه البيهقي. 





النبي الهادي (370) 

أما أولهم,. فقد سمعناه يردد خطبة رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم يوم بدرء والتي قال فيها بعد أن حمد 
الله وأثنى عليه: (أما بعد: فإني أحثكم على ما حثكم الله 
عز وجل عليه» وأنهاكم عما نهاكم الله عز وجل عنهء فإن 
الله عرز وجل عظيم شناعة؛ نامر بالحق وتحب الصدق» 
وخطى على الخبر اهل على منارلهم عندفء به يدذكرون:, 
ونه يتفاضلون» وإنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق: لا 
يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه. وإن الصبر في 
مواطن الباس مما يفرج الله عز وجل به الهم ويتجي به 

من الغم: وتدركون به النحاة في الآخرة, فيكم نسي الله 
0 ويأمركم. فاستحيوا اليوم أن تطدحع الله عز وجل 
على شيء من أمركم يمقتكم عليه فإنٍ الله عز وجل 
يقول: (لَمَفتٌ الله أَكْبَرْ مِنْ مَفتَكمْ أنْفْسَكُمْ ) (غافر: 10), 
انظروا إلى الذي أمركم هن كتابه, واراكم من آباته, 
وابلوا ريكم فى هذه المواطن أمراء. تستوجيوا الدي 0 
به من رحمته ومغفرته: فإن وعده حق»ه وقوله صدق » 
دعقاكه شديد. وإانما أنا وأسم الله الحى الشيوم, إلبدت 


ألجأنا ظهورناء ونه اعتصمناء وعليه توكلناء وإليه المصيرء 
يغفر الله لي وللمسلمين) (1) 

وسمعنا آخر يردد خطبته صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
الفتح» والتي قال فيها بعد أن حمد الله وأثنى عليه: (إن 
الله حبس عن مكة الفيل, وسلط عليها رسوله والمؤمنين, 
وإنها لن تحل لاحد كان قبليء: وإنها حلت لي ساعة من 
نهار وإنها لن تحل لأحد بعديء فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى 
شوكهاء ولا تحل ساقصطتها إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل 
فهو بخير النظرينء إما أن يفدىء وإما أن يقتل) (2) 

وردد خطية صلى الله عليه واله وسلم فى ذلك اليوم 
حين وقف على باب الكعبة يقول: (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء صدق وعده» ونصر عبده:؛ وهزم الأحزاب وحده؟ه 
ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة البيت, وسقاية الحاجء ألا وقتيل الخطأ 
د السضمة 


01( رواه ابن المنذر وابن 0 حاتم. 


) 
2 57 الجارة ومشلك. 





النبي الهادي (371) 

بالسوط والعصاء ففيه الدية مغلظة:, مائة من الإبل 
أربعون منها في بطونها أولادهاء يا معشر قريش: إن الله 
قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظامها بالآباء. الناس من 
آدم وآدم من تراب: ثم تلا صلي الله عليه وآله وسلم هذه 
الآية: (يَا أَنُّهَا اناس إنا حَلَفْنَاكُمْ مِنْ ذكر وَأَننَي وَجَعَلتَاكُمْ 
شَعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَاركُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكمَم) 
(الحجرات:13): يا معشر فريش: ما ترون اني فاعل بكم؟ 
قالوا: خيراء أخ كريم» وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) (1) 

وسمعنا آخر يردد خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في 
غزوة تبوك: والتي جاء فيها: (أيها الناسء: أما بعدء. فإن 
أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير 
الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلمء؛ وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا 
القرآن» وخير الأمور 0 وشر الأمور محدثاتهاء 
وأحسن الهدي هدي الأنبياء. وأشرف الموت قتل الشهداء, 





وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى؛ وخير الأعمال ما نفع, 
وخير الهدي ما اتبع. وشر العمى عمى القلبء واليد العيا 
خثر من اليد السقفلى. ومااقل وكقفى حر هفا كبر والهى, 
وشر المعذرة حبن يحصر الموت, وشر الندامة يوم القيامة: 
وفن النانن من لا باني الجمغة إلا ديراء ومنهم من لآ يذكر 
الله إلا هجراء ومن أعظم الخطايا اللسان الكدوب: وخير 
الغذى عدي القفس. وخر الراد القوى, دراس الحكمة 
مخافة الله عز وجلء» وخير ما وقر في القلوب اليقين, 
والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل الجاهلية»: والغلول 
من حدى حهكم والكدر كي عن اللار والشغر من إبلسس: 
والخمر جماع الإثم» والنساء حبالة الشيطان, فالات 
شعية من الحدون: وشر المكاسشب كشب الرباء: وشر الماكل 
مال اليتيم, والسعيد من وعط بغبره: والشقي من شفقي 
في بطن أمهء وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع, 
والأمر إلى الآخرة2 وملاك العمل خواتيمه2» وشر الروايا 
روايا الكذب» وكل ما هو آت قريب» وسباب المؤمن 
فسوقء وقتاله كفرء وأكل لحمه من معصية الله عز وجل, 
وحرمة ماله كدرمة دمه؛ ومن ثتال على" اللد يكذبه, ومن 
يغفر يغفر لهء ومن يعف يعف الله عنه» ومن , 


0ك رسك ان كم 





النبي الهادي (372) 

الغيظ ياجره الله. ومن يصير على الررية يعوصه الله: 
ومن يبتغ السمعة يسمع الله به» ومن يصبر يضعف الله له, 
ذمن. يعض الله عديه الله: اللهم أعفر لى ولامى - قالها 
ثلاثا - ثم قال: أستغفر الله لي ولكم) (1) 

نم هررنا على خطياء كندرين كل مهم .ردد الحظب 
المختلفة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في مواطن الشدة التي مر بهاء سالت الفاسي عن سر 
هذه الخطب الكثيرة: وكيفية تعاملهم معهاء فقال: 2 
الخطب هي زادناء وهي طريقنا إلى الناس»: وهي في نفس 
الوقت حصننا ضد هؤلاء المصارعين الذين جاءوا بأحقادهم 
ليملأوا حياتنا ضيقا وضنكا. 

قلت: فكيف كانت زادا لكم؟ 





قال: إن هذه الخطب تذكرنا بالآلام العظيمة التي مر 
ها رسول الله صلى الله عله اله :دسلم ‏ واضحان. 
وتذكرنا بالهمم التي كانوا يحملونها في ظل تلك الآلام.. 
ولهذا نحن نتزود من تلك الهمم ما نرفع به هممنا. 

قلت: فكيف كانت طريقكم إلى الناس؟ . 
الله عليه وآله وسلم. ل له ون سنا كا حول 

. ونحن نستثمر ذلك في توعيتهم وتربيتهم وملا 

ا 0 

قلت: وعيت كل هذاء ولا احست اذى أخالفك فيه. 
ولكنك ذكرت أن هذا هو حصنكم من المصارعين: فكيف 
يكون ذلك؟ 

قال: المضار عون حشرون دشنا غر_ سنا من الددن 
المحض الذي لا يرون حرجا من ل لكل 
نستغل غفلتهم في هذا.. فنملاً حياتنا بالمناسبات المختلفة 
التي نملا بها قلوب الناس وعنا وتربية وهداية. 

المصارعون يرونها كال دبنبية محصضة' 0 يعلمون 
المصادع شىء كما تعلبه الهمم العالية” 


ل ال ل ل ا اك 20 20 





النبي الهادي (373) 
تت 

مكنت فترة طويلة مع القاسي اتعلم منه اشرار الخطف 
النبوية: وفقههاء وما تحمله من المعاني الرفيعة. وقد 
اهدب عن لل فصت لك إل أن رسول الله صلب الله 
عليه وآله وسلم هو سيد الخطباء ومعلمهم . . وأن الخطابية 
المؤثرة والفاعلة لا تكتمل إلا لمن اهتدى بهديه فيهاء فلم 
ينشغل بزخرفة أالفاظه, ولا أهواء نفسه عن المعاني 
الرفيعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يرتقي ادر لأجلها. 

ما استتم صاحبى حديته هذا ختى وجدنا أنفسنا قد 
قطعنا المرحلة الشسابعة من الظرية عن غير أن تشعر باى 
عاء أو عت:. ولم حظر على الى طلئل هذه الفرخلة ها 
كنا نقطعه من غابات موحشة: ومن سباع عادية تتربص بنا 


جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 





النبي الهادي (374) 
ثامنا ‏ المفتي 

قلت: فحدثني عن رحلتك الثامنة. 

قال: بعد خروجي من المغرب الأقصى سرت قاصدا 
تونس:؛ وبالضيط إلى أعرق مدينة فيها مدينة القيروان.. 

بمجرد دخولي المدينة خطرت على بالي مسائل كثيرة 

من العلم» ومعضلات كثيرة من الفقه, حاولت بما تعلمته 

من العلوم في المدارس المختلفة أن أجد لها حلاء فلم 
اه وكأنها كانت مشفرة بشيفرة دقيقة لا يمكن لأي 
قرصان في الدنيا أن يجد لها حلا. 

حاولت أن أصرف خواطرها عن ذهنيء. فلم تنصرف 
بل راحت تلح علي إلحاحاء؛ و نها تطلب حلا عاجلاء أو كأنها 








لسلا" فلذلك 0 تطالبني بأن أبحث عنه. 

بينما أنا كذلك إذا بي أرى رجلا.. كان أبسط الناس في 
مظهره.. يقترب مني» ويقول: لقد قال رسول الله صلى 
الك ردك وآله وسلم: (شفاء العي السؤال) (1).. فابحث 
عن شفائك في السؤالء فلا يتعلم إلا لسان سؤول.. وإياك 

من الكبرء فقد قال تعالي: (سَأَصْرِفٌ عَنْ آيَايِي الْذِينَ 

تتكتزون في الْأرْضٍ بير الْحَم ون يَرَذا كل آيَهِ لا يَؤْمِنُوا 
بها وَإِن يَرَوَا سَبيل الرشد لا يَتْحِذُوهُ سَبيلاً وَإِنْ يَرَوَا سَبيل 
الغيٌّ يَتَخِدُوِهُ سَبيلاً ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَذَبُوا باآياينا وَكَانُوا عَنْهَا 
عَافِلِينَة (لأعراف:146) 

قلت: من أنت؟.. وكيف بدا لك أن توجه لي هذه 
الموعظة؟ 

قال: أنا أخ من إخوانك.. وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه) (2) 


(1) رواه أحمد وابو داود والحاكم. 
)2( رواه البخاري ومسلم 





النبي الهادي (375) 

قلت: بورك فيك» ويشر فني أن يؤاخيني رجل مثلك.. 
ولكني أسألك عن سر توجيه هذه الموعظة بالذات لي. 32 
لم تعظني بالتصدق ميلا 0 بالصلاة. او بغيرها. ٠‏ فأمور 
خصصت ؟ 

قال: لسببين.. 

نطظرت اليه والابتسامة تملأ فمي, وأنا أقول: فما 
أولهما؟ 

قال: أولهما أني دللتك على ثمرة المواعظ وغاياتها.. 
فالمواعظ المثمرة هي التي تدلك على العمل الصالح, 
وتثير همتك إليه.. ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا إذا 

قلت: عرفت الأول.. وبورك فيك.. فما النانيى؟ 





قال: لقد شرفني الله. فصحبت بعض ورثة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب.. باب الفتيا.. وقد 
صار لي فية نوع من الفراسة: معد اع و 0 
أنبأني بحاجتك إلى حل بعض المعضلات, دارالة بعص 

قلت: ا ا 0 0 . فمن هذا الوارث 
ا ا 


اك للا ال الال الك ل ال ل 0 222 1د ل الت الفلتة 
مون (2224025160 7727 - 854 6) ولد اله روان وأضل مر السام قرا علت عبدالر كفن بر الفاسم تلفي 
الام كلك 22 227 إل2 باه الله ف العسب كان اهنا 7 ا سلطانا ف الددة وكان رفك القدر 
سنا | السسر ول فضاء السريان آل أن 206 وكان حول فت الل [لدمر أررك]ا عالكا ومرآنا على إن 
لغاش لدان الف فلل لكك ]لك 00 ناح عن الإعام خالك صل ل شن اللامد ها لم بحصل لأكر فن 
سات ارقا عالت وراك لتر شلك لت 0 ون [نسو آارة كات المدوت ]ل لل ف كدف رمام 
مالك: . وقد اخترناه في هذا الفصل ممثلا للفقيه المفتي. 





النبي الهادي (376) 
قلت: من هذا السحنون (1) الذي تدعي له ما تدعي؟ 
قال: إنه حامل مشعل الهداية الذي يجيب عن كل 
0 ويحل كل إشكالء» ويرفع كل معضلة: ويزيل كل 


صحت: ذاك من أبحث عنه.. لقد أخبرني معلم الهداية 
أني لا أنال الفم الثامن من أفواه الهداية إلا عند من 
ذكرت. 

قال: فهيا بنا إليه إذن.. فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: الال على الخير كفاعله) (2) 

قلت: سأسير معك.. ولكني لن أسأله عن أي مسألة 

مر عل ال ا ا در وس ور لد 
صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. 

قال: صدقت في هذا.. فما أكثر الأدعياء.. وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعاً ينتزعه من الناسء» ولكن يقبض العلم 0 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماًء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً, 
فسئلواء فافتوا بغير علم, فضلوا وأضلوا) (3) 

قلت: إن وارث هذا آلفن من فنون الهداية لا ينبغي إلا 
أن يكون عالما.. فلا يمكن أن يفتي الجاهل.. فهل ترى 
سحنونا كذلك؟ 


قال: أجل.. ولولا ذلك ما تصدى 0 . لقد أخذ العلم 

عر احل المسردة وأهل السدرياة بل لم يدع محلا من 
المحال فيه علم من العلوم إلا قصده. . لقد شهد له.. 

قاطعته قائلا: لا يكفي أن يكون المرء عالما حتى 
لو ا 0 لود ره لاد الو و 31 
هواه. 

قال: كلهم قد تجذبه الدنيا غير سحنون.. لقد بلغ من 


1 ل 55 لاك 2ح سي إفرية | قال اش لشو إن طان حر لكده 5 الششائل 
)2 رواه أحمد وابو يعلى. 
اك الارة ومسل 





النبي الهادي (377) 

عصيا على كل من يريد أن ينحرف به عن العلم الذي 
تعلمه, والأدب الذي تأدبه. 

لقد قال فيه صاحب لي اسمه عيسى ‏ وهو من العلماء 
-: كان سحنون صمته للهء, وكلامه للهء إذا أعجبه الكلام 
صمت؛ وإذا اعجبه الصمت تكلم. 

قلت: لا يمكن أن يظهر الورع إلا فيمن احتوته 
المناصب.. وتملكته كراسيها وتقلت به إلى الأرض 

قال: كلهم قد تثقل به الكراسي إلا سحنون. 50 
القضاء بعد أن ألح عليه حاكم هذه البلدة.. فلم يترك 
مظلمة إلا وردها.. لقد رأيته في اليوم الذي ولى فيه 
القضاء راكباً على دابة, ما عليه كسوة ولا قلنسوة: والكابة 
فى وجهدء ما بتجرا احد بهئيه, فشار حتى.دخل على ابنته 
خديجة» وكانت من خيار الناس: فقال لها: اليوم ذبح أبوك 
بغير سكين. 


قال: لقد سمعته مرات 0 يقول: ما أقبح ا أن 
عد الأمير, و عند الورير: 55 عد القاضي, إن هذا 


وشبيهه شد هن علماء بدني إسرائيل: وبلغني إنهم يحدتونهم 
2 الرخص عا حدون. عا لس عليه العفمل: وشركون ها 


عليه العمل2 وفيه النجاة2. لهم2 كراهة أن يشتغلوهم. 
ولعمري لو فعلوا ذلك لنجواء ووحب أجرهم على الله 
فوالله لقد ابتليت بهذا القضاء: وبهمء ووالله ما أكلت لهم 
القمة, ولا شربت لهم شربة» ولا لبست لهم ثوباً: ولا ركبت 
لهم دابة. وما أخذت لهم صلة:ء وإني لأدخل عليه, فأكلمهم 
بالتشديد, 0 عليه العمل كيه البحاة ثم أخرج عنهم , 
الشدة والعلحل, وكثرة مخالفتي هواهم» ووعظي لهم. 
فوددت أن أنجو مما دخلت فيه كفافاً. 
قلت: قد يكون الورع متشددا يضيق علي ما وسع الله.. 

وأنا لا أحب أن أترك ما رخصه لنا الشرع. 


النبي الهادي (378) 

قال: وسحنون لا يقول إلا بهذا.. لقد ذكر لي عن بعض 
0 قوله: (إنما الفقه الرخصة من ثقة:ء أما التشديد 

قلت: قد يكون في المفتي كل ما ذكرت.. ولكنه لكا 
يكون صاحب بصيرة يعرف بها الواقع: فلذلك يخطئ في 
تطبيقه الأحكام. 

قال: كلهم قد يقع في هذا إلا سحنون ٠‏ فهو ملم 
بالواقع محيط به. ا ا اي ا ا 
يحيط بكل ما يرتبط بها علما.. لقد سمعته _مرات كثيرة 
يقول: (أجراً للناس على الفتياء أقلّهم علماً. يكون عند 


الرجل باب واحد من العلم, فيظن أن الحق كله فيه) 
وسمعته يقول: (إني لأسأل عن المسألة. فأعرف في 
أي كتاب وورقة وصفحة وسطرء فما بمنعني عن الجواب 
فيها إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتيا) 
وقد قلت له مرة: اك المسائل مشهورة : مة ؟ 


فتأبى الجواب فيها. فقال: (سرعة الجواب بالصواب 


لاس سا ل نا لوي 2.2 لغااءرف 
مسحد بالقيروان: وهو المسجد الذي كان منارة للعلم 
والهدى قرونا طوالا.. 





دخلت ‏ مع صاحبي ‏ من بابه الواسع» فرأيت رجلا ربع 
القامة, بين البياض والسمرة,. حسن اللحيةء كثير الشعرء 
أعين/ بعيد ما بين المنكبين,» حسن اللباس (1). 
جلس رخال عليهم شفت العلماء, وعلى منضه على يسثاره 

ناس من العامة.. 

شار صاحبي إليه, وقال: هذا هو سحنون.. فهيا بنا.. 
ولا تنسى أن ل ل 

قلت: أراه قد فرق بين الناس. . فإلى أيهما نذهب؟ 


1 242 :ون كا د ك]. (الشنارك) مل عر | العركه 





النبي الهادي (379) 

قال: أما الصنف الأول: فهو لمن يريد أن يسأل عن 
المسائل» ثم ينصرف بعدها.. وأما الصنف الثاني2. فهو 
لأهل العلم.. لمن يريد منهم أن يتعلم أصول الفتاوى 
وآدابها در بشنة رشول الله صلى الله عليد واله وسلم 
ددا ٠‏ وهذا يحتاج إلى صحبته مدة من الزمن لتترسخ 

قلت: فهيا بنا إلى حيث يجلس الصنف الثاني. . فأنا لم 
أخرج من بلادي إلا لأجل الأ 

قال: ومسائلك التي 0 تسأل عنها؟ 

قلت: إذا تعلمت الأصول.. فسيسهل علي أن أجيب 


00 حيث يجلس أهل العلم.. وقد حاولت أن ألتزم 
بجميع ما تعلمته من آداب في محاضر شنقيط. . وقد جعل 
ذلك سحنونا يلتفت إلي» وهو يبتسم» ثم يعود إلى ما كان 
فيه وبقول: لقدادكر الأنمه احمسة أصول _للفتوى.. 
استنبطوها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لم 
وكلام العلماء.. فقالوا: (لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه 
للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أولها: أن نتكون له نية, 
ل 
والثانية: أن يكون له حلم ووقار وسكينة: والثالثة: أن 
قويا على ما هو فيه وعلى معرفته, والرابعة: الكفاية (أي 
من العيش) وإلا مضغه الناسء: والخامسة: معرفة الناس) 


وقد رأيت أن هذه الأصول تؤول إلى أربعة.. لاشك 
أنكم تعرفونها: إنها العلم والورع والرفق والبصيرة. 


العلم 


قال رجل من أهل العلم: فحدثنا عن العلم.. ولم كان 
ركنا من أركان الفتوى؟ : 

قال: لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآلهِ وسلم 
هذا الشرطء فقال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 


من 





النبي الهادي ادا 

الناس, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم 
سق عالماء اتخذ الناس ]ا رك فسئلواء قاضوا بغير 
علم, فضلوا وأضلوا) (1) 

لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا 
0 ع امود بد وك 1و . لقد قال الله 
تعالى يشير إلى الخبرة, وهي التعمق في العلم» ومعرفة 
تفاصيله ودقائقه: [ فَاسْألَ به خَبيراً) (الفرقان: 59) 

قالوا: فحدثنا دن العلوم التي يجب على العالم تعلمها 
قبل الجلوس للفتيا 

قال: إن كان السسته. شر قد كز در . فعليه أن 
يتعلم كل شيء: فروعه وأصوله.. 

قالوا: أفبالحفظ وحده يمكن أن يفتي؟ 

قال: لا.. لقد عرفتم أن الحفظ رواية.. ولا تكفي 
الروابة ما 1 ن معها دراية. 

قالوا: أيلزم أن يحفظ هذا عن ظهر قلب؟ 
ا لا.. ليس بالضرورة ذلك.. وإن كان الاكمل هو 

قالوا: لقد ذكرت علوم الدين.. فهل يلزم المفتي أن 
يعلم علوم الدنيا؟ 

قال: يعلم منها ما يمكنه من فهم ما يريد أن يجيب 
عنه.. فلا يحل الحكم إلا بعد العلم.. 

قالوا: إن هذا يستدعي اقتناء كتب كثيرة. 





قال: لا ينفع الاقتناء ما لم تكن معه همة تناطح 
الجوزاء.. فلا يستفيد من الكتب مقتنيهاء وإنما يستفيد منها 
قارئها.. وقد قيل لبعضهم: إن فلانا جمع كتبا كثيرة, 
فقال: هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل: لا. قال: (فما صنع 
سبيبا! ما تضبع النهيمة بالعلم؟؟).. وقال ر جل لرعل كببه: 
ولا يعلم شيئا مما كتب: مالك من كتبك إلا فضل تعبك 
وطول أرقكء, وتسويد ورقك! 

قالوا: فما تقول فيمن يتعلم مذهبا من المذاهب, فهو 
يكتفي بالفتوى على أساسه؟ 

قال6اله دذلل إن حلى عن الخصضب. وقال لمن 
استفتاه: هذا ما عندي» واذهب لغيري: فقد 


لك ال 0 





النبي ا دي (381) 
تجد عنده ما هو أفضل أو رجح مما وجدت عندي. 
قالوا: فإن لم يقل ذلكء: وحرج على مستفتيه أن يتبعه؟ 
قال: يكون قد حجر ما وسعه الله. وضيق على الناس, 
وقد يكون في تضييقه ما ينفرهم. 


الورع 


قالوا: حدثتنا عن العلم.. فحدثنا عن الورع. 
قال: لقد أشار القرآن الكريم إلي هذا الركن في قوله 
تعالى: (ولا, تَقفٌ مَا لَيْسَ لك به عِلْمْ إنّ السَمْة وَالْبَصَر 

وَالْقُذَاد كل أُولَيْكَ كَانَ عَنَهُ مَسْؤولاً4 (الاسراء:36) 

وطبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
روي أن رجلا أتى رسول الله فقال: أي البقاع شر؟ فقال: 
(لا أدري)», فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: (يا جبريل, 
أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل, 
فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث, 
ثم جاء فقال: يا محمدء إنك سألتني أي البلدان شر 
فقلت: لا أدري» وإني سألت ربي عز وجل: أي البلدان شر؟ 
فقال: أسواقها) (1) 

قالوا: وعينا هذاء فما السبيل إليه؟ 





قال: أربعة. 

قالوا: فما هي؟ 

قال: أن لا تتكلموا فيما لا تعلمون, وأن لا تتكلموا بكل 
ما ا قان لا تكتموا ما تعلمون: وأن لا تحرفوا ما 


قالوا: فحدثنا عن الأول. 
قال: هو الذي اشار إليه رسول الله صلى الله عليه 
واله دشل في شولك (عن أسدى خير غلم كان إن ذلك 
على 


1 رن م5 





النبي الهادي (382) 

الذي أفتاه) (1).. فالمفتي الورع هو الذي لا يتكلم إلا 
فيما يعلم.. وقد كان هذا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم و سنة ورئته من بعده» ففي الحديث قال رسول 
0 صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث وثلاث وثلاث! فثلاث 

يمين فيهن/ وثلاث الملعون فيهن» وثلاث أشك فيهن, 

اك ود فلا يمين للولد مع والده, 
ولا للمراة مع روحهاء ولا للمملوك مع سيده: أما الملعون 
فيهن فملعون من لعن والديه: وملعون من ذبح لغير الله 
وملعون من غير تخوم الارضء وأما التي أشك فيهن: فعزيز 
لا أدري أكان نبيا أم لا! ولا أدري ألعن تبع أم لا! ولا أدري 
الحدود كفارة لأهلها أم لا) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تخبروني على مو سى » فإن الناس يصعقون » فاكون أول 
من يفيق» » فإذا موسى باطش يجانب العرشء: فلا فلا دري: 
أكان فيمن صعق فأفاق قبليء. أو كان ممن استثنى الله) 
)3( 

قالوا: فما تقول في الموقف ممن يفتي بغير علم؟ 

قال: هو مجرم كالمجرمين.. وليس للمجرم من جزاء إلا 
العقوبة.. وأول العقوبة الحجر عليه. 

قالوا: وعينا هذاء فحدثنا عن الثاني. 

قال: هو ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
دنيلم فقن قوك: (كفى ‏ المرء انها ان بحدت يكل هااستمع) 





(4)» وقوله: (بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما 
سمع) (5) 

قالوا: فما فى هذا عن الورع الذى يحب على المفنيى 
أن يمارسه؟ 

قال: المفتي الوارث هو الذي لا يتكلم في كل ما يعلم, 





النبي الهادي (383) 
صحبيح؛ فيتحمل وزر نقل الكذب وإشاعته: وقد يكون ما 
شكلم فيه غير ناقة: فيتحمل ورر الصرر الذي أضات انه من 


أفتاه. 
قالوا: وعينا هذا.. فلا يكون العالم عالما حتى يتثبت 
قال: ذلك ل2ا يكفي. فقد ٠,‏ الشيء ويتئبت منه ه 


ولكنه لا ينغي له أن يلقيه إلا لأهله, ؛ أو في الوقت المناسب 
له.. فالدواء قد يكون نافعاء لكنه إن أعطي لمن لا يحتاجه 

قالوا: وعينا هذاء فحدثنا عن الثالث. 

قال: أن لاإ يكتم ما يعلم.. لقد أشار إلى ذلك قوله 
تعالى: (وَلا تَلْبسُوا الْحَقَّ اناطر وكتهوا) الحد وام 
تَعْلمُونَ) (البقرة:42), 0 تعالى: (الَْذِينَ اتَبْنَاهُمْ الْكِتَابَ 
يَعْرِفُونَةٌ كَمَا ون ب هُمْ وَإِنّ فريفاً مِنْهُمْ ليَكْيُمُونَ 
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (البقرة:6: :) وقوله تعالى: (إنَّ الذين 
يَكُْمُونَ ما أَنْرَلْيَا مِنَ الْبَيّئَاتٍ وَالْهُتى مِن بَعْدٍ ما بَيَتَأَهُ م للئاس 
في الكتاب أولَيِك يَلعَنههُمَْ الله وَبَلعَنُهُمٌ اللاعنون؟ 
(البقرة :), وقوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ يَكْثُْمُونَ ما أَنْرَلَ الله 
مِنَ الكِتاب وَيَسْتَرُونَ بو ثَمَنا فَِلِبلاً أولَيْكَ ما يَأْكُلُونَ. في 
تُطوبهم م إلا الثار ولا يُكَلَمُهُمْ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا ركيعة 
وله عَدَاتْ أَلِيمُ 4 (البقرة 74) 

وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
قوله: (من سبل عن علم فكهه الحم بوم القيامة بلحام 





من نار) (2)1 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا لعن 
آخر هذه الأمة أولها فمن كتم_ حديثا فقد كتم ما أنزل الله) 
(2)2 وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل الذي يتعلم 
العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه) 
(3): وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ناصحوا في العلم, 
فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله؛ وإن 
الله عز وجل 


(1) رواه ابو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان. 
(2) رواه ابن ماجه وفيه انقطاع. 
(3) رواه الطبراني. 





النبي الهادي (384) 

كالوا: دعسا | دنا عن الرات. 
قال: أن لا تحرفوا ما تعلمون.. لقد أشار إلى ذلك قوله 
تعالى: (أقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ 


0 م - © ل © 


يَسْمَعُون كَلامَ الله ثم يُحَرّفُوتَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلوهُ وَهُمْ 


عَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعَِا لَيَآ بألْسِتَيهِمْ وَطعْناً فِي الدّين وَلَو أَنَهُمْ 
قَالُوا سَمِعْنَا وَأْطَعْيَا وَآَسْمَعْ م وَانْظَرْنا لَكِانَ خَيْراً لَهُمْ 2 
وَلَكِنْ لَعَنَهُمٌ اللّهُ بكْفْرهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إلا قَلِيلاً4 (النساء:46) 

دانار اله ارسول الك عدي الله علد الكت وسلمه 
فقال: (أحب العمل إلى الله عز وجل سبحة الحديث, 
وأبغض الأعمال إلى الله عز 0 التحريف, فقلنا: يا 
رسول اللهء وما سبحة الحديث؟ قال: (يكون القوم 
يتحدثون2» والرجل يسبح), قلنا: يا رسول الله2ء وما 
التحريف؟ قال: (القوم يكونون بخير فيسألهم الجار 
والصاحب فيقولون: نحن بشر) (2) 

قالوا: فكيف نحرف في الفتوى؟ 

قال: تتلاعبون بها كما يتلاعب الصبيان بالكرة. 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال: عندما تصرفون وجوه الناس إليكم بصرف وجه 

قالوا: كيف ذلك؟ 


قال: عندما تقدمون رضا النايس على رضا الله 
وتخافون سخط الناسء ولا تخافون سخط الله. 


1 لك الل 
2 رات االطا اس 





النبي الهادي (385) 


الرفق 


قالوا: فحدثنا عن الركن الثالث. 

قال: لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا إلركن في قوله 
تعالى: (يُرِيدٌ اللَهُ بِكُمْ الِيُسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكم العْسْر) (البقرة: 
5)), وقوله تعالى: (مَا بُرِيدُ اللَهُ لِيَجَعَلَ عَلَبْكُمْ 
وَلَكِنْ يُرِيدٌ لِيُطَهرَكُمْ وَلِيْيِمّ : يِعْمَنَهُ عَليْكِمْ لِعلكمْ يتشكرون] 
(المائدة: 6 وقوله تعالى: (يُرِيدٌ اللَهُ أن يُخَفْفَ عَنْكُمْ 
وَخُلِقَ الْإِنْسَانٌ صَعِيفاً) (النساء:28) 

وأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
قوله: (إن الدين يسر ولن يشاد الدين د إلا غلبه, 
فسددوا وقاربوا) (1)/ وقوله: (إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له لكني اضوم واقطرء وأصلي وارقدء واتزوح النساء: فقمن 
رغب عن سنتي فليس مني) (2): وقوله: (هلك المتنطعونا 
قالها ثلاثا (3)» وقوله: (لا تشددوا على أنفسكم يشدد الله 
عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديار (وَرَهْبَانِبَةَ ابْتَدَعُوهَا مَا 
كَتَبْتَاهَا عَلَيْهِمْ) (الحديد: 27) (2)4 وقوله: (إنكم لن تدركوا 
هذا الأمر بالمغالبة) (5): وقوله: (إنما بعثتم ميسرين» و 
تبعثوا معسرين) (2)6 وقوله: (إياكم والغلوا في 0 
فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين) (7): وقوله: 
(إياكم والتعمق في الدين: فان الله تعالى قد جعله سهلا, 
فخذوا منه ما تطيقون:ء فان الله 
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(4) رواه ابو داود. 
5 اك ان شد رواحم واس عبان 
)6 
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رواه الترمذي. 
رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجة والحاكم. 





النبي الهادي (386) 

يحب مادام من عمل صالح:ء وإن كان يسيرا) )1( 

وطبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
حياته. ف (ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء وما انتقم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله: وما صرب شينا ببده ولا امراة 
ولا خادما إلا أن يكون يجاهد في سبيل الله) (2) 

قالوا: ما تقصد بإيرادك لكل هذه النصوص؟ 

قال: لأدعو إلى إحياء سنة قد أميتت» وهدي قد ضيع. 

قالوا: وما هو؟ 

قال: الرفق.. فمن أعظم سنن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم الرفق. 8 

قلت: يحق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يفعل ذلك, فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
وهو صاحب هذه الشريعة السمحة: ومفتيها الاول.. ولكن 
الفقهاء ليسوا إلا خدما للنصوص المقدسة: فما هدتهم إليه 
ساروا على ضوئه: كان في ذلك حرج:ء أو لم يكن. 

نظر إلي مبتسماء وقال: مرحبا بك بيننا.. كيف تركت 
أخي محمدا؟ 

قلت: أي محمد تقصد؟ 

قال: الفاسي.. ذلك الذي ورث سنة الخطابة من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

قلت: تركته بأحسن الأحوال. 

قال: الحمد لله.. . 

ثم قال بعدهاء وكأنه لم يقطع حديثه بأي قاطع: ليس 
في الشريعة حرج.. حتى ما كان منها شديداء فهو البساطة 
واليسر والرحمة.. 

قلت: فكل فتاوى الفقهاء إذن بساطة وسماحة ويسر؟ 


1) زناه 11 الفا ين شان 25 أفالة” 
(2) رافك ابكار سملم ” 


النبي الهادي (387) 





قال: لا.. هناك من الفقهاء من هو مغرم بالتشديد على 
الناس»: وقد يشدد على نفسه معهمء ولكنه مخطئ في ذلك 
سه رسسول الله صلى الله عليه والهة وبلم.. فرينول الله 
جر الك ل لا ل ل 6 ل 1س شار 
ابس 

قلت: ولكن قوة الشريعة قد تضيع مع التيسير؟ 

قال: قوة الشريعة في حب ٠‏ أهلها لهاء والتزامهم بهاء 
القوبة. . لا بالتشريعات التي قد ا كواهلهم» ولكنها في 
نقس الوقت تملا بواطنهمْ بالخراب: 

قلت: كيف ذلك؟ ! 

قال: ألا ترى بعض المفتين يتسرع ويتشدد في أحكام 


يحسب لها آي حساب. 


قالوا: فحدثنا عن الركن الرابع 

قال: ل الكريم إلى هذا الركن في قوله 
حل الم من بَسَاء وتهدي من تسا وهو العريز رُ الحَكِيمٌ) 

قالوا: فما في هذه الآية الثام الخر بط بهذا؟ 

قال: إن هذه الآية اا ان نعرف 0 
نخاطبهم بها. : قلا بخاطيهم بالسنة لا .قهمويهاء: أو 
يقبلونهاء أو لا يقبلون عليها. 


ا إن قومنا يتحدتون بالعربية.. ونحن نتحدث معهم 


قالداء فما الذي 0 غير هذا؟ 





النبي الهادي (388) 
قال: لقد جعل الله ل رجو ل 7 
اي حا ب لج رس ا 
واللغة ليست مجرد ألفاظ يعبر بها كل قوم الي 


بل هي أعمق من ذلك, فهي تتصل بخصائص التفكيرء 
وطرائق الفهم والإفهام. 
قالوا: فكيف نتعلم السنة قومنا؟ 


من تفكتونه. 

قالوا: فما أولها؟ 

قال: أن تعتمدوا على مخاطبة العقول بالمنطق, لا 
على إثارة العواطف بالمبالغات.. 

قالوا: فما الثاني؟ 

قال: أن تدعوا التكلف والتقعر في استخدام العبارات 
والأساليبء, وأن تعتمدوا اللغة السهلة القريبة المانوسة.. 

قالوا: فما الثالث؟ 

قال: أن تذكروا الحكم مقرونا بحكمته.. فالقرآن حين 
يفتي في الخمر, - وقد سألوا عنها ‏ يقول: (يشألوتك عَنِ 
إِلْحَمْر وَالمَيْسِرٍ قُلُ فيهمًا إثمٌّ كَبيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنّاسٍ وَإِنْمُهُمَا 
أَكْبَرُ مث تفعِهمًا) (البقرة: 219) 

وهِكذا عندما يفتي في أحكام الحيض» قال تعالى: 
(وَيَسْألوتك عَنِ الْمَحِيضٍٍ قُلَ هُْوَ أذى فَاعْتَزْلوا النْسَإءَ في 
المَحِيِضٍ ولا تَفَرَبُوهُن حَتَى تطهزن فإذا تطهّزن فَأثُوهَنٌ 
مِنْ حَيّْتُ أَمَرَكمٌ الله إن اللة يُحِبٌ النَّوَابينَ وَيُحِبٌ 
الْمُتَطَهُرِينَ) (البقرة:222) 

وهكذا عندما يفتي في حكم القتال في الشهر الحرام, 
قال تعالى: (يَسْأُلونَكَ عَنِ الشهر الحَرَا م قِتالٍ فيه قل 
قال فِيه كبيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكْفْر و كسد 
الْحَرَام وَإِخْرَاعٌ أَهْله مِيْهُ أكبَرٌ عِنْدَ الله وَالفِئْتَةُ أكيَرْ مِنَ 
الْقَثْلٍ 7 تزَالون يُقَاتِلُوتَكُمْ حَتّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دَبيِكُم 9 


النبي الهاديٍ 0 


- 


دبيه قَهَوَ كافرٌ ]1 ليك 


ذَ مِنْكمُْ عَنْ 
0 فِي الدٌّنيَا وَالْآخِرَةٍ وَأُولَيْكَ أْصْحَاتث الَارِ 0 

فِيها حَالِدُونَ) (البقرة:217) 
وهكذا في جميع الأحكام الشريعة.. ففي تقسيم الفيء 
بين الفئات المستحقة له؛ ومنهم اليتامى والمساكين وابن 





- 


السبيل/ يذكر الله تعال الحكمة في ذلك فيقول: (مَا أقَاءَ 
اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهْلٍِ الْقُرَى قَلِلَهِ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذِي 
الْفُرْتى وَالْيَئَاقَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كي لا يَكُونَ 
دُولَةَ بَيْنَ الْأغَنبَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آاتاكمٌ الرَسُولٌ فَخُرُوهُ وَمَا 
جاكم عك فانرا 0 اللّة إن اللة شَِدِيدٌ الْعِقَابِ) 
(الحشر:7), فقد 0 ان العلة هي اى لا تكون دُوَلَهَ من 
الأَعْنِيَاءٍ مِنْكُمْ4»: أي حتى لا يكون المال متداولا بين 0 
الأغنياء وحدهم» وبتحرم منه سائر الطيبقات» فهذا مصدر 
الشرورء وهو أبرز خصائص الرأسمالية الطاغية. 

حتى العبادات الشعائرية يأمر بها القرآن مقرونة بعلل 
وأحكام تقبلها ا السليمة, والعقول الرشيدة, ففي 
الصلاة يقول: (إنَ الضّلاة تثهقى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُئْكَرِ 
وَلَذِكْرٌ الله اكبَرُ وَالَلَهُ 0 مَا يَصْنَعُوِنَ) (العنكبوت: 45) 

دفي الصيام يقول: (يَا أنّهَا الذِين آمَنُوا كِب عَلَيْكُمْ 
الصِّيَامٌ كما كيب عَلَى الذين مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلْكُمْ تتَفُون) 
(البقرة:183) 

وفي الزكاة يقول: (خُدْ مِنْ أَمْوالهم صَدقة يُطَهُرْهُمْ 

وَتُرَكُيهِمْ يها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنّ صَلاتكَ سَكن لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
0 (التوبة:103) 
وفي الحج يقول: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكْرُوا اسم 
اللِهِ في أَيَامِ مَعْلَومَاتِ عَلَى عا رَرَقَههُمْ مِنْ تهيقة الأنْعَامٌ 
فَكَلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوَا الْبَائِسنَ الفَقِيرَ) (الحج:28) 


قالوا: فما الرابع؟ 
قال: الواقع.. 





النبي الهادي (390) 

قالوا: ما تقصد بذلك؟ 

قال: إن من أعظم الأشياء خطرا على المفتي أن 
يعييرشس 0 اا وينفصل عن الواقع.. 

مكئت فترة طويلة مع الشيخ ‏ سحدون اتغلم منه أشسرار 
الفتاوى» وفقههاء وما تحمله من معاني الهداية الرفيعة.. 
وقد اهديت من خلال صكيى له الى أن رسول الله على 
الله عليه وآله وسلم هو سيد المفتين ومعلمهم.. وأن 


الفتوى المؤثرة والفاعلة لا تكتمل إلا لمن اهتدى بهديه 


6 
ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد 
قطعنا المرحلة الثامنة من الطريق من غير أن نشعر بأي 
عناء أو تغب.. ولم يخطر على بالي طيلة هذه المرحلة ما 
كنا نقطعه من غابات موحشة: ومن سباع عادية تتريص بنا 


جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم. 





النبي الهادي (391) 


قلت: فحدثني عن رحلتك التاسعة. 

قال: تعد ان خرجت من تونس: جاءدى خطاب من بعض 
أهلي لأسير إلى دمشق في حاجة عرضت لهم فيهاء 
فأسرعت أحث خطاي إليها تاركا بعض قلبي في ذلك البلد 
الصالح الذي امتلأت فيه بحب سحنونء: وحب من يحيط به 
من العلماء والصالحين. 

في دمشقء التقيت الوارث التاسع الذي تعلمت على 
يديه فن الاحتسابء وهو الفن التاسع من فنون الهداية.. 
وقد قدر الله أن يكون هذا الوارث سببا في قضاء الحاجة 
التي تركت تونس من اجلها. 

في ديوان المظالم.. في دمشق.. وهو ديوان كانت 
دمشة لا ارال 0 به» ولا تزال تحتفظ باسمه: وقفت 
أمام 20 عنه اعرض حاجتي: وكان المسؤوول قاسيا 
شديدا مطمئن إلى أنه الخصم والحكم» وأنه ليس 
الأحكام التي يصدرها ديفا 

بعد أن خرجت يائسا من عنده؛ وأنا أقول في نفسي: 
هذا ديوان الظلمة: لا ديوان المظالم. ٠‏ وهؤلاء خصو م ه لا 
محامون.. وعند هؤلاء تموت الحقوق.. لا ترد الحقوق. 





ما قلت هذا حتى وقف بجانبي بهامة أرفع من الجبال, 

وقال: ارقع صوتك. نها.. فلا يمكن. للصوت المنخقض أن 
قال: إن كان ا الحقيقة العالي, 
ل ا 





النبي الهادي (392) 
قال: أنا "احص على نوره اهل السلام: لا على دورة 


قال 2 أهل الصراء تقتل الحياة2. وتسفك الدماء, 
وتنيت الموت. . أما تورة هل السلام, فثورة تنيت الحياة: 
وتثمر الأمل, وتقتل الآألم. 

قلت: أنا مسلم.. ولست شيوعيا.. والإسلام لا يعرف أي 
تورة. 

قال: بل يعرف ثورة أهل السلام.. فلا يمكن لدين يهتم 
بالإنسان وحقوق الإنسان أن لا يعرف الثورة. 

قلت: لم أر في كتابنا المقدس أو في كتب تراثنا اسم 
الثورة. 

قال: فهل رأيت (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
و(الاحتساب)؟ 

قلت: أجل. . فأولهما وردت به 0 المقدسة, 
الفقه والتراث. ٍ 

قال: أليست الحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر 
0 والنهي عن المنكر الذي ظهر فعلهء والإصلاح بين 

س؟ 

قلت: أنت تردد ما ذكره الماوردي من 0 00 

قال: كلهم ذكر ذلك.. وكلهم حض على الثورة على 
فعل المنكرء والثورة على ترك المعروف. 


قلت: أنا موافق على كلامك.. ولكني أكره كلمة 
(الثورة)» فهي تذكرني بالدماء المسفوكة والجثث المرمية 
على الطرقات. 

قال: لا ينبغي لأهل الحق أن يحول بينهم وبين الحقائق 
أي حجاب. . فهل تترك الحرية لأن الديمقراطيين يدعونها.. 


51 0 ينبغكي أن تكره الثورة إذن.. 





للح الوادم (393) 

الكلمة 0 سيت مااقال بالضبط. 

قال: ل ل 
ليطفئ السراب: ويمحو الضباب. 

قلت: أجل.. لقد ذكر هذا.. لكأن فمك هو الفم التاسع. 

قال: إن كان الاحتساب هو الفم التاسع,: ففمي هو 
ذلك الفغم. 

قلت: فمن أنت؟© 
00 قال: أنا العز الذي أعز الله به الدين. فصار عز الدين 
1 

قلت: أأنا الآن بين يدي سلطان العلماء؟ 

قال: إن كان سلطان العلماء هو الذي لا يسكت على 
منكرء فيسرني أن أكون ذلك الرجل 

كلمت" 6 تاذن لي في صحبتك؟ 


8 ل 9 6 
قال عع سن ع سك ر(اللك).. دشر قسد _ عرع الخال 
لمراك. 


ا سي 0 
حياتي.. وقد تعجبت لما حصل لي.. 


فالمسؤول الذي كان قد ردني أبشع رد قام إلي 
يحييني ويحيي معي العزه ثم لم يلبث حتى انصرف برهة:, 


وعاد الي بها برقع مظلمني.. 


كلك يام 2 ال ين 52 ]لا الشلم الفته. (الف رف الكر ب ع السلم) (5/7 
- 660 5 1281 - 1262 م), الطلفب بسلطان العلماء. وهو فقيه أضول. شافعي: كان يلقب يسلطان العلباء 


الود ل ل] شق ها عل ك1 كلكان) كان علعا عن زعم العا ف 2111221 روك 
1ن عن الشكر حت إلى الف ولاك ونا الكل لحري والادك لسكلا والوعطل” 


النبي الهادي (394) 

طلت ع الغر ان اأشكره.: دم خرعنا عن فكنث: وحن 
نشيع بالتحيات الطيبات المباركات. 

لم يخطر على بالي شيء كما خطر على بالي أن أسأل 
العز عن سر هذاء فقال: لن تفقه هذا حتى تتعلم أسرار 
الحسبة (1).. 

قلت: وما أسرارها؟ 

قال: سران.. 

قلت: فقط.. ما أيسرهما إذن. 

قال: بل ما أصعبهما. 

قلت: فما هما ؟ 

قال: الإخلاص» والنصح. 


الإخلاص 


قلت: فما الإخلاص؟ 

قال: أن لا تريد بالحسبة إلا وجه ربكء ألا ترى أن» أن 
الحسبة مشتقة من الاحتساب وهو طلب الأجر كما قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من أدى خمس صلوات إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) (2): وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى 
زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة) 
(3)» وقال: (إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا 
غير مدبر كفر الله عنك خطاياك إلا 

ك1 الكلام عن الحخرسة كا باعنا_ ها من الرلئات الي هوم علنا العرالك ف النظام النا 2 وقد 
فصلنا الحديث عنها في رسالة (عدالة للعالمين) 


)2 رواه الحاكم في تاريخه وابو الشيخ. 
(3) أحمد عن ابي هريرة. 





النبي الهادي (395) 

الدين. كذلك قال لي جبريل آنفا) (1), وقال: (من أذن 
سيع سنين مختسبا كتب الله له براءة ضن التار) (2): وقال: 
(الطاعون كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء وأن 
الله تعالى جعله رحمة للمؤمنين بح ال ا 
الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم نه لا يصيبه 
إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد) (3) 

قلت: وقال: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه) (2)4 وقال: (من قام ليلة القدر إيمانا 
ا غفر له ما تقدم من ذنبه) (5) 

أحاديث أخرى كثيرة.. 
: اعلم ذلك.. فما تريد من هذا؟ 

ا أساس الأعمال هو الإخلاص لوجه الله.. فلا يمكن 
لأحد أن يقبلك وأنت تعبد نفسك.. ألا ترى ذلك الرجل كيف 
أقبل عليك كل ذلك الإقبال لما عدت إليه. 

قال: ا ا و ا 7007 

من المهابة ما تندك له الجبال. 

قلت: لقد ذكرتني بسميك العز بن عبد السلام.. فقد 
روي أنه علم مرة بوحود حانة تبيع الخمور في القاهرة؛ 
فخرج إلى السلطان نجم الدين أيوب في يوم عيد إلى 
القلعة. فشاهد العساكر مصطفين بين يديه.» ومجلس 
المجلكه.: وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهه: وقد خرج 
على قومه في زينته - على عادة سلاطين الديار المصرية ‏ 
وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطانء, فالتفت 
الشيخ إلى السطان وناداه: يا أيوب» ما حجتك عند الله إذا 
قال لك: ألم أبوئ 





النبي الهادي (396) 


لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال السلطان: هل 
جرى هذا؟ فقال الشيخ: نعمء الحانة الفلانية يباع فيها 
الخموره: وغيرها من المنكرات: وانت تتقلب في نعمة هذه 
المملكة! يناديه كذلك بأعلى صوته والعسا 0 
قال: يا سيدي, هذا أنا ما عملته, هذا من زمن أبي 
الشيخ: أنت من الذين يقولون: (إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا 0 0 
وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) (الزخرف: 2؟ فرسم السلطان 
بإيطال تلك الحانة. 

وعندما سأله أحد تلاميذه لما جاء من عند السلطان ‏ 
وقد شاع هذا الخبر : يا سيدي كيف الحال؟ فقال: يا بني, 
رأيته في تلك العظمة فأردتٌ أن أهينه لثلا تكبر نفسه 
فتؤذيه. فقلتُ: يا سيديء أما خفته؟ قال: والله يا بني 
استحضرتٌ هيبة الله تعالى. فصار السلطان قُدّامي كالقط 


(1). 
النصح 


قلت: علمت الأول: ولا أحسب أني أجادلك فيه.. فالكل 

ا 0 . فما الثاني؟ 
: النصح.. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله 

0 سك اه ديناء وجعلها من حقوق المسلدين 
وعدد 0 النصح الات 

قلت: أجل.. فلم كان النصح ركنا من أركان الاحتساب؟ 

قال: الاحتساب إخلاص لله.. ا إخلاص للمحتسب 
عليه.. قلا يفكن لاجد أن بقبل اختسالك, وهو شعر انك 
تعلتعه. 

قلت: صدقت.. وقد عبر عن ذلك الخطابي: فقال: 
د سا عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح 
له) (2): وقال الراغب: (النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح 
صاحبه) (3), 

قال: ومثل ذلك قال محمد بن نصر المروذي: (قال 
بعض اهل العلم: هي عناية القلب 


1) طبنات الشافئة الكرى: 8/ 212 
(2) شاك السسن: (4, 125) 
ف السطررات: رس 4و4 





النبي الهادي (397) 

للمنصوح له كائناً من كان) (1) 

قلت: فكيف أكون ناصحا لمن أحتسب عليه؟ 

قال: سبعة إن فعلتها. فقد اكتمل نصحك: وإن ضيعتهاء 
فقد ضيعت نصحك. 

قلت: فما أولها؟ 

قال: أن لا تنصحه بما طلبه هواك. بل اتصحه نضا اهره 
ربه.. فلا ينيغي للعباد أن يعبدوا غير ربهم, ألم تسمع قوله 
تعالى: (يا أَنهَا الَّذِبِنَ آمَنُوا لا تق دعوا شن نذى الله وريضولك 
وَاتَقُوا الله إن 0 بغ] (الحجرات ؟ 

قلت: ل ن منصح أحد أخاه في منثل 
هذا؟ 

قال؛ كنيرون بفغلون ذلك.. فمنهم من برى راباء ولا 
يرى غيره» تم يروح يقدم بعلن كل ف ومذهبه على 
كل مذهب. 

قلت: أولئك المتعصبون. َ 

قال؛ اجل.. إنهم يجعلون من آاراتهم دينا يدينون به من 
دون الله فيد عون لدينهم» ويغفلون عن دين الله. 

قلت: علمت أولهاء فما ثانيها؟ 

قال: أن لا تشكر عليه إلا قيما انفد الكل على طلب 
تركه؛ ولا تأمره إلا بما اتفق الكل على طلب فعله. 

قلت: أعلم هذا.. فقد نص الفقهاء على أنه لا إنكار 
عذى المختلف فيه.. وقد قال فى هذا عضهم: (إذا رآنت 
الرجل يعمل العلم الذي اختلف فيه, وأنت ترى غيره فلا 
تنهه), وقال: (ما اختلف فيه الفقهاءء, فلا أنهي أحداً من 
احدا ان يأخذ به)» وقال آخر: (لا ينبغي للفقيه أن يحمل 


ا الل 9ل 2 0111 





النبي الهادي (398) 
الناس على مذهب » ولا بشتدد عليهم) )1( 
قال: وعلى هذا نص الكل.. ولا ينبغي للفقيه إلا أن 
ينص 3 هداد 


كر اوجح رجو سي م 
نصيحتك فضيحة . وحتى لا تستتير من حنود ننكفكسه من 
يحول بينه وبين قبول نصيحتك. 

قلت: أعلم هذاء وقد قال في هذا بعض الفقهاء: (من 
وعظ أخاه فيما بينه وبينه» فهي نصيحةء: ومن وعظه على 
رؤوس الناس فإنما وبخه) (2)» وقال آخر: (المؤمن يستر 
و ينصح هه والفاجر يهتك ويعير): وقال آخر: (وإذا نصحت 
كاين سرا 03 1 وبتعريض لا تصربح» إلا ان ل2ا يفهم 

قال: وعلى هذا نض الكل . ولا ينبغى للفقية إلا أن 
ينص على هذا. 

قلت: علمت هذا.. فما رابعها؟ 

قال: ل ا ف ال م 
الباب, والباب 0 يفتح إلا فعا سار والمنصوح امرؤ 
له من انفتاج قلبه له ولابد لهذا القلب من مفتاح, ولن 
ا 21 لوا الي ا ا ا وادب 
في 6 ورفق في الحديث. 

: أعلم هذا وقد قال في ذلك بعضهم : : (كان من 
كان 0 إذا رأى الرجل من أخيه شيئاً يأمره في 0 
فروجعر فى اأمره ونهنته,: وإن أحد هولاء يخرق؛ بصاحية. 
فيستغخكضصب خاه: ويهتك ستره) )4( 

(1) انظر: الآداب الشرعية: [1/ 186] 

(2) جامع العلوم: (ص:77). 

(3) الأخلاق والسير: (ص 44). 

(4) جامع العلوم: (ص 77).. 


النبي الهادي (399) 1 
خال: دفيك شال رسول الك صلء الله عل وأك 
وسلم 12 ا كان الرفق في شيء إلا زانه» وما نزع من 


ل 00 
تعالى لأشرف خلقه: زفَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلتَاكَ عَلَيْهِدْ 
حَفِيظاً إن عَلَيْكَ إلا الْبَلاعْ)4 (الشورى: 2)48 وقال: ( فل 





0 ا 
تت 3 - 30 


لبشه الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلَؤا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ 
وَمَا 


وعَلبَكُمْ ها حُمَلْتُمْ وَإِنْ تُطبغْوة نَهْتَدُوا وما عَلى الرَّسُول إلا 
الْبَلاغٌ تلا -َالْمبِين) .(النور:2)54» وقال حاكيا عن رشلك: [وَعا 


عَلَيْتَا إلا البتلاغٌ الْمْسِن) (بنس:17) 

قلت: ا ل ار ا (19 تنضحع على شرط 
وطاتت ا دعلك. لا مودي حجن آمانة ا وليس هذا 
حكم العقلء, ولا حكم الصداقة: لكن حكم الأمير مع رعيته) 
)2( 

قال: وعلى هذا نص الكل.. ولا ينبغي للفقيه إلا أن 
ينص على هذا. 

قلت: علمت هذا.. فما سادسها؟ 

قال: أن تختار المحل المناسب للنصيحة: فلا تنصحه إلا 
في الوقت والمحل الذي تراه مناسبا لها.ء وقد قال في 
ذلك ابن مسيعو د ١‏ : (إن للقلوب شهوة وإقبالاً وفترة وإدباراء 
فخذوها عند شهوتها وإقبالها. وذروها عند فترتها 
وإدبارها) 

قلت: علمت هذا.. فما سابعها؟ 

قال: أن لا تذكر لمن تنصحه ذنبه. 

قلت: فكيف أنكر عليه إذن؟ 

قال: إذا رأيت عاصياء . فحدثه عن شوم معصيتهء ولا 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
0 الى ول رس 044 





النبي الهادي (400) 

فعلت ذلك عيرته» وإذا عيرته منعته من قبول نصيحتك. 

قلت: صدقت, وقد وردت النصوص المقدسة بذم 
التعيير» وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تُظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك) (1), 
وقال صلى الله عليه واله وسلم: (من غثر آخاه بدني لم 
يمت حتى يعمله) (2) 5 

قال: وعلى هذا نص الكل.. ولا ينبغي للفقيه إلا ان 
ينص على هذا. 

قلت: فقهت الجملة: فأين التفاصيل؟ 





قال: اصحبني إلى مدرسة الحسبة لتتعلم الحسبة, 
وأسرار التأثير فيها. 

قلت: ألا تزال توجد مثل هذه المدارس في هذا الزمن؟ 

قال: وما يمنع من وجودها؟ 

قلت: لقد استبدلت الآن بغيرها. 

قال: لقد آثر أهل البلدة المباركة: وآثر حكامها أن لا 
يستبدلوا هذا لما رأوا من بركاته. 

قلت: فدلني على هذه المدرسة.. فما أشد شوقي لأن 
أرى في 0 الإسلام مثل هذه المدرسة. 

مكتنت قترة طويلة مع العر بن عبد السلام أتعلم منه 
أسرار الحسبة. وفقههاء وما تحمله من معاني الهداية 
الرفيعة.. وقد اهتديت من خلال صحبتي له إلى أن رسول 
الله صلى الله عليه والهة وسلم هو سيد المحتنسيين 
ومعلمهم.. وأن الاحتساب المؤثر والقاعل لم بكتمل إلا 


لمن اهتدى بهديه فيه. 
اك 


ما استتم صاحبي حديثه هذا حتى وجدنا أنفسنا قد 
قطعنا المرحلة التاسعة من الطريق من غير أن نشعر باي 
عناء أو تعب.. ولم يخطز على بالي طيلة هذه المزحلة ما 
كنا نقطعه من غابات 


) 1( رواه الترمذي: وقال: حدسن غريب. 
(2) رقاة الترمدذى: 


النبي الهادي (401) 
موحشة2» ومن سباع عادية تتر برص بنا من كل اتحاه. 


لقد تنزلت علي بمجرد قطعي لتلك المرحلة أشعة 
جديدة اهتديت بها بعد ذلك إلى شمس محمد صلى الله 
عله واله وسلم : 





النبي الهادي (402) 


عاشرا ‏ الشاهد 





قلت: فحدتني عن رحلتك العاشرة. 

قال: خرجت من دمشق متوجها إلى المدينة المنورة.. 
تلك المدينة العظيمة التي شرفت بأن تكون المنارة التي 
امتد نورها إلى المشرق والمغربء فمنها انطلق الدعاة إلى 
الله يحررون عباد الله. ويخرجونهم من الظلمات إلى النورء 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة؛ ومن حور الأديان 
إلى عدل الإسلام. 

لا أكتمك أني بمجرد أن تنسمت أريج المدينة العطر 
حتى راح قلبي الذي امتلأ بحب حبيبه يشدو بما قال الشاعر 
الصالح: 

أتبتّك راجلا وَوَدِدَتْ الى . ملكت سَوّاد عيني أمتطيه 

وما لي لا أسِيرٌ على المآقي. .. إلى قبر رسول الله فيه 

اجام قير رسدول الله صلى الله عله عالك وسلم.. دفي 
ذالك المحل الذي تذوب فيه القلوب: وتنهمر العيون, وتتصل 
الأرض بالسماءء وينمحي الزمان والمكان.. أحسست 
بروحي ترفرف في الملأ الأعلى في عوالم الجمال التي لا 
كدورة فيها ولا ك0 . 0 وم ظلال تلك السحاده 
الدذسن .ر ضوااياآن ل في الظلمات تاركين هذه الأشعة 
العظيمة الجميلة الدافئة المنيرة التي أرسلها الله لتكون 


علي وعلى جميع المسلمين الدين راحوا يكتمون عر 
الله عدر 0 ويشوهون ‏ _ امر ا جوتت 'فملأوا أعين 
في ذلك المحل تذكرت الآبات التي 5 بأن هذا 





النبي الهادي (403) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو 
للغالمين, ولا يحق لنا أن تحتكره لالحا . (السسكر 
ملعون) (1): و(لا يحتكر إلا خاطئ) (2).. 


- 
1 - لو 


تذكرت قوله تعالي: (َهُوَ الي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى 
دين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ ‏ كله ولذ كرِة المُسْرِكُونَ) 
(التوبة:33): وقوله تعالى: (هُوَ لزي زْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى 
وَدِين الْحَقّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَهِ وَكَفَى باللَهِ شهيداً) 
(الفتح:28) 

وتذكرت شير الله ليه على الله علد وآلهِ وسلم 
بدخول النإس في دين الله أفواجا: (وَرَأَئْتَ النَّاسَ يَدْخْلُونَ 
فِي دين الله أَفْوَاجاً) (النصر:2) 

وتذكرت تلك الأحاديث التي بشر فيها رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم البشرية بأنه نسياتي اليوم الذي ترمي 

فيه أغلال الشناطين لتجرر من عبوديتهاء ومن غيودية 
الأهواء والشهوات التي تنصرف بها عن حقيقتها. 

تذكرت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليبلغن هذا 
الأمر ما بلغ اللبل والنهارء ولا يتركر الله قيصه مَدَر ولا وبر 
إلا أدخله هذا الدينء بِعِرٌ عزيزء أو بِدُّلٌ ذليل: عزا يعز الله به 
الإسلام, وذلا يذل الله به الكفر) (3) 

دعحت فى بق دن خيس لا اشير: منى ادي ذلك 
اليوم؟. . متى ترتفع الظلمات عن هذه البشرية التائهة؟. 
متى مدرل أنوار الهداية؟.. متى يدخل الناس في دين الله 
أفواجا؟ 

بينما أنا كذلك أخاطب نفسي.. شعرت بيد تربت على 
كتفي وتقول لي: تعال. . فقد آن لك أن تلقى من يسلك 
القفارء ويقطع البحارء لينشر الأنوار. 

قلت: جد الم العا لل ال ا 
سأدلك عليه؟ 


(1) جزء من حديث رواه الحاكم وابن ماجة. 
)2( رواه أحمد ومسلم لك داود والدرمدى: 
ا 





النبي الهادي (404) 

قلت: عرفت الحكيم والواعظ والمحاور الام 
والقدوة والمربي والخطيب والمفتي والمحتسب.. 
0 

: ألم تقرأ قوله تعالى عن وظائف رسول الله 

ل 00 عليه وآله _وسلم: (يَا 0 التَّبىٌ إنَا أرْسَلتاكَ 
يشاهداً وَمُيَشْراً وَتَذيراً) (الأحزاب:45): وقوله اا إن 
أزْسَلنا إِلبْكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرَسَلْتا إلى فِرْعَوْنَ 
رَسُولاً) 0 061" 
الأمة: (: وَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ 1 ِتَكُوثوا شْهَدَاءَ 0 
التّاس وَيَكونَ الرَسُول عَلَبْكُمْ شهيداً) (البقرة: 00 وقوله 
تعالى: ”ا فِي الله حو ه هُوٍ 0 وَمَا جَعَلَ 


وتكونوا 0 على الس 0 الضّلاة و الرَّكَاةَ 
وَاخْتصِفوا بالله هو عَوْلاكم قَبِعْم العؤلى وَحْمَ التصبر) 
(الحج:28) 

قرأت هذا.. فما يعني؟ 

قال: هذا يعني أن الشهادة وظيفة من أعظم وظائف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ووطالفة من أعظم 
وظائف الأمة (1). 

قلت: أعرف الشهادة التي هي الموت في سبيل الله.. 
وأعرف الشهادة التي ترتبط بالقضاء.. وأعرف الشهادة 


التي تعني الحضور.. فما الشهادة التي ذكرت في هذا 
المحل؟ 

قال: هي جميع ذلك.. وهي غير ذلك.. 

قلت: لم أفهم. 


قال: لقد كان الصالحون يذكرون اربع مراحل لسير 
السالكين: أولها السير من النفس إلى الله وهي رحلة 
البحث عن الله. لي سير الإنسان من الله في الله 
بحثا عن معرفة الله.. وثالثنها: سير الإنسان مع الله إلى 
خلق الله.. ورابعها: سير الإنسان مع الله بين خلق الله: 
لإنقاذ 





رم 


النبي الهادي (405) 
خلق الله. 
قلت: فأي سير منها يحقق الشهادة التي هي وظيفة 
الأمة؟ 


قال: هي المرحلة الأخيرة من سير السالكين.. 9 
ا لإنقاذ خلق الله من عبيوديبة الشيطان. 
قلت: ولكن هذه وظيفة الحاكم لا وظيفة الداعية.. 
فالحاكم هو الذي يسير الجيوش التي تفتح أقطار الأرض, 
وتجعلها بأيدي المسلمين. 
0 لا.. ليست هذه هي الشهادة.. الشهادة أخطر من 
.. والحاكم الصالح لا يبحث عن الاستيلاء على الأراضي, 
0 يبحث عن الاستيلاء على العقول والقلوب. 
قلت: أجل. . فقد نصت النصوص القطعية على حرية 
الاعتقاد والتعبد. فلكل ذي دين دينه ومذهبه:ء لا يجبر على 
تركه إلى غيره: ولا يتضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام. 
قال: أجل.. فالهداية مصلحة شخصية:ء والضلال مضرة 
شخصية2» ودور المؤمن هو الدعوة للمصلحة و لسار 5 
المضرة, لا الإلزام يذلك, قال تعالى: ( قل َاأَيها التّاسُ 


ت للناشس بالحو مَمَن 

ا ا ل 
بوَكِيل) (الزمر:41) 

والقرآن الكريم يخبرنا أن دور المؤمن هو الدعوة إلا 
السيطرة على من يدعوه أو إكراهه, قال تعالى: (فَذَكْرْ 
إِنَمَا أنت ل ا اا 

وهو يخبرنا أن الإيمان والكفر حرية شد 
مشيئة صاحبها لا الإلزام الخارجيء قال تعالي: : (وقك الْحَدٌ 
من رَبَكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَْيْؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكَُرْ إِنَا أغتذتا 
لِلظَالِمِين تارًا أخاط بهم سُرَادِفَُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءِ 
كَالْمَهْلِ يَسْوي الدخوة بنْسَ الشْرَاتٌ وَسَاءَث مُرْتَفَقًا1 
(الكهف:29) 





النبي الهادي (406) 
: أعرف هذا.. ولكني لا أزال أتساءل عن سر 
الشوادة التي هئ ع هذه الأمة نحو سائر الأمم. 
: الشهادة تتحقق بأن تكون الأمة نموذجا صالحا 
تهتدي 0 الأمم» بل تحن لسلوك سبيلها. 
قلت امكف لحار ى صدر اح ا دحيم 
قلت: أتريد أن تبعدني من هذا المحل 0 الذي لا 
حياة للقلب إلا به؟ 
قال: احعل هآ المحل في قلبك: وسر حيث شئثت» 
أنسيت ما قال لك معلم الهداية؟ 
قلت: لقد قال لي: (سر في الأرض.. فلن ينال الهداية 
ولا علوم الهداية إلا من سار في الأرضء: وخبر البشرء 
وَتَعلم لغة الطير: وسلك مشالك التحل؛ وسكن فرى التهل) 
قال: 0-5 . فبالله إن تسر تر العجائب. 


سرت الرجل فى عض الاحياء العتيقة من المدينة 
المنورة إلى أن دخلنا دارا لم تكن تبعد كثيرا عن مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولكنها في ظاهرها 
كانت دارا غريبة. . فلم : ١‏ تشبه أي دار من تلك الدور 
المحيطة بها.. لقد كانت وكأنها من عالم آخر 

قلت: طل ال ات ل ا ا 
مثلها في الآثار؟ 
ا ل ا ا 5 
بجميع حلل الأصالة.. 

قلت: ا . وحدثني عما رأيت داخلها. 

قال: ا ب اا ا اك ا ا 1 جلسن 
كل واحد منهم في ناحية من النواحيء وأمامه الكثير من 
0 المنتطورهة.. وهو يتعامل معها بانفغال عجحيب حختى 
بهم 





النبي الهادي (407) 
يلتفتوا إلي: بل لم يرني أحد منهم. 


لقد خطر على بالي, وأنا أراهم أولئنك العلماء 
والباحثين الذين يجلسون أمام مكاتبهم وأجهزتهم» وهم 
يرقبون باهتمام وحرص أي صاروخ يطلقء أو أي مركبة تريد 
أن تنفذ من أقطار الأرض. 

قلت لصاحبي: أهذه وكالة فضاء؟ 

قال: لا.. هذه وكالة هداية.. وهي مختصة بالشهادة. 

قلت: ومن هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء مهندسو شهادة.. كل عقل منهم لا يفكر إلا 
فيها.. وكل فم فيهم لا ينطق إلا بها. 

قلت: فهم انتحاريون إذن؟ 

قال: لا.. بل حياتيون.. إن أفكارهم لا تحل بموضع إلا 
ملأته ان الهداية والإيمان والحياة.. إنهم لا ينشرون 
الدمار بل ينشرون الحياة. 

قلت: لكأني أعرف وجوههم.. وكأني لا أعرفها. 

قال: نعم هم الظاهرون الباطنون.. 

قلت: فعرفني بهم 

اشار إلى لور وقال: هذا القمي (1) وهو رجل لا 
همة له إلا توحيد المسلمين, . وتحقيق التآلف بينهم» فقد 
وترك ما طلب منهم من دعوة الأمم الى الله: وقد رأى ا 
لا يمكن أن يدخل الناس في دين الله أفواجاء وهم يرون 
المسلمين يتصارعون تصارع الديكة. فراح يبحث عن علل 
الفرقة, وعن أدوية الوحدة 


لزع السسل يك ال القس. و52 لوسشن 5 الع الا سر بسر مر ال افا 
الكرت شر العدامت الإنرسك 





النبي الهادي (408) 

والتقارب. _ 

أشار إلى آخرء وقال: ذاك الكواكبي (1).. وهو رجل 
ذاق مرارة الاستبداد. فراح ينفر منهء ويدعو إلى العدالة 
التي جاء بها الإسلام.. فلا يمكن أن يدخل الناس في دين 
الله أفواجاء وهم يرون حكام المسلمين آباطرةه وقباضرة 
وأكاسرة ونماردة. 

أشار إلى آخرء وقال: ذاك محمد إقبال (2).. 





قلت: أعرفه.. الشاعر المعروف.. ما الذي جاء به إلى 
هنا.. لقد كنت أحسبه ميتا. 

قال: مثله لا يموت.. لقد جاء إلى هنا ليهندس 
للشهادة.. لقد رأى ما عليه المسلمون من 


5ك عد الس الكراك (12711 - 1220 5) وض رخاك 2 الكات الأناء 02 آل 
لحل وله وخلم فب كل وانا فيها جريدة الشماء فأعلضها الحكوفة ‏ رجريرة دعتال فعطلت 

52 الك آء الشري” لات الاسسيراء. ذكان ليا عد صدورقنا دور فل قو وكان 25| ف عملة 
هت وغل رين كار كال االجحةه االصيتة 

ناكل ان كاك ا الد ري أنات الخطاط الف الإنا 2 اسيل طر2] إل 18 سيا فيك 
21 شا سناش]. و5 شيا اجرف د ره) ذف كد لكك ف قر الإشات على تشكل زا سن كد من 
التحتميات الك ستل واولها اللسكطيل ]د الختم والرامين. كات لل علفيا لكات الفجتت كرفا 
الإكاف 5 جا الال الاب عش لكا 

2 أشي نك إلى محمد إثال (1286 - 1355 5 فهر عالم وفلشورف وشاغعر كان ك2 علب الرحدة 
اا ل ا ا 5ت ال و ]2ل )0 2 ع لفك لقا ل ل 1 اده 
الكا 2 للكاله الريك 

طلا ظيك 15 البيية يات عن الإسلدة بالشتلة ب ف امامل الول 2116 1ت الرتلاف بالك 
ما ]ل 0 كلاف شاك شان 2 | لطي ول [رف لم ل 0 
سار لت ل ل ل ل 2 1 شم ال 5. السضاء ل 1ك 

كا كان 521 اللسليير إلك السشاركة 5 خركة العشارة والشدم ود الك الذي لك هن الدرن 
بالق ين الح ريه ف شورة الخا رن اه 

لك رك | قال قرعة ازاك حت افنها ا عر الي فاط الل وول له (إقا مرة ]شرم و0 
اواك كن تروش الضدى و لل والشسجا عه للك لت المور: لشو الخال لطر د لك ملك اكالم 
دده كت ال 14ل ]ل يك فصي كه !]كا 2 هآ فرك 0 التال 5004 1ه 
سوى قوة إخلى) كرم الله وجهه: دفقر بزابى درا وصدق (سلسان)؟!) 





النبي الهادي (409) 

ذلة ومهانة وعجز.. فراح يبحث عن أسباب ذلكء؛ ويدعو 
إلى علاجه.. لقد علم أنه لا يمكن أن يدخل الناس في دين 
الله أفواجاء وهم يرون المسلمين بذلك الذل وتلك المهانة. 

أشار إلى اخر: وقال: ذاك مرتضى مطهري (1).. وهو 
مشاعل الدعوة إليها.. لقد 9 شيب. اتضراقف الناسش 
عن الدخول في دين الله أفواجا ما عليه الحكومات من 
انحراف عن شريعة الله.. فلذلك نذر حياته على الدعوة 
لتصحيح هذا الانحراف»: وتقويم هذا الاعوجاح. 

أشار إلى آخرء وقال: ذاك شكيب أرسلان (2).. لقد رأى 
ما عليه المسلمون من تخلف عن ركب الحضارة.. فراح 
يبحث عن أسباب ذلك, ويدعو إلى علاجه.. فقد علم أنه لا 
يمكن أن يدخل الناس في دين الله أفواجاء وهم يرون 
المسلمين بذلك التخلف. 

(1) أشتراه الك الشقدر السلا الكبير آنة الله الشى.. الشي عرشي فطن . (13938- 159925 206 
بع من أوائل الفؤيدين للتورة الإسلامية الى قادها الإمام الحميدى” 


ل استحات ل ل الاك ل ل فك للم ار ا ا ا القرن 
الرابع عشر الهجريء نهضة المهدي (عليه السلام) في ضوء فلسفة التاريخ, الإنسان والقضاء القن إحاء الفكر فى 
الإسلام. في رحاب نهج البلاغة. التعّف على القران. الدواقة -ه العادية. الإنسان فى الترآإن, ممه ا 
الإنسان والإيمان, الإنسان الكاطل. مسال الكحات. 

استشهد في إالرابع من جمادى الثانية 1399 ه على بد زمرة المنافقين الذين أطلقوا النار علية: وَعلى در 
انار ةا استشهاده أعلن الحداد العام في الجمهورية الإسلامية, ودّفن بجوار مرقد السيّدة فاطمة المعصومة في قم 
المقدسة. 

(2) سير به إلى الأمير. شكيب أرسلان (1286 - 1366 ه, 1869 - 1946 م), وهو شاعر وكاتب ومفكرٌ 
وعالمٌ موسوعي. اك كك أرسلان أن العدو الأول للإسلام والمشليس هه الجهل: اق ارتفاع نسبة الأمية هي 
السبب في تآخر المسلمين: وعليهم أن 00 بكل ما يملكون, وكقب 25 ذلك كايا عن أعظلك الكنا انرا ٠‏ وهو 
(لماذا حر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم ) لأشارك شهل ممتع؛ لك يوفظ الامة الإتتلامية عن سات الخمل 
والتأخر. 


بارسافة ال كب كنا دده عر الإ 6 ]1 شير كا ل 1ل )2 لطب 0 
ا كات ضر اناك اشر ك) و( د وك الشيك) رخس اشاس 25 كلمن شم وإعددة الإحاد 
لكل الجهاد . 
اا 1 ا ال درت الما الور 0 اليك الل ل 1522| للطرظ الل 
السرية شل ]لك 20000 صنحة ورك كار كلل عر (1]0:30000 ها الت لحطوظل 





النبي الهادي (410) 

أشار إلى آخرء وقال: ذاك الشعراوي (1).. لقد رأى أن 
ما عليه المسلمون من بعد عن كتاب ربهم2» وعن بحار 
العلوم التي يبشر بها هو السبب في ذلك الجهل والتخلف 
الذي قعد بهم عن وظيفة الشهادة التي كلفوا بها.. فراح 
يبحت عن الشيل التي يبلغ بها كلام ريه: ورسسالة ريه 
ليدخل الناس من خلال أنوارها في دين الله 0 

أشار إلى آخرء وقال: ذاك ديدات (2).. لقد رأى أن ما 
عليه المسلمون من جهل بما يعتقده البشر من عقائد 
وأفكار هو السبب في قعودهم عن الدعوة إلى الله, 
ومواجهة الغافلين بالحجة والبرهان» ولجوئهم بدل ذلك إلى 
السيف والسنان.. فراح يعلمهم أسرار المسايفة بالحجة 
والبرهان: بدل المسايفة بالسيف والسنان. 


الوحدة 


ل 220 5120 امار (19529 2 1419 1 الثال اللفه المفك الاعة آكه 
سا اك 1 سكاس الكت لجعي رو و دن الدفي كاسم رف الحم التاد كن انكر الاسخروين 

كان للست الشعرا: أسلرت قري ف (الشير يح بير أضالة الفاسير الفرسة وعاضشره الزاق العلكر 
المبتكر. له باع طويل في التوفيق بين الدين والعلم. وربط حقائق الإسلام بأحدث النظريات العلمية المعاصرة. 

لل ال الت 2 2 201 اقلم رو ال ل 2 ]ات كلك كاه 
ا الا )ا ل ا الور لت 2 6ه الات رك 
مئات المقالات في الصحافة العربية والإسلامية. 

ل ل ل 5 2 1291 ل ا ال 5 000 522 [ذ كا راشلك 
من مدينة سيرات بالهند, وقد هاجر والده إلى دولة جنوب أفريقيا بعد وقت قصير من ولادته), ظلّ يعمل في مال 


5 الإسلامية ررم 
ات كنار فك لدي قن ل ل لسر ررس شل الشضى الراك السعودية رارضا اله 
العربية وبريطا نيا والولايات المتحدة, وعقد مناظرات عديدة مع خصوم الإسلام والمناوثين له 

بالإضافة إلى ذلك, قام بإنشاء معهد الماك لساب قري طلس على للق بعرت امم صر 
العديد من الكنات والمنشورات التي ترد د على خصوم الإسلام, وتدحض مزاعمهم. 


النبي الهادي (411) 
الجمع: لقد وجدت الحل.. لن يرفضه أحد.. سيقبله 
الكل.. وستنحل العقدة. 
استبشرت الجماعة جميعا لاستبشاره: وراحت تكبره ثم 
تحاوره فيما جاء به. سا تل لك لمعا فتك ع ال 
الذي دار تبن القمي وبعن مهند دسي الشهادة 
قال مطهري: : ا ساف ل ل سا 
الفاضل, يا حبيب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ونعلم أن الله لن يضيع جهد باحث.. فاذكر لنا ما 
وجدت/ وبشرنا عسانا. نسعتفيد ا وصلت إليه في إزالة 
قال القمي: لقد وجدت أن المدرة الكؤود التي تقف 
بيننا وبين الشهادة التي أمرنا بها هي تفرقنا واختلافنا 
داشغفال عصضنا رخض. للفد 0 كأولئك الأطفال الأغبياء 
الذين انشغلوا عن واجباتهم بالصراع بينهم.. فراح عدوهم 
يستغل ذلك الصراع لينشر كل فتنة» ويقتل كل إصلاح. 
قال التتعراوى: صدقت فى هذا.. لقد اسار الفران 
الكريم .إلى هذا النوع من عواقب الفرقة, فقال: (لا 
يُقَاتَلُوتَكُمٍْ ا 1 في قرىّ 0 مِنْ 0 حدر 
7 نَهُمْ قَوْمْ لا نه .(الحشر 30 
انظرو]ا حكمة القرآن الكريم.. لقد اعتبر كل ما حصل 
و كن رحا ست وو م كو 3 زر ميم 
من 
0-0 نرى النصوص القرآنية الكثيرة تأمرنا 'بالتآلف, 
وتحذرنا من عواقب الاختلاف قال تعالىى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ 
عا ولا تَقَرَّكُوا وَاذْكْرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ 3 
١:‏ ا مر وكلم علد 
هَ رِ فَأَئقَدَكُمْ مِنْهَا كذلك عن الك لكم 





ا 
30 


. وقال تعالى: (إِنَ الذين فَرَّقُوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيعا 
لست مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّمَا أمْرُهُمْ إلى الله ثُمَّ يُتبْنُهُمْ يما 
كَانثوا يَفْعَلُونَ (الأنعام:159) 


النبي الهاديٍ (412) 

وقال: (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيتُمْ وَكَانُوا شِبَعاً كُلّ حِزْب 
بِمَا لَدَيْهمْ فَرِحُون) (إلروم: 06 

وقآل: (إنّ هَذِهٍِ بكم أمَهّ وَاحِدَةٌ وَأَتا رَتُكُمْ فَاعْبُدُونِ) 
(الانبياء:92) 

وقال: (وَأْطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تتَارَعُوا مَتَفْسَلُوا 
وَتَدْهَبٍ رِيِحُكُمْ وَاصْيرُوا إِنَّ الله مَعَ الضَّابرِينَ4 (لأنفال:46) 

قال شكيب (1): صدقت.. لقد جاء محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم بهذا الدين رسولا إلى الناس جميعاً. وكان من 
انور مبادئه التسوية يبسن جميع الشعوب, وعدم الاعتراف 
بالفروق التي ألف الناس أن يعترفوا بهاء ويتعاملوا على 
أساسهاء وكانت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم في وقت 
بلغت فيه العصبيات أوجهاء فكانت كل أمة تعتز بنفسهاء 
وتعتند بما عندهاء وتعتبر جنسها هو خبير الأجناس» وكان 
العرب أنفسهم منقسمين قبائل وأفخاذاً وبطوناً. وكل 
قبيلة تعتقد أنها خير القبائل»: وتحتفظ بأنسابهاء ولا تختلط 
بغيرهاء حتى كان منهم قبائل لا تُصهر إلى غيرهاء ولا 
يصهر غيرها إليها2ء وسمّوا أنفسهم (بالجَمَرات) تشبيها 
بالثار التي تتقى: ولا نحرز احد على مسها. 

فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدم 
ذلك كلهء ونادى فيهم بقول ربه: (يَا أيّهَا النَّاسسْ إِنَا 
حَلَفْنَإِكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأنتى وَجَعَلْتَاكُمْ سُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا 
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنَدَ الله أَنْقَاكُمْ إنّ الله عَلِيمُ حَبير) 
(الحجرات:13): ثم كان تصرفه صلى الله عليه وآله وسلم 
في سياسة المؤمنين مبنياً على هذا المبدأ السامي: مبد 
إهدار العصبيات,. وهدم عوامل التفرق والتقاطع حتى ألف 
الله يه بين جميع القلوب» وبنى من هذه اللبنات المفككة 
ضرجا قونا متماسكا استدت اله دعوة الحق؛ واحنين 2ه 
الإسلام وهو ناشئ غعض » حتى حاء نصر الله والفتح: ودخل 


2 


الناس في دين الله أفواجاً. 


2 





لقد امتن الله بذلك على رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم وعلى المؤمنين) فقال: زَوَإِنَ يَرِيدَول أن يَحْدَ عوك 
فَإِنّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الذي أبّدَكَ بِنَضِرِهِ فَبِالْمُؤْمِيِينَ (62) 
وَأَلف بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَؤ أَنْقَفْتَ مَا في الأرض 


متا تان ا أ ا 2 ل ل 1لا رن اه ا له لالت 
اده 1ل د الول مشر 





_ النبي الهادي (413) كه 
ألفت بَيْنَ بَيْنَ قُلُوبهِمْ وَلَكِنَ الله أَلْف بَيْتَُمْ إِنَّهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ (63)) (لأنفال), وقال: (يَا أَيّهَا الذين آمَنُوا 
3 ته ك2 3 2 ثنّ إلا .ثم ىو هوقو نَ (102) 
وَاغْتَصِمُوا يِحَبْلِ الله جَمِيعًا ا تفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نشمة الل 
عَلءِ عَلبَكم د كنثم َ عدّاءً فَألفَ تعر بَيْنَ فُلوبكمم قا قَأْصْبَحْتُمْ بيْعَمَتِه 
0 وَكُنْيمْ عَلَى شَعَا حُْفْرَةٍ مِنَ الثَارٍ فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ 


7ك 
ب 
ع 
5 


ىو 


يَاتَهِ لَعَلكُمْ تَهْتَدُونَ (4)103 (آل عمران).. 

فاطلعه الشعراويء والسرور باد على وجهه؛: وهو بشول, 
وبيده مصحفه الصغير يقرا منه: انظروا. ٠‏ إن هذه الآية التي 
تبين نعمة الله على المؤمنين بالتآليف والتآخي عقبت بهذه 
الآية التي تامر بأداء ما تتطلبه الشهادة من الأ مر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.. اسمعوا.. قال تعالى: (وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ 
َه _يَدْعَونَ إلى الخير وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمُبْكَرِ وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُعْلِحُونَ) (آل عمران: 104) 

ثم عقبت هذه الآية بقوله تعالى: (وَلا تكويُوا كَالَّذِينَ 
تَقَرَّمُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمٌ الْبَيِّتَاتُ وَأُولَيْكَ لَهُمْ 
عَدَاتُ عَظِيمْ ) (آل عمرآن: :05) 
ا دل خلن وحوك الألفة وحرمة العاف 0 تقول 
لنا: (إن من لم يستطع أن يملا عالمه بالسلام والألفة لا 
يستطيع أن يملأ عوالم غيره بها.. وإن من لم يستطع أن 
يرتب بيته» فهو أعجر من أن يرتب بيوت غيره) 

قال ذلكء: ثم التفت بأدب إلى شكيبء وقال: اعذرني.. 
فانت تعلم طبغي:. واضل حديتك.. 

ابنتسم شكيبء, وقال: بورك فيك وفي هذه اللطيفة 
التي ذكرتها.. 


ا 
57 





لقد ذكرت لكم أن النصوص المقدسة كلها تحض على 
الألفة وتعتبرها من نعم الله العظمى على عباده.. وهكذا 
ظل الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
قلعا اختار الله رشسوله صلى الله عليه واله وشلم الى 
جواره.. قغلت السياسة فعلهاء وعادت العصبيات إلى سايق 


النبي الهادي (414) 

عهدهاء فتعددت الأحزاب والفرق والطوائف: وكثرت 
الخلافات المسائل الجدلية2. وترامى المسلمون بالتهم, 
وساءت بينهم الظنون: ومشى كل فريق في طريقء فضلت 
بهم السبل عن الطريق السوي: وذاق بعصهم 01 بعص ٠‏ 

تلك حال المسلمين اليوم» وإن داءهم لقديم منذ 
تدابرو! وتقاطعوا وصاروا شيعاً,, يصدق عليهم قوله تعالى: 
(فَتقَطعوا أَمْرَهُمْ بَبْتَهُمْ رُبْراً كُلْ حِزْب بما لَدَيُهِمْ قرخون) 
(المؤمنون:53) 

ولا صلاح لهمء: ولا شفاء من دائهمء إلا بأن يعودوا كما 
بدأهم الله أمة ة واحدة لا فرق بين شعوبهم» ولا تناحر بين قمع 
طوائقهم: ولا جهالة تصور الشيعغي للسني.» أو السني 
للشيعى: عدوا يظطن مه الظنون يبخافه على دينه وعقيدتة: 
ال ا ل ل 5 و الك 7 6 

قال مطهري: صدقت.. فالتنازع والتقاطع مفسد 
للبيوت والأسرء مهلك د والأمم, متدد للأموال 
والتروات: ذلك كك إذا دب الخلاف: واشتدت الخصومة: 
فسدت النيات» وتغيرت القلوب: وتدابرت الأحسادء فوقعت 
الحالقة التي لا تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين, كما قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة: أما إني لا أقول: 
تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين) (1): وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (والذى نفسي بيده! لآ تدحلوا الجنة حتى 
تسلمواء ولا تسلموا حتى تحابواء وافشو السلام تحابواء 
وإياكم والبغضة؛ فإنها هي الحالقة, لا أقول لكم: تحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين) (2) 

فإذا وقع التدابر أظلمت الوجوه» وساء ظن المسلم 
بأخيه ١و‏ لخدن أكذب الحديث), وتفوهت الأفواه بفاحش 





و يو ووس رم 
والقتل وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلم أخو 
المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على 
الفسله حرام عرصهة وعاله ودمة "لدت ههنا وأشار إلى 
العدى حسف اهرى سر السرات” 


) 001( رواه ابو داود. 5 
2 كاك الاك 5 الزرت المدرة 





النبي الهادي (415) 8 
أخاه المسلم) (1), وقال: (المؤمن من آمنه الناس 
بالمشكل جر فلم المتلمون 2 لانت دده والفهاجر من 
جاره بوايقه) (2) 
فإذا وقع ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عنه هفتتنيد العباد وساءت البلاد:ء وفشلت, الأمة, وذهب ريجهاء 


_- إن 


كما قال تعالى: (وَلا تَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَدْهَبَ رِيِحُكُمْ) 
(الأنفال:46) 

ونتيحة لهذه المفاسد العظيمة والعواقب الوخيمة كان 
الصلح بين المتخصامين من أجل القربات وأعظم الطاعات: 
جد عل الع و ري اول ل د لل يي 
المتناجون, قال تعالى: (لا خَيْرَ في كَئِيرٍ مِنْ نَحْوَاهُمْ إلا مَنْ 
أْمَرَ يصَدّقَةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أو إضْلاحَ يَبْنَ الناأس وَمَنْ تَفَعَل ذلك 
انيِعَاءً مَرْضَاتٍ الله فسّوف نُوْتَيهِ أخراً عَظِيماً) (النساء:114) 

قال ار - صدقت.. فما ورد في النصوص من 
السلح ل حلي كمالك ال فد هل البع عر الكلم ين 
المسلمين.. فما ورد في النصوص من التحذير من النميمة 
فقطء فهو يسير حقير بجنب ما يرتبط منها بالأمة جميعا. 

لقد تأملت ما ورد في النصوص من التحذير من النميمة 
وبيان خطورتهاء فعلمت أن ذلك ليس مرتبطا بالنميمة بين 
الأفراد فقطء بل أخطر النميمة هي التي تصدع وحدة الأمة, 
وتفرق صفهاء وتنشر العداوة بينها. 7 

لقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لا يدخل الجنة نمام) (3).. وقال صلى الله عليه وآله 





لفظ: (النميمة والحقد في النار لا يجتمعان في قلب 
مسلم) 0 

انظروا.. 0 جمع صلى الله عليه وآله وسلم بين 
المؤمنين لاه تشدرون إلا عن حقد بتسمو نه ديناء وعضب 
للنفس بتستر ونه باسم الغضب لله '؟ 


)1 رواه الترمذي. 

(2) زناه أخمد والساء. وان ان 

(5) رقا اسار ومشلك) ود را زفات) وشو الام 
(4) رواه الطبراني. 


النبي الهادي (416) 

وجمع صلى الله عليه وآله وسلم يبسن النميمة والحسدء 
فقال: (ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا آنا منه)ه» 
ثم يلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: 
(ةَالدن بَؤدَونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بقثر ها اكتسَموا فَقَد 
احْتَمَلُوا بُهْتانا وَإِنْماً مُبيناآ4 (الأحزاب:58) 0 

ولهذاء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر 
هؤلاء المجرمين شر عباد الله. فقال: (خيار عباد الله الذين 
إذا رؤوا ذكر الله, وشرار عباد الله المشاءون 0 
المفرفون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت) (2)2» وفي 
رواية: (المفسدون سن الاحبة) (3)» وفي رواية: (الهمازون 
واللمازون والمشاءون بالنميمة الباغعون للبراء العيب 
يحشرهم الله في وحوه الكلاب) )4( 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا 

أنبئكم بشراركم؟) قالوا: بلى إن شئت يا رسول اللهء. قال: 
(شراركم الذي ينزل وحدهه ويجلد عبده2» وبمنع رفده» أفلا 
أنيتكم شير من ذلك ؟) قالوا: بلى إن شتت يا 
قال: من يبغض الناس ويبغضونه. قال: (أفلا 
من ذلك؟) قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله, 0 (الذين 
لا يقيلون عثرة» ولا يقبلون معذرة» ولا يغفرون ذنبا) قال: 
(أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟) قالوا: بلى يا رسول اللهء. قال: 
(من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره) (5) 1 

صاح شكيب: بورك فيك يا شيخنا ‏ والله لكأن رسول 
الله 0 الله عليه وآله وسلم يتحدث عن أولئك الذين 





ا أنفسهم للتفريق بين المؤمنين.. فهم لا هم لهم إلا 
الس اا ٠‏ إن وده حسنة اه وإن وجدوا سيئة 
ا ل ا د 
لإخواننا من الشيعة القول بأن القرآن 


رواه | بو الشيخ. 


)1 
)2 
0 الرواية ا 1 العا 
)4 

)5 رواه الطبراني وغيره. 





النبي الهادي (417) 

الكريم محرف: غير مدرك خطورة ما يقوله مع أن كل 
علمائهم وأوليائهم وعوامهم لا يقرؤون من القرآن إلا ما 
نقرؤه جميعا (31)» ولا يعرفون من الدين إلا ما نعرفه. 

قال الشعراوي: ولهذاء فإن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم اعتير إصلاح ذات بين المسلمين من اعظم اعمال 
الخير.. هذا إذا كان بين أفراد. فكيف إن كان بين طوائف 
المسلمين ومذاهبهم وفرقهم.. 

لقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا: بلى, قال: (إصلاح ذات البين» فإن إفساد ذات البين 
هي الحالقة) (2): وفي رواية: (هي الحالقةء لا أقول تحلق 
الشعرء ولكن تحلق الدين) 
بحتي في علاج 6 ان تسنتت هو ذلك الفهم ادر للدين: 
الممتلئ بالتعصب الذي يرى الأشياء بمنظار واحد يلغي ما 
عداه مع ان ما عذاهت قد يكون عين ما ينكر عليه: 

قال إقبال: صدقت.. لقد ذكرتني بقصة ذكرها العارف 
الكبير مولانا جلال الدين البلخي الرومي في كتابه 
(المثنوى) قال: كان أربعة من الفقراء جالسين في 
الطريق.» وكل منهم من بلدء أحدهم روميء والثاني 
فارسيء والثالث عربيء والرايع تركيء: ومرٌ عليهم محسن, 
فأعطاهم قطعة من النقد غير قابلة للتجزئة» ومن هنا بدا 
الخلاف بينهم: يريد كل منهم أن يجعل الآخرين على اتباع 
رأيه في التصرف في هذا النحو, أما الرومي فقال نشترى 


بها (رستافيل): والفارسي قال: أنا لا أرى من (الانكور) 
بديلاء وقال العربي: لا والله لا نشتري به إل (عنبا)» وقال 
التركي متشددا في لهجة صارمة: أن السيء الوحيد الذي 
أرضى به هو: (اوزوم)/ أما ما سواه فاني لا أوافق عليه 
أبداء وجل الكلام بين الأربعة إلى الخصامء وكاد يستفحل 
الأمر لولا أن مر علبهم رجحل يعرف لغاتهم جميعاء وتدخل 


(0) ردنا غلك هده اإلهرة الكخوص الكدرة من آئئة الشيعة فى رثالة (الكليات المفدسة) من فده 
السلسلة. : 
(2) رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. 





النبي الهادي (418) 

فبعد أن سمع كلامهم جميعاء وشاهد ما أبداه كل منهم 
من تشدد في موقفه أخذ منهم النقده واشترى به شيناء 
دعاان عرشه عدي حلي راى كر مهم فيه طللتةء, قال 
الرومي هذا هو (رستافيل) الذي طلبته. وقال الفارسي: 
هذا هو (الانكور) وقال العربي: الحمد لله الذي أتاني بما 
طلبت» وقال التركي: هذا هو (اوزوم) الذي طلبته» وقد 
ظهر أن كلا منهم كان يطلب العنب من غير أن يعرف كل 

قال الكواكيى: ومعا ورد فى الحديت مما نير إل 
ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
قريظة), فأدركتهم العصر في الكررى, فقال قوم: لا 
نصلي إلا في بني قريظة وفاتتهم العصرء وقال قوم: لم 
يُرِدْ منا تأخير الصلاة. فصلوا في الطريق» فلم يعب صلى 
الله عليه واله وسلم واجذا من الطائقنين (1). 

قال مطهري (2): إن إيصال مثل هذه المفاهيم لعامة 
المسلمين وخاصتهم يحتاج إلى تعريفهم بحكمة الله في 


خلقه. . فقد اقتضت حكمة اللّه في خلقه أن جعل الناس 
مختلفين في ألوانهم وأ ومداركهم وتصوراتهم, 
ولكن الله جل شأنه لم يرد أن يكون هذا الاختلاف بين 


الناس مدعاة الى النزاع_ ال بل جعله دافعاً الى 
التآلف والوئام؛ وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم في قوله 
تعالى: (يَا أيّها اناس إِنَا حَلْفَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَئْنَىِ وَجَعَلْنَاكُمْ 


شَعُوباً وَفَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أنْقَاكُمْ إنّ الله 
2 خبيرز) (الحجرات:13) 

فهذه الآية الكريمة تلفت نظر الناس جميعاً الى حقيقة 
ثابتة لاجدال فيهاء وهي وحدة الأصل الإنسانيء ثم تبين أن 
الله أراد ان يجعل من ذرية ,آدم شعوباً وجماعات مختلفة: 
(وَلَوْ نتياء رَبك لَجَعَلَ النّاسن أمَّهَ وَاحِدَةَ وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِ 
(18 إلا مَنْ رَحِمَ _رَنّكَ وَلِدَلِكَ خَلَقَههُمْ وَتَمََتْ كَلِمَهُ رَبك 
لأملآنَ جَهَنَّمَ مِنَ الجنّة وَالنَاس أَجْمَعِينَ (119)) (هود) 





(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) انظر: مجمور حقدرى زفرزوق آأمة إاسلامية واجدة. فجلة (رشالة التشر يت ) العدد 390 





النبي الهادي (419) 

0 الاختلاف ‏ الذي هو حقيقة واقعة لا شك فيها 
- فنبعي آلن يكون محرركا للناس نحو التعارف والتآلف كما 
تشير الآية الكريمة (لِتَعَارَفُوا4» وهذا التعارف من شأنه أن 
بكو مينيا على الاحترام المتبادل والفهم المتبادل ومؤدياً 

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة. للناس على اختلاف 
ألسنتهم وألوانهم وأديانهم وحضاراتهم» فمن باب أولى 
ينبغي أن يكون ذلك شأن الأمة الإسلامية التي ينبغي عليها 

ن تضع ذلك في اعتبارها وفي مقدمة أولوياتها. فقد أراد 

ل أن تكون أمة واحدةء كما قال تعالى: (إِنَّ هَذهِ 
هَ وَاحِدَةًَ وَأَنا رَثُكُمْ فَاعْبُدُونِ) (الانبياء:92) 

ل ل اس ان ل 
اتفقوا عليه» وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه. 

واذا كان اختلاف وجهات النظر في الامور الفرعية أمراً 
جائزآ في إطار مبدأ الاجتهاد الإسلامي المشروع2 فليس 
هناك مبرر على الاطلاق لان تكون هذه الاختلافات الفرعية 
عقبة في طريق تحقيق وحدة الأمة الإسلامية» فقد أمرنا 
أن نعتصم بحبل الله المتين» كما قال تعالى: (وَاعْتصِمُوا 
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا4 (آل عمران: 103)» ونهينا عن 
أن نبدد جهودنا وطاقاتناء لأن هذا لن يخدم الا أعداء 
الاسلام (وَلا تَتَارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَدْهَبَ رِيِحُكُمْ) (لأنفال: 
46 





يخدم أعداء الدين. 

قال القمي: ومن هنا ينبغي على عقلاء الأمة وعلمائها 
أن يعملوا على توحيد الصفوف وبذل الجهود المتواصلة في 
سبيل إرالة العقبات التي تعترض طريق الأمة نحو التنقدم 
والازدهار. 

ومن هذه العا 0 الاكاد اد اللاو ا 

وقد 1 الأوان لأن تختفي مظاهر هذا الخلاف 
التاريخي2 وتزول عوامل النزاع والشقاق بين طوائف 
الأمة. 





النبي الهادي (420) 

ولست أقصد بذلك أن يتغلب مذهب على مذهب, أو أن 
إنها اه الأولى قضية الإسلام كس وقضية الأمة 
الإسلامية التي (تداعت عليها الأمم كما تداعى الأكلة إلى 
قصعتها) (1) كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وكما هو واقع أمام أعيننا في عالم اليوم, فحقوق 
التشلعين قي كل مكان ههدورة, وأعراضهم في مناطق 
عديدة منتهكة» ودماؤهم تراق ليل نهار ظلما وعدواناء وهم 
عاجزون عن فعل شيء غير الشحب والاستنكار والإدانة. 

ومن هنا فإن المسلمين اليوم في أشد الحاجة ‏ أكثر 
من أي وقت مضى إلى توحيد صفوفهم2 وتنسيق 
حهودهم ؛ ودفن خلافاتهم على جميع الأصعدة, لان قصيتهم 
في عصرنا الحاضر قضية مصبيربةه قي أن يكونوا أو لا 
1 

قال الشعراوي (2): لقد ذكرني كلامك هذا بأيام جميلة 
عشتها في الأزهر الشريف صحبة علماء أجلاء كان التفكير 
في وحدة الأمة عندهم أول الأوليات. وأصل الأصول.. 
فلذلك نبذوا كل تعصب » وتحرروا كل قبيد وجعلوا أسماء هم 
للإسلام هو الانتماء الأعلى الذي لا ينافحون إلا عنه»؛ ولا 
ينتصرون إلا له. 


ا ل 0 0 0 
شهدت القاهرة حركة تقريبية رائدة. انطلقت من دار 
الجركة لها خظة عمل مدرونة فى عقل الأصول و«الفروء 
لتسر تقاقة التقريب: وحققت عبر محلدها (رسالت الاسلام) 
نجاحا قي ارالة الدواخر النفسية؛ وتضحن المفاهيم لدىا 
الت اليه 

ساف لك ال 2 ال ل 2 2 ها 
من حديد. . ليحيي بإحيائها وحدة الأمة وعزتها وكرامتها: 


) 01 رواه ابو داود: 5 
2 انر جر الهم ير المراشت الأنناد 2.5 قدي 





النبي الهادي (421) 

في تلك الأيام العميلة. قدم العلامة محقد نتفي الفمي: 
الذي قدم من إيران إلى كدر لأول مرة 0 عام 15337 م 
مصطفى المراغي ‏ شيخ الأزهر ‏ وعبد المجيد سليم الذي 
كان مفتباء ودرس في الأزهر لمدة سنتين» وشجعه اللقاء 
شيو الأرهر غل. طرخ فكرة اللقريت الدى حرجت إلى 
خيز الوحود كين عاد اليه القىم. الى فصر لكى بيستهر 
بها في سينة 1946 م ويؤسس مع نخبة ممتازة من 
الشخصيات المخرية إدار التقريت بسن المداهت) 

لقد شكل أول مجلس 00 لدار التقريب في عام 1217 
ا ا لوي لب عد و ال ك0 
العلماء يمثلون الشيعة الإمامية والزيدية. 

رأس الجمعية في أول تأسيسها أحد كبار المصلحين 
في مصر آنذاك, هو (محمّد على علوبة باشا) الذي كان 
وزيراً في عدة حكومات (للأوقاف والمعارف) وكينته مصر 
أول سفير لها في باكستان. 

وكان من بين الأعضاء الشيخ عبد المجيد سليم رئيس 
هيئة الفتوى بالأزهر2 ثم صار شيخا للأزهر فيما بعد, 
والشيخ أحمد حسين معني وزارة الأوقاف, والشيخ محمود 
شلتوت الذي كان عضواً بهيئة كبار العلماء. وصار بدوره 
شيخا للأزهرء: والشيخ محمّد عبد اللطيف دراز وكيل الأزهر, 





الحمميات السترعيكة, داليم حشر دالا ريسل الإحوان 
المسلمين. و«الشيخ عبد الوهات حلاف واللشيع غ1 
الخفيف, وهما من كبار أساتذة الفقه والتشريع بالجامعة, 
والشيخ محمّد المدني الأستاذ بالأزهر وأصبح وكيلا للأزهر 


وإلى حاف هؤلاء كان من بين الأعضاء الحاجع أمين 
1 1 ف ذ1 ل 3 و١١‏ 00 شد دم ااه 8" 
للشيعة: الإعامية, وعلى بين إشماعيل المؤيد. والقاضى 
محمد بن عبدالله 





النبي الهادي (422) 

العمري, عن الشيعة الزيدية. 

والى حانب نخبية العلماء الممتازة التي ست جمعية 
التقريب وتصدرت أول مجلس إدارة لهاء فقد بين النظام 
الأسات. . للحيعة انها تلك إلى ما هذ انعد من جمع كلهة 
المسلمين باختلاف طوائفهم ومذاهبهم إذ لم يكتف 
المويسون ذلك الهدف الحلل. وانها طلعحوا| لأن ضح 
الكيان الجديد بمثابة رابطة أو جامعة للشعوب الإسلاميّة 
تتجاوز حدود مصر ء؛ فقد نصت المادة الخاصة بأغراض 
الجماعة على أن من تلك الأغراض السعي إلى إزالة ما 
يكون من نزاع بين شعبين أو طائفتين من المسلمين 
والتوفيق بينهماء وعقد مؤتمرات إسلامية عامة تجمع زعماء 
الشعوب الإسلاميّة في الأ ر الدينية والاجتماعية. فضلاً 
عن ذلك فإن الجمعية ارادت ن تقوم بدور في الدعوة إلى 
الإسلام عن طريق نشر المبادئ الإسلاميّة باللغات 
المختلفة وبيان حاجة المجتمع إليها. 

هؤلاء هم الورثة الحريصون على الأمة وعلى وحدة 

الآمة.. وهذه هي هممهم .. فما الذي فعلوه؟ 

لعل اهم شيء يلفت الانتباه في هذا هو تلك الفتوى 
الجريئة الدالة على الفهم العميق للإسلام2» وعلى التخلي 
التام عن كل أغلال التعصب, فتوي الشيخ د شلتوت 
التي أصدرها بعدما ضار شيخا للأزهرء والني أجار فيها 


التعبد على مذهب الشيعة الإمامية وغيرها من المذاهب 
التي تناسس على أضول الإسلام القطعية. 

لقد قال يتحدث عن إيمانه العميق بضرورة التوحيد بين 
هاتين الطائفنين العفظيمتين من. طواتف المسلمين: (إن 
دعوة التقريب هي دعوة التوحيد والوحدةء» هي دعوة 
الاسلام والسلام. . لقد أامنت بفكرة التقريب كمنهج قويم 
وأسهمت منذ أول يوم في جماعتها وفي وجوه نشاط 
دارها بأمور كثيرة.. ثم تهيأ لي بعد ذلك, وقد عهد إل 
بدمنصب مشيخة الازهر, أن اصدرت فتواي في جواز التعبد 
على المذاهب الاسلامية الثابتة الأصول. المعروفة 
المصادرء المتبعة لسبيل المؤمنين» ومنها مذهب الشيعة 
الإمامية الاثنا عشرية» وقرّت بهذه الفتوى عيون المؤمنين 
المخلصين الذين 


النبي الهادي (423) 

لاهدف لهم الا الحق والألفة ومصلحة الأمة» وظلت 
تتوارد على الاسئلة والمشاورات والمجادلات في شأنها 
دانا عؤمن بصحتهاء. 'ثابت على فكرتهاء ا في الحين 
حديتثت 0 أو 2 0 به ال احدة والتما بك 
والالتفاف حول أصول الاسلام ونسيان الضغائن والاحقاد: 
حدى أضصبحت .- والحمد لله - حقيقة عقررة تجري ا سن 
المسلمين مجرى القضايا المسلمة بعد أن كان المرجفون 
في مختلف عهود الضعف الفكري والخلاف الطائفي 
والراع السناسى: شرون قي موضوعها الشكوك والاوهام 
بالباطل. وهاهو ذا الازهر الشريف ينزل على حكم هذا 
المبدأء مبداً التقريب .نين اربات المذاهب المختلفة»: فيقرر 
دراسة فقه المذاهب الاسلامية سنيها وشيعيها دراسة 
تعتمد على الدليل والبرهان ونتخلو من التعصب لفلان 
وفلان) )10( 

اسمحوا لي.. إن كنت قد قرأت لكم هذا النص بطوله.. 
فأنا لم أفرح بفتوى كما فرحت بهذه الفتوى.. 





سكت الشعراوي قليلاء وكأنه يعود بذاكرته إلى أيام 
شبابه» ثم التفت إلى الجمع»؛ وقال: في تلك الأيام الجميلة 
كانت جماعة التقريب تصدر مجلة جامعة باسم (رسالة 
الإسلام). ظلت تصدر طيلة أربعة عشر عاماً.. 

لقد كانت تلك المجلة هي زادنا الذي منه ننهل الإسلام 
النقي الطاهر البعيد عن كل تعصب. 

لم تكتف الجمعية بذلك بل اعتمدت تفسيراً للقرآن 
للنشر مدة عشرين عاماء وأشرف على هذه العملية ثلاثة 
من أكابر علماء ار م الشبوخ؛ عند المجيد يعليم: 


ا ا ا الك لدبا عل 6 اللطل 2 1987 6) 12 الناكاة 
9. 





النبي الهادي (424) 

و مخصو ‏ محمود شلتوت: ومحمد المدني. 

وفوق ذلك شرعوا في تجميع الأحاديث النبوية المتفق 
عليها بين السنة والشيعة. وقطعوا شوطا طيبا في هذا 
الصددء رغم أن هذا الجهد لم ير النور بعد. 

قال القمي: بورك فيك يا شيخنا.. انك تذكرني 
بشبابي. . بقلك الأيام الجميلة التي كنا نصيح فيها بكل 
الأيام لم نكن نفخر إلا بالإسلام. كا حرر لكل مضاب من 
المسلمين مهما اختلف مذهيبهء أو لونه» أو وطنه.. وتنفرح 
لكل نصر اصضاتب المسلمين لا يهمنا مذهبه ': أو ل او 
وطنه.. 

لقد كنا _نردد بكل قلوبنا قوله تعالى: (وَرَضِيِتُ لَكُمْ 
الْأسْلامم ديناً4 (المائدة: 2)3. فلم نرض لأنفسنا غير 
الإسلام.. الإسلام العظيم الواسع الذي لا يضيق بأحدء ولا 
بعنيس في وحه أحد. 

لقد كانت نتائج عمل تلك الجماعة الصالحة 
الننوة عظيما ومثمرا ‏ رغم الغمر القضير الذي أاتيح وس 
يتحركوا فيه بحرية 3 

لقد كان من نتائج ذلك أن حيت فكرة التقريب, وحجمعت 
من حولها كبار علماء السنة والشيعة2, وكان عملها هذا 





أهليا محضاء حركته الغيرة على الإسلام والمسلمين» ولم 
تكن لهذا العمل علاقة باي نظام سياسي أو مؤسسة 
رنسعصية . 1 

وكان من نتائجها انها نجحت في ضم الفقه الشيعي 
إلى المذاهب الإسلاميّة الأخرى التي تخضع للدراسة في 
منهج الفقه المقارن بالأزهر الشريف. 

وكان من نتائجها أنها قطعت شوطاً كبيراً بإصدار 
تفغسير للقران متفق عليه»ٍ وسعت إلى تحقيق الفكرة 
نفسيها عن طريق تجميع الاحاديث النبوية المتفق عليها 

وهذا يعني أن جماعة التقريب أنجزت خطى بالغة 
عمل مشترك جاد تبلور في مجموعة من الآثار العلمية التي 
بقيت لاجيال 





النبي الهادي (425) 

المسلمين إلى يوم الدين. 

قال مطهري: لقد ذكرتموني بتلك الأيام الجميلة التي 
كنت - وأانا صحفي كما تعلمون - انرود من فحلة (رسالة 
الإسلام) التى. كانت تمثل صلب المشروع: وتعكس كيفية 
رؤبة اصحابه له ولذلك فإنها تعد بحق صوت التقريب. 

إن قارئ أعداد المجلة يلاحظ أنها ظلت طيلة الأربعة 
عشر عاما تتحرك على محاور عدة؟؛ في مقدمتها ختمسية ' 
هي: استنكار فرقة المسلمين.. والدفاع عن الحق في 
الاختلاف. . ورفض توحيد المذاهب:. والأصول المتفق عليها 

تبن أهل السنة والشيعة: ومن نم السعي الدءعوب للتنبيه 
إلى مساحة المشترك بين الطرفين.. ورد الشبهات التي 
تتردد في أوساط أهل الحهة نان ا ومد هدهع : 

قال الكواكبي: فيما يتعلق باستنكار فرقة المسلمين 
وتمزقهم » ٠‏ فإنه لا يكاد نص في المجلة يخلو من تعبير عنه.. 
لقد كان البيان الذي أصدره مؤسسو دار التقريب عقب 
أول اجتماع لهم (في 30 ربيع الثاني عام 1366 ه) هو أوضح 
إعلان عن الفكرة. فبعد أن أشار البيان إلى ثراء الفقه 
الإسلامي: انتقد ممارسات المقلدين والمتعصبين للمذاهب 


العل الس وه 7 ضادف عهود الضغقف. الستياسيى 
وانقسام الأمة الإسلاميّة إلى دويلات صغيرة لا تربطها 
رابطة ولا تجمعها جامعة و ا الضعف السياسي إذا 
أصيبت به أمةء أن يخيل إلى أبنائها انهم أقل امن سواهم 
لما وتفكيراًء» وأنه تركد معه ريح العلم ويفتر نشاط 
ع 

بهذا وغيرةء ‏ أضاف البان" تابر اكير المشتغللين 
بالفقه, فحكموا على أنفسهم وعلى جميع أهل العلم في 
زمانهم بانهم ليسوا أهلاً للنظرٍ والاستنباط: ولا لفهم 
الاجتهاد, وترتب على ذلك أن وقف الفقه وحصد دان تعصب 
كل منهم لراى إضام: ورعم اله الحق وان ماا سواه ياطل, 
داشر هوا فى ذلك إسرافا بعيدا حثى كان منهم من 





النبي الهادي (426) 
لا يصلى وراء إمام يخالفه في مذهبه: ومن لا يزوج 
- لفلان, 85 يتردد في أكل ذبيحة فلان, أو قبول قضاء 
0 أوجبوا الباعهع فى عدد معدن وهكذا ضاق ا 
الاتباع والأشياع مما اتسع له أفق المتبوعين 
قال شكيب: تقد بوقعي عد شاك المءو ضوع 
نشرها الأديب البارع العالم الفذ الشيخ محمد الغزالي 
تحت عنوان على أوائل الطريق)2ء استهلها بكلام 
للمستشرق ا جولد تسيهر ذكر فيه أن الملك (نادر 
شاه) (المتوفى سعسنةق 1747 م تسعى جادا كي يعقد مع 
الأتراكت صلحا ينقي الجو بين الشيعة والسنة» ويضع حد 
للخلاف القائم بين الفريقين. 
ووضع لذلك مشروعا جيداً كاد بخرج إلى حبر التنفيذ: 
لولا أن المنية عاجلته فمات دون أن تتحقق أمنيته وقد 
أشارات كتابات الفقيه السني عبد الله بن حسين 
السويديء الذي كان معاصرا لتلك الفترة. إلى أن نادر شاه 
عقد مجمعا دينيا جمع فيه فقهاء الفريقين وقد اتفق هؤلاء 
الفقهاء على ضم التشيع إلى المذاهب السنية, وجعله 


مذهبا خامسا يقبل مه المسلمون كافة: وقد صارت من 
السهل بعد قليل ‏ بموجب هذا الاتفاق ‏ أن يخصص مقام 
خامس للمذهب الجعفري في دائرة الحرم المكي بجوار 
مقامات المذاهب الاربعة السنية وصار لزاما منذ ذلك 
الوقت الإقرار بسنية هذا المذهب. 

وقد امتدح المستشرق المجري هذه الخطوة لكنه قال: 
(إن حلم التوفيق بين الطرفين كان أمنية بعيدة ذلك أن 
الحقد المتوارث الذي يحمله كلا الفريقين للآخر والضغائن 
تادر شاه لاتصو يون سناسة التسامح والوفاق) 

لقد علق الشيخ الغزالي على ما كتبه جولد تسهير 
قائلا: (لقد أحسست وخزاً في فؤادي وأنا أقرأ كلمة 
الإسلام الشيعي والإسلامي السنيء التي ترددت على لسان 
المستشرق المجري مراراء وأتساءل: ما الذي حدث حتّى 
نكب الإسلام بهذه الفرقة؟), وفي رده قال: (الحقيقة أن 
هناك أناسا لا يتقون الله في دينهم ولا في أمتهمء: أطلقوا 
غيوما داكنة من الإشاعات والظنون, 


النبي الهادي (427) 
كانت العملة الدفينة في تمزيق الشمل: وملء الرءوس 
بطائفة من التصورات الباطلة والمشاعر المنحرفة.. 
جماهير العامة للأسف الشديد ‏ ضحايا لتجاذب متبادل لا 
أساس له :.ويوم ينكشف الغطاء عن الحقيقة: سبحزن 
كثيرون لما أرسلوا من أحكام وأطلقوا من عبارات) . 
تقي القمي بقول: (كان الوضع قبل كوس جماعة 0 


يثير الشجنء» فالشيعي والسني كل كان يعتزل الآخرء وكل 
كان يعيش على أوهام ولدتها في نعفسه الظنونء أو 
أدخلتها عليه سياسة الحكم والحكامء أو زيفتها له لدعا 
المغرضة. . كان تنود الفريقين جو من الظلام, فلا يرى 
أحدهما في صورة الآخر إلا شبحاً تحوطه الظلمة: ولا يتكلم 
عنة ال نما توخي به الطلمة: ولا بقرا عنه إلا ما بسعة نه 
حلكة الظلام) 





وأضاف يقول: (إن الفرقة بين المسلمين ظلت غذاء 
مناسبا للحكم والحكام قرونا عدة: دأب فيها كلّ حاكم على 
استغلالها لتثبيت سلطانه» وتحطيم عدوه»ه تنم حاءت 
السياسات الأجنبية فوجحدت في هذه الفرقة خبير وسيلة 
لتدخلهاء ونث نفوذها ود كم سلطانها وفرضٍ سيادتها.. 
الحق كل الحق أنه لا ضصرر على المسلمين في أن يختلغوا, 
فإن الاختلاف سنة من برل سنن الإجماع, ولكن الضرر 
الضرر في أن يفضي بهم م الخلاف إلى القطيعة ا 
على مقتضى الأخوة التي أثبتها الله في كتابه العزيزء لا 
على أنها شيء يؤمر به المؤمنون» ولكن على أنها حقيقة 
واقعة. رضى الناس بها أم أبوا) 

هكذا كتب الشيخ محمّد تقي القمي في الأعداد الأولى 
لمجلة رسالة الإسلام. 

وقد وضح مراده بهذا في مقالة أخرى بعنوان (خلاف 
نرضاه وخلاف 0 وفيه قال: لالت فرق بين حلدى 
الاجماع. ونحن نقبله انهاه وهناك خلاف عله 
اصطناعاء ونحن نرفضه ونأباه.. إننا نقبل الخلاف الفكري 
ما 0( في دائرة معقولة» ونرحب بالخلاف المذهبي لأنه 
وليد آراء اجتهادية مرجعها الكتاب والسنة أو ما أعطاه 
الكتاب أو السنة قوة الحجية ونرحب بما عند الشيعة وأهل 
السة:؛ 





النبي الهادي (428) 
لأنهما دذمان عا بجحف على المشلم أن بق ١‏ به:» وإن 
شاك 


اختلفتا في مسائل فقهية» وتميزتا في الولاة 
والخلافة ونرحب كذلك بالمعارف الكلامية. لأنها ميدان من 
ميادين التفكير للمسلم أن يجول فيبه. 

نحن نرحب بهذه الخلافات كلهاء.ء بل نعتز كمسلمين 
ا ا لتر ا 
الحرية الفكريةء ولأنها إن أحسن النظر إليهاء تسعد الأمة 
وتكفل رقيها وتبقى على سلامتها. 

إن هذه الخلافات في جوهرها تنبئّت عن معنى الوفاق 
فهي ترتيط باصل م هو الكتاب والسنة. 


وليس معنى هذا أن في السنة خلافاء بمعنى أن البعض 
يقبل ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
والبعض لا يقبله» معاذ الله: فالمسلمون يتعفقون في وحوب 
الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولكنهم 
قد يختلفون في الفهم أو النتفسير أو فى أن هذا صدر عن 
الرسول الأاعظم أو لم يصدر أما من لا باخذ بما أمر به 
الرسول فليس بفمسلم. 

فالآراء الاجتهادية إذن» يجمعها الكتاب والسنة,. وليس 
بعد هذا من وفاق. 

أما الخلاف الذي لا نرحب به ولا نقبله2. بل نرفضه 
ونقاومه» فهو الخلاف الذي يقوم على الكراهية والبغضاء., 
وتغذبية الشبه والأوهام, ويوحد البليلة في صفوف الأمة, 
ويؤدي إلى تفريق كلمة ١‏ 

ذلك خلاف لا يتفق والخلق الإسلامي, ولا يستند إلى 
المعارف الإسلاميّة. حمل لواءه مؤلفون كتبوا قبل التثبت 
تارة. وبداعي الغرض والهوى تارات.» فسودوا صحيفة 
الشيعة في نظر أهل السنة, وسودوا صحيفة أهل السنة 
في نظر ‏ المتشيعين). بعصضهم خلظ بين أهل السينة 
والنواصبء وأكثرهم خلطوا بين الشيعة والغلاة, بين 1 
الفرق البائدة. وألصقوا بها آراء لا تمت إليها بصلة,: بل 
الشيعة منها براء) 


النبي الهادي (429) 
قال الكواكبي: بخصوص النقطة الثالثة التي اهتمت 
جماعة التقريب بإبرازهاء والتي ينبغي إحياؤها من جديد. 
وهي أن الوحدة الإسلامية لا تعني محو المذاهب أو 
0 وانها تقد نشير المودة والفحة والباتى والاحترام 


كح ا ب ا ا ليده مما وصل إليه 
القد أثارت 5 في البداية 2 جهود 000 جدلا كبير ا" 
وم و 9 ا ا المذاهب, باعتبار أن 
هذه هي الصيغة المثلى لفض الاشتباك وإنهاء الخلافات» 





لذلك دأبت مجلة رسالة الإسلام على نفي هذه الفكرة, 
والإلحاح على أن هدف التقريب مختلف إلى حد كبير. 

في الببان الأول لدار التقريب أنيرت هذه القضية, حين 
تلقت الجمعية تساؤلات من بعض الحجازيين عن حقيقة 
مهمتهاء وهل تتناول إدماج المذاهب الإسلاميّة بعضها في 
بعضء كما يردد أهل العلم في الحجازء واختار البيان أن يرد 
من خلال اقتباس نصوص من رسالة بعثت بها الجمعية إلى 
الملك عبد العزيز آل سعودء حين أرادت أن تقدم نفسها 
وتشرح أهدافها. 

ومما ورد في الرسالة: (إن جماعة التقريب لا تريد 
المساس بالفقه الإسلامي. ولا إدماج مذاهبه بعضها في 
بعض» بل هي على النقيض من ذلك, ترى في هذا الاختلاف 
الفقهي مفخرة للمسلمين, لأنه دليل على خصوبة في 
التفكير. وسعة في الأفق» واستيفاء وحسن تقدير للمصالح 
التي ما أنزل الله شريعته إلا لكفالتها وصونهاء وكل ما 
سدلة الجماعة من جهود في سيل الفقة الاإسلامى انا هو 
في دائرة خدمته وتنميته وتسليط نوره الوهاج على شؤون 
الحياة الإسلاميّة كلهاء وبحث المشكلات التي جدت وتجد 
ولم يتضح للناس حكم الله فيها. 

ومما جاء فيها: (ولن تمد الجماعة يدها إلا لأرباب 
المذاهب الإسلاميّة التي تعتقد العقائد 


النبي الهادي (430) 
الصحيحة التي سحب الإيمان بها )1( 
ومما جاء فيها؛ (وهى ترى أن نغض المنتسيين إلى 
المذاهب الإسلاميّة يجعلون لبعض المعارف والآراء التي لا 
صلة لها بالعقائد الصحيحة أهمية طاغية تدفعهم إلى 
التخاصم والتقاطع 00 بالألقاب ونسيان ما جمع الله 


عليه القلوب, وألف به بين المسلمين وترى أن أعداء 
الإسلام والطامعين في ار بلاده وإذلال أهله يتخذون 
من هذه الخلافات أبوابا يلجون منها إلى مقاصدهم الباغية, 
ويعملون كل ما في استطاعتهم على إذكاء نيرانها ليضربوا 
بعض المسلمين ببعض ثم يضربوهم جميعا) 





ومما جاء فيها: (وتؤمن إيمانا عميقا بأن من أهم 
الواجبات الدينية على كل ذي علم ورأي في شعوب 
المسلمين على اختلاف طوائفهم ومذاه الإسلاميّة, 
العمل على تبصير المسلمين بديتتهم: وَفظغ اشبات الخلافق 
والتفرقة بينهم ببيان ما هو عقيدة يجب الإيمان بهاء وما 
هو معارف لا يضر الخلاق فيها؛ واأن من بشن هذه المعارفق 
,فسا حاء شنهاة اهترض مل أن 
مما جاء فيها: (فالغرض من تأليف (جماعة التقريب) 
[ 8 تكون مركرآ إسلاميا لهذه الفكرة: تتركز فيه حهود 
-- المقتنعين بها في أنحاء العامل,» شرقية وغربية, 
وتتجاوب لديه أصواتهم وأبحائهم وأراؤهم في رفق وحسن 
تقبل: فيتهياً لها جو من البحث العلمي الخالض على 
(1) وأركان العقائد التميى تجمع المسلمين, هي التي ورد في النصوص المقدسة بيانها منحصرة في قوله 
(ولكة اله مَنْ آمَن يالل الوم الآخِر تالعليك والكنا. واللسين) (المرة 177) رفوك شالك [(أمن 
اتوك سأرل انه من ول وَالْمُؤْمِنُونَ كُلْ آمَنَ ياللَهِ وَمَلائِكَيْهِ وَكْتْبه وَرُسْلِهِ لا تُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُْلِه) (البقرة: 
0 وفي قوله (في حديث جبريل: (أن تؤمن بالله, وملائكته. وكتبه. ورسله؛ واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره 


وشره] (رواه م 
أماافا عداها امنا د جل ف. الشقائة. فى ف كشي أجواك عن قري العفات لا اأصول) ولط بها صلل ولا 


كفرء ولا سنة ولا بدعة.. 





النبي الهادي (431) 

ضوء القواعد الإسلاميّة الصحيحة: وحينئذ تنجلي أمام 
المسلمين أسباب الاختلاف فيما وراء العقائد الدينية 
والأحكام التشريعية فيعالجونها2ء ويصلون في المسائل 
والنظريات الخلافية نفسها إلى الرأي الصحيح الذي يهدي 
إليه المنطق والدليل, فإذا بقي بعد ذلك مالم تجتمع عليه 
القلوب أن تقطكة 2 الراضسن. كان اعره سد ذلك هلالا 
ينبغي أن يفضي إلى التقاطع والتناكر والتقاذف:؛ وإنّما هو 
الخلاف في الفقه والفروع يعذر العلماء فيه بعضهم بعضا 
ويتبادلون الاحترام والمودة والتعاون كما هو شأن 
المؤمنين) 

قال مطهري: ومما يؤكد ما ورد في هذه الرسالة ما 
جسدت به دار التقريب موقفها من المذاهب المختلفة حين 
طبعت ووزعت في موسم الحج جدولا مفصلا عن أحكام 
الحج على المذاهب المتعددة: الحنفي2ء والمالكي, 
الشافعي: والحنبلي: والإمامي: والزيدي: وقد راجح هذه 


الجدول في البلاد المقدسة رواجا عظيماء ولفت أنظار كثير 

من المسلمين, إلى أن آراء فقهائهم في فروع عبادتهم 
والتباغض فيما بينهم 

قال ا من المقالات التي استوقفتني في 
ذلك الحين مقالة للعلامة محمّد الحسين آل كاشف الغطاء 
تحمل عنوان (بيان إلى المسلمين): ومما جاء فيها: (من 
المقطوع به أن ليس المراد من التقريب بين المذاهب 
الإسلاميّة إل إزالة أصل الخلاف بينها2. بل أقصى المراد 
وحل الغرض هو إزالة أن يكون هذا الخلاف سنببا للغداء 
والبغضاء.. الغرض تبديل التباعد والتضارب بالإخاء 
والتقارب) 

ومن المقالات التي استوقفتني في ذلك الحين مقالة 
كتبها يراع الشيخ حسنين مخلوف ‏ مفتي مصر 0 
فيها: (إنني من المؤمنين بفكرة التقريبء؛ العاملين على 


رك تلن ا اط )ا 2 ال مر مج 
سي اياك 0 الإ نكم د در للد كا 
هو دين التوحيد. 


وقد حرصت شتريعنه على أن تقر في الناس اسش 
التضامن والتكافل الاجتماعي والتعاون 





النبي الهادي (432) 
على البر والتقوى2 وعلى أن تنزع من بينهم أسباب 
العداءات والضغائنء» وما ينزع به الشيطان بينهم ليفشلوا 
وتذهب ريحهم يحهم) 
قال إقبال: ومما قرأته في بعض المقالات في ذلك 


أوقات حمس مكروة, ليست نستة عند فريق ولا أربعة عند 
فريق وهم متفقون عليها باعبانها, ومتفقون على أعداد 
الجماعات والجمعات والصلوات العامة في المناسبات, 


كصلوات العيد والاستسقاء والكسوف (ونحو ذلك من كل ما 
يراد به إشعار المسلمين بالوحدة والألفة واتفاق المصالح 
والاستواء أمام ربيوبية الله حل وعلا. 

وما يسرى على الصلاة يسرى بذات القدر على 
الشهادتين2, وعلى الزكاة والصيام والحج وهذه الأركان 
التي لا يختلف عليها المسلم تشكل أساسا متينا للتوحيد 
والوحدة تبن أبناء الأمة) 

قال الكواكبي: ومن المقالات التي لا أزال أذكرها ما 
كتبه الشيخ محمّد عبد اللطيف دراز تحت عنوان (الإسلام 
والأزهر والتقريب), فقد كتب في هذا المقال داعياً إلى 
ضرورة (العمل على جمع كلمة المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وتصسعيد اا اليم كه على 
في الحقيقة متحدون غير 0 فالأصول واحدة 
والوسائل واحدة وما الخلاف إل في التطبيق» ولعمري إذا 
جاز اختلاف المسلمين في الفقه والفروع: فكان منهم 
الحنفقي والمالكي والحنبلي والشافعي والزيدي والإمامي: 
وأزال الله في هذا العصر ما كان بينهم من عداوة وبغضاء, 
فلم لا يجوز بينهم اختلاف هادئ عف.ء فيما هو وراء 
الأصول المتفق عليها من ألوان المعارف الفكرية التي 
ليست من العقائد) 

قال الشعراوي: لقد ذهبت فكرة البحث عن المشترك 
إلى ما هو أبعد من ذلك, ففي اقتراح ل ل 
عبد العزيز عيسىء أحد علماء الأزهرء ودعا فيه إلى إنشاء 
معهد خاص 


النبي الهادي (433) 
في إطار الأزهر لدراسة المذاهب والأفكار الدينية في 


نعرف أوجه الوفاق والخلاف 0 صورة محدودة وان 

ما افسده الدهر: ونحقق ما زوره التاريخ: وننتشر في 0 
كل دولة ما عند الأخرى؛ فيتبادل المسلمون الثقافة 
الصحيحة ويعرف بعضهم بعضا على حقء» وتزول من بينهم 





الجفوة والقطيعة, ويأخذوا سبيلهم إلى الوحدة والألفة 
التي لا يصلح أمرهم إلا عليها) 

قال العمي: من الحسيات الدى قامت بها تلك المجلة 
الرائدة ما كتبته في تصحيح صورة الشيعة الإمامية في 
الذهن الإسلامي العام فقد نشرت المجلة مقالات عدة 
لفتت الأنظار إلى ضرورة التفرقة بين مدارس الاعتدال 
والغلو في الساحة الشيعية. 

واذكر من ذلك مقالة للعلامة الدكتور محمد جواد مغنية 
تحت عنوان (الغلاة في نظر الشيعة الإمامية). . فهو نموذج 
طيب لذلك.. ذكر فيها أن علماء الإمامية متفقون على عدم 
اريم من الشيعة: بل عدم اعتبارهم من المسلمين 


00 سلط الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء 
الضوء خلافات السنة والشيعة. فذكر أن أعظم 
تلك الخلاقات وأهمها هو قضية (الإمامة)2» حيث ذكر أن 
الطائفتين وقعتا منها على طرفي نقيض.. فالشيعة ترى 
أن الإمامة ا من اأصضول الدين» وهي رديفة التوحيد 
والنيوة وأنها :منوطة بالنص من الله ورسوله: وليس للأمة 
فيها من الرأي والاختيار شيء: كما لا اختيار لهم في 
النبوة بخلاف أهل السنةء فهم متفقون على عدم كونها 
من اصول الدينء ومختلفون بين قائل بوجوب نصب الإمام 
على الرعية بالإجماع ونحوه2ء وبين قائل بانها قضية 
سباسية لبست من الدين فى شىئىء الا من أصوله ولا من 
فروعه. 

وقد أضاف الشيخ كاشف الغطاء متسائلا: (مع هذا 
التباعد الشاسع بسن الفريقين في هذه القضية» هل تحد 
الشيعة تقول أن من لا يقول بالإمامة غير مسلم (كلا ومعاذ 
الله) أو تجد السنة تقول أن القائل بالإمامة خارج عن 
الإسلام ‏ لا وكلا ‏ إذن فالقول بالإمامة وعدمه لا علاقة 





النبي الهادي (434) 

له بالجماعة الإسلاميّة وأحكامها من حرمة دم المسلم 
وعرضه وماله ووجوب أخوته» وحفظ حرمته وعدم 2 
غيبته» إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم على 
أخيه. 

ثم ذهب إلى أبعد في المصار ده فقال: إن أحد أسباب 
جواز السا بكرامة الخلفاء أو الطعن» وفند تلك المقولة 
بحج عدة منها: (أولاً: ليس هذا من رأي جميع الشيعة وَإنُّما 
هو رأى فردي من بعضهم, وربما لا يوافق عليه الأكثر, 
معاداة الشيعة م لإساءة , بعضص المنطرفين منهم ٠.‏ 

ثانياً: أن هذا على فرضه لا يكون موجبا للكفر والخروج 
عن الإسلام, بل أقصى ما هناك أن يكون معصية:» وما أكثر 
العصاة في الطائفتين: ومعصية المسلم لا نسدو حب قطع 
رابطة الأخوة الإسلاميّة معه قطعا. 

نالنا؛ قدلا يدخل هذا فى العصية انضل دلا يوحن 
فسها إذا كان ناننا عن اجتهاد واعتقاد» وإن كان خطأ, 
اك أجرا وللمضيب. اجرين: وقد .صحخ -علفاء السنة 
الحروب التي وقعت بين الصحابة في الصدر الأول كحرب 
الجمل وصفين وغيرهماء بأن طلحة والزبير ومعاوية 
اجتهدوا وهم وإن اخطئوا في اجتهادهم» ولكن لا يقدح ذلك 
في عدالتهم .وعظيم مكانتهم: وإذا كان الاجتهاد ببرر ولا 
يستنكر قتل آلاف النفوس من المسلمين وإراقة دمائهم: 
فبالأولى أن يبرر ولا يستنكر معه ‏ أي مع الاجتهاد ‏ تجاوز 
بعض المتطرفين على تلك المقامات المحترمة) 

قال الشعراوي: لقد اعتبر الشيخ محمّد المدني تدريس 
فقه الشيعة في كلية الشريعة بجامعة الأزهر بمثابة (رجة 
البعث) ‏ وكانت هذه الخطوة قد أثارت لغطا في أوساط 
الصا - فقام الشيخ المدني بتفنيد ما تردد وقال: (إن 

الناس تساءلوا: كيف تدخلون فقه الشيعة في الأزهرء 

مع أن هذا المذهب هو مذهب الذين يعتقدون أن جبريل 

نما بعث بالرسالة إلى علي فأخطأه ونزل 





النبي الهادي (435) 
بها على محمّد وأن عليا قد حل فيه جزء من الإله) 
وقال في الرد على السؤال ما يلي: (إن ا (الشيعة) 

تطلق على عشرات المذاهب التي تنسب إلى الإسلام حقا 

أو باطلاء وبعض هذه المذاهب ضال منحرف عن الأصول 
ذلك كمثل عداهت السنة» وآ جالعهم في بعص الفروع 
الفقهية أو النظريات والمسائل التي هي من قبيل 

المعارف الكلامية. 

الضالون المنحرفون2: لا يعدون من أهل الإسلام 5 

ادعوه؛ لأن العبرة في تثبوت الإسلام إثما هي بالإيمان 

باصضول العقائد الإسلامية: وعدم إنكار ما هو معلوم من 
الدين بالضرورةء. وهؤلاء ليسوا كذلك وقد انقرضوا ولم 
يعدلهم أثر في العالم الإسلاميء ولو فرضنا أن لهم بقية 
في كهف من الكهوف أو طرف من الأطراف فليسوا منا 
ولسنا منهم» وهم كفار خارجون على ملة الإسلام ملعونون 

من أهل السنة ومن الشيعة. 
أما الشيعة 001 تقرر إدخال فقههم فهم: 

1 - الشيعة بالإمامية الاثنا عشرية:» وقد لقبوا بالإمامية؛ 
لأنهم يقولون بأآن إمامة علي ثابتة. بالنصض: ولقبوا بائنا 
عشرية لأنهم يتسوفون الاقامة إلى اندذن عشر إماماء أولهم 
علي بن أب طلالت: -داحرهىم محقد بر الحسشسين الفسكرى 
ا للحم وهم 0 إيران والعراق وسوريا 
والإسلامية ويؤمنون ل الإسلام كلها ولا يستطيع أحد 
ل ل ل ل كل ل ا ل 
السنة من اختلافء: إثُما هو فيما وراء الأصول التي يجب 
الإيمان بها لتحقق مفهوم الإسلام, و نتسب فقههم إلى 
اتمتهم من اهل البيت النبوي واشتهر باسم الفقه 
الجعفري نسبة إلى أحد هؤلاء الأئمة». وهو جعفر الصادق بن 
محمد السلافي بالباقر. 
إلى الشيعة من الغلاة في [ 8 علي ودشرءون منهم 4 





| ويحكمون بكفرهم ونجاستهم. 


النبي الهادي (436) 

ولهم كتبهم في العقائد والفقه والأصول وأسرار 
الشريعة والأخلاق والتصوفء وعلوم اللغة العربية وغيرهاء 
وقد نبع : منهم كثير من الفقهاء: وأهل الحديث والرواية, 
والأدباء, والأصوليين, والمتكلمين: وغبرهم : ولهم اثر واضح 
في العلوم الإسلاميّة في مختلف العصور. 

2-002 اد الزيدية: وهم يسكنون اليمن غالباء 
وهو أ مداهت الشبيعة إلى مداضب الستة: ولا يتارع و 

ف كه عدر اها ملقبين بلقب الشيعة) 
6 (إذن» فلا يستقيم القول بأن الشيعة كلها 

0 برسالة علي ألوهيته: أو تغالي في شأنه,: فإن هذا 
القول على إطلاقه خطأء ويجب التفريق بين الشيعة 
المهندين: والشيعة الضالين أو المنحرفين» كما يجب الحذر 
عد لماع 1 نقل عن الشيعة, والتحري عن القائل منهم 
بذلك حثى لا يحمل قول ضال على فرقة مهتدية لم تقله) 

قال القمي: بورك فيكم جميعا.. والله لقد أثلجتم 
صدري بهذه الكلمات العذبة التي انطلقت من أفواه أولئك 
الورثة العظام الذين أخلصوا دينهم لله: 7 يخلطوه بأي 
عقصبية أو هوى ٠.‏ ا 

قال الشعراوي: فما ترى من حل لتعود تلك الأيام 
الجميلة2» ويعود معها الصفاء إلى القلوب.. ويعود معها 
المسلمون شهداء لا ينتشغلون بالشحناء والبغضاء فيما 
نينهم: بل يلتقتوا إلى تلك البشرية الظمانة. فيسقوها من 
هدى الله ما كلقوا بآن يشقوها إباه. 

قال القمي: ليس من حل لذلك إلا إحياء سنة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم.. النبي الهادي الذي استطاع أن 
يؤلف بين القلوبء ليحول منها طاقة عجز العالم جميعا عن 


مواجهتها. 1 1 

قال الشعراوي: أجل.. فلا يمكن أن تجتمع القلوب على 
غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. لقد قال 
الله تعالى يذكر ذلك: (َا أَيّها الَذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله 


5 و ب 





وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِي ١‏ الأمر 
قَردُّوهُ إلى الله وَالرَسُولِ ! 
الْآخِر ذَلِكَ خَيْرُ وَأكسة ‏ 7 


النبي الهادي (437) 

تأويلاً) (النساء:59) 

قآل مطهري: ولكن المتطرفين يزعمون أن السنة 
بأيديهم وأنهم يحتكرونها احتكارا؟ 

قال إقبال: سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أعظم من أن يحتكرها أحد من الناس.. أبلغوا هؤلاء أن 
أعظم الى هي سنة الإصلاح والتوحيد والتآلف.. لقد 
استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ا أن 
يجمع بين المتناقضين ليحول منهم لحمة واحدة لها هم 
واحدهء ولها قبلة واحدة. 

قال القمي: لدي مشروع يخدم كل ما ذكرنا.. فأرجو 
أن تبحثوا فيه.. لقد أرسلته إلى جهاز كل واحد منكم, 
فتأملوه, 0 بعدها لنرى مدى صلاحيته للتنفيذ. 

دا 

التفت كل واحد منهم إلى جهازه: وراح بسبحث عن 
المشروع الذي ذكره القميء والذي لم أتشرف بالتعرف 
م ا . ولكني ل اللا 

قال: لفاس كسمن قن لكر لد . وقد نهبنا أن نقشى 
ما أمرنا بكتمانه.. وإن كنت صادقاء فسيقيض الله لك في 
دروا ايم له 





العدالة 


لم يلبثوا إلا قليلا حتى صاح الكواكبي قائلا: بورك فيك 
يا قمي .. نعم المشروع الذي وضعته. لقد وحدت في 
مسروعكن الحلقة المفقودة التي كنت ألحكت عنها.. والتي لا 
يكون المسلمون شهداء إلا بتحقيقها. 

قال إقبال: نحن نعلم اهتمامك يا عبد الرحمن بالعدالة 
والاستبداد.. فهل لذلك علاقة بهذا؟ 


قال الكواكبي: أجل.. بل له علاقة عظمى.. أنتم 
ل ا اا ل ان ا 





النبي الهادي (438) 

الله أفواجاء وهم يرون ديكتاتوريات المسلمين 
ومستبند بهم ٠.‏ . فالفطرة البشرية تبغخض الاستيداد: وتبغخضص 
المستبدين: وتبغخض دين المستيدين. . فلذلك هم سبسبغضون 
الإسلام, لا لكونه دين رب العالمين» ولكن لأن الذي يمثله 
هم المستبدون الخائرون الذين ورنوا الحكم من غير أن 
يكونوا أهلا له. 

ولذلك.. فأعداء الإسلام الذين يقفون كحصن منيع 
بحمي للدي لا يقصدون من ذلك أن يؤذوا الرعية من 
المسلمين فقط.. وإنما قصدهم أن يكون ذلك الاستبداد 
جدارا يقي رعاياهم من الدخول في دين الله أفواجا. 
للعدل من تأثير ١‏ في دخول الناس في دين الله أفواجا. . لقد 
حدت الإخاريون أن آأمير المؤومين علك بن أبي طالب 
افتقد دركه يوما من الأيام - فوجدها عند رجل نصراني: 
فاختصمه إلى شريح القاضيء فقال علي مدعيا: الدّرع 
درعيء ولم أبع ولم أهب, وسأل شريح النصراني في ذلك 
فقال: ما الدّرع إل درعيء وما أمير المؤمنين عندي بكاذب, 
فالتفت القاضي إلى أمير المؤمنين علث, فقال: يا أمير 
الموعين: إن الصرانىي ضاحف اليد على الذرع: وله ذلك 
حقٌ ظاهر عليهاء فهل لديك بيّنة على خلاف ذلك تؤيد ما 
تقول؟ فقال أغير الفومين: اضافب شيريخ: مالي يينة, 
دقفضى انرية بالذرع للتصرانى. فاخد النصراني الدّرع 
وانصرف بضع خطواتء ثم عاد فقال: أما إني أشهد أن 
هذه أحكام الأنبياء, أمير المومين يذنتى إلى قاضه 
الله الدذرع درعك با أمير المؤمنين, اتبعت . الحيس 0 
أما وقد اسلمت: 0 لك. 

انظروا كيف استطاع علي وارث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن يتصرف التصرف المثالي الذي جعل 


ا ا او ا ا 10 1 
إلى الإسلام اضطرارا. 

قال مطهري: وذكرني قوله هذا بحدث رواه ابن عباس 
قال: افنتج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيير: 





النبي الهادي (439) 
واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء ‏ يعني 
الذهب والفضة ‏ فقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم, 
فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة: ولنا نصف» فزعكم ا 
أعطاهم على ذلكء فلما كان حين يصرم النخل بعث إليهم 
عبد الله بن رواحة» فحرز عليهم النخل ‏ وهو الذي يسميه 
أهل المدينة الخرص ‏ فقال: في ذه كذا وكذاء قالوا أكثرت 
علينا يا ابن رواحة, فقال: : فأنا لي أي أتولى حزر النخل 
السماء والأرض قد ا 0 ناخذه بالذي قلت (01. 
وفي رواية عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى 
خيبره فيخرص بينه وبين يهود خيبره قال: فجمعوا له حليا 
0 فقالوا له: هذا لك يعني رشوة ‏ وخفف 
عنا وتجاوز في القسمء فقال عبد الله بن رواحة: (يا معشر 
اليهود! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليْء وما ذاك 
م تا لك امت ملعن فاما ما عرصتم علئت من 
الرشوة فإنها سحتء وإنا لا نأكلها). فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض (2). 
انظروا.. كيف استطاع ابن رواحة بموقفه الأمين 
العادل من 0 هذه الشهادة العظيمة من اولئك اليهود 
القساة الذين قلما يشهدون بحق؟ 


00 6 0 0 (النساء 0 


انظروا.. كيف تلح علينا هذه الآية الكريمة في الأمر 
بالعدل. مما كان الدير حرل م . قلا يسبغي أن يفيل 
ات يس الحهاتة 


900 رساك الك كاك امم لم دن مك 
(2) ركاه مالك 





النبي الهادي (440) 000 

وفي الآية الأخري يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا كوتو قَوَّامِينَ لِلَه شْهِدَاءَ بالْقسشط ولا ب بَحْرِمَنَكُم يتنتان 
قَوْمٍ عَلى 


1 


5ت 


لا تَعْدلوا اغدلوا هُوَ أَفَرَبُ لِلتّفْوَى وَاتَقُوا الله إرّ 
اللة خَبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة:8) 

إن هذه الآية الكريمة تنهانا أن نلاحظ أنفسنا وأهواءنا 
ونحن نتخذ أي موقف.. فالمؤمن هو الذي سلم أمره لله, 
ل م لل لي ل ا الك د 
الله. . والله هو 0 العدل الذي لا تضيع عنده 0 


لَه 0 00 ا 

إن هذه الآية الكريمة - كما يذكر المففسرون )1( 
السسيلت على تعشر كلعات ‏ مممفلات, كل كلمه منهآ 
منفصلة عن التي قبلهاء لها حكم برأسه (2). . وقد تأملت 
المطلقة الكاملة الجميلة2. وهي الصورة التي تجعل الناس 
لا محالة يدخلون في دين الله أفواجا. 

أما الكلمة الأولى2. فقوله تعالى: (فَلِدَلِكَ فَادْع) أي: 
فللذي أوحينا إليك من الدين الذي وصينا به جميع 
المرسلين قبلك أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولي 
العزم وغيرهم (3)/, فادعٌ الناس إليه.. وفي هذا منتهى 
العدل,. فالنبي صلى الله عليه وآله 00 أمر بآأن بحكم 
الناس بأصول الشرائع التي اتفقت 

1 اس 

2 6ل ولا ل لما وت لله الك ”7 


0 فقد قال الله تعالى في الآبات السيابقة لهذه الآية: ( سَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ با وَضَى يِه ُوحًا وَلَّذِي أَوحَينا 
الك وَمَا وَصَيْنَا ب به إِبرَاهِيمَ وَمَوسَى وَعِيسَى أن ةو الدين وَلا م فيه كبر عَلَىِ سكيع مَا تَدْعُوهم إِلَيْهِ الله 








النبي الهادي (441) 
عليها الملل. وهي لا تتفق إلا على ما يتفق مع العدل 
والفطرة. 
أما الكلمة الثانية, فقوله تعالى: (وَاسْتَقِمْ كَمَا أمِرْت > 


أي اللا 
أمركم الله عز وجل.. وفي هذا منتهى العدل.. فالعادل هو 
الى ذا يفشة. وهو الد. طدو عا لشقضي العزر عل 
نفكسه قبل أن يطبقه على غيره. 

أما الكلمة الثالثة. فقوله تعالى: (وَلا تَنَّبعْ الا 
لأن العادل هو الذي جعل السلطة للقانون له لا للهوى.. 


فِي الأزض فَإِحَْكمْ بَيْنَ النّاسٍ الح 0 
عَنْ سَبِيلِ الله إِنْ الذين يَصَلونَ عَنْ سَبِيلِ الله لهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ بِمَآ تَسُوا يَوْمَ الحِسَاب4 (ص:26)/ فقد أخبر الله في 
هذه الآية الكريمة أن الهوى لا نتيجة له إلا الإضلال عن 
سبيل الله. 

أما الكلمة الرايعة. فقوله تغالء : [وَفَلَ اعنث بيغا انبرل 
اللَّهُ مِنْ كِتَابٍِ4 أي: صدقت بجميع الكتب 0 على 
الأنبياء. لا نفرق بين أحد منهم.. وفي هذا منتهى العدل 
في التعامل مع مقدسات الملل والنحل. , 

أما الكلمة الخامسة. فقوله تعالى: (وَأمِرْتٌ لأغدِلَ 
بَيْتَكُمْ) أي: أني لن أحكمكم إلا بما يقتضيه العدل.. 

أما الكلمة السادسةء فقوله تعالى: (اللَهُ رَثّنا وَرَتُّكُمْ).. 
وهي آية عظيمة في مدلولها المرتبط بالعدل. . فالآبة تذكر 
المؤمنين أن رب العباد - كافرهم ومؤمنهم واحد - ولذلك لا 
ينبغى التقامل معهم إلا وفق عا أهر به الله..: والله لم يامر 
إلا بالعدل. 
أما الكلمة السابعة, فقوله تعالى: (لَتَا أَعْمَالُتَا وَلَكُمْ 
لديا أي لكل منا عمله الذي يحاسب عليه, ويسأل 

.. وكل ذلك عند الله.. وفي هذا منتهى العدل.. فالعادل 

الذي يسلم الأمر لأهلهء ولا يتدخل إلا فيما تطلبه 
العدالة من مواقف. 


-_ 





أو أن هذه الآية مثل قوله تعالى: (وَإِنْ كَذُبُوكَ فَقَلَ لِي 
عغلى وَلكَمْ عملكة اقم 8 بَرِينُونَ مِمَا 





النبي الهادي (442) 

أَعْمَلُ ا بَريءٌ مِنَا تَعْمَلُونَ) (يونس:41).. أي أن حالي 
كحالكم, فأنتم لآ ترضون عن عن عملي كما أني لل أرضى 
عن عملكم.. ولذلك لا ن يجور أحد منا على الآخر 

أما الكلمة الثامنة» فقوله تعالى: (لا حُكَّهَ بَيْتَنَا وشككم ) 
ا و لوكي ور ل ترك ا ويا 
فالبراءة من العمل لا تعني الإلزام الذي يتنافى مع العدل. 

أما الكلمة التاسعة, فقوله تعالى: (اللَهُ يَجْمَعٌ بَيْتَتَا) 
أي: دعوم القيامة, وفي هذا توحيه للمؤمنين بتسليم الأمر 
لعدالة الله.. وكأنها تقول للمؤمنين المستعجلين: روديكم.. 
ذروا هؤلاء الذين تبرأتم من أعمالهم لله.. فالله هو الحكم 
العدل الذي يحكم بينكم. 

أما الكلمة العاشرة» فقوله تعالى: (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) أي: 
المرجع والمآب يوم الحساب.. في هذا تذكير بالعدالة 
المطلقة التي تتجلى في ذلك لدم العظيم الذي تنصب 
1 الموازين فلا تضيع مثقال ذرة. . قال تعالى: ( إن الله لا 


شط دوب الفباعة قلا تُظَلُم فسن شيناً وإن كان قات 
حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بها وَكَقى بنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47) 

قال ديدآت: لقد ذكرتني هذه الآية بقوله تعإلى: [إنَا 
أَنْرَلنا إِلَبْكَ الكِتات بِالْحَقّ لِتَحْكُم بَبْنَ ئْنَب لان بِمَا أَرَإِكَ اللَهُ 
وََا َكَنْ لِلْحَائِيِينَ حَصِيمًا (105) وَاسْتَعْفِرِ 3 ة إِنَّ الله كَانَ 
عَفُورًا ! رَحِيمًا (106) وَلَا تُجَادِلَ ل نين أَْنْفْسَهُة 
إن الله لا يُحِبٌ مَنْ كان حَوَانًا ِيمَا (107) يَسْتَحْفُونَ مِنَ 


ل من ب إد ييبديو 
يَرْضَى مِنَ الْقَوْلٍ وَكَانَ اللَّهُ يمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) ها 
أَنْثْمْ هَوُلَاءِ حَادَلتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الذَّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ الله 


اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111) وَمَنْ يَكْسِبْ حَطِيئَةَ أؤ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ يهِ 


بَرِينَا فَقَدٍ احْتَمَلَ ُهْتَانَا وَإِنْمَا مُبِييَا (212) وَلَوْلَا فصل الله 
ِ عَلَبْكَ وَرَخْمَنْهُ لَمِمَتْ طائقةٌ مِنْمْ سمدآن يُصلوكَ وَمَا يُضِْلونَ إلا 


أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَصُرُوتكَ مِنْ شَيئءٍ وَأَنْرَلَ اللَهُ عَلَيْكَ الْكِتَاتَ 





وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلمُ وَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيْكَ 
عَظِيمًا (4)113 (النساء) 

انظروا.. هذه الآيات حميعا.. لم تنزل في شان تيرتة 

دل 25 الدذماء عن سملم بل نرلت لتيرنة 

يهودي. . بهودي كان مع قومه في كل حين يكبد المكايد 
ارو آل" سرق سلاحا, فشكاه صاحب 5 إلى ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فألقى السارق السلاح 
المسروق في بيت رجل بريءء: ليبرئ نفسه ويحمل البريء 
إثمه» وعندما وجد السلاح في بيت الرجل البريء ثبتت ‏ في 
الظاهر ‏ براءة السارقء: فأنزل الله هذه الآيات تبين وجه 
الحق بغض النظر عمن كان معه الحق (1). 
وظلم.. فما أكثر ما يرتكت: ناسش. مثل :هذه الخطيئة! 
ويبرئون أنفسهم مما ارتكبوه ويلطخون به البريئين. 

انظروا في وسائل الإعلام لتروا العجب العجاب من 
الاتهامات الكادبة من فرد لآخره ومن جماعة أو حرب 
لجماعة أو حزب آخرءه ومن دولة لدولة أخرىء وكثيرا ما 
يكون المتّهم غارقا في العيوب والنقائص التي اتهم بها 


غيره. 
جل كعلد الخلناء تكلم عن المسة كلام عامل . فهو لا 
يفرق بين أسفار الكتاب المقدس, ولا أنبيائه.. ومع ذلك 
عر ا الا اد اا ا ا ا 217 
يحكم من لا يعرف القصبة: ولا المختلقين فيها. 


قال إقبال: إن ما ذكرته يستدعي الدعوة إلى ما يسمى 
بالعدل في المواقف.. فالموقف مسؤولية كبرى.. يدخلها 
العدل كما يدخلها الجور.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: 
(وَلا تقفٌ مَا 


(1) وقيل: إن هناك من وضغ عنده درعا على سبيل الوديعة ولم يكن هناك شاهة. فلما طليها منه جحدها. 
وقيل: إن المودع لما طلب الوديعة زعم أن اليهودي سرق الدرع. 





النبي الهادي (444) 

لَيْسَ لَكَ ؛ به عِلَْمْ إنَّ السَّمْعَ وَالْتَصَرَ وَالْفُوَاد كُلٌّ أ 
كِانَ عَنْهُ مَسؤولاً) . [الإسراء :6 وقال تعالى: 2 
الذين آمَنْوا إن خَاءَكُمْ فَاسِيو بتبَا فتبَتَئوا أن تصِيئوا قَوَمآً 
بِجَهَالَةٍ َتْصَيِدٌ قَتُصْبِخُوا على ما فَعَدُّتُمْ تارمين 4 ( (الحجرات:6) 

قال مطهري: إن العدل في الموقف يستدعي أن يقف 
المسلفون مع القضايا العادلة في العالم سواء كانت 
ترتيظ بالمسلمين أو غير المسلمين.. إن ذلك يجعل أصحاب 
تلك القضايا ينظرون إلى الإسلام باحترام ورغبة» وهو ما 
يكون مقدمة لدخولهم في دين الله أفواجا. 

لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: (وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتَلُونَ فِي 
سَبِيلِ الل وَالمُسْتَصعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاع وَالولدَانٍ 
الذين يقولونٍ رَبنَا أَخْرِحْتا ٠‏ مِنْ هذه القزية ةِ الظالم اهلها 
وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ دك وَلِيْاَ وَاجْعَلَ لنَا مِنْ لَدنك تصيراً) 






(النساء:75) 
إن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن الإسلام رسالة 
حريرية تهدف إلى نصره الست معفين واخراجهم من اشير 


قال الكواكبي: ولكن ذلك لن يتحقق إلا إذا أحيينا قيم 
العدالة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فلا يمكن أن ينتصر الإسلام» ونحن منحرفون عنها. 

قال الشعراوي: من السهل علينا أن نعيد لهذه القيم 
الحياة.. فكل ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في هذا من بشارات مشاعل هداية بمسبير بها الدعاة 
الصادقون ليبشروا بهذه الفضيلة, وينشروها.. فما ضاعت 
قيمة وحدت مبشرا وناشرا. 

قال شكيب: حدثنا يا شيخنا عن نبينا.. فلا تحلو 
المجالس إلا بحديثه. 





قال الشعراوي: من البشارات العظيمة التي ربطها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعدل قوله: (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل: وشاب 
نشأ في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق في المساجدء, 
ورجلان تحابا في الله: اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمالء: فقال: إني أخاف الله: 
ورخل تصدق تعدقة؛ فأحقاها حدى لالم شمالة ما تتفق 


تمينت ' 





النبي الهادي (445) 

ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) (1) 

انظروا البشارة العظيمة التي يحملها هذا الحديث.. إنه 
يبشر الإمام العادل بالظل الإلهي في اليوم الذي يحترق 
فيه الإمام الجائر بنار جوره. 

وانظروا كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الإمام العادل بأولئتك الطيبين الكرام المنشغلين 
بالله.. فلا يقرن بالكرام إلا كريم. 

وفي حديث آخر يحمل بشارة أخرى قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور: 
الذين يعدلون في حكمهم 6 وما ولوا) (2) 

انظروا البشارة العظيمة التي يحملها هذا الحديث.. 
إنها منابر النور.. تلك المنابر الم تهفو لها القلوب» وتحن 
لذكرها النفوس.. إنها منابر لا كالمنابر.. لقد اعتبر صلى 
الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العدل هو المرقاة 
التي يرقى بها العبد إلى تلك المنابر النورانية. 

وانظروا كيف عمم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم العدل وأطلقه.. فالعدل لا يكمل إلا بذلك: ولا يصح 
إلا بذلك. 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (خيار 
أئتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون 
عليكمء وشرار ائثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم: 
وتلعنونهم 0 قال: قلنا يا رسول الله؛ أفلا 
ننابذهم؟ قال: (لا, ما أقاموا فيكم الصلاة:, لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة) (3) 


إن هذا الحديث يشير إلى ثتورة أهل السلام.. فأهل 
السلام لا يستعملون ما يعرفه الناس من سلاح يسفك 
الدماء,ء وينشر القتنةء وإنما يستعملون أسلحة أعظم 
واخطر: ولكتها مم ذلك لا تسيل دما ولا شير قنة. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 


)2( رواه مسلم 
ا مشا 


النبي الهادي (446) 

إنها أسلحة الحب والبغض؛ وأسلحة الدعاء واللعنات.. 
وهفي سلحة لا بد أن تؤتي أكلها في يوم من الأيام. 

فالحاكم الجائر الذي لا يجد اليد التي تصفق لجوره أو 
ست الجوره أو نحبية لدوره أو تدعو اله هع جورة! ٠‏ فإنه لآ 
محالة: وى ظطل هده المقاطعة النفسية بحد نقسه شرعما 
على أن يسير وفق ما تقتضيه العدالة. 

ولهذا نبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى استعمال هذه 
الأسلحة 'بدل الأسلحة التي تسفك الدماءء وتثير الفتن» ومع 

وفي حديت ا قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أهل الجنة تلائة: ذو سلطان مقسط عوفق: ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم: وعفيف متعفف 
ذو عيال) (1) 

انظروا كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الحاكم العادل أول من ذكرهم من أهل الجنة. 
دانظروا كيفا فرك الرجل الرحم والرجل الشف ركان 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: إن العدالة تنبني على 
العدالة, ولا رم بها إلا القسوة 0 

وفي حديث. آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاتة 
لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل, 
المظلوم, يرفعها الله فوق الغمام2 وتفتح لها ات 
السماء). ويقول الرب: (وعزتي وجلالي لاأنصرنك» ولو بعد 
حين) (2) 

انظروا ما يحمله هذه الحديث من معان عظيمة.. لقد 
ضمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام العادل 





استجابة الدعاء.. والدعاء لا يستجاب إلا من قريب. 
ريا كس سل الل ار اك ل 
الا الل ل اسسمة ال قر )سر كل سس 


ا ار 


(2) رواه الترمذي. 





النبي الهادي (447) 
وانظروا ذلك التحذير الخطير الذي يحمله ربطه صلى 
الله عليه وآله وسلم الإمام العادل بدعوة المظلوم.. وكأنه 
ينبىٌّ 2 علاج يعالج به مرض الجورهء وهو التحذير من دعوة 


١ 

2 الكواكبي: حدثتنا عن الإمام العادل2 فحدثنا عن 
الإمام الجائر. . ذلك الذي يشوه الإسلام, ويقف حجابا تبن 
البشر والدخول في دين الله أفواجا. 

قال الشعراوي: لقد ورد في الحديث قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من 
قتل نبيا او قتله نبي وإمام جائر) (1) 1 

انظروا كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الإمام الجائر بقاتل النبي وبمن قتله النبي.. 
فالأنبياء عليهم السلام تَّ تقوم في منتهى الرحمة: ولا 
يقتلهم ولا يقتلون إلا من ِ بلغت به القسوة حدها. 

وانظروا كيقف ا الله عليه واله وسلم عن شدة 
العذاب التي يعانيها الإمام الجائرء وكأن كل العذاب الذي 
صليت به رعيته يصب عليه دفعة واحدة جزاء وفاقا. 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أربعة 
يبغضهم الله: البياع الحلاف: والفقير المختال» والشيخ 
الزاني2» والإمام الجائر) (2)2» وفي رواية: (وملك كذاب, 
وعائل مستكبر) (3) 

انظروا العقوبة العظيمة التي نالت الإمام الجائر ومن 
معه.. وانظروا كيف قرن الإمام الجائر بأصحاب الهمم 
الدنية من المنحطين المترفعين المخذولين. 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إني 
أخاف على أمتي من أعمال ثلاثة): قالوا: وما هي يا رسول 
الله؟ قال: (زلة عالم» وحكم جائرءه وهوى متبع) (4) 





انظروا كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بين هؤلاء الثلاثة.. فالحكم الجائر لا يتأسس إلا على 
الزلات التي يقع فيها العالم الذي لم يتثبت في علمه, 
والهوى الذى ل الحاكم لا يختار من كلام 


11) اه الطكراري؟ 

رض د الشاء صن 7 ]0 5 220 
(3) الروالة 
)4 


رواه ابن خزيمة في صحيحه. 


النبي الهادي (448) 

العلماء إلا الزلات. 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
ا ا ل 
ا ل متي شيئا فرفق بهم فارفق به) 
1 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 

من أعتى أاحد ولى من امر الناسن شيا لم يحقطظهم نفا 
مد عسداد لم د سد |اله) فا 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما 
من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 
رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة) (3)» وفي رواية: (فلم 
يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة)2» وفي أخرى: (ما من 
أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم 
يدخل معهم الجنة) 

الام هذه الأحاديث, وما تحمله من ترهيب من الجور 

وقى حديث ار قال صلى الله عليه وآله ا (كيف 
أنتم إذا وقع فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو 
درك 0 - ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم 
علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 
اسلافهم, وما مع كوم الركاة إلا منعوا القطر من السماء, 
ولولا البهائم لم يمطرواء وما بخس قوم المكيال والميزان 
إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان, ولا حكم 
أمراؤهم بغير ما أنزل الله تعالى إلا سلط الله عليهم 
عدوف فا نهدو || خض علافة الدهم.: وغطة غطلوا] كنات 





ال اك ا ل ل ا 1ك 
باهم بينهم) )4( 

قال مطهري ‏ مقاطعا ‏ انظروا.. إن كل لفظ من هذا 
الحديث يدل على أمر له علاقة بالعدل الذي أمر به الحكام.. 

يي 

(2) رواه الطبراني. 

(3) اه الخارة 5 

4 كاك اليك واللخما ل در 2 ل رط 5 


النبي الهادي (449) 

توقف السلطان دون تطبيق نظام العفاف الذي جاء به 
الإسلام.. فلا يمكن أن يتحقق العفاف من دون ذلك 
النظام. 

وشية شخ ار له علاقة بالسلطانء, فالسلطان هو 
الذي يستعمل كل الوسائل ليأخذ حق الفقراء من أيدي 
الأغنياء. رضوا أو لم يرضوا. 

وسبب البخس في المكيال والميزان له علاقة 
بالسلطان, فالسلطان العادل هو الذي يهتم بشؤون 
أسالتب الغش. 

وسبب هجر كتاب الله وتعطيل أحكام الله له علاقة 
بالسلطانء, فالسلطان العادل هو الذي يبحث عن قوانين 
العدالة التي يحكم بها.. ولن يجد في جميع قوانين الدنيا ما 
هو أعدل من أحكام ربهء ذلك أن الله هو خالق الخلق»: وهو 
الأعلم بمصالحهم. 

قال الشعراواي: وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا يقدس الله أمة لا يقضى فنها بالحق: وياخد 

صاح شكيب: ما شاء الله. ا 0 
ل والنصارى لجعلوه شعارهمء ولراحوا يفخرون به 

قال إقبال: انظروا الإشارة العظيمة التي يحملها قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يقدس) إن التقديس هو 





التطهير والرفع والترقي.. وكل ذلك يجذب الناس لا محالة 
إلى دين الله أفواجا. 

قال السعراوى: وفء. حديث اخر قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: (عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة؟ قيام 
ليلها. وصيام نهارها), وفي المقابل قال: (جور ساعة في 
حكم أشد وأعظم عند الله عز وجل من معاصي ستين سنة) 
(2), وفي رواية: (يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 
ستين سنة» وحد يقام في 


1 الظقرري رسا 1 
) 2( رواه الأضبهاني: وفي رواب بة: (عَدَل يوم واحد أفضل من عبادة ستين سنة) 





النبي الهادي (450) 

الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين صباحا) (1) 

انظروا هذه الأجور العظيمة التي بشر بها رسول الله 
الحاكم العادل.. لقد اعتبره ‏ بقيامه بما يتطلبه العدل من 
مواقف ‏ عابدا خاشعا يؤدي ما أمر به من شعائر العبادة. 

وفي حديث آخرء قال صلىي الله عليه وآله وسلم: (أحب 
الناس إلى الله دعوم القيامة وأدناهم منه مجحلسا إمام عادل» 
وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه مجلسا إمام 

انظروا هذه البشاره التي يحملها هذا الحديث.. إن 
أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لم هو 
الإمام العادل.. ذلك أن الأجناس يوم القيامة تضم إلى 
أجناسهاء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد 
العادلين ولن يليق لصحبته إلا العادلون. 

وكىن حذيت آخر,. قال صلى الله عليه واله وسلم: 
(أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق, 
وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق) 
)3( 

انظروا كرامة الإمام العادل عند الله.. 

قال إقبال ‏ مقاطعا ‏ : وانظر كيف قرن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بين العدل والرفق» كما قرن بين 
الجور والخرق.. فالأخرق الأحمق لا يزيد طين رعيته إلا بلة, 
ولن يصدر منه إلا ما يؤذيه ويؤذي رعيته.. 





الظلم والجور قوله صلى الله عليه واله وسلم: (يؤتى 
فإن أمر به دفع فهوى فيها سبعين خريفا) )4( 

وقال صلى الله عليه واله وسلم: (لآا للى احد من أخر 
الناس شيئا إلا وقفه الله تعالى على جسر جهنمء: فيزلزل 
نه الجسر زلرلة ناح أو غير ناح فلا يبقى منة عظم إلا 
فارق صاحبه: فإن هو لم ينج ذهب به في جب 
عا لكل ]. 1 الما 
ْ رواه الطبراني وقال حسن غريب. 
( 


رواه ابن ماجه والبزار واللفظ له 


النبي الهادي (451) 

مظلم كالقبر في جهنم يبلغ قعره سبعين خريفا) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن في جهنم واديا 
وفي الوادي بئر يقال له هبهب حقا على الله أن يسكنه كل 
جبار عنيد) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (من ولي أمة من 
أمتي ا ل ل ل ل الف ار علد 
وجهه في النار) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من أحد يكون 
على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله 
في النار) (4) 0 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من أمير عشرة إلا 
يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل) (5) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من والي ثلائة إلا 
لقي الله مغلولة يمينه فكه عدله أو غله جوره) (6) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (عرض علي أول ثلاثة 
يدخلون النار: حدر مسلط وذو ثنروة من مال لا يؤدي حق 
الله فيه. وفقير فخور) (7) 

قال القمي: وعينا هذه الأحاديث, وما يحدتنه نشرها 
والنتشير بها من اثار كبيرة في ترسية قيم العدل 'النى 
نادى بها الإسلام.. فحدثنا عن المظلومية.. حدثنا عن الذين 





عن الذين يصورون الإسلام دينا يقف مع ل 1 


راك 201 وغيرة عن أن فير 

)2 رواه الطبراني بسند حسن وابو يعلى والحاكم وصححه. 
(2) اكاك الطاسا” 

(4) رواه الحاكم وصححه. 

(5) ردنك وأحسره: 

)6( رواه ابن حبان في صحيحه. 

(7) رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. 


النبي الهادي (452) 
للمستضعفين ليتمكن من رقابهم المستكبرون. 
قال الشعراوي: لو حدثتك بكل ما ورد في ذلك 
سننشغل عما نحن فيه.. فأنتم تعلمون أن الوظيفة الكبرى 
للإسلام هي التحرير.. ومن التحرير الذي جاء به الإسلام 


: اسمعوا هذه الأحاديث , 

في وحوه من بيعيدون المستبدين من دون الله 0 
لهم ما يفعلون, ويشوهون الإسلام بذلك التز 
صلى الله عليه واله وسلم : (ما من مسلم مسلم يخذل امرأ مسلما 
في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا 
)1( 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أمر 
لم سد يد اممك كلسي د 
ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فامتلاً قبره عليه نارا فلما 
ارتفع عنه وأفاق قال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت 
صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم تنصره) (2) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (قال الله عز وجل: 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآاجله, 
ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره ولم يفعل) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (انصر أخاك ظالما أو 
مظلوماء فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما 





أفرآايت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه 1 تمنعه 

قال الكواكبي: فحدتنا عن شمول معنى العدل في 
الإسلام. 5 

قال الشعراوي: لقد اعتبر علماء الاخلاق المسلمين 
العدل من الاركان الاربعة الكبرى 

(1) رواه أبو داود. 2 

2 ره أبو الشيخ ا" 

(3) رواه أبو الشيخ. 

0 اك التسارة 0 


النبي الهادي (453) 

التي تتأسس عليها الأخلاق.. وقد أشار القرآن الكريم 
في الآية التي تحوي أصول الأخلاق. إلى هذاء بل اعتبر 
العدل أول الأصول, فقال: (إنّ الله يَأْمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ 
وَإِيِبَاءِ ذكجر الْقُرَبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَكْشَاءٍ لكر مد 
يَعِظُكُمْ لَعَلْكُمْ تَدَكْرُونَ) (النحل: 90) 

ولهذاء. فإن العدل في الإسلام ‏ على حسب ما تدل 
التصوص المقدسة - يبدا من العدل مع النقس: ويمند إلى 
كل علاقات الإنسان. 

فقد أمر من له عدة زوجات أن يعدل بينهن في كل 
0 غير مبال, بما يهواه قلبه منهن » قال تعالى: زَوَإِن 

حِفْتُمْ ألا تُفْسِطوا في الْيَتاقى فَائْكِحُوا مَا طات لَكُمْ مِنَ 


الَنْسَاء مَنْتَى وَثُْلاتَ وَربَاعَ فَإِن حِفْتُمْ ألا تغدلوا فَوَاحِدَةَ أو 
ما مَلَكَت أَيِمَائُكُمْ ذَلِكَ أذتى ألا تَعُولوا4 (النساء:3)» وفي 
الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من كانت عنده 
امرأتان: فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة. وشقه ساقط) 


)1( 
قال الكداكييا إن هذا يدعو المشكمين إلى تبني حم 
مثل هذا نساء 8 لا علاقة لهم بالإسلام» ثم يجدون من 
فقهاء المسلمين المتزمتين من يمدهم بما يحاربون به 
الدين' ويمنعون أكثر النساء من الدخول في دين الله 

فواجا. 





قال القمي: فأرسلوا إلى سحنون.. وجميع المفتين 
ادر ال لالط لاح والم و صلم انالا بدالا 
بما تقتضيه العدالة ف (الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء 
ورحفة كلها وعضالك كلها, و حكمة كلها: قكل مساك حرجت 
عن العدل إلى الحورهء وعن الرحمة إلى صدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة:, وعن الحكمة إلى العبث فليست 
من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل) (2) 

قال الشعراوي: ومن العدل الذي ورد الحض عليه في 
النصوص العدل يبن الاولادء وقد 


(1) رواه التَرَمَدَي والجاكم. وقال صحيح على شرطهها. 
(2) أعلام الموقعين (3/ 3) 





النبي الهادي (454) 
روي في هذا عن بعضهم أنه قال: نحلني أبي تخلا, 
فقالت أمي: كن كا عي الي 1 
عليه وآله وسلمء: فجاءه ليشهده على صدقتيء, فقال: (أكل 
لدك نحلت مثله؟) قال: لا. قال: (اتقوا الله واعدلوا في 
أولادكم), وقال: (إني لا أشهد على جَوّر) قال: فرجع أبي, 
فرد تلك الصدقة (1). 
قال الكواكبي: إن هذا يدعو المسلمين إلى تبني جميع 
ما يطلبه الأطفال وغيرهم من المستضعفين من حقوق.. 
فمن العار آن نجد من يتولى مثل هذا من لا علاقة لهم 
بالإسلام2, ثم يجدون من فقهاء المسلمين المتزمتين من 
يمدهم بما يحاربون به الدين» ويمنعون هؤلاء الطبقات من 
الدخول في دين الله أفواجا. 
قال القمي: فاكتبوا إلى سحنون وجميع مفتي الأمصار 
الإسلامية, بأن لا يفتوا إلا بما تقتضيه العدالة التي جاء بها 
القران الكريم وشر بها رشسول الله صلى الله عليه واه 


قال الشعراوي: وقد ورد في النصوص الأمر بالعدالة 
بين الأقارب.. ولهذا ‏ كان من حكمة الله أن تولى قسمة 


المواريث بنفسه حتى لا يقع فيها أي جور أو ظلم. 
-1--ا- 





بقيت هذه الثلة الطيبة من الورثة تستعرض أحكام 
الشرع وعلاقتها بالعدل,. ثم تقرر القرارات المختلفة بناء 
علد لك وان قيب كل حيو يدكر فيه تبيحدون او يوه 

ولم اأعلم شر ذلك إلى أن أعلمدي. صاحبي إلى أن 
لجميع من مررت بهم من الهداة علاقة بهذه الغرفة. . فهذه 
الرقه هي غرقه الععليات الد,. تضدر متها حمبغ القرارات 
والاحكام المورورثة عن النبي الهادي. 


القوة 


اك ال 0 


النبي الهادي (455) 
بعد أن انتهى مهندسو الشهادة من الحديث عن العدل, 
وكيفية تحقيقه في الواقع الإسلاميء. ليدخل الناس في 
دين الله أفواجاء نهض محمد إقبال: وقال: سأبث لكم الآن 
مشروع الشهادة الذي وصلت إليه بعد جحهد حجحهيد: وبحث 
ار وعبات 000 
د بنه» وا بتحتمون بغير 1 
. العقلاء من الناس: وأصحاب الهمم العالية منهم 
ل الى قل . ولكن عموم الناس لا يؤثر 
فيهم إلا القوي العزيز. 
ألا ترون كيف لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في بدء الرسالة إلا السابقون الأولون من أصحاب 
الههم العالية... ولكبة بعد اما فنح الله على العسلمين 
مفاتيح القوة والتمكين دخل الناس في دين الله أفواجا؟ 
لقدٍ ذكر القرآن ذلكء. فقال: إذَا جَاءَ نَضرٌ اللَهِ لعي 
(1) وَرآئِت الَنّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دين الله أَفُوانًا (2) فقسَيخ 
بِحَمْدٍ 10 وَاسْتَغْفِرَةُ إِنَهُ كان تَوَابًا (4)3 (النصر) 
ولذلك كانت القوة ركنا من أركان الشهادة.. فلا يمكن 
ا إل ا 1 ير يا ا لك 





بإنقاذ غيرها. 

قال القمي: ذلك مما لا شك فيه.. فلا يمكن 
للمستصعف أن ننصر مستضعفاء أو يقف في.وجه مستكبر.: 
لابد من القوة.. القوة بجميع معانيهاء وبجميع وجوهها. 

قال الشعراوي: بورك فيك يا قمي.. إن القوة بجميع 
ودوهها لم تكمل فى دين كما اكتملت فى الإسلام: ولم 
تكتمل في هدي نبي كما اكتملت في هدي نبينا صلى الله 
عله واله وسلم:: 

إن الإسلام بجميع شرائعه منظومة متكاملة للقوة.. 
القوة متحميع مجالاتهاء و بتجميع وجوهها: قوة الفردء وقوة 
المجتمع: وقوة الأمة. 

قال مطهري: فلنتحدث عن هذه القوى التللاث» وكيف 
نعيد إحياءها في الأمة» لنعيد لها 





النبي الهادي (456) 
وصف الشهادة الذي وصفها الله به. 


الفرد 

قال إقبال: أنتم تعلمون أن الإسلام يؤسس دولته على 
الأفراد.. بل على نفوس الأفراد.. فكل فرد في الإسلام 
كيان قائم بذاته»: له حرمته»: وله سلطتهء فلا يحتاج إلى أي 
جناعة اذ حرم حدر مدنت ودود . بل هو بذاته حزب يمكنه 
أن يواجه من يشاء, وينصح من يشاء, ويعارض من يشاء. 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله و يدذكر 
ذلك: (المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى 70 دناهم 
ويجير عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم 
على مضعفهم ومسرعهم على قاعدهم) )1( 

وقال في الحديث الآخر الذي يحمل الأمة جميعا بجميع 
أفرادها مسؤولية النصح والتقويم: (إن الدين النصيحة: إن 
الدين النصيحةء إن الدين النصيحة) قالوا: لمن يا رسول 
الله ؟ قال: (لله: ولكتابه: ولرسوله: ولائمة المسلمين 
وعامتهم) (2) 

قال القمي: وهذا يحوج إلى المسلم القويء: فلا يمكن 
أن يؤدي النصيحة بتمامها وكمالها إلا من اكتملت له جميع 


قوي بعزيمته.. 
قال الشعراوي: لقد جمع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كل ذلك, فقال في 7 لربه: (اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل: وأعوذ بك 
من الجبن والبخل: وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال) 
انظروا.. ألا ترون في هذا الدعاء كيف أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قد استعاذ بالله من كل مظهر من 


10 رواه أبو داود وابن ماجة. 
)02 رواه أحمد ومسلم وابو داود والنسائي. 





النبي الهادي (457) 

مظاهر الضعف: ضعف الإرادة بالهم والحزن»:» وضعف 
الإنتاج بالعجز والكسل,2 وضعف الجيب والمال بالجبن 
والبخل: ووضعف العزة والكرامة بالدين والقهر؟ 

قال شكيب: بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
صرح بذلك بقوله: (المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفي كل خيرٌ. احرص على ما ينفعك, 
واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله2 وما شاء فعل؛ 
فإن لو تفتح عمل الشيطان) )1( 

انظروا.. إن هذا الحديث يدلنا على جميع أركان القوة 
ا ار عليها بنيان الهومن: 

لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان 
ا 3 ل ا 
الخيرية بكمالها وشمولهاً. ‏ ر 

ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالحرص على ما 
ينفع» وذلك لأن القوة قد تستغل فيما لا ينفع. فتكون على 
وبالا على ما ينفعها. . فلا يكفي أن تكون لدينا قوة»ء بل 
تحت أن تغرف اى تضفغهاء وكيف تشستهرهاء كإلى من 
نو< 

رأيت بعض الشباب في فترة من الزمن يتدربون 

نفسي: ل ا 1 و 





وبهؤلاء سوف يقوم د بنه» وسوف دحل الناس في دين 
الله أفواجا.. لكني ما لبئت حتى رأ يحملون بقواهم 
على إخوانهم من المسلمين: علارتمي 1 القوة التي لا 
توجه التوجيه النافع لن تزيد صاحبها إلا ضعفا. 
نم آأمر حلي الله علية وآلة. وَسلم بالاسعانة بالله.. 

ذلك أن الله هو القوى .. ومن استعان به اهمده بالقوة التي 
تنهد لها الجبال. 

القوي الذي نريد تأسيسه,. فقوة الإيمان هي القوة 
الوحيدة التي لا يمكن لأحد في الدنيا قهرها. 


1 ا لك 





النبي الهادي (458) 

نم نهانا اللبى صلى الله عليه واله وسلم أن نتالم لما 
مضى.. وهذا يدل على أن القوي هو الذي يفكر في كيفية 
صناعة مستقبله لا الذي يكون طريحا لماضيه.. لقد قال 
الله تعالى يذكر,هذه المعيقات الخطيرة التي تقف في وجه 
القوة: (لكيْلا. يَأ سَوا عَلَى مَا فَائَكُمْ ولا تفْرَحُوا يما آنَاكُمْ 
وَاللَهُ لا يُحِتّ كَل مُخْتَالٍ فَخُور) (الحديد:23) 

قال مطهري: لقد مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بسلوكه وفي حياته جميع القوى التي تملأ الفرد المسلم 
بالإيجابية.. فلذلك لن يصعب علينا بث مثل هذه الأفكار 
للجير القوى الدى تريد باسيسة. قسن السهل آنل تذكر 
أن ال ل يي ا ل ل ]ل ع 
واله وسلم.. لتحدهم جميعا تجميع ما اونوا من الطاقات 
يسرعون إليها ويهرولون. 

قال الشعراوي: نعم.. لقد جمع الله أنواع القوة في 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلذلك كان السابق 
في كل شيء: 

ففي الصلاة وعبادة الله. كان صلى الله عليه وآله 
وسلم هو النموذج الأكمل للعابد الذي لا يفتر ولا يمل (1).. 
ا ل ال لك اله وجل كان صاحب 
قوة روحية عالية: لأنه لا يمكن أن ال 0 
دون تلك القوة الروحية العالية. 


قال مطهري: وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في جميع أنواع القوة الأخرى» ففي قوة 
السيطرة على دوافع الحرص التي تمتلئ بها نفس الإنسان 
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقرء وكان يقول: (لو عندي مثل أحد ذهبا ما 
سرني أن يأتي علي ثلاث ليال: وعندي منه شئ إلا شيئا 
أرصده لدين) (2) 

وقد كان أصحابه والمقربون إليه يعرفون هذه الصفة 
فيه2» وبصفونه بهاء فعن علي أنه كان 


ار ا 1 ل اسار شر الا لالش 
ٍ 02( رواه البيهقي: وابن عكر 





النبي الهادي (459) 

إذا نعت رسول الله قال: كان أجود الناس كفا (1).. 
وعن أنس قال: كان رسول الله أجود الناس (2). 

وكان من الصفات التي عرفه من خلالها الكل هو أنه 
كان أبعد الناس عن رد أي سائل يسأله,» مؤتمرا في ذلك 
بما أمره الله تعالى به2 قال تعالى: (وَأَمَا الشَّائِكَ فلا 
تَنْهِرزْ) (الضحى:10) 

وكان من الصفات التي عرف بها.. عرفه بها جميع 
الناس.. أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه. 

قال أنس: ما سئل رسول الله على الإسلام شيئا إلا 
أعطاه (3). 

وقد ذكر نموذجا لذلك,. فقال: فسأله رجل غنما بين 
جبلين فأعطاه إياهاء فأتى قومه فقال: يا قوم أسلمواء 
فوالله إن محمدا ليعطى عطاء من لا يخاف الفقر (4). 

قال أنس: وإن كان الرجل ليجئ إلى رسول, الله 7 
من الدنيا وما بينها (5). 

وعن علي قال: كان رسول الله إذا سئل عن شيئ, 
فأراد أن يفعله قال: (نعم) وإن أراد ألا يفعله ا وكان 
لا يقول لشئ لا (6). 

قال ديدات: لقد ذكرتموني بحديث لأنس قال فيه: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناسء وأجود 
الناس» وأشجع الناسء: ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة, 





فانطلق الناس قبل الصوت, فاستقبلهم النبي صلى الله 
(لم ترعوا لم ترعوا) وهو على فرس لأبي طلحة عرى, م 
عليه سرج في عنقه سيف فقال: (لقد وجدته بحرا) أو 





النبي الهادي (460) 

(إنه لبحر) (1) 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقدم 
أصحابه في الجهاد في سبيل الله. ففي غزوة حنين ثبت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين انهزم 5 
ممن هته شعن الشراءع دن 90 رجلا قال له: يا أبا 
عمارة» أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يفرء إن هوازن كانوا قوماً رماة, فلما لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس فلقد رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا سفيان بن الحارث آخذ 
في لجام بغلته البيضاء. وهو يقول: (أنا النبي لا كذبء أنا 
ابن عبد المطلب) (2) 

قال القمي: ما أحسن ما ذكرته من حديث أنس الذي 
قال فيه: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أحسن الناسء وأجود الناس, وأشجع الناس).. فلا يمكن أن 
يستعيد الإسلام مجده حتى يستن المسلمون بهذه السنة 
العظيمة: أن يكونوا أحسن الناسء: وأجود الناس: وأشجع 


الناس. 
المجتمع 


قال إقبال: عرفنا قوة الفرد.. فما قوة المجتمع؟. 
وكيف نحققها؟ 

قال مطهري: إذا اعتبرنا الأفراد هم لبنات المجتمع.. 
علا سل آر المحسج هو ذلك الناء للدي بكو عن لشات 





الأفراد. . ولا يكفي في البناء أن تكون لبناته قويبة» بل حب 
أن يكون التماسك بينها قوياء وإلا أدى ذلك إلى خرابهاء 
وسقوطها بأوهى الأسباب. 

قال القمي: في الإسلام منظومة كاملة لذلك.. فكل ما 
ورد في النصوص المقدسة من الحث على التماسك 
والتآلف من التوجيهات والتشريعات يخدم هذا. 

لقد قال اللم تعالى يذكر ذلك: إِنمَا اِلْمُؤْمِئُونَ إِحْوَهٌ 
فَأَضصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) 
(الحجرات:10) 


00 سك لسارت جام 
2 ات ]لا 1 





النبي الهادي (461) 

انظروا.. كيف أمر الله تعالى بالإصلاح بين الإخوة:, 
وكأنه يقول لنا: لا يمكن أن يتماسك بناؤكم الاجتماعي, 
وانتم مفرقون مشتتون لا تجتمع لبناتكم. 

قال الشعراوي: لقد صرح رسول الله صلى الله عليه 
كالبنيان نشد بعضه حا 0 ببن أصابعه) )1( 

وفي حديث آخر شبه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم العلاقات بين المؤمنين بأعضاء الجسد الواحد, 
فقال: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم, 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى) (2) 

وفي حديث آخر ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم مثلا تقريبيا لما قد يحدثه سكوت المجتمع عن أخطاء 
أ فراده2. فقال: (مثل القائم على حدود الله أي القائم 
0 حفظ النظام العام للمجتمع وأفراده ‏ والواقع فيه 
كمثئل فوم اأاستهموا على سفينة: عار عه للدم 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء .| عل من فدكي. فقال]| ل أ]ا حرضاا ف 
نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما 
أرادوا هلكوا وإن أخذوا على أمديهم نجوا ونجوا جميعا) (3) 

قال ديدات: لقد وردت النصوص الكثيرة التي تؤوسس 
للروابط الإجتماعية بين المسلمين» والتي أشار إليها قوله 





مَا ا 0 0 اللة ألّفَ : شه إل 0 
(لأنفال:63) 

ففي الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته, ومن فرج عن 
ومن ضر مسلعا ستره الله يوم القيامة) )0( 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

2) رواه البخاري ومسلم. 


)2 
(9 رواه أحمد والبخاري والترمذي. 
(4) رواه البخاري ومسلم. 


النبي الهادي (462) 

وقى حديت آخر, قال صلى الله عله واله وسلم: 
(المسلم أحو المسلم: لذ بحو ولا كدد اول حدذلهة كل 
المسلم على المسلم حرامٌ: عرضه وماله ودمهء؛ التقوى 
ههناء بحسب امريء من الشر أن يحقر 5 المسلم) )1( 

وفي حديت آخر؛ قال صلى الله عليه واله وسلم: إلا 
تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباعضوا ولا تدابروا ولا ببع 
حصكم على بسح خض: وكونوا عبار الله إخوانا. المسلم 
أخو المسلم: لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ههنا - 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امريء من الشر أن 
حفر آحاه المسلم. كل المسلم على العسلم حرام دعة 
وماله وعرضه) (2) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 

دقى حديت آخرءاقال صلى الله عليه والة ومله: (حق 
المسلم على المتلم حمدك. رد السلدم. وعباد المريض: 
واتباع الجنائز وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس) (4) 

قال إقبال: لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وآلة 
وسلم كل ذلك وغيره في قوله الجامع: (المؤمن إلف 
مألوف: ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) (5) 

قال شكيب: وفي سلوك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم نحده حريصا على تعميقى الأخوة يبن المؤمنين» 





ولذلك كان أول ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم في 
المدينة المنورة هو قضاؤه على ذلك النزاع الطويل الذي 
كان ينهش جسد الأوس والخزرج» ثم إخاؤه بين المهاجرين 
والأنصار.. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك سببا 
ن ا الشقاق إلا سارع لسده قبل أن يتفاقم» وكان 
ضلى الله عليه واله وسلم يستعمل لذلك كل الأساليب» بل 
كان يدعو إلى استعمال جميع الأساليب لرد المسلمين إلى 
تآألفهم ووحدتهم: ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وآله برد قال: سنن 





النبي الهادي (463) 
الكذاب الذي يصلح بين الناس, فيقول خيرا أو ينمي 
خيرا) )1( 


الآأمة 


قال إقبال: عرفنا قوة الفرد وقوة المجتمع: فما قوة 
الأمة؟.. وكيف نحققها؟ 

قال القمي: لا يمكن أن تتحقق الشهادة بكمالها إلا 
بهذا النوع من القوة.. ولا آرى أن هذا النوع من الفقوة 
يتحقق للأمة إلا إذا تحققت بالأوصاف التي وصفها بها 
ربها. 

فقد وصفت الأمة في القرآن الكريم بأربعة أوصاف: 

صفها الله تعالى بالوسطية في قوله: (وَكَدَلِكَ 

جَعلَْاكُمْ آَم م وَسَطاً . لِتَكُونُوا شَْهِدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ 
الرَسُولٌ عَلَيْكُمْ شَهيداً)4 (البقرة: 00 

ووصفها بالأمر الم عروه والنهي عن المنكر والإيمان 


بالله في قوله: (كننم خَيْرَ خَيْرَ أَمَّةِ أخرِجَث للّاس تَأمُرُونَ 
بالمغزوفٍ وَتَنوْنَ غَرِ عَِنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللو) (آل عمران: 
110) إن هذه اق ا 2 وَاحِدَمَّ وَأَنَا رَبَكُمْ فَاعَبَدُونِ 1-5 


(الانبياء:92) 


- 8 - 





ووصفها بالوحدة في قوله: (وَإِنَ هذه أَمَّنْكُمْ أمَّهَ وَاحِدَ 

وَأَنَا ربكم قَاتَّفُونِ) (المؤمنون:52) 

قال مطهري: إن هذه الأوصاف الأربعة تحوري منظومة 
كاملة من القيم تضع الأمة في أعلى معارج القوة. 

فالأمة القوية هي التي تنطلق من الإيمان بالله بأرفع 
درجات الإيمان. . ثم تسير في حياتها على ما تقتضيه 
الفطرة النقية الى عبر .عنها القران الكريه بالوسطية.. 
فإذا ما تم لها ذلك كان لها أن تنشغل بدعوة الناس إلى 
الله امرة بالمعروف ناهية عن المنكر.. ولن يتم لها كل 
ذلك إلا بالوحدة, فالوحدة هي التي تجعل جهودها منصرفة 
إلى الرسالة التي أنيطت بهاء لا إلى النزاعات الداخلية 


7ص 





النبي الهادي (464) 

التي تفتك بها. 

قال الكواكبي: فكيف نحقق هذه القيم الرفيعة في 
أمتنا التي فتكت بها الغفلة عن الله؛ وقتلها الغلو في دين 
الله قصار ياآننها ها نديدا. [تحَسيهَم حمعا وقلوية 
شَتّى) (الحشر: 14)؟ 
لدينا هذه المصادر المقدسة, فلن يصعب علينا بحمد الله 
لشي ء . 

قال شكيب: فهل لديك خطة لذلك؟ 

قال إقبال: أجل.. وهي خطة طويلة الأمد.. اقتربوا 
مني لأبثها لكم. 

اففرزيواا منه: فأحد تاجهم كلمات كدثرة: لم أسمة 
1 إلا 00 من مررت بهم من الورثة الذين كان يردد 


0 0 عن سيب ذكره لتلك الأسماءء, فقال: لأن 
اصحات تلك الأاسنماء هم المكلفون بتنفيذ ما بريده من 
خطط. 

0 ألهذه الغرفة علاقة يهم إذن؟ 

: ألم أقل لك: إن هذه الغرفة هي المنارة التي 
0 7 جميع منارات الهداية؟ 





الأمانة 


بعد أن لبت مهندسو التهادهة علبا ندرسون خطة 
إقبال» قام مطهريء وقال: إن ما ذكرته ‏ يا إقبال ‏ ييسر 
ما سأذكره لكم من خطط ترتبط بإعادة الأمانة إلى الأمة. 
0 يمكن للناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا إلا إذا رأونا 
قال الشعراوي: صدقت. . فالقوة .وحدها لا تكفي, القد 
قال, الله تعالى يجمع بينهما: ب( قَالَتْ إحخداهمَا يا 1 
انتأجز إن خَيْرَ 0 اسْتأجزت القودُ الأَمِينٌ) 
ا :2). وقال: ( قَالَ 





النبي الهادي (465)ٍ 

عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنّ أنا آتِيكَ بهِ قَبْلَ أن تقوم مِنْ مَقَامِكَ 
وَإِنّي عَلَيْهِ لَقَوىٌ أَمِينُ) (النمل:39) 

قال الكواكبي: صدق الله العظيم.. فالقوي الذي لا 
أمات لك كن سد سيل القدده إلا ها اسشسعلها فد 
المتمردون الذين أذاقوا البشر ويلات نفوسهم الحاقدة 
الخائنة. 

قال القمي: ولهذا كان من أهم أوصاف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم التي جعلته محل ثقة في 
عور ع ل ع اي ل و ا 

قال الشعراوي: لقد وصف القرآن الكريم جميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ‏ بالأمانة, وهو دال على صرورتها 
لمن يريد أن يدخل الناس في دين الله دولا 


: توح الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالٌ لمم أَحُو 00-7 ألا 6 
)026 إنّي لكمْ رَسول أَمِينٌ (107) 0 الله واططيقون 
(4108 (الشعراء) 


وقال عن هود عليه السلام: (قَالَ يَا ,قوم لَبْسَ بي 
سَقَاهَمٌ وَلَكِبي رَسُول مِن رَبٌ ب الْعَالَمِينَ (67) أَبَلعُكُمْ رِسَالَاتِ 
رد وانا لَكُم نَاصِحٌ أمِينْ (4)68) (الأعراف), وقال: ١‏ كَدْبَتْ 
عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إذ _قَالَ لَهُمْ أَحُوهُم هودٌ ألا تَنَقُونَ 
(124) إثي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) قَائقُوًا الله واطبةون 
(4)126 (الشعراء) 

وقال عن صالح عليه السلام: (كَذَْتْ ' ده الْمُرْسَلِينَ 
(141) إِذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ ألا تَنَقُونَ 00 إني لكم 
رَسُولٌ أمِينٌ (143) قَانَهُوا و١‏ الله وَأَطِيعُونِ (144)) (الشعراء) 

وقال عن لوط عليه السلام: (كَدْبَثْ قَوْمُ لوط 
الْمُرْسَلِينَ (160) إِذ قَالَ لَهُمْ أَحُوِهُم هُمْ لوط ألا تَتَقُونَ (161) 
إنْي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّهُوا الله وَأَطِيعُونِ (4)163 
(الشعراء) 
: وقال عن شعيب عليه السلام: (إِذْ قَالَ لَهُمْ سُعَيْتُ إلا 
تيّفُونَ (177) الي لكم رشول أمننث (78) قَاتَقُوا الله 
وَأْطِيعُون (379)] (الشعراء) 





انظروا.. ألا ترون كيف اتحد جميع هؤلاء الأنبياء في 


وصف ا بالأمانة. نم رعوا عليها دعوة أقوامهم الى 
تقوى الله وطاعته؟ 


النبي الهادي (466) 
قال إقبال: نعم.. وفي ذلك إشارة بليغة إلى أنه لا 
0 أن يتقبل الناس اي فكرة إلا إذا رأ علامات الأمانة 
قال القمي: لقد 0 عوسف عليه السسلام, 
فيوسف علبه السلام كان قد أعد الله له وظيفة خطيرة 
تر بط نيا عضالك العباد. لنقدهم من المجاعة الثدى شريض 


بهم . ِ ِ 

وبما آنه كان في السجن, وخشي ان يكون الملك قد 
عي جاه بح اهم لوو جف كا مدر بجوو اي 

ولما علم الملك خير النسوة,ء قال: (انتْنُو: 
أَسْتَخْلِصْهُ لتفسِي فَلمًا كَلْمَهُ كَلْمَهُ قَالَ إِنَكَ الْيَوْمَ 
أمِينٌ) (يوسف: 54) 0 

قال مطهري: إن هذه الاية تحمل توجيها عظيما لهذه 
الأمة. . فلن تستخلصها الأمم لنفسهاء ولن تكون لها مكانة 
عندها إلا إذا تحققت بالأمانة في أرقى درجاتها. 

قال الشعراوي: لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم 
7 3 الأمانة عن الأمة إبان انحطاطهاء وهو يدل على 

لا يمكن للأمة أن تستعيد مجدها إلا باستعادة الأمانة 

حر ل م 0 

لقد ورد في الحديث عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حديثين» قد رامنا أحدهما وأنا 
انتظر الاخرء حدثنا أن الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال, 
ثم نزل القرآن, فعلموا من القرآن وعلموا من السنة: ثم 
حدثنا عن رفع الأمانة, قال: (ينام الرجل النومة. فتقبض 
الأمانة من قلبه2, فيظل أثرها عل آثر الوكت. نم ينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل 
كجمرء ل 0 منتبراء وليس فيه 
شئ فيصبح الناس و ل أحدهم يؤدي الأمانة: 





ما أجلده م 0 
1 يهنا في مواضة كتدرة إلى آن إجاديت الفين واشتراط الساعة ونحوها لا تجهل ققطل صفةالبيىءء الفيية 


م زاك عن ذلك - طاك التشرع. لفن لظلا ليم لل الضن. (الطر: رباك (مشجرات )فضا 
(نبوءات) من هذه ال 6 


النبي الهادي (467) 

أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان) (1) 0 0 

وفي حديت آخرء؛ قال رسشول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما تفقدون من دينكم الامانة) (2) 

وفي حديث آخرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
دتلم: (أول ما رفع من الناس الأماد: واخر ما فى من 
دينهم الصلاة: ورب مصل لا خلاق له عند الله) )3 

وفي حديث آخرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة) (4) 

وفي حديث آخرء قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا اتخذ الفئ دولا والأمانة مغنماء وا زكاة مغرماء 
وتعلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته وعق أمه؛ وأدنى 
صديقه, وأقصى أباه» وظهرت الأصوات في المساجد, 
وساد القبيلة فاسقهمء» وكان زعيم القوم أرذلهم» وأكرم 
الرجل مخافة _شره » وظهرت القينات والمعازف: وشربت 
الخموره: ولعن آخر هذه الآأمة أولهاء فلي رتقبوا عند ذلك ريحا 
حمراء وزلزلة: وخسفا ومسخا وقذفا وآبات تتابع كنظام 
بال قطع سلكه:ء فتتابع) (5) 

قال مطهري: مما يدل على أن هذه النيوءات قد 
تحققت في عصرنا تحققا تاما هو ما نراه من اختصار عامة 
الناس - بل خاصتهم - الأمانة فى الودائع مع أنها الدين 
حميعا, قالله قد انتعتنا على هذا الدين.. على ستريقانة 
نتشريقا تشريعا.. .على وحتهانة. نوحيها نوحتها. 

قال الشعراوى: صدفت.. فقد اعتير الله تعالى الدين 

بع تكاليفه ديناء . فقال: إن ِعَرَصْنَا, الأماتة عَلَى 
السََمَاوَاتِ وَالَْرْض وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أن يَحْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ 
مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأْنْسَانُ إِنَّه كَانَ ظَلُوماً - جَهُولاً4 (الأحزاب:72), 
فقد قال ابن عباس في تفسيرها: (الأمانة: الفرائض, 





عرضها الله على السموات والأرض والجبال2» إن أدوها 
أتابهم. وإن ضيعوها عذبهم», فكرهوا 


(1) رواه مسلم. 

2) رواه الطبراني في الكبير. 
3) رواه الحكيم الترمذي. 

4) رواه الطبراني. 

5) رواه الترمذي وقال: غريب. 





النبي الهادي (468) 

ذلك وأشفقوا من غير معصية: ولكن تعظيمًا لدين الله 
ألا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم: فقبلها بما فيها) 

قال القمي: لقد ورد في النصوص المقدسة ما بشير 
إلى شمول الأمانة جميع التكاليف الشرعيةء ابتداء من 
الحكم وانتهاء بأبسط التكاليف,. ففي الحديث, قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة), 
قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: (إذا وسد الأمر إلى 
غير أهله, فانتظر الساعة) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر في شأن 
الإمارة: (إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من 
أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها) (2) 

. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (التاجر الصدوق 

الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الخازن المسلم 
الأمين الذي يُنفن ما أمِر به كاملاً موفراً طيباً به نفشه 
فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين) (4) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يصف مرور الناس 
على الصراط ‏ : (وترسل الأمانة والرحم: فتقومان جَتبتي 
الصراط يمينا وشمالاً) (2)5: وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني بك 
فلا أقطعء والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا أخان» والنعمة 
تقول: اللهم إني بك فلا أكفر) (6) 

ومما ورد في سبب نزول قوله تعالى: (يَا أَبّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تَحُونوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَاتَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ 
تَعْلَمُونَ؟ (لأنفال:27) أنها نزلت في أبي لبابة حين بعثه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني 


(1) رواه البخاري. 


النبي الهادي (469) 

قريظة:, لما حصرهم صلى الله عليه وآله وسلمء وكانوا 
يميلون إلى أبي لبابة لكون أهله وولده فيهمء: فقالوا له: 
هل ترى أن ل شك مس فان] 2ل له 
اذ إءااقدت عل لفسلوز - فكاسا لنت مه خشاك للك 
ولرسوله. 

قال: فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني قد 
ختننتت الله ورسوله, نم ذهب إلى المسحد وربط نكسه: 
وحلف أن لا يحلها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ثم لا زال كذلك حتى أنزل الله توبته.؛ فحله رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة. 

ولهذا كله ورد في الحديث عن علي قال: كنا جلوسا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, . فطلع علينا رجل 

من أهل العالية. فقال: يا رسول الله أخبرني بأشد شيء 
في هذا الدين وألينه؟ فقال: ألينه شهادة أن لا إله إلا الله 
دأن مجهدا عنده ورسوك: واشده ‏ 1 آحا التالة ‏ الأعاة: 
إنه لا دين لمن لا أ نة له ولا صلاة ولا زكاة) )1( 

وعن ابن مسعود قال: (القتل في سبيل الله يكفر 
الذنوب كلها إلا الأمانة, قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن 
قتل في سبيل الله؛ فيقال له: أد أمانتك: فيقول: أي رب, 
كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية, 
وتمثئل له الأمانة كهيئتها مو م دفعت إليه: فيراها فيعرفها 
فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبه» حتى 
إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد 
الآبدين» ثم قال: (الصلاة أمانة2ء والوضوء أمانة2. والوزن 
أمانة, والكيل أمانة. وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع), قال 
زاذان: فأتيت زيد بن عامر فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن 
مسعود؟ قال: كذا وكذاء قال: صدقء أما سمعت الله تعالى 
يقول: (إنَّ الله 0 أن تُوَدُوا الأماتاتٍ إلى أَمْلِهَا) 
(النساء: 58) 





ا ا 00 
علامات المنافق خيانة الأمانة» فقال: (آية المنافق ثلاث: 


(1) رواه البزار. 





النبي الهادي (470) 

إذا حدت كذب» وإذا وعد اخلف» وإذا اؤتمن خان» وإن 
جام وصلبي ورعم أنه مبلم) (). وقال صلى الله علبه 
واه دسلدم: (أرن هن كن فيه كان منافقا خالصضا. ومن 
كانت ف حضلة مهن كار فت حضلهة 2 الشافق جد 
بدعها: إذا اوسن خان: وإذا حدت كدب وإدا غاهد غدره وإذا 
خاصم فجر) (2) 

بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أنه لا إيمان 
لمن لا أمانة له فعن أنس قال: ما خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا قال: (لا إيمان لمن لا أمانة له»؛ ولا 
دين لمن لا عهد له) (3) 

دذكان صكء الله عليه واله وسلم تيد مر الحانة 
وتقول: (اللهم اني أعوذ بك من الجوع فإنه بئنس الضجيع: 
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة) (4) 

قال إقبال: علمنا كل هذا.. فكيف تستعيد الأمة هذا 
الوصف الذي لن تتتحقق بالشهادة من دونه ؟ 

قال مطهري: لقد نذرت حياتي كلها للإجابة عن هذا 
السؤال.. وقد رأيت أن أول ما نفعله في هذاء وأحكم ما 
نفعله, هو أن نتشعر الأمة بمسؤوليتها عن دينهاء وعكن 
أحكام 0 نرغبها في ذلك ونرهبهاء كما كان يفعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب أهل 
السلام, لا بأساليب أهل الصراع؛ إلى أن يظهر في الأمة 
الحاكم الأمين» والوزير الأمين.. والتاجر الأمين.. فإذا 
ظهرت هذه النماذج الطيبة: ومثئلت الأمانة بأرقى 
مستوياتهاء كان في ذلك تمام الدعوة للأمانة. . فالعامة لا 
يقتنعون بتشيء كما يقتنعون بشيء يرونه بأعينهم. 

قال شكيب: نعم ما ذكرت.. فلن يملأ الأرض صلاحا إلا 
أريج الصالحين: ولن يملأ الأرض أمانة إلا الأمناء. 

قال مطهري: إن ذلك يشبه ما يتعامل به علماء الحياة 
مع الأصناف التي يخشون انقراضهاء 


0ك رذاك السك ري الم 

2 1ك الا قل 

8 ركاه 1ل ورلنا لل 1 فن [لزوتكل 
)4 رواه 0 داود. 





النبي الهادي (471) 

فهم يستعملون كل الوسائل ليكثروا ذلك النوع الذي 
دااع الشراسد: 

غان سابك شيلم د رس ]سا ذلك الشرشكل 
للورثة كي 0 البقاع بها. 

اجتمع الجمع»: وراحوا يتحدثون.. ولم أسمع منهم إلا ما 
ذكرت لك من تكريرهم كل حين من عرفت من الورثة. 


العمارة 


لم يلبثوا إلا قليلا حتى صاح إقبال قائلا: إن ما ذكرتموه 
نبهني إلى الطريقة المثلى التي نحيي فيها ما أمرنا الله 
تعالى به في قوله: (هُوَ أَنْشَأكُمْ مِنَ الأرزض وَاسْتَعْمَرَكُمْ 
فيقها) (هود: 1). . فعمارة الأرض وظيفة من وظائف 
الإنسان, ولن تتحقق أمة بالشهادة. وهي تفرط في هذه 
الوظيفة 

قال دبدات: صدقت.. وقد سمعت معلم السلام في 
حوار له مع تلميذه (تلميد السلام) (2)1 وقد سأله عن 
الرفاه. فقال: كيف يكون وظيفة من وظائف الشهادة؟ 
فأجابه معلم السلام: (كيف يستطيع مدرب النمور والأسود 
أن يتسلط على قوى السبعية في النمر والأسد ليوجهها 
إلى اللعب واللهو.. فيجعل من ذلك الذي يخافه الناس على 
نفوسهم وسيلة رزقه التي يحافظ بها على حياته؟), فقال 
تلميذ السلام: (ما أسهل ذلك يا معلم ‏ لقد عرف شهوات 
النمر والأسدء فراح يتلاعب به من خلالها)2. فقال معلم 
السلام: (فكذلك من يحيط بكم من الأقوام» استعبدتهم 
الدنيا. ولن تجروهم إلى الله إلا بسلاسل الدنيا) 

قال إكثال: لقد لني على هذه الاحتة من تواحي 
الشهادة قوله تعالى مخبر!ا عن سليمان عليه السلام: (قَالَ 
رم اغفِز لِي و هت لِي مُلكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ 
أنت الوَهّات4 


ع ع ). 0 


3 


:1 لطر رتكالة اعفان المدائر) عن (رسائل السلام) 





النبي الهادي (472) 

(صّ:35).. لقد طال فكري في هذه الآية. وكنت أقول 
في نفسي: (لقد عهدنا الأنبياء 5 عليهم الصلاة والسلام 3 
زاهدين في متاع الدنيا راغبين في الله مكتفين للم 
فكيف طلب سليمان عليه السلام هذا الطلب الغريب؟) 

لكن الله هداني إلى سر ذلك. كتريت ا اونا آن 
سليمان عليه السلام طلب ذلك الملكء وبتلك الصورة التي 
لا ينازعه فيها أحدء ليكون حجة على من شغله ملكه عن 
الله وكأن سليمان عليه السلام يقول لربه: (يارب اهب لي 
من الملك ما تشاء. . بل هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من 
بعدي أن يحصل عليه. . فإن هذا الملك مهما كان عظيما.. 
وذلك الفضل مهما كان وفيرا ن يحجباني عنك عنك ولن 0 
قلبي عن الرغبة فيك.. فإني لا آرى الأشياء مهما كثرت إلا 
منك.. ولا ارىك نفسي إلا بك.. فكيف أحجب بهداياك 
الواصلة إلي. . أم كه أسهل بفصلل عك) 

ثم ترقيت ‏ بحمد الله في فهم الآية. فتبينت علاقتها 
بالشهادة, وعرفت أن سليمان عليه السلام - حسبما ورد 
في القرآن الكريم ‏ كان في واقع لا يرى من حجة أعظم 
من حجة العمران. . فلذلك قال تعالى عن ملكة سب علي 
لسان الهدهد: (إِنْي وَجَدْتٌ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأوتَِتْ مِن كُلْ 
شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشْ عَظِيم) (النمل:23) 

وذكر تعالى أنها أرادت أن تميز سليمان عليه السلام 
أملك هو أم لا بإرسال هدية إليه. كما قال تعالى: (وَإني 
مُْرْسِلَةُ إِلَيْهمْ بِهَدِبَةِ فَتَاظِرَةٌ بم يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ) 


وهذا الواقع الغارق في الدنياء وفي متاعهاء يستدعي 
أن بخاطفت بما بتناست معه. كما خاطب موششى عليه 
السلام السحرة بما يتناسب مع مداركهم, فلذلك طلب 
سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. 

ومما يدل على هذا ما ذكره الله تعالى من إظهار 
سلسان عله السلام لملكه سنا خض مظطاهر الكلك الذي 





أعطاها الله له. فلم يكن غرضه من ذلك الفخر عليهاء وإنما 
كان غرضه تعريفها بالله: لآنها 
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انشغلت بالعرش العظيم (1) الذي كان لها عن الله, 
فلذلك كان أول ما لاقاها به سليمان عليه السلام هو 
عرشها الذي عن الله» وعن التسليم له؛ قال تعالى: 
( فَلَمَا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكّدًا عَرْشْكِ قَالَت كَأنَهُ هُو)4 (النمل:42) 

فلما قالت ذلك وفي غمرة انبهارها بما كت أخبرها 
سليمان عليه السلام بأنه مع هذا الملك كان مسلمال للهء 
فلم يحجب به الله فقال تعالى على لسانه: (وَأُوتِينَا 
العلم عن قتلها وكنا متلمدن) 

فلما رأى سليمان عليه السلام حاجتها إلى المزيد من 
الأدلة. أحضرها إلى الصرح الممرد من القواريرء وقد كان 
من الجمال بحيث لا يساوي عرشها الذي شغلها عن الله 
تعالى: (قِيلَ لها اأْحُلِي الصّرع فَلَمًا رَأَنة ةُ حَسِبَئَهُ لَجَّةَ 
وَكَسَفَت عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صرح مُمَرَدْ مِنْ فَوَارِيمَ قَالَتْ 

ب إني ظلمث تفسي وَاسْلمَتُ مَعَ سليمَانَ لله رَب 
الْعَالَمير) (النمل:44) 

ثم ترقيت.. وانتقلت من القصة إلى واقعنا.. فعلمت 
اننا في واقع منيهر تمام , الانبهار بالدنياء فلا يمكن أن 
يدخل الناس في دين الله أفواجاء وهم يروننا في ذيل 
القافلة, لا عمل لنا إلا استهلاك ما يصدر لنا. 

قال الشعراوي: ولكن الأمم سبقتنا في هذا المجال 
إلى محال لا يمكن أن يلحقوا فيهاء فكيف ترى أن نسبقهم 
في هذا؟ 

قال إقبال: ذاك ما ظللت طول عمري أبحث عنه.. لقد 
كت أقول دانما لقسء: جم هم شهوا. ولكن عن ذلك 
يمكن أن نسبقهم.. 

كنت أقول ذلك في البدء ‏ لأملاً نفسي بالأمل. . لكن 
الأمل بعد ذلك اتسعء: بل صار بين عيني حقيقة لا يصعب 
علينا بالعمل الجادء وبالإرادة الجادة أن نحققها. 


) وقد لا الكريم ذلك فقال على لسان الهدهد: (إني وَجَدَتٌ افرأة لشلكهم كه من كل شَيءِ 
وَلَهَا 07 عَظِيمْ) (النمل:23) 
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قال الشعراوي: كيف ذلك.. يشرنا.. فطالما اهتمضنا 

قال إقبال: لقد كان الحجاب الأعظم الذي جعلنا 
نستشيعر تأخرنا عن الأمم, وعدم إمكانية | قنا بهم 
تصورنا آنا لآ بد أن سدا من حيت نذاأوا. ننا إذا أردنا 
أن نخترع نوعا راقيا من السيارات لابد ‏ أ أن نهر يكل 
المراحل التي مر بها من صَنعوا الشيارات. 

قال الشعراوي: ذلك صحيح.. كلنا يعتقد هذا. 

قال إقبال: لكني عرفت بعد ذلك خطأ هذا المنهج.. 
فحن لن هذا من حيت رراوكء. بل شذا عن حنن اشهولا.. 
فنهاياتهم هي بدايتنا. 
تفتادون من ا د 0 

قال إقبال: ونحن نصيح فيهم: 90000 
العلوم, ولا تلك الاختراعات, ولا تلك الاكتشافات إلا بما 


نهلتموه من علومنا. 

قال الكواكبي: فسيصيحون فينا: وأنتم ‏ أيضا ‏ لم 
نتظور حضارتكم إلا بعد اقتباسها من . سائر الخضارات 
ومزجها بين 


قال إقبال: حينها نقول لهم: العلوم لا وطن لها.. 
العلدم حو البشر جميغا. اشلكل إنسان الخد فى الاستفادة 
من كل علهم. والحو فى الاسنقارة هل كل اجتراع ها دآ 
يشتريه بمال الحلال. 

قال شكيب: صحبخ ها دكرت.. ولكن المطوة الجلئمية 
التي تدرس في مدارسنا تجعل بيننا وبسن ما تذكره آلاف 
الأميال.. 

قال إقبال: فلنسع لتغيير منظومتنا التربوية.. ولنستن 
سه رسول الله صلء الك عله وآله وسلم فى ذلك.. فهد 
حاء رشول الله صلى الله عليه والة وسلم فى بينة تدوية 
لم يكن لها اهتمام إلا بما اقرع حياة البداوة من انشغال 
يمكن أن تؤسس لعمران. 


. قال الكواكبي: فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه 
17 دشسلم لبخرجها: من قطومة الداوة' لميطومةه 


لحضارة.. 


النبي الهادي (475) 
لتخرج بعد ذلك للناس بأعظم حضارة عرفتها البشرية. 
إقبال: اقرأوا القرآن لتروا المعاني التي ربى 

عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النفوس 
لتصبح أهلا لحمل الحضارة. 

لقد بحثت في ذلك.. ورأيت في ذلك منهجا متكاملا 
يمكننا استثماره ليعود للأمة مجدهاء ويدخل الناس في دين 
الله أفواجا. 

لقد كان أول ما فعله القرآن الكر, هو 5-0-0 أولئك 


إلى النطر إلى الأشياء. . فلا يمكن أن 0 
عينيه عن آسرار الوجود: 

لقد قال لهم وهم منشغلون بوصف الصحراء والإيل ‏ 
شبيههم إلى ما اودع فى كونه من كمال وجمال: 00 
أ: نْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْرَجْنَا به تبات كَل شَيْءٍِ 


مِنْهُ حَصرا تُخرحجٌ مِنْهُ حب 6 مُتَرَاكِبا وَمِنَ النخل مِنْ طلعها طَلْعِهَا 
قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنّْاتِ مِنْ اشاب وَالربْنُونَ وَالرّمَانَ ممشتبهاً 
وَعْيْرَ مَنَشَابهِ انْظرُوا إلى ثَمَرِهِ إِذا اتمر ويَنْعِه إن في دذلِكم 
لآياتِ لقؤم ور (الأنعام :99) 

ودعاهم إلى النظر إلى السماء: (قُلِ . انظرُوا مَادَا في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأرَض قَمَا تَعْنِي الآيات وَالتُّدْرْ عَنْ قوم لا 
يُؤْمِنُونَ) (يونس:101) 

ودعاهم إلى النظر إلى الطعام: ل( فَلْيَنْظْرٍ الْإِئْسَانُ إلي 
طَعَامِهِ (24) أَنّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَنًّا (25) ثُمَّ شَفَفْنَا الأرزض شَفًا 
(26) فَأَنْبَئْتا فِيها حَبَّا (27) وَعِنَبَا وَقَضيًا (28) وَرَيْنُونَا وَتَخْلًَا 
(29) وَحَدَائْقَ عُلْبَا (30) وَفَاكِهَةَ وَأَنّا (31) مَتاعًَا لَكُمْ 
وَلأَنْعَامِكَمْ (4)32 (عبس) 00 

ودعاهم إلى النظر إلى أسرار خلقهم: (فَليَنْظَرِ 
الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ ذَافِقٍ (6) يَخْرُجٌ مِنْ بَيْنِ 
الصّلبٍ وَالتَائبٍ )7( 1 





وأخبر عن أوليائه العارفين العاقلين أنهم يمزجون بين 
الذكر والفكر والنظرء فقال: ( إن 





1 النبي الهادي (476) 9 0 
'في حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَبْلِ وَالنَّهَرِ 


وَالْفُلكِ الَتِي تخري في الْبَخْر يما يَنْقَعٌ النّاسَ وَمَا أَنْرَلَ الله 


وَالْأْض لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (البقرة:164) 
ثم أمرهم بالسير لينهلوا من العلوم والمعارف ما لا 
نلِكُمْ شتن كسبزوا في الْأض قَانْطووا كيف كان عَافِيَةٌ 


0 فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ بَعْقِلُونَ يها أ آدَاِن يَسْمَعُونَ يها 


الصُّدُورِ) (الحج :446 وقال: ((قُلُ سِبروٍ في الأزض 
فَإِنْظرُوا كَيْف بَدَأ الخلقَ ثُمَّ الله يُنْشِئُ النّشأة الْآجِرة إِنّ 
الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ) (العنكبوت 00 

ثم أمرهم باستعمال كل مدراكهم لتحليل ما عرفوه 

تنبطوا منه أسرار العلوم وحقائقها, فقال: (قَل إِنمَا 
أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوا لِلَهِ مَنْتى وَكُرَاتَى ثم تتفكزوا|) 
(سبأ: 2)46, وقال عن تحليل معاني القرآن الحاوية لجميع 
حقائق الوجود: (أقلا يَتَدَبَرُونَ_الْفُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَبْرِ 
الله لَوَجَدُوا فِيهٍِ اختلافا' كثِيراً) (النساء:82): وقال: (أقَلا 
يَتَدَتّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالَّها) (محمد:24) 

1 إن القرآن الكريم دعاً إلى بذل كل الجهود لتحصيل 
جميع أنواع القوى» ويدخل فيها هذا النوع من أنواع القوى: 
قوة الصناعة والسياسة, فقال: (وَأَعِدُوا لْهُمْ هَا اسْتطعْتُم 
مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ راط الْخَبْلٍ تُزهِبُون به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ ) 
(لأنفال: 60) 

وقد جاءت التعاليم النبوية الكثيرة تعمق هذه المفاهيم 
القرآانية, وترسخهاء وتربي الأجيال عليهاء فقد كان صلى 
الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يمارس أصحابه أي 


جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ فقال: بلى حلس 
نلبس 





النبي الهادي (477) 

ائتني بهماء فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بيده فقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: 
أنا آخذهما بدرهم: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا؟), فقال رجل: 
أنا أخذهما بدرهمين,2. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين 
فأعطاهما الأنصاري وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه 
إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فائتني به؛ فلما أتاه به شد 
فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عودا بيده» ثم 
قال: (اذهب فاحتطب, وبع ولا ارينك خمسة عشر يوما), 
ففعل وجاء فأصاب عشرة دراهم», فاشترى ببعضها ثوبا 
وببعضها طعاماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآ 
وسلم: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك 
يوم القيامة, إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع, 
ولذي غرم مفظع: ولذي دم موجع) (1) ر 

بل' اعتير التنبي. صلى الله علية. واله وسلم العمل 
والكسب نوعا من الجهاد في سبيل الله. فقال: (أبشر, 
فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله والمحتكر 
في سوقنا كالملحد في كتاب الله) (2) 

ا بعض الصحابة شاباً قوياً يسرع إلى عمله, 
فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله! فرد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عليهم بقوله: (لا تقولوا هذا؛ فإنه إن 
كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله» وإن 
كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو سبيل الله, 
وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله, 
وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل 
الشيطان) (3) 

وهكذا صار العمل عبودية خالصة لله.. بل جهاد في 
سبيل الله.. وهو جهاد مستمر امرنا صلى الله عليه واله 


وسلم أن نداوم عليه إلى آخر لحظة من أعمارناء ففي 
الحديث قالصلى الله عليه وآله وسلم: (إن قامت الساعة 
وفى يبد أحدكم» فسيلة, فإن استطاع أن لا يقوم حتى 
يغرسها فليغرسها) (4) 

قال الكواكبي: قد وعينا جميع ما ذكرته» فكيف نعيد 
هذه التعاليم إلى الحياة. 

ارم لاود والترسدي” 

(2) رواه الحاكم. 
31 ءالطل | ف الك 
(4) أحمد وعتداين حَميد والبخارى فى الادت واين متخ وانن أبن عمر 





النبي الهادي (478) 
قال إقبال: بما أعاد به صلى الله عليه وآله وسلم 
الحياة لهذه المعاني. . هلموا.. فقد وضعت خطية عملية 
لذلك. 
اجتمعوا حوله.. وراحوا يتناجون فيما بينهم» ولم أسمع 
من حديثهم إلا ما سبق أن ذكرته لك من الأسماء التى كنت 
قد عرفتها ومررت على أهلها. 


البلاغ 


لم يلبثوا في اجتماعهم إلا قليلاء ثم انفضواء كل إلى 
الشعراوي قائلا: نعم ها دكرنم كلاا ب هر كل ها دكار عم 
ولكن ذلك لا يكفي.. 

قد نظهر بين الناس أمة موحدة تمتلئ بالعدل والأمانة, 

تملئ ارضها بالعغمران والحضارة.. ولكنا مع ذلك لن نكون 

0 رسالة ولا آأمة شهادة ختى نبلغ ما آأمرنا بتبليغه.. فلن 
يعرف الناس رب العالمين: ولا دين رب العالمين: ولا نسي 
رب العالمين حتى نبلغهم ذلك. 

قال إقبال: ذلك صحيح.. وهو سنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. قفد كان ول ما فعله رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أسس أول مدينة 
للإسلام» وحماها من كيد أعدائها أن أرسل الكتب مع 
أصحابه إلى ملوك الآفاق وغيرهم يدعوهم إلى الله عر 
وجل وإلى الدخول في الإسلام. 


قال الشعراوي: إن شئتم حدثتكم من ذلك ما تقر به 
اعنكم. 1 

قال ديدات: حدثنا.. فلا يمكن أن نذكر خطة من غير أن 

نستن فيها بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهادي 

0 الله عليه وآله وسلم. 

قال الشعراوي: لقد ورد في الحديث أن رسول الله 
ل ال ل ا اف ا 6 
وقيصرء وإلى التجاشيء وإلى كل جبَّارِ عنيد يدعوهم إلى 
الله عرٌ وجلٌ؛ وليس بالنجاشي الذي صلى عليه (1). 


10 رثا متكلم 





النبي الهادي (479) 

ومما ورد في كتابه صلى الله عليه وآله وسلم 3 
النجاشي ملك الحبشة ما حدث به ابن إسحاق قال: 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن 5 
الضّمْري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب 
وأضحابةه وكتفب معه كتابا؛ (يسم الله الرحمن الرحيم. من 
محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلام 
عليك,» فإني أحمد إليك الله الملك القدّوس المؤمن 
المهيمن: اسهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة» فحملت بعبنتسى 
فخلقه من روحه ونفخته كما خلق آدم بده ونفخه» وإني 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والوالاة على طاعته:, 
وان تتبعني فتؤمن دي وبالذي إجاءني, فإثي رسول الله. 
وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين: 
فإذا جاؤوك, فأقرّهم ودع التجبّر, فإني ا وجنودك إلى 
الله عز وجل؛ وقد بلغبٌ ‏ وتصحتث فاقبلوا نصبيحتي ٠.‏ والسلام 
على من اتبع الهدى) 

ومما ورد في كتابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
قيصر ملك الروم ما حدث به دحيّة الكلبي انه قال: بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب إلى قيصرء 
فقدمت عليه فأعطيته الكتاب وعنده ابن أخ له أحمر أزرق 
شيط الراشن:: فلها قرا الكاتب كان شه: زمن محمد رسول 
الله إلى هرقل صاحب الروم) 





قال: فنخر ابن أخيه ار وقال: لا يُقرأ هذا اليوم. 
فقال له قيصر: لِمَ؟ قال: إنّه بدأ بنفسه وكتب (صاحب 
الروم): ولم يكتب (ملك ل فقال قيصر: لتقرأنّه, فلما 
قرأ الكتاب وخرجوا من عنده أدخلني عليه وأرسل إلى 
الأسقف - وهو صاحب اهرهم 5 فاخيروة وأخبره .واقراه 
الكتاب. فقال له الأسقف: هو الذي كنا ننتظر وبشرنا به 
عيسى عليه السلام» قال له قيصر: كيف تأمرني؟ قال له 
الأسقف: أنَا أنا فمصدّقه ومتبعه, فقال له قيصر: أمًا أنا 
إن فعلت ذلك ذهب ملكي. 

ثم خرجنا من عنده. فأرسل قيصر إلى أبي سفيان, 
وهو يومئذ عنده قال: حدثني عن هذا الذي خرج بأرضكم ما 
هو؟ قال: شابء قال: فكيف حَسَبُه فيكم؟ قال: 0 
حسب منا لا يفضل عليه احد: قال: هذه آية النبوة. 
كيف صدقه؟ قال: ما كذب قط. قال: هذه لك النبوة. 





النبي الهادي (480) 

قال: أرأيت من خرح من أصحابكم إليه هل يرجع إليكم؟ 
قال: قد قاتله قوم فهزمهم وهزموه. قال: هذه اية النبوة. 
قال ثم دعاني فقال: أبلغ صاحبك أني أعلم أنه نبي ولكن 
لا أترك ملكي. 

قال: وأما الأسققف فإنّه كإنوا يجتمعون إليه في كل 
أحدء بخرج إليهم ويحدتهم ويذكرهم, فلما كان نوم الأحد 
لم يخرج إليهم وقعد إلى يوم الأحد الآخرء فكنت أدخل إليه 
فيكلمني ويشسالني. فلما جاء الأحد الآخر انتظروه ليخرح 
إليه. فلم يخرج إليهم واعتلٌ عليهم بالمرض وفعل ذلك 
مراراً. وبعثوا إليه لتخرجنّ إلينا أو لندخلنّ عليك فنقتلك, 
فإنا قد أنكرناك منذ قدم هذا العربي. فقال الأسقف: خذ 
هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام», وأخبره 
أثي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأني قد 
آميت مه كه وصدّقته, واتبعته, وانهم قد أنكروا على ذلك,» 
فبلغه ما ترى. ثم خرج إليهم فقتلوه (1). 

ومما ورد في كتايه صلى الله عليه واله وسلم إلى 
المقوقس ملك الإسكندرية ما حدث به حاطب بن أبي بلتعة 
قال؛ شدي رول الله صل الله عليه وآاله ا إلى 


المقوقس ملك الإسكندريةء قال: فجئته بكتاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلني في منزله وأقمت عنده, 
فأحتٌ أن تفهم عني, قال قلت: هلّخَّ؛ قال: اح 5 
صاحبك أهو نبي؟ قلت: بل هو رسول الله,؛ قال: فما له 
حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده 
رسولة الله (2)؟ قال: ل قلت: فما له حيث أخذه قومه 
فأرادوا أن يصلبوه ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكه الله حيث 
رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم قد جاء 
من عند حكيم (3). 

قال ديدات: بورك فيك يا شيخنا.. لقد أعدت أذهاننا 
إلى تلك الأيام الجميلة. . أيام رسول 


(1) رواه البزار. 
)03 رواه 0 





النبي الهادي (481) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ما أشد شوقنا إليه. 

قال الكواكبي: إن شوقنا إليه يدعونا إلى آن نبذل كل 
جهد لتبليغ ما أمرنا بتبليغه, لد اره ف ذلك شهماة 

قال القمي: لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم _ستعمل وشيلة الكتاية ليبلغ ما آمر تبليغه, فرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك أحدا في زمنه له 
سلطة إلا كتب إليه: أو أرسل إليه من يبلغه 

قال الشعراوي: لقد كانت الكتابة هي الوسيلة 
المتاحة.. أما في عصرنا.. فما أكثر الوسائل التي لو أحسنا 
استعمالها لدخل الناس في دين الله أفواجا. 

قال شكيب: فاذكر لنا من الوسائل ما ترى على الدعاة 
إلى الله استعماله لتبليغ رسالة الله للعالمين. 

قال الشعراوي: أول ما أراه من وشائل: التمثيل.. 

صاح الجمع متعجبين: التمثيل!؟ 

قال القمي: أتقول هذا.. وأنت الشيخ الوقور؟ 

قال الشعراوي: وما لي لا أقوله» وأنا أرى بشر عصرنا 
لا يستغرقون في شيء, كما يستغرقون في مشاهدة 


الأفلام والتمثيليات والمسرحيات؟ 
لك لك سر ديس را ا 0 
ترضون إلا بالوسائل الى نضت عليها السنة: 

قال الشعراوى: فقد نصت السنة على هذا 

قالوا متعجبين: : أين ذلك؟ : : 

قال الشعراوي: ألم تقرأوا حديث الأبرص والأقرع 
والأعمي؟ 

قالوا: بلى.. 

قال الشعراوي: فقد ميّل المَلّكَ دور الفقير حين سأل 
الأعمى, والأبرص, والأقرع كما 


النبي الهادي (482) 

هو معروف في الحديث (1). 8 

ليس ذلك فقط.. بل إن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قام بتمثيل كيفية الصلاة: ولم برد الصلاة ‏ وقتئذ ‏ 
لذاتهاء وإنما أراد تعليم الناس2, فعن سهل قال: رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه (أي على 
درجات المنبر)2. وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم 
نزل القهقري,. فسجد في أصل المنبر ثم عادء فلما فرغ 
أقبل على الناس, فقال: (أيها الناس؛ إنما صنعت هذا 
لا هوا . ., ولجلموا صلا ) (2) 

ومثل سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وسيدا شباب أهل الجنة,. فقد روي أنهما رأيا ‏ وهما طفلان 
لظ بحسن الوعوء. قالعما عل. طرف لطلهه لك لا 
يجرحا ياءه, فقالا له: يا عمء يزعم هذا أنه يحسن 
الوضوءء وأني لا أحسن؛ فنرجوك أن تنظر إليناء وأن تحكم 
بيننا؟, فتوضاً أمامه أحسن ما يكون الوضوء: وفهم الرعل 
وقال: يا بني أنا عمكم الجاهل لا أنتما. 

قال القمي: نعم ما ذكرت.. وسأبشر أهل بلدي (3) 
بهذا.. فإن فيهم من عباقرة الإخراج والتثميل ما يملؤكم 
بالعجب.. 

قال الشعراوي: ومثل ذلك أهل بلدي. . ولم يبد كني إلى 





والحين من الممثلين الصادقين ما جعلني أشعر بأهمية هذه 
الوسيلة وها 

قال ديدات: ولكنها لا بد أن تكون في مستوى التحدي.. 
فنحن الآن في عالم لا يهتم لشيء كما يهتم بالمتقن من 
الأعمال. 

قال الشعراوي: أجل.. لا ينبغي أن يعرض الجميل إلا 

قال ديدات: 0 | . وعرفنا أهميته.. ونحن نرى 
الدول الكبرى تسوق أفكارها 


ركاه الك 0 
2 كلك الحا ل 
1 سات ليا 1ل له 6 565[ لال )ا كي 2 آنا كد ]ل ال احير كل آنا 





النبي الهادي (483) 

ومشاريعها عبر هذه الوسيلة.. فحدثنا عن وسيلة 
اخرى. 

قال الشعراوي: الكتابة الأدبية من شعر وقصة ومقالة.. 
غيرها. . فإن لهذه الكتابات يا غفيرا.. ومن العحب 
أن نرى هذا النوع من الوسائل لا يهجم عليه إلا من لا 
علاقه له بالدين» ولا علاقة للدين به. 

قال شكيب: صدقت.. لقد تركنا هذه الثغرة الخطيرة, 
فقفشوه الدين بسببهاء وانحرف الناس, لأنهم لا يحدون من 
الروايات إلا ما يغذي غرائزهمء ويملأً نفوسهم بالشهوات. 

قال الشعراوى: لقد طللت دهرا من عمرى احلم بآن 
أبشر بالإسلام عن طريق رواية أكتبها.. لا يقرؤها قارئ إلا 
ويبخرجح ممتلنا دحب الإسلام, ونحسي الإسلام.. ولكن الله لم 
ا الحين.. وعسى الله اه 2 

قال ا فحدثنا عن وسيلة أخرى. 

قال الشعراوي: الأناشيد والأغاني والرسوم وكل 
الفنون الجميلة.. تلك التي استأثر بها أتباع الهوى 
لينحرفوا 1 عن رب العالمين: 

قال شكيب: ولكن الفقهاء.. أنت تعرف 0 

قال الشعراوي: ليس كل الفقهاء يقول ما يقول 
المتزمئون الفتفرون.. يوشك ان فر 5 من أولتك 


الفقهاء. ومن فتاوى الضلال التي ينشرونها ليمنعوا الناس 
من الدخول في دين الله أفواجا 

قال ا مكديك عن وسيلة أخرى. 
الله. 0 الله تعالى برحمتة سل | إلينا م العالة 
لنفتحها بهذه الوسيلة. 

قال شكيب: لقد كنت أعجب من ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لفتح رومية.. وأقول: بأي سلاح تفتح 
رومية.. وحن لا امن على انفسنا مها ..: إلى أن رابت هده 
الشبكة. وهي تدخل بنا إلى كل 


النبي الهادي (484) 
بيت من رومية وغبيرها.. قعرفقت أن هذا السيف هو 
اصقل شسيف: وان المشسافة بيننا وبيتها ليست بعيدة. 
قال القمي: ولكن الفرقة والخلاف الذي دب في الأمة 
انحرف بهذه الوسيلة عن غاياتهاء فصارت في أيدي أهل 
الضراع من المسلمين سيوفا مشسلولة على إخوانهم من 
المتسلمين..: 


قال الشعراوى: لن تؤتي هذه الوسيلة ثمارها إلا إذا 
احسنا استعنالها. وعرفنا كيف تدخل إلى الغالم من 
خلالها. 

قال ديدات: فحدثنا عن وسيلة أخرى. 

قال الشعراوي: القنوات الفضائية الإذاعية 
والتلفريونية والصحف والمجلات وجميع وسائل الإعلام.. 
فإن هذه الوسائل تدخل كل البيت: وتسمع كل أذن, وتري 
كل بصر.. ولو أحسنا استعمالها لدخل الناس في دين الله 
أفواجا. 

قال القمي: لقد وعينا كل ما ذكرت.. واستدللنا به 
على غيرة. ال اق ف ور كور و ان ا 

قال الشعراوي: أجل.. لقد ظللت طول عمري أبحث 
عن ذلك. 1 

اجتمعوا عليه» فراح يشرح لهم خطته.. ولم أسمع من 
حديثهم إلا ما ذكرته لك من الأسماء التي سبق لي أن 





مررت على أهلها. 
التحدي 


يغراان مكنوا مليا يتحدتون» ويبسرون بحدينهم » قام 
ديدات, 0 إن ما ذكره شيخنا الشعراوي فبتبيير علي أن 
أذكر لكم خطتي 
قالوا: 7 حمل خطة التحدي. 
قال: أجل.. التحدي بالحجة والبرهان.. لا بالسيف 
والسنان. 





النبي الهادي (485) 

قال القمي: فهل لك من النصوص المقدسة ما يكون 
لك حجة فيما تقولهء فلا يحل لامرئ أن يقدم على أمره 
حتى سسادن أهله؟ 

قال ديدات: 00 لدي بحمد الله الكثير.. 0 
ا لدعوة ا ولم بؤ ال إلا بعد 0 نبت 

لقد ذكر الله نعالى ذلك 0 القران, فقال: (فَيَوَلَى 

عون فَجَمَعَكَيْدَهُ ثُمّ أتى 60 قال لَهُمْ مُوسَى وَثْلَكُمْ لا 
61 فتتارَعُوا أَمْرَهُمْ بَبْيَِهُمْ واسروا أَلنَحْوَى (62) قَالُوا 1 
هَدَانٍ لَسَاحِرَانِ يُرِيِدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ | رْضِكُمْ بسِخر 1 
1 بطريقتيكمٌ الْمُتْلى (63) فَأَجْمِعُوا كْدَكُمْ 2 انْثُوا. ا 

قَدْ أَفْلحَ الْيَوْمَ, مَنِ اسْتَغْلَى (64) قَالوا يَا مُوسَيٍ إِمَا أن 
تلفي وَإِمَا أن تكُون أوَّلَ مَنْ نْ ألقى (65) قَالَ َل ألَفُوا فَإِدًا 
حال وَعِصِدُهُمْ يُخَبَّلُ إِلَبْهِ مِنْ سِخرهمم نا تسْعى (66)) 
(طه) إلى آخر الآيات الكريمة. 

ألا ترون هذا المشهد؟. . إن دلالاته العظيمة هي التي 
حملتني على أن أحمل 0 التحدي لأسير به في العالم.. 
أخاطب كل من له حجة:ء وأقول له: إن كانت لديك حجة., 
فألقها كما ألقى السحرة ه عددوع, د بان عا 

قال الشعراوي: ما تقصد بذلك؟ 





قال ديدات: لقد وفقني اللهء فقصرفت أكثر عمري 
أدرس الملل والنحل, والفلسفات والأفكار.. ولم أكتف 
يذلك. بل عشت في السند والهندء والشرق والغرب.. ولم 
أترك بلدة إلا دخلتهاء كما لم أترك فلسفة إلا قرأتها.. وقد 
تبين لي من خلال كل ذلك أن كل ما تملكه تلك الشعوب هو 
مجرد تخييلات لا تختلف كثيرا عن تخييلات السحر. 

وتبين لي أننا لو حملنا ما معنا من الحقائق المطلقة, 
وسرنا في العالم نتحدى بهاء فإنا سنجد كثيرا من السحرة 
الذين يسجدون لهاء ويذعنون. 


النبي الهادي (486) 

قال ديدات: لا بد من تلك المعارف.. فلا يمكن لمن 
يريد أن يخوض البحار إلا أن يكون خبيرا بالسباحة. 

قال القمىي: الست المغارف ففظ.. فها أكتر مر لديه 
المعارف.. ولكنا نحتاج إلى الصحون التي توضع فيها تلك 
المعارف.. فقد 0 من الجهلة من يضع أجمل المعارف 

0 وهذا ما تبحث فيه خطتي.. فقد وضعت في 
ذلك بحمد الله خطة شاملة,: تؤسس لجيل يحمل عصا 
الإسلام ليخاطب بها العالم» ولن يملك العالم إلا أن يسلم 
لهذه العصا. 

قال 0 كنت أهراً يا الوفود التي جاءت 
رسشول الله صلى الله عليه واله وشسلم تريد أن تنيت مما 
عندهه لتعرضه على ما عندهاء وقد استوقفني منها حديث 
هذا الوفد الذي سأقصه عليكمء لتمتلئوا بما فيه من 
العبرة.. لقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: يا محمد اخرج إليناء فلم يجبه. فقال الأقرع: 
يا محمد إن حمدي تر دان دسب الس إشغانا رسول اللك 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ذاك الله عز وجل): فقالوا: إنا 
أتيناك لنفاخرك فأذن لشاعرنا 0 0 صلى الله 
عليه وآله وسلم: (قد أذنت لخطيبكم فليقل 





فقام عطارد بن حاجب فقال: (الحمد لله الذي له علينا 
الفضل وهو أهله, الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا 
عظاماء نفعل فيها المعروفء وجعلنا أعز أهل المشرق 
واكتره عددا واستتره عدة» فمن متلنا في الناس؟ ألسنا 
برؤوس الناس واولى لي فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليعدد مثتل ما 
عددنا؛ وإنا لو شئنا لأكثرنا الكلام, ولكنا نستحي من الإكثار 
فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلكء أقول هذا لأن تأا توا بمثل 
قولنا؛ وأمر أفضل من أمرنا): نم جلس. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن 
جل في خطبته), ‏ فقام 0 فقال: (الحمد لله الذي 
السموات والأرص خلقه: قضى فيهن امرة 





النبي الهادي (487) 
ووسع كرسيه علمهء ولم يك شئ قط إلا من فضله؛ ثم 


عليه كتابه وائتمنه على خلقه2 فكان خيرة الله من 
العالمين» ثم دعا الناس الى الإيمان به فآمن , 1 الله 
المهاجرون من قومه وذوي رحمهء أكرم النا 
وأحسن الناس وجوهاء وخير الناس فعالاء ثم 0 أول 
الخلق إجابة2. واستجاب الله حين دعاه رسول الله نحن, 
فقثم ألضان الله ووزراء رسوله: نقاتل الناس حتى يؤمنوا 
الله ورشولة: فمن آمن بالله ورشوله منع هنا ماله ودمه: 
ومن كفر جاهدناه, في الله أبداء وكان قتله علينا يسيراء 
والسلام عليكم) 

فقام الزبرقان بن بدر فقال لرجل منهم: يا فلان قم 
فقل أبياتا تذكر فيها فضلك وفضل قومكء, فقام فقال: 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا... منا الملوك وفينا تنصب 

اتن 


وكم قشرنا من الاحباء كلهم ... عند النهاب وفضل العر 


ونحن نطعم عند القحط مطعمنا... من الشواء إذا لم 


يؤنس ار 
بغا ترى الناس نانينا سراتهم. ال 7 


فننحر الكوم عبطا في أروقتنا... للنازلين إذا ما أنزلوا 
شبعوا 

:فلا ترانا الى حي نفاخرهم... إلا استفادوا فكانوا 

فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه... فيرجع القوم والاخبار 

إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد... إنا كذلك عند الفخر نرتفع 

وكان حسان بن ثابت غائباء فبعث إليه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. فجاء. فقام وقال 


وإخوتهم 

يرضى بهم كل من كانت سريرته... تقوى الإله وكل 
ال سد 

قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم... أو حاولوا النفع في 
أشياعهم نفعوا . 
البدع 


إن كان في الناس سباقون بعدهم... فكل سبق لأدنى 


لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم... عند الدفاع ولا 
يوهون ما رقعوا 1 ١‏ 

إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم... او وازنوا اهل 
مجد بالندى متعوا 

اعفة ذكرت في الوحي عفتهم... لا يطمعون ولا 
يبرديهم 


لا يبخلون على جار بفضلهم... ولا يمسهم من مطمع 


إذا نصبنا لحي لم ندب لهم... كما يدب الى الوحشية 
الذرع 


1ر0 
أظفارها خشعوا 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم... وان اصيبوا فلا خور ولا 


كانهم في الوغى والموت مكتنع... أاسد بحلية في 


أرساغها فدع. ٍ 
خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا. .. ولا يكن همك الأمر 
فإن في حربهم فاترك عداوتهم... شرا يخاض عليه 
السم السلع 


أكرم بقوم رسول الله شيعتهم... إذا تفاوتت الأهواء 


والش... 
أهدي لهم مدحتي قلب يوازره... فيما أحب لسان حائك 


صيبع 

فإنهم أفضل الأحياء كلهم... إن جد بالناس جد القول 
أو سمعوا 

فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال الأقرع بن 
حابس: (وأبي إن هذا الرجل لمؤتى له؛ لخطيبه أخطب من 
خطيبنا: ولشاعره اشعر من شاعرناء ولاصواتهم اعلى من 
أصواتنا) 

فلما فرغ القوم أسلمواء وجوزهم رسول الله صلى 
الله عليه 1 وسلم فأحسن جوائزهم (1). 


) 1) رواه أحمد, والترمذي وحسنه: ام وابن المتدر. 





النبي الهادي (488) 
قال مطهري: إن هذا حديث عظيم.. وهو يحمل دلالات 
عظيمة للذين يريدون ان يعرفوا الإسلام للعالم. 
قال شكيب: أجل.. فلا يمكن أن نصل إلى جماهيرنا في 
العالم وشعراؤهم خير من شعرائناء وخطباؤهم خير من 
خطبائناء وممثلوهم خير من ممثليناء. ومخرجوهم خير من 
مخرجيناء وقدراتهم الإبداعية اعظم من قدراتنا الإبداعية. 
قال مطهري: نعم.. ولن نستطيع أن نصل لجماهيرنا 
في العالم: ونحن لا تحمل أي مشروع حضاري متكامل 


لابد ‏ لكي ننجح في مخاطبة العالم ‏ أن نقدم لهم 
الملموس.. فلن تفهم جماهيرنا في العالم إلا لغة الواقع 
المضمخة بعطر الإيمان. 

قال القمي: لابد أن نشكل النموذج الإنساني المتكامل 
الذي يقف متحديا كل النماذج. 

قال الكواكبي: لكي ننجج في ذلك لابد أن نشهر 
الاستبداد.. الاستبداد بكل أشكاله: الديني والسياسي 
والاقتصادي. . أرى أننا قد ورثنا كثيرا من أعراف الاستبداد, 
ولا تمكن أن نتحرك خطوة واحدة: ونحن نرزح تحت نيرها. 

قال إقبال: لابد أن نثق في أنفسناء وفي قدراتنا.. 
ولابد أن نعيد هذه الثقة في شعوبنا المسلمة.. 

التفتت الجماعة إلى ديدات: وقالت: هيا.. اذكر لنا ما 
لديك من الخطط في هذاء ولنسارع إلى الإرسال بها إلى 
كل دعاة الأرض. 

اجتمعوا كاجتماعهم في المرات السابقة.. ولم أسمع 


لاي لا 





النبي الهادي (489) 

دخلها. 

قلت: فمن مديرها؟ 

قال: الكل يذكرون أن مديرها رسول الله صلى الله 


عليه واله و سلم.. 
قلت: فهل أقتصر لقاؤك بأولئتك السبع؟ 
قال: لا.. رأيت الكثيرين غيرهم.. لقد كان يدخل 


ال ا ل ا ا 
ذاله دشل فى هذا الات الخطيم من أنوات الهدانةا 
قلت: فكيف يميزون عن غيره؟ 5 
قال: بالحرقة التي تملأ قلوبهم: والحلم الذي يملأ 
عدو رم والأشواق الدى 0 أجسادهم , 





ال أنا لم أخرج منها. 
قلت: ولكني أراك معي. 

قال: لقد أرسلت في إلى هذه الغابات 
الموحشة.. فأنا أؤديهاء ولا أبا ا ع لما 

قلت: من أرسلك؟ 

قال: من أرسله. 

قلت: أنتم تزعمون أن الذي أرسله هو الله. 

قال: وكل داعية إلى الله يسير على قدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يشعر أنه موكل من الله بنفس 
المهام التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
و 


قلت: : لكأني بك تدعي النبوة.. بل تدعي الرسالة. ‏ 
قال: معاذ الله أن أتخطى 00 الصديقين.. أنا لا 
أقول إلا ما قال الله تعالى.. لقد قال الله 





النبي الهادي (490) 
تعالى يذكر رسل المسيح الذين أرسلهم لهداية الناس: 
َوَإضْرِبْ لَهُمْ مَتَلَّا أَصْحَات الْقَرْيَةٍ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) 
إذ أرسَلتا إِلَبْهمْ انتيْن فَكَذَْبُوهْمَا فُعَرَّرْنا بِتَالِثِ فَقَالُوا إِنَا 
لَبَكُمْ مُرْسَلُونَ )14) د) كَالُوا م ا ١‏ بَسَرْ مِثْلْتا قَمَا أنرَلَ 
آلرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إن أنتم إلا تَكْذِئُونَ (15) قَالُوا ركنا تلم 
إنا إِلَبْكمْ لَمُرْسَلونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلاغٌ الْمُبِينْ )017 
قَالُوا إِيّا تطيّرنا بكُمْ لَيْنْ لَمْ تنتهُو | لَنَرْجْمَتَكُمْ وَلَيَمَسَنَكُمْ مِنَا 
عَدَابُ ليم (18) قَالوا طَائْرْكُمْ مَعَكُمْ أيْنَ ذَكَرْئُمْ بَلَ أئثُم 
قَوْمْ 0 (19)ي وَجَاءَ من أقصَّى المورك رَجَيكي, 00 
قَالَ يَا قَوْمِ نَبعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) انَّبِعُوارمَنْ لا يَسْألَكُمْ أجِرَ 
وَهَمْ مَهِنَد 0 وما لي لا أغ ث2 ل فَطرَنِي لبه 


تُرَجَعُونَ (22) لحذ من دونه آلهة إن يَرِدْنٍ الرَحَمَنُْ بصرّ لا 
عن عَني شَفاعَتَهُمْ _ ينا ولا يُنْقِدُونِ (23) اي إِذَا 0 
صَلَالِ مَبِينِ (24) إنْي آَمَنْتٌ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) ل | دَخْلِ 
الْجَنَهَ قَالَ بَا لَيْتَ قَؤمِي يَعْلَمُونَ (26) بمَا عَقَرَ لِي رَبّي 
وَجَعَلنِي مِنَ المَكْرَمِينَ (127 (يس) : 

قلت: لقد ذكر المفسرون آن هؤلاء كانوا رسل 
المسيح. 


و م 
يحمل رسالة نببيه ليسير بها فقي الناس,: ويكون رسول 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى الناس.. فلا 
تكتمل الوراثة إلا بذلك. 

5 


ما وصل محمد الهادي من حديثه إلى هذا الموضع حتى 
لاح لنا 00 وقد دهشت إذ سمعت الترانيم العذبة 
تستقبلنا كما اسفل- رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. وكان الزمن عاد إلى تلك الأيام الجميلة التي دخل 
فيها رسول الله 0 الله عليه وآله وسلم المدينة التي 
ناصرته وسارت على قدمه. 
مكثئت في تلك المدينة من المدن المحاذية للأدغال 
فترة طويلة من الزمان» وقد عجبت من التغير العظيم الذي 
حصل لها.. 
لقد 0 كغيري من المبشرين والسواح نتهيب الدخول 
إليها.. فقد كانت الأنباء تسير إلينا 0 أكلة لحوم 


الت فلدلك لم يكن احد بجزة على الدخول البها.. لكن 
رايته 





النبي الهادي (491) 

فيها جعلني اختار في امرى: وفي ذقة. المعلومات التي 
كنا نحملها عنها. 

وقد دعاني ذلك إلى أن أسأل محمدا الهادي عنهاء 
فقال: لقد كانت هذه المدينة كذلك.. ولم تكذبكم الأخبار 
التي م عنها. 

قلت: ولكني أراها كأنعم بلاد الله» بل هي أكثر بلاد الله 

نسلاما وإيعانا. 

قال: ألم تكن الجزيرة التي جاءها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم جزيرة قاحلة يأكل بعضها بعضا؟ 

قلت: بلى.. ولكن الذي نجح في تحويلها هو محمد. 

قال: لقد ترك لنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من 
مواريث الهداية ما يحول به كل جزيرة من جزائر الأرض 
إلى تلك الجزيرة. وكل فرد من أفرادها إلا تلك النماذج 
العالية الت رباها. 


قلت: ولكن هؤلاء كانوا أكلة لحوم البشر. 





قال: إن هداية الله لا تضيق بأحد من الناس.. فلذلك 
ليس علينا إلا أن ندعو إلى الله» ثم نترك الأمر بعدها لله.. 
وقد يجعل الله فيمن تحتقره من الهداية ما لا تحلم به.. 

قلت: فأي جيش من الناس استطاع أن يحول هؤلاء؟ 

قال: في غرفة العمليات بمدينة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم جاءنا رجلء وأخبرنا عن هذه المدينة. وعن 
ضلالها2ء وعن السلوك الذي تسلكه في حياتهاء وقد ملآأني 
ذلك ألما وحزنا.. فاستشرت أهل الخبرة من أهل 1 
الغرفة المباركة. فأعطوني من ترياق الهداية" الشنونة ما 
سرت به إلى هذه المدينة.. وقد يسر الله لي أمرهاء فلم 
أمكث فيها إلا قليلا حتى تحولت إلى ما رأيت. 


النبي الهادي (492) 
الخاتمة 


بعد أن وصل الغريب من حديئه إلى هذا الموضع: التفت 

الى وقال: هذا بعض حديثي مع هذا الوارث من ورثة الندني 
صلى الله عليه وآله وسلم.. لقد ملأني حديثه بأشعة كثيرة 
من شمفس محمد صلى الله عليه واله وسلم حغلتني إشعر 
بقربه العظيم منيء: بل قرب كل شيء منه. 

قلت: ع ا شااكيت انصور أن 

قات ا ا ال لل ال 2 اك 
وسلم وامتلا به كان له ما لهذا الرجل.. ليس الأمر صعبا.. 

قلت: هو يسير.. وَلكن الأشواك الموضوعغةه في هذا 
الطردو صعنه ووسسديدة 

قلت: جو ا 0 الست لهذا لمعلم 
السلام؟ 

قال: ثورة أهل السلام ثورة على النفس.. فلذلك لا 
50 إلا السلام.. لقد قال لي صاحبي (محمد الهادي) 
دا د ان قدم لي سيارتي. 





قال: أجل.. بعد فترة من الزمان غاب عن ناظري فيهاء 
جاءني بالسيارة يقودها بعض الناسء, وقال لي: هذه 
سيارتك قد عادت إليك.. انظر.. لقد فزت بنفسكء كما 
فزت بسيارتك.. فلا تغفل أن تفوز بربك. 

لقد قلت له حينهاء وعيناي تمتلئان بالدموع: خذها.. لا 
أريدها.. تقبلها هدية مني.. سر بها في بلاد الله لتخلص 
أكلة لحوم البشر. 

قال: لو سرت بها إليهم لأكلوني.. كل من سار 
بسيارته في هذه الأرض أ 

قلت: يي ال 

قال: لقد خلقنا الله بشراء ولا يمكن أن نصل للبشر إلا 


ونحن بشر. 





النبي الهادي (493) 

قلت: فهل هناك من يتحول عن بشريته؟ 

قال: كل المصارعين يتحولون عن بشريتهم بمجرد أن 
تمتلت أيديهم وأرجلهم بهذه الآلات التي تقننوا في 
صناعتهاء كما تفننوا في الصراع بها. 

قلت: ولكنك ذكرت أن غرفة العمليات تحتوي على 
أحدث الأجهزة. 

قال: تلك أجهزة السلام لا أجهزة الصراع.. 

0 أليست السيارة من أجهزة السلام؟ ١‏ 

: ولكنها في نظر أهل هذه البلاد من أجهزة 
الصراع: . فلذلك لا يدخل إليهم رجل بها إلا أكلوه. 

ا ل 0 
الحياة. ومنشارا يقطع به الأشجارء وعجلات قوية يجرح بها 
الترية؛ وتخطظم بها قرف الهل. 

قلت: فكيف نقلع عنهم هذه الصورة المشوهة؟ 

قال: بالثورة. 

قلت: اتدعونى للثورة. اك تتحدت بأحاديث أهل 
السلام. 

قال: بثورة أهل السلام.. وهي ثورة على التشويه 
الخطير الذي تعرض له الإنسان وقيم الإنسان.. وهي ثورة 


تبدأ بالنفسء وبكل القيم المشوهة التي زينت في النفس. 


النبي الهادي (494) 
هذا الكتاب 


تحاول هذه الرواية ‏ بقدر الطاقة ‏ أن تصور بعض 
وظائف الهداية التي مارسها رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم باعتبارة رشول الله وواسظة الهداية بسن الله 
ويبسن عباده. 

وخلاصة أحداثها هي أن الراوي ‏ وهو رجل دين مسيحي 
- يذهب إلى بعض الأدغال الإفريقية للتبشير.. وفجأة 
تتعغطل سيارة في بعض الغابات الموحشة. وماك يجد 
شخصا يسمى محمد الهادي.. يدعوه إلى السير معه لهدايته 
للطريقء ويشرطٍ عليه في كل مرحلة من المراحل أن 

وفي الطريق يبقص 0 هذه القصص العشرة التي 
ذكرناها في الرواية.. 

وفي الأخير ل إلى محل النجاة.. وهناك تحدث 
أحداث أخرى.. ندعها للقارئ ليتعرف عليها. 





